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بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمة
أما بعد شكر الله - الذي جعل الشكر مزیدا لآلائھ، وسببا " لاستبقاء نعمائھ، وسلمّاً "إلى مرافقة أولیائھ، ووسیلة" إلى مجاورة

أصفیائھ، والسلام على سید أنبیائھ، وخاتم سفرائھ، المختار من أصل الكرم، والمنتجب من سلالة المجد الاقدم، والمنتخب من

خلاصة أشراف بني آدم، والصلاة والسلام على آلھ ینابیع الحكم، ومصابیح الظلم، ویعاسیب الامم " ومفاتیح الكرم، وأعلام

الشریعة الغراء، ودعاة المحجة البیضاء، وقادة الامة الحنیفیة السمحاء - فیقول (1) الحقیر القاصر أبو جعفر محمد باقر



المحمودي (2) إني في ابتداء عمري ونعومة حالي، وطراوة غصني وفراغ بالي كنت مشغوفا " بمطالعة الكتب الدینیة،

مفطورا " على العنایة بالمسائل الشرعیة، مجبولا على التفكر والتدقیق في المباحث المذھبیة، والامور الاعتقادیة، ولم یتجاوز

عمري سني المراھقین، ولم تك معلوماتي مبنیة على مقدمات أھل النظر والتحقیق، وجرى علي سنین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفاء جواب ما تقدم من الشرط وھو: " أما بعد ".

وھذا نظیر قول السید الرضي (ره) في دیباجة النھج: " أما بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثمنا " لنعمائھ - وساق الخطبة إلى أن

قال: - فاني كنت في عنفوان السن، وغضاضة الغصن الخ.

ونظیره أیضا " خطبة التجرید للمحقق الطوسي قدس سره.

(2) ابن میرزا محمد بن میرزا عبد الله بن میرزا محمد بن الاخوند ملا محمد باقر بن الاخوند الحاج محمود بن الحاج كمال بن

محمود بن كمال.

وھذا التسلسل في أجدادي وسلسلة نسبي ھو المعروف بین أقربائنا وقد سمعتھ عن غیر واحد من معمري عشیرتي ونسابة قومي.
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من الزمان وكنت على ھذه الحالة، إلى أن حثني بعض الاكابر من أھل بیتي وبني عمومتي (3) على تحصیل العلم، والانتظام

في زمرة أولیاء الله، ومن رفعھ الله وآتاه خیرا كثیرا، وفضلھ على البریة تفضیلا، فشمرت لاجابة دعوتھ المیمونة عن ساعد

الجد، وقلت لبیك داعي الله، فاشتغلت بالتعلم منھ ومن الوجیھ الحاج الشیخ حسین الرفیعي - والد الشیخ الماجد المعاصر الشیخ

أسد الله الرفیعي رفع الله درجاتھم - مدة لا تتجاوز سنتین، ولا تقل عن سنة ونصف ثم ألقى الله في روعي، وألھمني الذھاب

إلى مدینة العلوم الربانیة، وقبة الاسلام، ومركز الراسخین في العلم النجف الاشرف - زادھا الله علاءا وشرفا - ولما رسخت

ھذه العزیمة في نفسي، واستحكمت في خلدي، وخالطت مخي ودمي، وھونت علي العناء، وجعلت مقاساة السفر وبرد الشتاء

علي مریئا (4) خرجت متفردا، وسعیت ماشیا متوجھا تلقاء باب مدینة علم النبي والروضة المباركة العلویة على مشرفھا

الاف الثناء والتحیة، وجرى علي في الطریق سوانح ذكرتھا في رسالة " السیر إلى الله " وبعد اللتیا واللتي من الله علي

بالوصول إلى المقصد، والتشرف بوادي السلام العلوي أعني النجف الاشرف، فخررت � ساجدا وأنا أقول: الحمد � الذي

ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله.

وكان بدء وصولي إلى مركز العلم ومھبط رجال الدین النجف الاشرف في أوائل شھر ربیع الاول من سنة " 1364 " الھجریة

- الموافقة لسنة " 1323 " الشمسیة و " 1945 " " المیلادیة " - فساعدني بعض الاجلة من أقربائنا رحمھ الله (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وھو الشیخ الرئیس الشیخ أحمد المعروف: " رستكار " الساعي في إحیاء معالم الدین، وتكثیر التلامذة والمحصلین، وھو ابن

الرئیس علي بن الرئیس جنید بن الرئیس كمال بن محمود بن كمال.

(4) إنما قلت: " برد الشتاء " دون حر الصیف مع انھ المتعارف في نظیر المقام، لاني خرجت من بلدي في صبارة القر وغایة

برودتھ المعبر عنھ في لسان أھل ایران: " جلة زمستان ".

(5) وھو العالم الجلیل والسید النبیل السید ابو الحسن الراغب - المتوفى لیلة الثلثاء (22) من جمادى الاولى من سنة (1384) -

نجل الشاعر المعروف السید أسد الله الراغب المتوفى ببلدة " فال " في الیوم (24) من ربیع الثاني من سنة (1340) القمریة



الھجریة.
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على تحصیل العلم وآواني في الحجرة التي كانت تخصھ في المدرسة المعروفة بالمدرسة القزونیة، فاشتغلت بالعلوم المعتادة

في أیامنا بین المحصلین، ولكن بمقتضى سجیتي وما ارتكز في فطرتي وغرس في قلبي كان إلمامي بكتب التفسیر والكلام

والحدیث والتاریخ أكثر، ونشاطي بھا أتم، وولعي وشوقي إلیھا أشد وآكد، وكنت مكبا على المعجزة العلویة الخالدة أعني كتاب

" نھج البلاغة " فجعلتھ سمیر لیلي وأنیس نھاري، وصاحب وحدتي وكاشف ھمي وكربتي، وكلما كررت في مطاویھ النظر،

وأمعنت في مضامینھ الفكر، زدت ایمانا على ایمان بأنھ قبس من الانوار العلویة، وغیض من فیض بحار العلوم المرتضویة،

وندى من اقیانوس علوم الدین، ورشحة من معارف السید الوصیین، وخلیفة سید المرسلین، ومھما سبرت كتب الاخبار،

وتصفحت جوامع الادب والآثار وثقفت التفاسیر والتواریخ، عثرت لھ على مصادر وثیقة، ومدارك قویة قویمة قدیمة، وكلما

اطلعت على كتب المعرضین عن أمیر المؤمنین، وتأملت كلمات المنحرفین عنھ وأساطیرھم، رأیت البغضاء مجسمة، والشحناء

ممثلة، والمحادة مجسدة، والشنان قد تجاوز النھایة، والمعاداة مسفرة، والمكابرة متراكمة، والمشاقة ملموسة، فعرض لي من

البھر والدھشة والحیرة ما لا یوصف، إذ لم أجد - ولن یوجد أبدا - مثل كتاب نھج البلاغة حقیقة نیرة أوقدت من شجرة طیبة

مباركة علویة - أصلھا ثابت وفرعھا في السماء، تؤتي أكلھا كل حین، ویكاد زیتھا یضئ ولو لم تمسسھ نار، ویوشك نورھا أن

یعبق العالم، ویفیق قاطنیھ من الاغماء، ویخلصھم من الدواھي واللاواء - وھو مع ھذا مورد النقاش والاستنكار، ! ! وكیف

یمكن النقاش فیھ وقد اكتنفتھ الشواھد الداخلیة والخارجیة، وحفت بھ المعاضدات اللفظیة والمعنویة، ولفت بھ القرائن الحالیة

والمقالیة، وجل ما فیھ مما أجمع واتفق على روایتھ علماء السنة والامامیة، وھل یمكن ستر الشمس بالكف، أو یتیسر إخماد

نور الله بالنفث، ویأبى الله إلا أن یتم نوره ولو كره الفاسقون، وكیف
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لا یستعجب الفطن الخبیر المنصف من ذلك، مع انھ لم یعرف - ولن یعرف أبدا - بعد القرآن الكریم نظیر كلام أمیر المؤمنین -

علیھ السلام - عزا عربیا سرمدا ومع ذلك یقع في معرض الانكار، ویكون ھدفا للنقاش، ویقابل بالمكابرة والمجادلة، وكیف لا

یتعجب اللبیب ولم یعھد - ولن یكن معھودا لاحد - بعد الفرقان المجید مثیل نھج البلاغة أساسا أدبیا مخلدا قد تمثل بصورة

الاعجاز، ومع الوصف یجھل قدره ؟ ! لا یقدره ذووه، ولا یصدقھ أھلوه ؟ ! !

وكیف لا یعجب الحكیم - أو یلام على ذلك - ولم یشاھد - ولن یشاھد أبدا - بعد تنزیل العزیز الحمید، عدیل نھج البلاغة بیانا

جامعا للحقائق، وكاشفا عن الغرض من إیجاد العالم وتشریع القوانین الالھیة، وبعث الانبیاء والسفراء، ومحاسبة العباد في

یوم المعاد، وھل یترقب مثلھ كلاما شارحا للاسلام ومزایاه الراقیة ؟ !

وھل ینتظر شبھھ بیانا سائقا إلى الایمان ودرجاتھ السامیة، وثمراتھ الطیبة، وبركاتھ العظیمة، ولوازمھ الرغیبة الحبیبة

الحمیدة ؟ !

أنى یترقب مثلھ وھو معجزة الخلافة ؟ !

أو أنى ینتظر شبھھ وھو من أنوار الامامة !



! ومن لوازم الوصایة والولایة كل ذلك مما خص الله تعالى بھا ولیھ ووصي نبیھ میزة لھ عن المبطلین، ودلالة على أمامتھ،

وحجة على خلافتھ، وتحفظا " على غرضھ وحكمتھ، ولطفا على بریتھ وقطعا لمعاذیر عباده، لیھلك من ھلك عن بینة، ویحي

من حي عن بینة (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) یا معشر المنكرین ویاملا المعرضین عن سید الوصیین، فإن كنتم في ریب مما وصفنا بھ كلام أمیر المؤمنین، فأجمعوا

أمركم وشركاءكم ثم ائتوا صفا وائتوا من آثار أئمتكم السالفین، والحقوھا بمسترقات أكابركم اللاحقین، فإن وجدتم فیھا جمیعا

معشار ما في كلام امیر المؤمنین (ع) من المزایا الرائقة، والنعوت الفائقة، فاستمروا في في امركم وبالغوا في إنكاركم فإن لم

تفعلوا - ولن تفعلوا - فاتقوا النار التي أعدھا الله تعالى للكافرین بآیاتھ، والمحادین لاولیائھ، والمنكرین لمزایا حججھ وخصائص

خلفائھ، وآمنوا بالنور الذي وھب الله لولیھ وخلیفة نبیھ، واجعلوه مع كلام الله الحمید المجید معیار علمكم وعملكم في جمیع

المواضیع من الاعتقادیات والاخلاقیات والعملیات
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وبعدما اطلعت على صنیع المنحرفین، وسجیة المعرضین عن أمیر المؤمنین، وصرت من مشاقتھم من المتعجبین، ورأیت

الاصدقاء متخاذلین، والسواد الاعظم من المؤمنین متكاسلین، وعن إحقاق الحق وإبطال الباطل قاصرین، وألد الخصوم علینا

متحاملین، بدا لي أن أجمع لكتاب نھج البلاغة ما اطلعت علیھ من الاسانید الوثیقة، والمصادر المعتبرة القویمة، أداء لبعض ما

یجب على العلماء، من إرشاد الجھال، وإبطال كید المبطلین والضلال، وتدعیم الحقائق، وتوطید الوثائق، علما بأن في الجمع

المذكور أحقاقا للحق، وإبطالا للباطل، ولفتا لانظار أھل الحق بأن في ھذا العمل تشیید الاصول الاعتقادیة، وترویج المسائل

العملیة، وترمیم المكارم الاخلاقیة، وتعزیز القوانین الاسلامیة، وتأیید للمستقلات العقلیة.

ولما شمرت عن ساعد الجد والاجتھاد، وخضت في جوامع كتب علمائنا الاخیار، وألممت ببعض ما حضرني من كتب أھل

السنة - مع قلة مقدرتي علیھا وشدة حاجتي إلیھا - رأیت أن ما فات عن السید الرضي (ره) - أو تركھ - من كلم أمیر المؤمنین

علیھ السلام لا یقل عما جمعھا وذكرھا (7)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كي تكونوا في الدنیا والآخرة من الفائزین، وتسودوا على العالمین، ولا تكفروا بھ ولا تنبذوه وراء ظھوركم فتكونوا من

الاخسرین الذین ضل سعیھم في الحیات الدنیا وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا " (7) بل ما فات منھ - أو ما تركھ على زعم

بعض - أكثر، وقبل أن ترى صدق ما قلناه برأي العین بمشاھدة ما في كتابنا - نھج السعادة - نوطد دعوانا بما ذكره جماعة من

ثقاة أھل النقل من المحدثین والمؤرخین فنقول: قال أبو عمر في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الاستیعاب -

المطبوع بھامش كتاب الاصابة: ج 3 ص 1111 -: وخطبھ (علیھ السلام) ومواعظھ ووصایاه لعمالھ كثیرة مشھورة وھي حسان

كلھا.

وقال الحسن بن علي بن شعبة - من أعلام القرن الرابع - في الباب الاول من مختار كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب

تحف العقول ص 43: لو استغرقنا جمیع ما وصل إلینا من خطبھ وكلامھ في التوحید خاصة دون ما سواه من المعاني لكان مثل

جمیع (ما في) ھذا الكتاب الخ.
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فعند ذلك عزمت على تألیف كتاب آخر یتضمن ما لم یوجد في نھج البلاغة، وحیث إن الموضوع الثاني كان أھم، صرفنا فیھ

نھایة الطاقة، وغایة المقدرة، وقدمناه في الترتیب والتألیف، وبحمد الله تعالى ومنتھ قد جمعنا من كلم أمیر المؤمنین علیھ

السلام - في المواضیع الثلاثة التي اختارھا السید الرضي وغیرھا - ضعف ما في نھج البلاغة، وأقمنا على جلھا من الشواھد

الخارجیة - المعاضدة بالشواھد الداخلیة - ما لو رآھا المنصف المتدبر، ووعاھا العالم المتبحر، لقال: سبحان الله ما ھذا من

عند غیر وصي النبي، إن ھذا إلا من إمام علیم اختاره الله واصطفاه لخلافة رسولھ الكریم، ودراسة دینھ القویم، وكتابھ الحكیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال في الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي، ص 138: أخبرنا السید الشریف أبو الحسن علي بن محمد

الحسیني، باسناده إلى الشریف المرتضى قال: " قد وقع إلي من خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام أربعمأة خطبة.

تأمل ھذا الكلام - وما یأتي بعد - وراجع باب الخطب من المنھج فإنھ مع ما فیھ من غیر الخطب ومن التكرار لا یتجاوز جمیع ما

فیھ عن نیف ومأتین: (238) وقال الیعقوبي - من أعلام القرن الثالث - في كتابھ: مشاكلة الناس لا زمانھم، ص 15: " وحفظ

الناس عنھ (علیھ السلام) الخطب، فانھ خطب بأربعمأة خطبة حفظت عنھ، وھي التي تدور بین الناس ویستعملونھا في خطبھم ".

وقال المؤرخ الشھیر المسعودي في مروج الذھب: ج 3، ص 419 ط بیروت - في عنوان: " لمع من كلام (أمیر المؤمنین)

وأخباره وزھده "، قبیل ختام ترجمتھ علیھ السلام -: والذي حفظ الناس عنھ (علیھ السلام) من خطبھ في سائر مقاماتھ أربع مأة

خطبة ونیف وثمانون خطبة (كان علیھ السلام) یوردھا على البدیھة، وتداول الناس ذلك عنھ قولا وعملا.

- ثم ساق لمعا من كلامھ علیھ السلام وجملا من القضایا إلى أن قال: - وفضائل علي ومقاماتھ ومناقبھ ووصف زھده ونسكھ أكثر

من أن یأتي علیھ كتابنا ھذا أو غیره من الكتب، أو یبلغھ إسھاب مسھب أو اطناب مطنب، وقد أتینا على جمل من أخباره وزھده

وسیره وأنواع من كلامھ وخطبھ في كتابنا المترجم بكتاب: " حدائق الاذھان " في أخبار آل محمد علیھ السلام، وفي كتاب "

مزاھر الاخبار، وطرائف الآثار " للصفوة النوریة، والذریة الزكیة، أبواب الرحمة، وینابیع الحكمة.
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وسمینا ھذه المجموعة ب  " نھج السعادة " في مستدرك نھج البلاغة (8) ورتبناھا على خمسة أبواب: الباب الاول في الخطب

وما یجري مجراھا من الكلم الطوال، والباب الثاني في الكتب والرسائل وما بمعناھا، الباب الثالث في الوصایا، الباب الرابع في

الادعیة والمناجاة " الباب الخامس في الدرر الیتیمة، والحكم القصیرة من كلمھ علیھ السلام (9).

وقد كتبنا بتوفیق الله تعالى - في مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة - مثلي ما في نھج البلاغة كمیة وعددا، ومثلھ مما لا

یقصر عما فیھ نتیجة وغرضا، مع أن جھاز التألیف والتصنیف الذي كان عندي لم یك وافیا لھذا الغرض الخطیر، وتحصیل

غیره لا یتیسر لمن لا یملك من قطمیر.

وأیضا قد ظفرنا في ھذه المدة على مصادر وثیقة لاكثر ما رواه السید الرضي (ره) في نھج البلاغة، وأخرجنا أسانید كثیرة

وشواھد وفیرة لجل ما فیھ عن كتب الفریقین: الشیعة والسنة، وإن أنسا الله تعالى في عمري، ومتعني بما حباني وأمدني بما

أعطاني من التوفیق، وأظفرني بمخطوطات القدماء من الفریقین، لافتحن لارباب الادب والبلاغة أبوابا، ولاكشفن عن وجھ

السعادة نقابا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(8) وإنما سمیناه بھذا الاسم، لانا - كما دریت مما ذكرناه آنفا - بنینا أن لا نذكر في نھج السعادة ما ھو مذكور في نھج البلاغة

ولو عثرنا علیھ في غیره من المصادر، وبعدما نشرنا وطبعنا منھ مجلدا وشرعنا في طبع مجلد آخر، اطلعنا على ما جمعھ السید

السند السید عبد الزھراء الخطیب وفقھ الله حول أسانید نھج البلاغة ومصادره، فرأیناه غیر قاصر عما جمعناه حول الكتاب،

فعدلنا عن تألیف كتابین وترنمنا بقولھ تعالى: " وكفى الله المؤمنین القتال ".

ثم ببعض المناسبات أدرجنا بعض ما ذكرناه وجمعناه بعنوان: " أسانید نھج البلاغة وشواھده " في الموضوع الثاني أعني نھج

السعادة.

(9) وبعدما فرغنا من تنضید كلمھ علیھ السلام بمقدار وافر في الابواب الخمسة، عزمنا على جمع الشتات من منظوم كلامھ

وتصییره بابا سادسا، فجمعنا شیئا كثیرا مما تكلم بھ علیھ السلام في المقامات المختلفة، والمناسبات المتكثرة، ولكن بالمراجعة إلى

ما جمعناه ورتبناه یعلم أن جلھ لیس منھ بل من غیره تمثل بھ أمیر المؤمنین علیھ السلام ببعض المناسبات، وان المنظوم من

كلامھ علیھ السلام نفسھ في غایة القلة، ولكن لا بمثابة أفرط بھا بعض العامة.
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ثم لیعلم أنا نذكر - في جمیع الابواب المعدودة - كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام كما ظفرنا بھ، ونذیلھ بما عندنا من الشواھد،

وفي ختامھ نذكر المصدر المأخوذ منھ وغیره، ولا نتعرض لما یخطر في خلد بعض ممن عقلھ عقل الصبي، وفھمھ فھم

السفیھ، فنحن مستغنون - بما صنعناه - عن جواب ما أبداه لسان البغضاء، أو یتصور بالتصور البدوي والنظرة الحمقاء.

ولیعلم أیضا " أن لدینا شیئا " من الكلم المنسوبة إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام، في الابواب المذكورة وغیرھا، ولم ندرجھا

في كتابنا ھذا، لان بعضھا مختلق قطعا، وبعضھا وإن كان من سنخ كلامھ وإمكان صدوره عنھ علیھ علیھ السلام، قائم ولا دلیل

لنفي الصدور، ولكن لا شاھد لھ (10)، ودلیل الاثبات والمصدر المأخوذ منھ غیر صالح للحجیة، أو أن راوي الكلام غیر معتمد

علیھ، وھذا القسم نترصد للعثور على شاھد لحجیتھ، وإما لذكره في مصدر آخر موثوق بھ، أو كونھ مرویا بسند آخر معتمد

علیھ، أو یدل دلیل خارجي على صدوره عنھ علیھ السلام.

ولیتنبھ أیضا انا لا ندعي الاحاطة بجمیع ما صدر عنھ علیھ السلام في الابواب الخمسة وغیرھا إذ كثیر من كلماتھ الصادرة

عنھ في أیام طرده عن مقامھ واختلاس الخلافة منھ، لم یضبطھا أحد ولم یدون، وما ضبطوه ودونوه في غیر تلك الایام

مصادره غیر محصورة، وأنا یحیط المحصور والمحدود بغیر المحصور ؟ ! وكثیر من المصادر المتكلفة لبیان خصائصھ

وعلومھ قد أتلف وأعدم فذھب ما فیھ بذھابھ، كذھاب بعض علومھ علیھ السلام، وموتھ بموت راویھ كما قال علیھ السلام: "

ھكذا یموت العلم بموت حاملیھ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) وأخیرا قد أدرجنا في نھج السعادة مقدارا قلیلا من ھذا النوع أي ما ھو من سنخ كلامھ علیھ السلام ولا دلیل على نفي

صدوره عنھ، رجاء أن نظفر على شاھد لھ، أو یظفر غیري على شواھده، وإذن فلا بد فیما ذكرناه من ملاحظة جھات الحجیة،

فیقبل ما ھو الواجد لھا، وینتظر لغیره العثور على شواھده، فلا محیص لغیر أھل العلم إلا الرجوع إلى أھلھ المتخصص بالفن،

كما ھو الشأن في جمیع الاشیاء، فالمعتبر مما ذكرناه ھو ما اقترن بالشاھد الصدق دون غیره.
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ولیتذكر أیضا بأنا لا نقتصر على خصوص كلمھ علیھ السلام البلیغة، وألفاظھ الرشیقة، وإن كان جل ألفاظھ أقوالھ مذھبا

برونق الفصاحة، ونوع كلمھ مطلى بماء البلاغة ومحلى بحلیة الایجاز (11) بل نذكر كل ما اشتمل على معنى بدیع، أو إثبات

حق أو إبطال باطل، أو یتضمن الارشاد إلى مصلحة مھمة، أو ما ینفر عن وجوه العناء والشقاء، أو یتعرض الدلالة على أمر

جلیل وخطب عظیم عامة الناس عنھ غافلون، وصار بینھم نسیا منسیا، وبالجملة نذكر من كلمھ علیھ السلام ما كان مقربا إلى

السعادة وموجباتھا، ومبعدا عن الشقاوة وموبقاتھا، سواء كان بلیغا - كما ھو الشأن في أغلب ما صدر عنھ علیھ السلام - أم

لا یكون كذلك، وما قیمة البلاغة في قبال السعادة وموجباتھا ؟ !

وفي جانب التخلص من الشقاوة وموبقاتھا، وفي حذاء انجاء النفوس من الھلكات، وإحیائھا من مردیات الھوى وسكر متاع

الحیات الدنیا، وھل البلاغة إلا زینة الحیاة الدنیا، وزخرف دار الفناء، وزھرة أیام التظاھر والتعارض ! ! !

ولیعلم أیضا أنا لاحظنا الترتیب في كلامھ علیھ السلام (12) فقدمنا ما ھو أقدم صدورا وأسبق حدوثا في عالم الخارج - ولو

بحسب التقریب والظن - فرتبنا ما اخترناه من كلمھ الاول فالاول، بحسب ما عثرنا علیھ وشھد الشاھد الداخلي - كمضمون

الكلام أو سنده -، أو الشاھد الخارجي والقرینة المنفصلة على زمان صدوره وأوان إلقائھ وتكلمھ بھ، لیتسلسل كلامھ بحسب

الترتیب والتألیف كتسلسلھ بحسب الصدور والبروز في نفس الامر وعالم الخارج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) ھذا إذا أرید من البلاغة معناھا المتفاھم العرفي، وإن أرید بھا ما فسره البیانیون من أنھا: " مطابقة الكلام لمقتضى الحال ".

فكلمھ علیھ السلام كلھا بلیغة.

(12) وھذا الترتیب اخترناه بعد نشر باب الوصایا كما انھ لم یلاحظ في الباب الخامس وقصار كلمھ علیھ السلام ھذا المعنى.

وھو الاسلوب الثالث الذي استقر علیھ عزمنا أخیرا بعدما كنا رتبنا الكتاب على أسلوبین آخرین.

أحدھما أسلوب نھج البلاغة وثانیھما: تأخیر السند عن ذكر كلامھ مثل تأخیر المصدر المأخوذ منھ وغیره عنھ.
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لیسھل تناولھ لمن أراد قسما خاصا منھ، فمن أراد العثور على خصوص ما صدر عنھ علیھ السلام في أیام النبي صلى الله علیھ

وآلھ بمجرد ما افتتح الكتاب ونظر إلى عنوان الكلام یستعلم منھ بغیتھ، ویستنتج محل طلبتھ، ومن فوائد ھذا الاختیار أن یكون

الكتاب كترجمة لحیاة أمیر المؤمنین علیھ السلام مأخوذة من بیانھ ومتلقاة عن فمھ ولسانھ، فیكون مقیاسا بھ یمیز صواب ما

ذكروه في ترجمتھ عن خطائھ، ویكون میزانا بھ یوزن ما نسبوه إلیھ أو نفوه عنھ، فیقبل ما یوافقھ ویرد ما یخالفھ، كل ذلك

بعد ملاحظة شرائط الحجیة.

ھذا كلھ إذا كان زمان الصدور معلوما إما تحقیقا أو تقریبا، وأما الكلام الذي لم یعلم وقت صدوره ولو تقریبا فنؤخره عن معلوم

الصدور، ونصوغھ بصیاغة مفردة مستقلة، وننسج لھ كساءا على حدة، والمرجو من أھل النظر وأولي العلم والتحقیق أن

یغمضوا عما كل عنھ الفكر، أو طغى بھ القلم، أو أثبتھ نظر السھو والنسیان، فإني لم أقصر بحسب طاقتي ومیسوري عن

تحري الصواب، والتجنب عن الزلل والخطاء، وما توفیقي إلا با�، علیھ توكلت وبھ استعنت (13).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) ومما یجب التنبیھ علیھ في الختام انا مثل بقیة المؤلفین في عصرنا نزید في بعض المقامات كلمة أو جملة أو شبھھما

ونضعھا بین المعقوفین، وذلك إما للتوضیح والتبیین، أو لوجودھا في طریق آخر للروایة، أو لتوقف صحة الكلام أو تزیینھ علیھا،



فكل ما وضعناه بین المعقوفین أو المعقوفات، فھو زیادة منا إلا ما ننقلھ من كتاب صفین لنصر بن مزاحم فإن بعضھ مما زاده

محمد ھارون محقق طبعة مصر.
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الباب الاول في خطبھ علیھ السلام وما یجري مجراھا مما تكلم بھ في الحوادث النازلة، والخطوب الواردة، وھو على قسمین:

ما علم زمان صدوره ولو تقریبا.

وما لم یعلم زمان صدوره.

القسم الاول
- 1 -

ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا بمحضر النبي صلى الله علیھ وآلھ، والمھاجرین والانصار، لما خطب من النبي سیدة نساء

العالمین فاطمة بنت رسول الله صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین

قال محمد بن جریر الطبري الامامي: حدثني أبو الحسین محمد بن ھارون بن موسى التلعكبري (1) قال: حدثني أبي، قال:

أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي العرب الضبي (2) قال: حدثنا محمد بن زكریا بن دینار الغلابي (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في موارد كثیرة من ھذا الكتاب، ومثلھ ذكره النجاشي (ره) تحت الرقم: (182) من فھرستھ ص 62 في ترجمة أحمد

بن محمد بن الربیع، وقال: " أبو الحسین محمد بن ھارون بن موسى رحمھ الله " الخ.

وفي نسخة دلائل الامامة ھنا تصحیف.

(2) كذا في النسخة، وفي البحار، ومدینة المعاجز، ومستدرك الوسائل: " محمد بن أبي الغریب الصبي " " الخ.

(3) كذا في النسخة، وفي المستدرك: " محمد بن زكریا بن دینار العافي ".
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قال: حدثنا شعیب بن واقد، عن اللیث، عن [الامام] جعفر بن محمد، عن أبیھ عن جده، عن جابر [بن عبد الله الانصاري (4)]

قال: لما أراد رسول الله أن یزوج فاطمة علیا قال لھ: أخرج إلى المسجد، فإني خارج في أثرك ومزوجك بحضرة الناس، وذاكر

من فضلك ما تقر بھ عینك.

قال علي: فخرجت من عند رسول الله وأنا ممتلئ فرحا وسرورا، فاستقبلني أبو بكر وعمر فقالا: ما ورا (ؤ) ك ؟ فقلت:

یزوجني رسول الله فاطمة وأخبرني أن الله زوجنیھا، وھذا رسول الله خارج في أثري لیذكر بحضرة الناس، ففرحا وسرا ودخلا

معي المسجد، فو الله ما توسطناه حتى لحق بنا رسول الله وإن وجھھ لیتھلل فرحا وسرورا، فقال صلى الله علیھ وآلھ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) روایة أئمة أھل البیت علیھم السلام، أحیانا عن أمثال جابر بن عبد الله، إنما ھي لاغراض ومصالح وخصوصیات اقتضت

ذلك، لا من باب استفادة الحقیقة التي رووھا، والقصة التي نقلوھا عن جابر وأمثالھ، إذ ھم النور ومعدن العلم، بھم استضاء كل

شئ، وعنھم أخذ كل عالم، وھم الادلاء والخلق مھتدون بھدایتھم وإرشادھم، وقد جعلھم الله مثابة ومرجعا " للناس كي یعلموھم



ویكشفوا لھم الحقائق بقدر ما اقتضتھ المصالح، ولا یحجز بینھم وبینھا الموانع، ولا تترتب على علمھم بھا المفاسد، وقد تواتر بین

المسلمین قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في حقھم: " ولا تعلموھم فإنھم أعلم منكم ".

وفي الحدیث: (167) من ترجمة علي علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 1 ص 327 وفي المطبوع: ج 2 ص 156 معنعنا

عنھ صلى الله علیھ وآلھ انھ قال: " آل محمد معدن العلم وأصل الرحمة ".

ورواه أیضا مع زیادات في ترجمة بحر السقاء من كتاب الكامل لابن عدي: ج 1 / 177.

وتواتر عن أمیر المؤمنین علیھ السلام أیضا أمثالھ، وسیمر علیك في ھذا الكتاب نمط كثیر في ھذا المعنى، وكفاك الرجوع إلى

المختار: (109) من ھذا الباب، أو إلى الخطبة الثانیة من القسم الثاني من باب الخطب فإنھ علیھ السلام حكى عن الله تعالى انھ

قال في حقھم مخاطبا لنبیھ: " وأنصب أھل بیتك للھدایة، وأویتھم من مكنون علمي ما لا یشكل علیھم دقیق ولا یغیب عنھم خفي -

إلى أن قال علیھ السلام: - فنحن أنوار السماء وأنوار الارض، فبنا النجاة، ومنا مكنون العلم " الخ.

ومن كان ھذا نعتھ وصفتھ كیف یحتاج إلى أمثال جابر وغیره ممن یكون علمھ محدودا أو مأخوذا عن مثلھ.

وفي ترجمة المصفح العامري من الطبقات الكبرى: ج 6 / 240 قال: أخبرنا یزید بن ھارون، قال: أخبرنا فضیل بن مرزوق،

عن جبلة بنت المصفح، عن أبیھا قال: قال لي علي: یا أخا بني عامر سلني عما قال الله ورسولھ، فإنا نحن أھل البیت أعلم بما قال

الله ورسولھ.

(قال ابن سعد): والحدیث طویل.
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أین بلال ؟ فقال: لبیك وسعدیك.

فقال: وأین المقداد ؟ فلباه.

فقال: وأین سلمان ؟ فلباه، فلما مثلوا بین یدیھ قال: انطلقوا بأجمعكم إلى جنبات المدینة، واجمعوا المھاجرین والانصار

والمسلمین.

فانطلقوا لامره (ودعوا المسلمین إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فأفاضوا إلیھ (5) فأقبل (رسول الله) حتى جلس على أعلى

درجة من منبره، فلما حشد المسجد بأھلھ (6) قام صلى الله علیھ وآلھ فحمد الله وأثنى علیھ وقال: الحمد � الذي رفع السماء

فبناھا، وبسط الارض ودحاھا، وأثبتھا بالجبال فأرساھا (7) (وأخرج منھا ماءھا ومرعاھا، الذي تعاظم عن صفاة الواصفین)

وتجلل عن تحبیر لغات الناطقین (8) وجعل الجنة ثواب المتقین، والنار عقاب الظالمین، وجعلني رحمة للعالمین، ونقمة على

الكافرین.

عباد الله إنكم في دار أمل، بین حیاة وأجل، وصحة وعلل، دار زوال متقلبة الحال (9) جعلت سببا للارتحال، فرحم الله امرأ

قصر من أملھ وجد في عملھ، وأنفق الفضل من مالھ، وأمسك الفضل من قوتھ فقدمھ لیوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) بین القوسین زیادة منا للتوضیح.

ومعنى أفاضوا إلیھ: اندفعوا وسارعوا إلیھ بكثرة.

(6) أي غص المسجد وملا بأھلھ، كأنھ من قولھم: " حشد الناقة " من باب نصر وضرب - حشدا ": جمع اللبن في ضرعھا

بكثرة.



أو أنھ مجھول من باب التفعیل بمعنى الاجتماع لامر واحد، كما انھ یجئ بھذا المعنى مبنیا " للفاعل من باب الافعال والافتعال

والتفعل والتفاعل.

(7) كأنھ مقتبس من قولھ تعالى - في الآیة (29) وتوالیھا من سورة النازعات -: " والارض بعد ذلك دحاحا "، أخرج منھا

ماءھا ومرعاھا، والجبال أرساھا ".

والدحو - كفلس -: البسط والاسترسال إلى أسفل.

وأرسى الجبال: أوقفھا على الارض.

أو ضربھا فیھا كالوتد.

وبین القوسین مأخوذة من البحار.

(8) تجلل: تعظم وتعالى.

وحبر الكلام أو الشعر أو الخط تحبیرا ": حسنھ وزینھ: أي إن عظمتھ ونعوت ذاتھ المقدسة أعظم وأعلى من أن یصلھا ویصفھا

المزینة من لغاة الناطقین، والمحسنة من ألفاظ الواصفین.

(9) ویساعد رسم الخط على أن یقرء " منقلبة الحال ".

وفي البحار: " دار زوال وتقلب أحوال ".
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فاقتھ، یوم تحشر فیھ الاموات، وتخشع فیھ الاصوات (10) وتنكر الاولاد والامھات، وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى،

یوم یوفیھم الله دینھم الحق، ویعلمون أن الله ھو الحق المبین، یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا، وما عملت من

سوء، تود لھ أن بینھا وبینھ أمدا بعیدا، ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، یوم تبطل فیھ الانساب

وتقطع الاسباب، ویشتد على المجرمین الحساب، ویدفعون إلى العذاب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحیاة

الدنیا إلا متاع الغرور (11).

أیھا الناس إنما الانبیاء حجج الله في أرضھ، الناطقون بكتابھ، العاملون بوحیھ، وإن الله تعالى أمرني أن أزوج كریمتي فاطمة

بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب، والله عز شأنھ قد زوجھ بھا في السماء، وأشھد الملائكة، وأمرني أن

أزوجھ في الارض وأشھدكم على ذلك.

ثم جلس (صلى الله علیھ وآلھ) وقال لعلي: قم واخطب لنفسك (فقام علي) (12) وقال: الحمد � الذي ألھم بفواتح علمھ

الناطقین (13) وأنار بثواقب عظمتھ قلوب المتقین (14) وأوضح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) اقتباس من قولھ تعالى - في الآیة (108) من سورة (طھ): " وخشعت الاصوات للرحمان فلا تسمع إلا ھمسا ".

(11) من قولھ: " وترى الناس سكارى " إلى قولھ: " متاع الغرور " - عدا أربع جمل في الوسط - اقتباس من الآیة (2) من

سورة الحج، و (25) من سورة النور، و (30)، و (185) من سورة آل عمران، والآیة الاخیرة من سورة " إذا زلزلت الارض

."

(12) بین الاقواس زیادة منا.

(13) ألھم: لقن وعلم.



والفواتح: جمع الفاتحة وھي أول الشئ وابتداؤه.

والناطقین: العقلاء المدركون الذین یتكلمون بالحروف والاصوات الموضوعة لاداء ما في ضمیرھم وتفھیمھ لغیرھم.

(14) أنار: جعلھ ذا نور ولمعان وتشعشع.

والثواقب: جمع الثاقبة: المرتفعة.

الساطعة.

النافذة.
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بدلائل أحكامھ طرق السالكین (15) وأبھج بابن عمي المصطفى العالمین، حتى علت دعوتھ دواعي الملحدین (16)

واستظھرت كلمتھ على بواطن المبطلین (17) وجعلھ خاتم النبیین، وسید المرسلین، فبلغ رسالة ربھ وصدع بأمره وأنار من

الله آیاتھ (18).

فالحمد � الذي خلق العباد بقدرتھ (19) وأعزھم بدینھ، وأكرمھم بنبیھ محمد [صلى الله علیھ وآلھ] ورحم وكرم وشرف

[وعظم (20)] والحمد � على نعمائھ وأیادیھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله شھادة إخلاص ترضیھ، وأصلي على نبیھ محمد صلاتا

تزلفھ وتحظیھ (21)

 

(15) الدلائل: جمع الدلالة: ما یقوم بھ الارشاد والھدایة.

البرھان.

والسالكین: جمع السالك - والمقصود منھ في أمثال المقام -: المتبع لطریق الحق الملازم لھ.

(16) أبھج العالمین: جعلھم في بھجة وسرور.

والدواعي: جمع الدعوى.

وفي مستدرك الوسائل: " وأنھج بابن عمي المصطفى العالمین ".

یقال: " أنھج الطریق أو الامر ": وضح واستبان.

و " أنھج زید الطریق أو الامر ": أبانھ وأوضحھ (17) كذا في النسخة، ومثلھ في البحار، وفي مستدرك الوسائل: " على بواطل

المبطلین ".

وھو أظھر.

(18) وفي البحار والمستدرك: " وصدع بأمره وبلغ عن الله آیاتھ " الخ.

(19) وفي البحار والمستدرك: " والحمد � " الخ.

(20) الاول مما بین المعقوفین مأخوذ من المستدرك، والثاني من البحار.

(21) وفي البحار: " وأشھد أن لا إلھ إلا الله شھادة تبلغھ وترضیھ، وصلى الله على محمد صلاتا تربحھ وتحظیھ ".

 

[22]



وبعد فإن النكاح مما أمر الله تعالى بھ وأذن فیھ، ومجلسنا ھذا مما قضاه الله تعالى ورضیھ (22) وھذا محمد ابن عبد الله

رسول الله زوجني ابنتھ فاطمة على صداق أربع مأة درھم (23) وقد رضیت بذلك فاسألوه واشھدوا.

فقال المسلمون: زوجتھ یا رسول الله ؟ قال: نعم.

قال المسلمون: بارك الله لھما وعلیھما وجمع شملھما.

الحدیث: (25) من كتاب دلائل الامامة، ص 15 ورواه في الحدیث: (17) من الباب: (63) من كتاب النكاح من البحار: - ج

23 ص 62 ط الكمباني - عن كتاب مسند فاطمة.

كما رواه أیضا " في الحدیث السادس من الباب: (33) من كتاب النكاح من مستدرك الوسائل، ج 2 ص 541.

ورواه أیضا " في الحدیث: (413) من مناقب أمیر المؤمنین من كتاب مدینة المعاجز، ص 134 وللخطبة صور أخرى

تلاحظھا في كتابنا: " المقالة العلویة الغراء " والمنھج الثاني - وھو المنھج العلوي - من كتابنا " مناھج المعصومین " وفقنا

الله تعالى لاتمامھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) وفي البحار: " والنكاح مما أمر الله بھ وأذن فیھ، ومجلسنا ھذا، مما قضاه ورضیھ (و) ھذا محمد بن عبد الله " الخ.

(23) ھذا ھو الصواب الموافق لما ورد في أخبار الباب، وفي النسخة - ومثلھا في البحار -: " أربعمأة درھم ودینار ".
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- 2 -

ومن كلام لھ علیھ السلام

محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (ره) قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال: حدثنا أبو أحمد عبد الله بن الحسین بن

إبراھیم العلوي النصیبي رحمھ الله ببغداد، قال: سمعت جدي إبراھیم بن علي یحدث عن أبیھ علي بن عبد الله، قال: حدثني

شیخان بران من أھلنا سیدان، عن [الامام] موسى بن جعفر، عن ابیھ جعفر بن محمد، عن ابیھ محمد بن علي عن أبیھ.

وحدثنیھ أیضا الحسین بن زید بن علي ذو الدمعة، قال: حدثني عمي عمر بن علي، قال: حدثني أخي محمد بن علي، عن أبیھ

عن جده الحسین صلوات الله علیھم.

قال أبو جعفر علیھ السلام: وحدثني عبد الله بن العباس، وجابر بن عبد الله الانصاري - وكان بدریا أحدیا شجریا وممن لحظ

من أصحاب رسول الله (1) (صلى الله علیھ وآلھ) في مودة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) - قالوا: بینما رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) في مسجده في رھط من أصحابھ فیھم أبو بكر وعمر، وعثمان وعبد الرحمان، ورجلان من قراء الصحابة، من

المھاجرین عبد الله بن أم عبد، ومن الانصار أبي بن كعب - وكانا بدریین - فقرأ عبد الله من السورة التي یذكر فیھا لقمان حتى

أتى على ھذه الآیة: " وأسبغ علیكم نعمھ ظاھرة وباطنة " الآیة: (2) وقرء أبي من السورة التي یذكر فیھا إبراھیم (علیھ

السلام، حتى أتى على ھذه الآیة): " وذكرھم بأیام الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا.

(2) وھي الآیة: (20) من سورة القمان - المكیة -: (31).
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إن في ذلك لآیات لكل صبار شكور ".

قالوا: فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أیام الله نعماؤه، وبلاؤه مثلاتھ (3) سبحانھ.

ثم أقبل (صلى الله علیھ وآلھ) على من شھده من أصحابھ فقال: إني لا تخولكم بالموعظة تخولا (4) مخافة السامة علیكم وقد

أوحى إلى ربي جل جلالھ أن أذكركم بالنعمة، وأنذركم بما أقتص علیكم من كتابھ وتلا (صلى الله علیھ وآلھ) " وأسبغ علیكم

نعمھ " الآیة، ثم قال لھم: قولوا الآن قولكم: ما أول نعمة رغبكم الله فیھا وبلاكم بھا ؟ فخاض القوم جمیعا فذكروا نعمة الله

التي أنعم علیھم وأحسن إلیھم بھا، من المعاش والریاش والذریة والازواج إلى سائر ما بلاھم الله عزوجل بھ من أنعمھ

الظاھرة.

فلما أمسك القوم أقبل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على علي فقال: یا أبا الحسن قل فقد قال أصحابك.

فقال: وكیف لي بالقول فداك أبي وأمي وإنما ھدانا الله بك ! ! قال: ومع ذلك فھات (و) قل: ما أول نعمة بلاك الله عزوجل،

وأنعم علیك بھا ؟ قال: أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شیئا مذكورا.

قال: صدقت فما الثانیة ؟ قال: أن أحبني إذ خلقني فجعلني حیا لا میتا (5) قال: صدقت فما الثالثة ؟ قال: أن أنشأني - فلھ الحمد

- في أحسن صورة وأعدل تركیب.

قال: صدقت فما الرابعة ؟ قال: أن جعلني متفكرا راغبا، لا بلھة ساھیا (6) قال صدقت فما الخامسة ؟ قال: أن جعل لي مشاعر

أدرك بھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كذا في النسخة " ولعلھ بتقدیر حرف العطف.

والمثلات: جمع المثلة - بفتح المیم وضم الثاء.

وبضم المیم وسكون الثاء أیضا -: العقوبة والتنكیل.

ما أصابھ الامم الماضیة من العذاب.

(4) اي أفیضھا علیكم وأنا ولكم إیاھا تفضلا وكرما.

(5) أي أحیاني بمحبتھ إیاي.

ولازمھ أن من لا یحبھ الله فھو میت.

(6) لا بلھة أي لم یجعلني سائرا بلا ھدایة وارشاد، ولا ساھیا ما دلني علیھ.
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ما ابتغیت، وجعل لي سراجا منیرا (7).

قال: صدقت فما السادسة ؟ قال: أن ھداني لدینھ ولم یضلني عن سبیلھ.

قال: صدقت فما السابعة ؟ قال: أن جعل لي مردا في حیاة لا انقطاع لھا.

قال: صدقت فما الثامنة ؟ قال أن جعلني ملكا مالكا لا مملوكا.

قال: صدقت فما التاسعة ؟ قال: أن سخر لي سماءه وأرضھ وما فیھما وما بینھما من خلقھ.



قال: صدقت فما العاشرة ؟ قال: أن جعلني سبحانھ ذكرا ولم یجعلني أنثى (8) قال: صدقت فما بعد ھذا ؟ قال: كثر نعم الله یا

نبي الله فطابت، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوھا.

فتبسم رسول الله وقال: لیھنئك الحكمة لیھنئك العلم یا أبا الحسن وأنت وارث علمي والمبین لامتي ما اختلفت فیھ من بعدي،

من أحبك لدینك وأخذ بسبیلك فھو ممن ھدي إلى صراط مستقیم، ومن رغب عن ھداك وأبغضك لقى الله یوم القیامة (و) لا

خلاق لھ.

الحدیث (45) من الجزء (17) من أمالي الطوسي، وقریب منھ في المختار الثاني من الباب (5) من دستور معالم الحكم ص

97 ط مصر، ولاجل التنبیھ على الاختلال الفاحش فیما اختاره ذكرنا ھذا، وقریبا " مما ذكره في دستور معالم الحكم رواه

الحسكاني في تفسیر الآیة (18) من سورة النحل في الحدیث (45) ص 329.

من كتاب شواھد التنزیل الورق 80 ب، ومن المطبوع: ج 1، ص 329 بسند آخر عن ابن عباس.

وكذلك في الفصل (19) من مناقب الخوارزمي ص 232.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) المراد من السراج ھو العقل المدرك للحقائق والحاكم بابتغاء المصالح والمحاسن واجتناب المضار والقبائح.

8 - ھذا ھو الظاھر من السیاق الموافق معنى لما في دستور معالم الحكم: " ان خلقني ذكرا ولم یخلقني انثى ".

وفي النسخة: " أن جعلنا ذكرانا لا إناثا ".
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ومن كلام لھ علیھ السلام بین فیھ تفانیھ في سبیل رسول الله، ووراثتھ وولایتھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأنھ

أحق بھ من جمیع الجھات

قال الطبراني، أنبأنا علي بن عبد العزیز، أنبأنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد، أنبأنا أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن

عكرمة، عن ابن عباس ان علیا [علیھ السلام] كان یقول في حیات رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن الله عزوجل یقول: "

أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم [144 - آل عمران: 3] والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ ھدانا الله، والله لئن مات أو قتل

لاقاتلن على ما قاتل علیھ حتى أموت، والله إني لاخوه وولیھ وابن عمھ ووارثھ، فمن أحق بھ مني.

ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من المعجم الكبیر: ج 1 / الورق 17.

ورواه عنھ أبو نعیم في عنوان: " معرفة ما أسند أمیر المؤمنین على النبي صلى الله علیھ وآلھ " من كتاب معرفة الصحابة:

ج 1 / الورق 23 ب.

ورواه أیضا في مجمع الزوائد، ج 9 ص 134، باب فضائل أمیر المؤمنین، نقلا عن الطبراني قال: ورجالھ رجال الصحیح

 

[27]

ورواه أیضا في الحدیث (6) من الجزء: (18) من أمالي الطوسي - ص 116، وفي ط ص 320 - قال: أخبرنا جماعة عن

أبي المفضل، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن جریر الطبري قراءة (علیھ) قال: حدثنا أبو كریب محمد بن العلاء وحدثنا عبد



الرحمان بن أبي حاتم الرازي بالري، قال: حدثني أبو زرعة عبد الله بن عبد الكریم، قالا: حدثنا عمرو بن طلحة القناد... ورواه

عنھ في تفسیر الآیة الكریمة من تفسیر البرھان: ج 1، ص 319 ط 2، وفي الباب: (132) من غایة المرام ص 406.

ورواه أیضا في الحدیث: (227) من فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الفضائل - لاحمد - قال: حدثنا عبد الله بن

محمد بن عبد العزیز، قال: حدثنا أحمد بن منصور، وعلي بن مسلم وغیرھما قالوا: حدثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن

ابن عباس.. ورواه أیضا في الریاض النضرة: ج 2 ص 300 وفي ط ص 226 ورواه أیضا في ذخائر العقبى ص 100.

وقال النسائي - في الحدیث: (62) من كتاب الخصائص ص 85 وفي ط ص 18 -: أخبرنا محمد بن یحي بن عبد الله

النیسابوري، وأحمد بن عثمان ابن حكیم الدراوردي - واللفظ لمحمد - قالا: حدثنا عمرو بن طلحة، قال: حدثنا أسباط، عن

سماك.. وقال الحاكم في المستدرك: ج 3 ص 126: أخبرنا محمد بن صالح ابن ھانئ، عن أحمد بن نصر، عن عمر وبن

طلحة القناد.. ورواه في الحدیث: (151) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق بأسانید.

 

[28]

وقال في الحدیث: (168) في الباب: (24) من فرائد السمطین: أخبرني الشیخ أبو علي بن علي بن أبي بكر الخلال إذنا "

بدمشق، أخبرتنا كریمة بنت عبد الوھاب بن علي بن الخضر سماعا، أنبأنا الشیخان أبو الخیر محمد بن أحمد بن عمر

الباغباني، ومسعود بن الحسن بن القاسم الثقفي إجازة قالا: أنبأنا ابو عمرو عبد الوھاب بن الامام الحافظ محمد بن إسحاق بن

مندة، أنبأنا خیثمة بن سلیمان، أنبأنا أحمد بن حازم الغفاري، قال: نبأنا أسباط بن نصر، نبأنا سمال بن حرب.. ورواه عنھ في

الباب: (131) من غایة المرام ص 405، كما رواه في الباب: (67) منھ، ص 575 من مسند أحمد.

ورواه أیضا في كتاب العمدة، عن مسند أحمد، كما في البحار: ج 8 / 458 ط الكمباني، س 5 عكسا.

ورواه أیضا في الحدیث: (75) من تفسیر فرات ص 27 ط 1، كما رواه أیضا في الاحتجاج: ج 1 / 291 ط الغري، وكذلك في

مجمع الزوائد: ج 9 / 134.

ورواه أیضا في كتاب الفتح الملك العلي ص 51 والغدیر: ج 3 / 113.

[29]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جسما وبدنا

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر الاسلمي، حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبیھ عن جده: عن

علي [علیھ السلام] قال: بعثني رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى الیمن (1)، فإني لاخطب یوما على الناس وحبر من أحبار

الیھود واقف [و] في یده سفر ینظر فیھ، فنادى إلي فقال: صف لنا ابا القاسم.

فقال علي رضي الله عنھ: (قلت): [إن] رسول الله صلى الله علیھ وسلم لیس بالقصیر [المتردد] ولا بالطویل البائن، ولیس

بالجعد القطط ولا بالسبط، ھو رجل الشعر أسوده (2)، صخم الرأس،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في كتاب طبقات فقھاء الیمن ص 16: وأخبرني القاضي أحمد بن علي بن أبي بكر، عن والده كنانة، ان علیا " دخل

عدن أبین (كذا) وخطب على المنبر خطبة بلیغة ذكر فیھا: " ان منكم من یبصر باللیل والنھار، ومنكم من یبصر باحداھما دون



الاخرى ".

وما یؤدي معنى ھذا الكلام.

(2) الجعد من الشعر - على زنة فلس - المتقبض الملتوي.

القصیر.

ویقال: " قط شعره - - من باب منع - قططا وقطاطة ": كان قصیرا جعدا.

والسبط - كفلس -: الشعر السھل المسترسل.

والرجل - كفلس أیضا - من الشعر: ھو ما بین الاسترسال والجعودة.
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مشرب لونھ حمرة، عظیم الكرادیس، شثن (3) الكفین والقدمین، طویل المسربة - وھو الشعر الذي یكون في النحر إلى السرة

- أھدب الاشفار (4) مقرون الحاجبین، صلت الجبین (5) بعید ما بین المنكبین، إذا مشى یتكفأ كأنما ینزل من صبب (6) لم أر

قبلھ مثلھ ولم أر بعده مثلھ.

قال علي: ثم سكت (7) فقال لي الحبر: وماذا [بعد] ؟ قال [قلت] ھذا ما یحضرني.

قال الحبر: في عینیھ حمرة، حسن اللحیة حسن الفم، تام الاذنین، یقبل جمیعا ویدبر جمیعا.

فقال علي: ھذه والله صفتھ ! ! قال الحبر: و [فیھ] شئ آخر.

فقال علي: وما ھو ؟ قال الحبر: وفیھ جنأ (كذا) قال علي: ھو الذي قلت لك كأنما ینزل من صبب.

قال الحبر: فإني أجد ھذه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكرادیس: جمع الكردوس - بضم الكاف وسكون الراء -: فقرة من فقرات أعلى الظھر.

كل عظم ضخم.

ویقال: " شثنت كف زید - تشثن شثنا " كفرح فرحا " -: خشنت وغلظت.

الشثن - كفلس -: الغلیظ.

(4) الاھدب: من طال ھدب عینیھ، والھدب - كقفل -: شعر أشفار العینین، والجمع الاھداب.

والاشفار: جمع الشفر - على زنة قفل -: أصل منبت الشعر في طرف الجفن.

(5) أي واضح الجبین واسعھ، یقال: " صلت جبینھ صلوتة " - من باب شرف -: كان واضحا واسعا (6) یتكفأ: یندفع.

والصبب - كسبب -: المنحدر من الارض.

(7) والظاھر ان سكوتھ علیھ السلام إنما ھو لاجل أن یسمع الناس ما ورد في نعتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في كتب السلف من

الانبیاء فیزدادوا ایمانا على ایمان.

أو لاجل عرفانھ علیھ السلام مقدار علم الحبر بالحقائق.

[31]

الصفة في سفر آبائي ونجده یبعث من حرم الله وأمنھ وموضع بیتھ، ثم یھاجر إلى حرم یحرمھ ھو ویكون لھ حرمة الحرم الذي

حرم الله، ونجد أنصاره الذین ھاجر إلیھم قوما من ولد عمرو بن عامر، أھل نخل وأھل الارض قبلھم یھود (1) قال قال علي



(كذا): ھو ھو ! وھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

فقال الحبر: فإني أشھد أنھ نبي الله، وأنھ رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - إلى الناس كافة، فعلى ذلك أحیا وعلیھ أموت

وعلیھ أبعث إن شاء الله ! ! ! قال: فكان یأتي علیا فیعلمھ القرآن ویخبره بشرائع الاسلام، ثم خرج علي والحبر ھنالك حتى

مات في خلافة أبي بكر وھو مؤمن برسول الله صلى الله علیھ وسلم ومصدق بھ (2).

الطبقات الكبرى: ج 1، ص 411 ط بیروت في عنوان: " ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله علیھ وسلم ".

ورواه أیضا ابن عساكر - في تاریخ دمشق: ج 1، ص 98، - قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الفرضي، أنبأنا أبو

محمد الجوھري أنبأنا أبو عمر بن حیویھ، أنبأنا أحمد بن معروف ابن بشر الخشاب، أنبأنا الحارث ابن أبي أسامة، أنبأنا محمد

بن سعد، أنبأنا محمد بن عمر الاسلمي الخ.

أقول: إن لامیر المؤمنین علیھ السلام في نعت النبي صلى الله علیھ وآلھ كلاما كثیرا، ولھ صور عدیدة قد بینھا في أماكن

متشتتة وأزمنة مختلفة، وصورة منھ قد ذكرھا في ترجمة أبي الازھر عبد الوھاب بن عبد الرحمان، من تاریخ بغداد: ج - ص

.30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في ط بیروت من الطبقات، وفي تاریخ دمشق: " من نجد ".

(2) كذا في تاریخ دمشق، وھو الظاھر، وفي ط بیروت: " یصدق بھ ".
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما أمر الصدیقة الكبرى فاطمة بإیثار الاسیر السائل على أنفسھم وإعطاء فطورھم لھ

وذلك بعد ما صاموا ثلاثة أیام ولم یذوقوا فیھا الا الماء القراح، ولما أرادوا في اللیة الرابعة الافطار فإذا شیخ كبیر بالباب

یصیح یا أھل بیت محمد تأسروننا ولا تطعمونا ؟ فقال علي علیھ السلام: یا فاطمة إني أحب أن یراك الله وقد آثرت ھذا الاسیر

على نفسك وأشبالك ! ! فقالت سبحان الله ألا ترجع إلى الله في ھؤلاء الصبیة الذین صنعت بھم ما صنعت ؟ ! وھؤلاء إلى متى

یصیرون صبرنا ؟ ! فقال لھا: الله یصبرك ویصبرھم ویأجرنا إن شاء الله تعالى، وبھ نستعین وعلیھ نتوكل، وھو حسبنا ونعم

الوكیل (ثم قال علیھ السلام): اللھم بدل لنا ما فاتنا من طعامنا ھذا بما ھو خیر منھ (1) واشكر لنا صبرنا ولا تنسھ إنك رحیم

كریم الحدیث الاخیر من الباب (72) من غایة المرام ص 372 نقلا عن محمد بن العباس الماھیار التقة في تفسیره، قال:

حدثنا أحمد بن محمد الكاتب، عن الحسن بن عثمان بن أبي شیبة، عن وكیع، عن المسعودي، عن عمرو بن بھرة، عن عبد

الله بن الحارث المكتب، عن أبي كثیر الزبیري عن عبد الله بن العباس الخ.

وقد اختصرنا الخبر، وذكرنا منھ ما یمس موضوعنا ومن أراد تمامھ فلیراجع غایة المرام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة تصحیف.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/02.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام

قال الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان رضوان الله تعالى علیھ: حدثنا أبو نصر محمد بن الحسین المقرئ البصري، قال:

حدثنا عبد الله بن یحي القطان، قال: حدثنا أحمد بن الحسین بن أبي سعید القرشي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسین بن

مخارق، عن عبد الصمد بن علي، عن أبیھ، عن عبد الله بن العباس رضي الله عنھ، قال: لما توفي رسول الله (صلى علیھ وآلھ

وسلم) تولى غسلھ علي بن أبي طالب علیھ السلام ومعھ العباس والفضل بن العباس فلما فرغ علي علیھ السلام من غسلھ

كشف الازار عن وجھھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ثم قال (1): بأبي أنت وأمي [یا رسول الله (2)] طبت حیا وطبت میتا (3)

[لقد] انقطع بموتك ما لم ینقطع بموت أحد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقال محمد بن حبیب البغدادي في أمالیھ: " فلما كشف الازار عن وجھھ بعد غسلھ انحنى علیھ فقبلھ مرارا وبكى طویلا

وقال: " بأبي أنت وأمي " الخ.

(2) كلمة: " یا رسول الله " مأخوذة من نھج البلاغة.

(3) وفي الحدیث: (228) من فضائل علي علیھ السلام تألیف ابن حنبل: حدثنا ابو من كتاب الفضائل خیثمة، حدثنا یعقوب بن

إبراھیم، حدثني أبي، عن أبي اسحاق، حدثني حسین بن عبد الله بن عكرمة [كذا] عن ابن العباس قال: جعل علي یغسل النبي

صلى الله علیھ وسلم فلم یر منھ شیئا مما یرى من المیت وھو یقول: بأبي أنت وأمي ما أطیبك حیا ومیتا.

وفي الحدیث: (1175) من أنساب الاشراف: ج 1، ص 571 ط مصر: حدثني الحسین بن علي بن الاسود، عن یحي بن آدم،

عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزھري، عن سعید بن المسیب، قال: التمس علي من النبي ما یلتمس من المیت = >

 

[34]

ممن سواك (4) من النبوة والانباء، [وأخبار السماء] (5).

ولولا أنك أمرت بالصبر، ونھیت عن الجزع، لانفدنا علیك ماء الشؤون (6) ولكان الداء مماطلا، والكمد محالفا - وقلالك - (7)

ولكنھ ما لا یملك رده [و] لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= > فلم یجده فقال: " بأبي أنت وأمي طبت حیا ومیتا ".

ومثلھ مرسلا في سیرة ابن ھشام: ج 4 ص 313، نقلا عن ابن اسحاق.

أقول: الشاھد في روایتھم كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام لا فیما تخیلوه، وما رواه في الفضائل نقلھ بأبسط منھ في مسنده في

مسند ابن عباس تحت الرقم: (2357) وأخرجھ في مسند علي (ع) من قسم الافعال من كتاب جمع الجوامع للسیوطي، عن ابن

أبي شیبة، وابن منیع والمروزي في الجنائز، وأبي داود في المراسیل، عن ابي سعید الخدري بلفظ: " بأبي أنت وأمي طبت حیا

ومیتا ".

ورواه ایضا الطبري في عنوان: " ذكر جھاز رسول الله " من تاریخھ: ج 3 / 212 وقال: ما أطیبك حیا ومیتا.



(4) كذا في الامالي، وفي نھج البلاغة: " لقد انقطع بموتك ما لم ینقطع بموت غیرك من النبوة والانباء، وأخبار السماء،

خصصت حتى صرت مسلیا عمن سواك، وعممت حتى صار الناس فیك سواء ".

وفي أمالي محمد بن حبیب " وعممت حتى صار المصیبة فیك سواء ".

(5) ھذا ھو الظاھر الموافق لنھج البلاغة، والمحكي عن أمالي محمد بن حبیب، وفي الامالي: " ما لم ینقطع بموت أحد ممن

سواك من النبوة، والانباء فیك سواء سواه " الخ.

(6) الشئون - على زنة فلوس -: جمع الشأن - كفلس -: العرق الذي تجري منھ الدموع أي لولا أمرك بالصبر على المصائب

ونھیك من الجزع في المكاره، لافنینا في مصیبیتك وفراقك ماء عیوننا الجاري من شئونھ وھي منابع الدمع من الرأس.

وفي المحكي عن أمالي محمد بن حبیب بعد ھذه الجملة ھكذا: " ولكن أتى ما لا یدفع ! أشكو إلیك كمدا وادبارا مخالفین (كذا)

وداء الفتنة، فإنھا قد استعرت نارھا وداؤھا الداء الاعظم ! بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك، واجعلنا من بالك وھمك ".

(7) " مماطلا، ": مطولا، ممدودا ".

ملتفا ".

و " الكمد ": الحزن.

و " محالفا ": ملازما " و " قلا " فعل ماص مثنى، والضمیر البارز فیھ راجع إلى الداء والكمد، أي لولا أمرك بالصبر ونھیك

عن الجزع لكان مماطلة الداء ومحالفة الكمد قلیلتان لك.
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یستطاع دفعھ (8).

بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من ھمك (9) ثم أكب [علیھ السلام] على النبي صلى الله علیھ وآلھ (10) فقبل وجھھ

ومد الازار علیھ.

الحدیث الرابع من المجلس الثاني عشر، من أمالي الشیخ المفید (ره) ص 68.

وقریب منھ جدا " في المختار (230) من خطب نھج البلاغة، ومثلھ إلا في ألفاظ طفیفة رواه محمد بن حبیب البغدادي في

أمالیھ على ما رواه عنھ ابن أبي الحدید في شرح المختار المشار إلیھ: ج 13، ص 42 ط مصر.

وقال الطبراني - في ترجمة أوس بن خولى الانصاري المكنى بأبي لیلى من المعجم الكبیر: ج 1، الورق 22 -: حدثنا إبراھیم

بن ھاشم البغوي، حدثنا أحمد بن سیار المروزي، حدثنا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة السكري، عن یزید بن أبي زیاد،

عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنھ، أن النبي صلى الله علیھ، لما ثقل وعنده عائشة وحفصة إذ دخل علي رضي الله

عنھ، فلما رآه رفع رأسھ ثم قال: أدن مني فاستند إلیھ، فلم یزل عنده حتى توفي صلى الله علیھ، فلما قضى [أو قبض] قام علي

رضي الله عنھ وأغلق الباب، فجاء العباس رضي الله عنھ ومعھ بنو عبد المطلب فقاموا على الباب، فجعل علي رضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الھاء في " لكنھ " راجع إلى الموت.

(9) وفي نھج البلاغة: " واجعلنا من بالك " وھما بمعنى واحد أي اجعلنا ممن تھتم بأمره، وبھذا وأمثالھ مما لا یحصى الثابت بین

المسلمین جمیعا " یرد الجھلة من الوھابیین الذین یئسوا من الاموات كما یئس الكفار من أصحاب القبور.

(10) بین المعقفات زید توضیحا، وفى النسخة: " ثم أكب علیھ " الخ.
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الله عنھ یقول: " بأبي أنت طیبا حیا وطیبا میتا ".

وسطعت ریح طیبة لم یجدوا مثلھا قط، فقال علي رضي الله عنھ أدخلوا علي الفضل بن العباس.

فقالت الانصار: نشدناكم با� في نصیبنا من رسول الله صلى الله علیھ، فأدخلوا رجلا منھم یقال لھ أوس بن خولى فحمل جرة

بإحدى یدیھ، فسمعوا صوتا " في البیت لا تجردوا رسول الله صلى الله علیھ، واغسلوه كما ھو في قمیصھ.

فغسلھ علي رضي الله عنھ یدخل یده تحت القمیص والفضل یمسك الثوب عنھ، والانصاري ینقل الماء على ید علي رضي الله

عنھ عند خرقھ ویدخل یده " [كذا]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ وھو على قبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ساعة دفنھ

إن الصبر لجمیل إلا عنك، وإن الجزع لقبیح إلا علیك، وإن المصاب بك لجلیل، وإنھ قبلك وبعدك لجلل (1).

المختار: (292) من الباب الثالث من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجلل - كجبل - یراد بھ ھنا -: الھین الصغیر.

وفي نسخة ابن أبي الحدید: " وإنھ بعدك لقلیل " وھو أظھر.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم

قال سبط ابن الجوزي: قال الشعبي: بلغني أن أمیر المؤمنین [علي بن أبي طالب علیھ السلام] وقف على قبر رسول الله [صلى

الله علیھ وآلھ] (1) وقال: إن الجزع لیقبح إلا علیك، وإن الصبر لیجمل إلا عنك.

ثم قال (علیھ السلام): ما فاض دمعي عند نازلة (2) * إلا جعلتك للبكا سببا وإذا ذكرتك سامحتك بھ (3) * مني الجفون ففاض

وانسكبا إني أجل ثرى حللت بھ * أن لا أرى (4) بثراه مكتئبا " فصل منظوم كلام علیھ السلام - وھو الفصل، (24) من

ترجمتھ - من كتاب تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي ص 176، ط النجف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بین المعقوفین كان في النسخة ھكذا: صلى الله علیھ وآلھ.

(2) یقال: " فاض الدمع فیضا " - من باب باع - وفیضانا ": سال دمعھا بكثرة.

(3) كذا في النسخة، وفي روایة القضاعي: " وإذا ذكرتك میتا سفحت " الخ.



(4) وفي المحكي عنھ وعن دیوانھ علیھ السلام: " عن أن أرى لسواه مكتئبا "
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما بلغھ احتجاج أبي بكر وأصحابھ على الانصار لاستحقاقھم الخلافة دون الانصار: بأنھم من قریش

ومن شجرة رسول الله

قال المسعودي: لما فرغ امیر المؤمنین علیھ السلام من تجھیز رسول الله صلى علیھ وآلھ وسلم - مع من حضر من بني ھاشم

وقوم من صحابتھ (1) مثل سلمان وأبي ذر والمقداد، وعمار وحذیفة وأبي بن كعب وجماعة نحو أربعین رجلا - اتصل بھ بیعة

أبي بكر وأنھ احتج لاولویتھ بالخلافة: بأنھم من قریش ومن شجره رسول الله.

فقام علیھ السلام خطیبا فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: إن كانت الامامة في قریش فأنا أحق قریش بھا، وإن لا تكن في قریش

فالانصار على دعواھم.

إثبات الوصیة، فصل إمامة أمیر المؤمنین علیھ السلام ص 117، ط 1.

أقول وللكلام شواھد كثیرة ستمر علیك فیما یأتي فانتظر.

وقریبا " منھ رواه السید الرضي (ره) في كتاب الخصائص ص 62 والمختار (64) من الباب الاول من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من ھذا وأمثالھ یستفاد أن جمھور الصحابة، كانوا مشغولین بنھب الخلافة وتمھید الرئاسة ولم یوفقوا للحضور لتغسیل رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وللصلاة علیھ ودفنھ، ویدل علیھ أیضا قول أمیر المؤمنین (ع) في جواب الانصار: " أفكنت أدع رسول

الله صلى الله علیھ وسلم في بیتھ لم أدفنھ وأخرج أنازع الناس سلطانھ ".

وقول الزھراء (ع) لعمر وأتباعھ: " لا عھد لي بقوم حضروا أسوا " محضر منكم، تركتم رسول الله صلى الله علیھ وسلم جنازة

بین أیدینا وقطعتم أمركم بینكم ".

الامامة والسیاسة ط مصر: ج 1 / 12، و 13.

وأصرح منھا ما رواه ابن أبي شیبھ في مصنفھ فراجع.
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ومن كلام لھ علیھ السلام كان یقولھ عندما یزور رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ویقف على قبره

القاضي القضاعي قال: أخبرني محمد بن منصور التستري مجیزا، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن خلیل، قال: حدثنا الحسین بن

إبراھیم، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن رجاء، قال: حدثنا ھارون بن محمد.

قال: حدتنا قعنب بن المحرز، قال: حدثنا الاصمعي، قال لا حدثنا أبو عمرو بن العلاء، قال حدثني الذیال بن حرملة قال: كان

علي بن أبي طالب علیھ السلام یغدو ویروح إلى قبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعد وفاتھ ویبكي تفجعا " ویقول: یا



رسول الله ما أحسن الصبر إلا عنك، و [ما] أقبح البكاء إلا علیك (1) المختار: (11) من الباب (9) من دستور معالم الحكم ص

98 ط مصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولھ علیھ السلام في ذیل الروایة أبیات قریبة مما مر، ذكرناھا في باب الباء من الباب السادس من كتابنا ھذا فراجع.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما أشیر علیھ للقیام بإحقاق حقھ لما قبض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ [وجھز]

اجتمع أمیر المؤمنین علیھ السلام وعمھ العباس في بعض دور الانصار لاجالة الرأي، فبدأھما أبو سفیان والزبیر، وعرضا

علیھما [النصرة] وبذلا من نفوسھما المساعدة والمعاضدة لھما، فقال العباس: قد سمعنا مقالتكما، فلا لقلة نستعین بكما، ولا

لظنة نترك رأیكما، لكن لالتماس الخلق [كذا]، فأمھلا نراجع الفكر، فإن یكن لنا من الاثم مخرج یصیر بنا وبھم الامر صریر

الجندب (1) ونمد أكفنا إلى المجد لا نقبضھا أو نبلغ المدى، وإن تكن الاخرى فلا لقلة في العدد، ولا لوھن في الاید (2) والله

لولا أن الاسلام قید الفتك لتدكدكت جنادل صخر یسمع اصطكاكھا من محل الابیل (3).

قال: فحل أمیر المؤمنین علیھ السلام حبوتھ وجثا على ركبتیھ (4) - وكذا كان یفعل إذا تكلم - فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي شرح ابن أبي الحدید: " یصر بنا وبھم الحق صریر الجدجد، ونسبط إلى المجد أكفا لا نقبضھا " الخ.

والجدجد ھو صرار اللیل.

(2) الاید - على زنة القید -: القوة والاقتدار، وھذا الكلام إن صدر من العباس (ره) فلا بد أن یحمل على التجلد وإظھار الغناء،

أو محمول على أنھ صدر منھ قبل اختبار الناس وعرفان ما عندھم، والا فھو فارغ جدا والشاھد ھو انفضاض الناس عنھم

وإسراعھم إلى لھو غیرھم وتجارتھم البائرة.

(3) كذا في النسخة، وفي روایة ابن أبي الحدید: " من المحل العلي ".

والجنادل: الاحجار العظیمة.

والصخر - على زنة الفخر والفرس -: الحجر الصلب العظیم.

والاصطكاك: الاضطراب.

ضرب أحد الشیئین بالاخر.

تصادم الشئ بغیره وتماسھما.

(4) الحبوة - كحربة وحرمة - ھیئة الاشتمال على الشئ من ثوب أو عمامة، بأن یجمع الشخص بین ظھره وساقیھ بثوب أو

عمامة أو غیرھما.

وجثا جثوا - كعتى عتوا - وجثى - من باب رمى - جثیا وجثیا ": جلس على ركبتیھ، أو قام على أطراف أصابعھ، فھو جاث،

والجمع جثي - بضم الجیم وكسرھا - والمؤنث: جاثیة.
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الحلم زین والتقوى دین، والحجة محمد صلى الله علیھ وآلھ، والطریق الصراط.

أیھا الناس شقوا متلاطمات أمواج الفتن بمجاري سفن النجاة، وعرجوا عن سبیل المنافرة، وحطوا تیجان المفاخرة، أفلح من

نھض بجناح، أو استسلم فأراح، ماء آجن ولقمة یغص بھا آكلھا، ومجتني الثمرة في غیر وقتھا كالزارع في غیر أرضھ، والله

لو أقول لتداخلت أضلاع كتداخل أسنان دوارة الرحى، وإن أسكت یقولوا جزع ابن أبي طالب من الموت، ھیھات بعد اللتیا والتي

والله لعلي آنس بالموت من الطفل بثدي أمھ، لكني اندمجت على مكنون علم لو بحت بھ لاضطربتم اضطراب الارشیة في الطوي

البعیدة ثم نھض علیھ السلام فقال أبو سفیان لشئ ما فارقنا ابن أبي طالب.

نزھة الناظر، ص 18، ومثلھ في شرح المختار الخامس من خطب النھج من شرح ابن أبي الحدید: ج 1، ص 218، وبعض

الفاظھ مذكور أیضا " في الكتاب الذي كتبھ علیھ السلام إلى أبي بكر على ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج.
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وقریب منھ جدا ذكره ابن ابي الحدید في شرح المختار الخامس من خطب نھج البلاغة، ورواه أیضا سبط ابن الجوزي في

أوائل الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص، ص 137، مسندا كما تلاحظھ في المقالة العلویة، وذكره أیضا قریبا مما في

نھج البلاغة في الباب (49) من جواھر المطالب ص 48.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما جاؤا بھ ملببا لیبایع أبا بكر (1)

قال أحمد بن عبد العزیز الجوھري.

أخبرني أحمد بن اسحاق، قال: حدثنا أحمد بن سیار، قال: حدثنا سعید بن كثیر بن عفیر الانصاري - ثم ذكر ما وقع من التشاح

والتكالب في الامارة بعد قبض النبي صلى الله علیھ والھ وسلم إلى أن قال: - وذھب عمر ومعھ عصابة إلى بیت فاطمة، فقال

لھم: إنطلقوا فبایعوا.

فأبوا علیھ، وخرج الزبیر بسیفھ، فقال عمر: علیكم الكلب.

فوثب علیھ سلمة بن أسلم، فأخذ السیف من یده فضرب بھ الجدار، ثم انطلقوا بھ وبعلي ومعھما بنو ھاشم، وعلي یقول: أنا

عبد الله وأخو رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم، حتى انتھوا بھ إلى أبي بكر فقیل لھ: بایع.

فقال: أنا أحق بھذا الامر منكم لا أبایعكم وأنتم أولى بالبیعة لي، أخذتم ھذا الامر من الانصار، واحتججتم علیھم بالقرابة من

رسول الله، فأعطوكم المقادة، وسلموا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الجوھري: وحدثنا ابو سعید عبد الرحمان بن محمد، قال: حدثنا احمد بن الحكم، حدثنا عبد الله بن وھب، عن لیث بن

سعد، قال: تخلف علي عن بیعة أبي بكر، فأخرج ملببا یمضى بھ ركضا الخ.



وكتب أمیر المؤمنین علیھ السلام في جواب معاویة - كما في المختار (28) من كتب النھج -: " وقلت: إني كنت أقاد كما یقاد

الجمل المخشوش حتى أبایع، ولعمر والله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن

یكون مظلوما ما لم یكن شاكا في دینھ ولا مرتابا بیقینھ " الخ ".
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إلیكم الامارة، وأنا أحتج علیكم بمثل ما احتججتم بھ على الانصار، فأنصفونا إن كنتم تخافون الله من أنفسكم، واعرفوا لنا من

الامر مثل ما عرفت الانصار لكم، وإلا فبوئوا بالظلم وأنتم تعلمون فقال عمر: إنك لست متروكا حتى تبایع.

فقال لھ علي: احلب یا عمر حلبا لك شطره ! اشدد لھ الیوم أمره لیرد علیك غدا ! لا والله لا أقبل قولك ولا أبایعھ (2).

فقال لھ أبو بكر: إن لم تبایعني فلم أكرھك.

فقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكتب علیھ السلام أیضا " في جواب معاویة - كما في كتاب أنساب الاشراف: ج 1 / الورق 365 وكتاب صفین ص 85 والعقد

الفرید: ج 3 ص 108 ط 2 ومناقب أمیر المؤمنین (ع) للخوارزمي -: " وذكرت حسدي الخملفاء وإبطائي عنھم وبغیي علیھم.

فأما البغي فمعاذ الله أن یكون، وأما الابطاء والكراھیة لامرھم فلست أعتذر منھ إلى الناس " الخ.

وقال العقیلي في الجزء (7) من ضعفائھ الورق 126: حدثنا إبراھیم بن الحسن القومسي حدثنا محمد بن حمید، حدثنا سلمة، عن

محمد بن اسحاق، عن عبد الملك بن أعین، عن أبي حرب بن أبي الاسود الدئلي قال: بعثني أبي إلى جندب بن عبد الله البجلي

قال: سلھ ما حضرت من أمر أبي بكر وعلي، قال: جئ بعلي حتى اقعد بین یدیھ فقیل لھ: بایع.

قال: فان لم أفعل، فذكر كلاما، قال: إذا أكون عبد الله وأخو رسولھ.

وذكر الحدیث.

(2) قال البلاذري - في الحدیث (1184) من أنساب الاشراف: ح 1 / 586 ط مصر دار المعارف سنة (1959) -: [روى]

المدائني عن مسلمة بن محارب عن سلمان التیمي، وعن ابن عون أن أبا بكر أرسل إلى علي یرید البیعة فلم یبایع، فجاء عمر

ومع فتیلة، فتلقتھ فاطمة على الباب فقالت: یا ابن الخطاب أتراك محرقا علي بابي،.

قال: نعم وذلك أقوى فیما جاء بھ أبوك.

الخ.

وفي العسجدة الثانیة من العقد الفرید: ج 3 / 63 ط 2 في عنوان: " الذین تخلفوا عن بیعة أبي بكر " قال: فأما علي والعباس

والزبیر فقعدوا في بیت فاطمة حتى بعث إلیھم أبو بكر عمر بن الخطاب لیخرجھم من بیت فاطمة وقال لھ: إن أبوا فقاتلھم.

فأقبل بقبس من نار على أن یضرم علیھم الدار، فلقیتھ فاطمة فقالت: = >

 

[46]

لھ أبو عبیدة: یا أبا الحسن إنك حدیث السن، وھؤلاء مشیخة قریش قومك، لیس لك مثل تجربتھم ومعرفتھم بالامور، ولا أرى

أبا بكر إلا أقوى على ھذا الامر منك، وأشد احتمالا لھ، واضطلاعا بھ، فسلم لھ ھذا الامر، وارض بھ، فإنك إن تعش ویطل

عمرك، فأنت لھذا الامر خلیق وبھ حقیق في فضلك وقرابتك وسابقتك وجھادك.



فقال علي: یا معشر المھاجرین، الله الله لا تخرجوا سلطان محمد عن داره وبیتھ إلى بیوتكم ودوركم، ولا تدفعوا أھلھ عن

مقامھ في الناس وأھلھ، فو الله یا معشر المھاجرین لنحن - أھل البیت - أحق بھذا الامر منكم.

أما كان منا القارئ لكتاب الله (3)، الفقیھ في دین الله، العالم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= > یا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا ؟ ! ! قال: نعم أو تدخلوا فیما دخلت فیھ الامة الخ.

وقال المسعودي في مروج الذھب: وكان عروة بن الزبیر یعذر أخاه في حصر بني ھاشم في الشعب، وجمعھ الحطب لیحرقھم،

یقول: إنما أراد بذلك ألا تنتشر الكلمة ولا یختلف المسلمون، كما فعل عمر بن الخطاب ببني ھاشم لما تأخروا عن بیعة أبي بكر،

فانھ أحضر الحطب لیحرق علیھم الدار.

كما في ط المیمنیة من مروج الذھب.

وأیضا " قال البلاذري - في الحدیث (1188) ص 587 من الكتاب -: وحدثني بكر بن الھیثم، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر،

عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: بعث ابو بكر عمر بن الخطاب إلى علي حین قعد عن بیعتھ، وقال: ائتني بھ

بأعنف العنف.

فلما أتاه جرى بینھما كلام، فقال [لھ علي:] احلب حالبا لك شطره، والله ما حرصك على إمارتھ الیوم إلا لیؤثرك (لیؤبرك " خ ")

غدا الخ.

وفي شرح المختار (66) من خطب النھج من ابن أبي أبي الحدید: ج 6 / 48 شواھد أیضا.

(3) وفي الامامة والسیاسة وبعض المصادر: " ما كان منا القارئ لكتاب الله ".

وھو أظھر.
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بالسنة، المضطلع بأمر الرعیة ! والله إنھ فینا فلا تتبعوا الھوى فتزدادوا من الحق بعدا.

فقال بشیر بن سعد [الخزرجي الانصاري]: لو كان ھذا الكلام سمعتھ منك الانصار قبل بیعتھم لابي بكر ما اختلف علیك اثنان،

ولكنھم بایعوا (4).

وانصرف علي [علیھ السلام] إلى منزلھ ولم یبایع، ولزم بیتھ حتى ماتت فاطمة فبایع.

شرح المختار (66) من الباب الاول من نھج البلاغة، من ابن أبي الحدید: ج 6 ص 12، وقریب منھ في كتاب الاحتجاج، ص

95، والامامة والسیاسة ج 1، ص 11.

وقد ذكرنا قریبا منھ معنى في المقالة العلویة الغراء عن طریق غیرھم فراجع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفي جواب مثل ھذا الحسود وغیره قال أمیر المؤمنین علیھ السلام - بالسند المتقدم كما في شرح الكلام من ابن أبي الحدید:

ج 6 / 13 -: أكنت أترك رسول الله في بیتھ میتا " لا أجھزه وأخرج إلى الناس أنازعھم في سلطانھ !.

وفي الحدیث (5) من المجلس (11) من أمالي المفید (ره) ص 64، معنعنا " عن الزھراء صلوات الله علیھا انھا وقفت على بابھا

وقالت: " ما رأیت كالیوم قط حضروا أسوء محضر، تركوا نبیھم جنازة بین أظھرنا واستبدوا بالامر دوننا.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام المعروفة بالوسیلة (1) في بیان ما � تبارك من صفات المجد والعظمة، وحكم عملیة واعتقادیة

الحمد � الذي أعدم الاوھام أن تنال إلى وجوده (2) وحجب العقول أن تختال ذاتھ، (3) لامتناعھا من الشبھ والتشاكل، بل ھو

الذي لا تتفاوت ذاتھ، ولا تتبعض بتجزئة العدد في كمالھ.

فارق الاشیاء لا باختلاف الاماكن، ویكون فیھا لا على الممازجة، وعلمھا لا بأداة لا یكون العلم إلا بھا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الحسن بن علي بن شعبة تحف العقول: كتبنا من الخطبة ما اقتضاه الكتاب دون غیره.

ومقصوده أنھ اختار من الخطبة الشریفة ما یكون بدیعا وأجمع على تفضیلھ الخاص والعام، دون غیره.

(2) أي إلى كنھ وجوده وحقیقة ذاتھ المقدسة.

وفي الروضة: " الحمد � الذي منع الاوھام أن تنال إلا وجوده " الخ.

(3) وفي الحدیث (4) من روضة الكافي: " وحجب العقول أن تتخیل ذاتھ ".

ومثلھ في روایة الصدوق رحمھ الله.

وھو الظاھر، والمقصود ان العقول والاوھام لا نصیب لھما في إدراك جھات عظمتھ تعالى غیر إدراك أصل وجوده تعالى، وأما

حقیقة ذاتھ تعالى وعرفان كنھ وجوده
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ولیس بینھ وبین معلومھ علم غیره كان عالما لعلومھ (4) إن قیل كان فعلى تأویل أزلیة الوجود، وإن قیل لم یزل فعلى تأویل

نفي العدم (5) فسبحانھ وتعالى عن قول من عبد سواه فاتخذ إلھا غیره علوا كبیرا.

نحمده بالحمد الذي ارتضاه من خلقھ، وأوجب قبولھ على نفسھ، (و) أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن

محمدا عبده ورسولھ، شھادتان ترفعان القول، وتضعان العمل (6) خف میزان ترفعان منھ، وثقل میزان توضعان فیھ، وبھما

الفوز بالجنة، والنجاة من النار، والجواز على الصراط، وبالشھادة تدخلون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) حذف منھ الضمیر للعلم بھ، وفي كتاب الروضة من الكافي ج 8: " ولیس بینھ وبین معلومھ علم غیره بھ كان عالما "

بمعلومھ الخ " أي إن ذاتھ المقدسة بنفسھا علم بالمعلومات، لان علمھ تبارك وتعالى ذاتي، وھو تعالى لیس مثل الممكنات یكون

علمھ علما مستفادا وخارجا عن ذاتھ كي یكون واسطة بینھ وبین المعلومات.

(5) أي لیس كونھ موجودا في الازل عبارة عن مقارنتھ للزمان أزلا، لحدوث الزمان، بل بمعنى أن لیس لوجوده ابتداء، أو أنھ

تعالى لیس بزمایى، و " كان " یدل إلى الزمانیة، فتأویلھ: إن معنى كونھ أزلا أن وجوده یمتنع علیھ العدم.

(6) ھذا مثل قولھ تعالى: " إلیھ یصعد الكلم الطیب " الخ.ومعنى " تضعان العمل " أي تثقلانھ.وفي الروضة: " وتضاعفان العمل

".وھو اظھر.
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الجنة، وبالصلاة تنالون الرحمة، فأكثروا من الصلاة على نبیكم.

إن الله وملائكتھ یصلون على النبي، یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما.

أیھا الناس إنھ لا شرف أعلى من الاسلام، ولا كرم أعز من التقوي، ولا معقل أحرز من الورع، ولا شفیع أنجح من التوبة، ولا

لباس أجل من العافیة، ولا وقایة أمنع من السلامة، ولا مال أذھب بالفاقة من الرضى والقنوع، ومن اقتصر على بلغة الكفاف

فقد انتظم الراحة (7).

والرغبة مفتاح التعب، والاحتكار مطیة النصب، والحسد آفة الدین، والحرص داع إلى التقحم في الذنوب، وھو داع إلى

الحرمان (8) والبغي سائق إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من قولھ: " یا بنى لا شرف أعلى من الاسلام - إلى قولھ - فقد انتظم الراحة " وبعض الفقراة الآتیة - مذكور في وصیتھ

علیھ السلام إلى محمد بن الحنفیة، ورواه أیضا " في المختار (377) من قصار النھج.

(8) وقریب منھا مذكور في وصیتھ إلى السبط شھید علیھما السلام.
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الحین، والشره جامع لمساوي العیوب، (9) رب طمع خائب، وأمل كاذب، ورجاء یؤدي إلى الحرمان، وتجارة تؤل إلى

الخسران.

ألا ومن تورط في الامور غیر ناظر في العواقب فقد تعرض لمفضحات النوائب، وبئست القلادة [قلادة] الدین للمؤمن (10).

أیھا الناس إنھ لا كنز أنفع من العلم، ولا عز أنفع من الحلم، ولا حسب أبلغ من الادب، ولا نصب أوجع من الغضب (11) ولا

جمال أحسن من العقل، ولا قرین أشر (كذا) من الحھل، ولا سوأة أسوء من الكذب، ولا حافظ أحفظ من الصمت، ولا غائب

أقرب من الموت.

أیھا الناس إنھ من نظر في عیب نفسھ شغل عن عیب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) الحین - كمین ومیل -: الھلاك.

المحنة.

والشره: الحرص.

وفي بعض النسخ: الشرة - كھرة - وھو غلبة الحرص.

الغضب: الطیش.

الحدة: النشاط.

(10) وفي الروضة: " وبئست القلادة قلادة الذنب للمؤمن ".

(11) وفي بعض نسخ الروضة: " ولا نسب أوضع من الغضب ".
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غیره، ومن رضي برزق الله لم یأسف على ما في ید غیره، ومن سل سیف البغي قتل بھ، ومن حفر لاخیھ بئرا وقع فیھا، ومن

ھتك حجاب غیره، إنكشفت عورات بیتھ، ومن نسي زلتھ، إستعظم زلل غیره، (12) ومن أعجب برأیھ ضل، ومن استغني

بعقلھ زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن سفھ على الناس شتم، ومن خالط العلماء وقر، ومن خالط الانذال حقر، ومن حمل ما

لا یطیق عجز (13).

أیھا الناس إنھ لا مال (ھو) أعود من العقل (14) ولا فقر ھو أشد من الجھل، ولا واعظ ھو أبلغ من النصح (15) ولا عقل

كالتدبیر، ولا عبادة كالتفكر، ولا مظاھرة أوثق من المشاورة (16) ولا وحدة أوحش من العجب، ولا ورع كالكف (17)، ولا

حلم كالصبر والصمت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) الزلة: السقطة والخطیئة، وفي بعض النسخ، وكذلك الروضة: " ومن نسي ز�، الخ.

(13) وبعض ھذه الفقرات موجود في وصیتھ علیھ السلام إلى السبط الشھید.

(4) الاعود: الانفع.

(15) قیل: النصح: الخلوص.

(16) المظاھرة: المعاضدة والمعاونة.

(17) وفي الروضة: كالكف عن المحارم، وفي بعض نسخ الروضة: " ولا حكم كالصبر والصمت " أي ولا حكمة، كما في قولھ

تعالى: " وآتیناه الحكم صبیا ".
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أیھا الناس إن في الانسان عشر خصال یظھرھا لسانھ: شاھد یخبر عن الضمیر، وحاكم یفصل بین الخطاب، وناطق یرد بھ

الجواب، وشافع تدرك بھ الحاجة، وواصف تعرف بھ الاشیاء، وأمیر یأمر بالحسن، وواعظ ینھى عن القبیح، ومعز تسكن بھ

الاحزان (18) وحامد تجلى بھ الضغائن، ومونق یلھي الاسماع (19).

أیھا الناس إنھ لا خیر في الصمت عن الحكم (20) كما أنھ لا خیر في القول بالجھل.

إعلموا أیھا الناس أنھ من لم یملك لسانھ یندم، ومن لا یتعلم یجھل، ومن لا یتحلم لا یحلم (21) ومن لا یرتدع لا یعقل، ومن لا

یعقل یھن، ومن یھن لا یوقر، ومن یتق ینج (22) ومن یكسب مالا من غیر حقھ یصرفھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) المعز من التعزیة، وھو التسلیة.

(19) وفي الروضة: " وحاضر تجلى بھ الضغائن، وموافق یتلذذ بھ الاسماع " الخ.

والضغائن جمع الضغینة، وھو الحقد.

والمونق: المعجب.

(20) الحكم: الحكمة.

(21) أي من لا یتكلف الحلم لا یحصل لھ ملكة الحلم.

(22) وھذا مثل قولھ تعالى: " ومن یتق الله یجعل لھ مخرجا " الخ.

وفي النسخة ھنا تصحیف.



وفي الروضة: " ومن لا یوقر یتوبخ ".
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في غیر أجره، ومن لا یدع وھو محمود، یدع وھو مذموم، ومن لم یعط قاعدا منع قائما ؟ (23)، ومن یطلب العز بغیر حق

یذل، ومن عاند الحق لزمھ الوھن، ومن تفقھ وقر، ومن تكبر حقر، ومن لا یحسن لا یحمد.

أیھا الناس إن المنیة قبل الدنیة، والتجلد قبل التبلد (24) والحساب قبل العقاب، والقبر خیر من الفقر، وعمي البصر خیر من

كثیر من النظر، والدھر یوم لك ویوم علیك (25)، فاصبر فبكلیھما تمتحن.

أیھا الناس أعجب ما في الانسان قلبھ (26) ولھ مواد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) أي من لم یعاط المحتاجین حال كونھ قاعدا یقوم عنده الناس ویسألونھ، یبتلي بأن یفتقر إلى سؤال غیره فیقوم بین یدیھ

ویسألھ ولا یعطیھ.

كذا قیل.

(24) وفي المختار: (396) من قصار النھج، " المنیة ولا الدنیة والتعلل ولا التوسل ".

والتجلد: إظھار الجلادة وتكلف القوة، والتبلد: ضده.

(25) وزاد في الروضة: " فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان علیك فاصبر ".

(26) من قولھ علیھ السلام: " أیھا الناس - إلى قولھ: " وكل إفراط لھ مفسد " - قد تواتر عنھ علیھ السلام كما ذكرناه في شواھد

المحتار: (108) من قصار نھج البلاغة، وھو قولھ علیھ السلام: " ولقد علق بنیاط ھذا الانسان بضعة ھي أعجب ما فیھ، وذلك

القلب الخ ".
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من الحكمة وأضداد من خلافھا، فإن سنح لھ الرجاء أذلھ الطمع (27) وإن ھاج بھ الطمع أھلكھ الحرص، وإن ملكھ الیأس قتلھ

الاسف، وإن عرض لھ الغضب اشتد بھ الغیظ، وإن أسعد بالرضى نسي التحفظ، وإن نالھ الخوف شغلھ الحزن (28) وإن اتسع

بالامن إستلبتھ الغرة، وإن جددت لھ نعمة أخذتھ العزة، (29) وإن أفاد مالا أطغاه الغنى، وإن عضتھ فاقة شغلھ البلاء (31)

وإن أصابتھ مصیبة فضحھ الجزع، وإن أجھده الجزع قعد بھ الضعف (32)، وإن أفرط في الشبع كظتھ البطنة (33) فكل

تقصیر بھ مضر، وكل إفراط لھ مفسد.

أیھا الناس من قل ذل، ومن جاد ساد، ومن كثر مالھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) سنح لھ أي ظھر وبدا لھ.

(28) وفي الروضة والنھج: وإن نالھ الخوف شغلھ الحذر " الخ.

(29) الغرة - بكسر المعجمة -:: الاغترار والغفلة، واستلبتھ أي سلبتھ عن رشده.

(31) أي ان اشتد علیھ الفقر والفاقة منعتھ عن التحفظ على مصالحھ.

(32) وفي الروضة والنھج: " وإن جھده الجوع قعد بھ الضعف " الخ.



(33) الكظة - بالكسر -: ما یعتري الانسان عند امتلائھ من الطعام، والبطنة - بالكسر -: الامتلاء المفرط من الاكل.
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رأس (34) ومن كثر حلمھ نبل (35) ومن فكر في ذات الله تزندق (36) ومن أكثر من شئ عرف بھ، ومن كثر مزاحھ

استخف بھ، ومن كثر ضحكھ ذھبت ھیبتھ، فسد حسب من لیس لھ أدب، إن أفضل الفعال صیانة العرض بالمال، لیس من

جالس الجاھل بذي معقول، من جالس الجاھل فلیستعد لقیل وقال، لن ینجو من الموت غني بمالھ، ولا فقیر لاقلالھ (37).

أیھا الناس إن للقلوب شواھد تجري الانفس عن مدرجة أھل التفریط (38).

فطنة الفھم للمواعظ مما تدعو النفس إلى الحذر من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(34) یقال - رؤس - (من باب ضرب ونصر) رئاسة أي صار رئیسا.

قیل: ویحتمل أن یكون من " راس یروس " أي مشى متبخترا أو أكل كثیرا.

(35) أي صار نبیلا، أي ذا فضل وشرافة ونجابة.

(36) أي اتصف بالزندقة.

(37) قیل: القول في اللغة یستعمل في الخیر فقط، وفي الشر یستعمل القال والقیل والقالة.

والقول مصدر، والقال والقیل إسمان لھ، والقال: الابتداء، والقیل الجواب.

والاقلال: قلة المال.

(38) المدرج والمدرجة: المذھب والمسلك، یعني إن للقلوب شواھد تعرج الانفس عن مسالك أھل التقصیر إلى درجات المقربین.
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الخطإ (39) وللنفوس خواطر للھوى، والعقول تزجر وتنھى، وفي التجارب علم مستأنف، والاعتبار یقود إلى الرشاد.

وكفاك أدبا لنفسك ما تكرھھ من غیرك علیك لاخیك المؤمن مثل الذي لك علیھ (40).

لقد خاطر من استغنى برأیھ، والتدبیر قبل العمل یؤمنك من الندم، ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء، ومن أمسك

عن الفضول عدلت رأیھ العقول، (41) ومن حصر شھوتھ فقد صان قدره، ومن أمسك لسانھ أمنھ قومھ ونال حاجتھ، (42)

وفي تقلب الاحوال علم جواھر الرجال، والایام توضح لك السرائر الكامنة، ولیس في البرق الخاطف مستمتع لمن یخوض في

الظلمة (43)، ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39) الفطنة: الحذاقة في الفھم.

وھي مبتداء وخبره قولھ علیھ السلام: " مما یدعو " أي إن الفطانة مما تدعو النفس إلى الحذر من المخاطرات.

(40) وفي الروضة: " وعلیك لاخیك المؤمن " الخ.

(41) أي حكم العقول بتعدیل رأیھ وصوابھ.

(42) قیل: أمنھ - بالفتح - أي أمن قومھ من شره.



(43) قیل: معنى الكلام: إنھ لا ینفعك ما تبصره وتسمع كالبرق الخاطف، بل ینبغي أن تواظب وتستضئ دائما بأنوار الحكم،

لتخرجك من ظلمات الجھل.

ویحتمل أن یكون المراد: انھ لا ینفع ما تبصر وما تسمع من الآیات والمواعظ مع الانغماس في ظلمات المعاصي والذنوب.
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عرف بالحكمة، لحظتھ العیون بالوقار والھیبة، وأشرف الغنى ترك المنى، والصبر جنة من الفاقة، والحرص علامة الفقر،

والبخل جلباب المسكنة، والمودة قرابة مستفادة، ووصول معدم خیر من جاف مكثر (44)، والموعظة كھف لمن وعاھا، ومن

أطلق طرفھ كثر أسفھ (45)، ومن ضاق خلقھ ملھ أھلھ، ومن نال استطال، قل ما تصدقك الامنیة، التواضع یكسوك المھابة،

وفي سعة الاخلاق كنوز الارزاق (46) من كساه الحیاء ثوبھ، خفي على الناس عیبھ، تحر القصد من القول، فإنھ من تحرى

القصد خفت علیھ المؤن (47)، في خلاف النفس رشدھا، من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(44) أكثر ما ھنا مذكور في وصایاه علیھ السلام إلى أبنائھ: الحسن والحسین ومحمد بن الحنفیة.

(45) وفي الروضة بعد ذلك ھكذا: " وقد أوجب الدھر شكره على من نال سئولھ، وقل ما ینصفك اللسان في نشر قزیح أو إحسان

" الخ.

والطرف - بسكون الراء - العین.

وبالتحریك: الناحیة.

منتھى كل شئ.

(46) وفي الروضة بعد ذلك ھكذا: " كم من عاكف على ذنبھ في آخر عمره ".

(47) " تحر " أمر وطلب، وبابھ تفعل، و " القصد " - كفلس - - التوسط.

و " المؤن ": جمع المؤنة - كغرفة - والمؤنة - كأمومة -: القوت.

الثقل.
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ألا وإن مع كل جرعة شرقا، وفي كل أكلة غصصا، لا تنال نعمة إلا بزوال أخرى، لكل ذي رمق قوت، ولكل حبة آكل وانت قوت

الموت (48).

أعلموا أیھا الناس أنھ من مشى على وجھ الارض فإنھ یصیر إلى بطنھا، واللیل والنھار یتسارعان في ھدم الاعمار.

أیھا الناس كفر النعمة لؤم، وصحبة الجاھل شؤم (49) من الكرم لین الكلام، إیاك والخدیعة فإنھا من خلق اللئام، لیس كل

طالب یصیب، ولا كل غائب یؤب، لا ترغب فیمن زھد فیك، رب بعید ھو أقرب من قریب، سل عن الرفیق قبل الطریق، وعن

الجار قبل الدار، أستر عورة أخیك لما تعلمھ فیك (50)، إغتفر زلة صدیقك لیوم یركبك عدوك، من غضب على من لا یقدر أن

یضره طال حزنھ وعذب نفسھ، من خاف ربھ كف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(48) وھذا قد تكرر في كلماتھ علیھ السلام بكثرة.



(49) اللؤم - كقفل -: دناءة الاصل ومھانة النفس.

والشؤم - كرمح -: ضد الیمن والبركة.

(50) لعلھ كنایة عن أن المعیب والناقص لا ینبغي أن یتفوه بعیب غیره.

 

[60]

ظلمھ، (51) من لم یعرف الخیر من الشر فھو بمنزلة البھیمة، إن من الفساد إضاعة الزاد، ما أصغر المصیبة مع عظم الفاقة

غدا، وما تناكرتم إلا لما فیكم من المعاصي والذنوب (52) ما أقرب الراحة من التعب، والبؤس من التغییر (53) ما شر بشر

بعده الجنة، وما خیر بخیر بعده النار، وكل نعیم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافیة (54) عند تصحیح الضمائر

تبدوا الكبائر (55)، تصفیة العمل أشد من العمل، تخلیص النیة عن الفساد أشد على العاملین من طول الجھاد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(51) فالمولع بالظلم المصر علیھ مجترئ على الله لا یخاف منھ تعالى ومن اجترئ على الله أذلھ وأھانھ.

(52) وفي الروضة: " ھیھات ھیھات وما تناكرتم الا لما " الخ.

أي لذنوبكم وعیوبكم یتناكر كل واحد منكم غیره.

(53) وفي بعض النسخ من الكتاب، وكذلك في كتاب الروضة: " والبؤس من النعیم الخ " والمراد بالتغییر: سرعة تقلب أحوال

الدنیا.

(54) من قولھ (غ): ما شر بشر - إلى قولھ: عافیة،.

قد تكرر في كثیر من كلمھ علیھ السلام.

(55) یعني إذ اراد الانسان تصحیح ضمیره وتخلیص نیتھ عن الشوائب، تظھر لھ العیوب الكبیرة الكامنة في النفس، وتبدو لھ

الاخلاق الذمیمة التي خفیت علیھ تحت أستار الغفلة.

 

[61]

ھیھات ھیھات لولا التقى كنت أدھى العرب (56).

علیكم بتقوى الله في الغیب والشھادة (57) وكلمة الحق في الرضى والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وبالعدل على العدو

والصدیق، وبالعمل في النشاط والكسل، والرضى عن الله في الشدة والرخاء.

من كثر كلامھ كثر خطاؤه، ومن كثر خطاؤه قل حیاؤه، ومن قل حیاؤه قل ورعھ، ومن قل ورعھ مات قلبھ، ومن مات قلبھ دخل

النار.

ومن تقكر اعتبر، ومن اعتبر اعتزل، ومن اعتزل سلم، ومن ترك الشھوات كان حرا، ومن ترك الحسد كانت لھ المحبة عند

الناس، عز المؤمن غناه عن الناس، القناعة مال لا ینفد، ومن أكثر ذكر الموت رضي من الدنیا بالیسیر، ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(56) وفي المختار: " 198 " من خطب المنھج: " ولولا كراھیة الغدر لكنت من أدھى الناس " الخ.

والدھاء: جودة الرأي والحذق.

المكر والاحتیال.



(57) ومن ھنا إلى آخر الكلام یغایر مع ما في روضة الكافي.

وھذا أیضا " مما تكرر في كلمھ علیھ السلام، وقریبا منھ ذكرناه في المختار الثالث من باب الوصایا من كتابنا ھذا، كما انھ إلى

آخره قریب جدا مما في وصیتھ علیھ السلام إلى السبط الشھید، وھو المختار (12) من باب الوصایا - من كتابنا ھذا - ج 1، ص

474 ط 1

 

[62]

علم أن كلامھ من عملھ قل كلامھ إلا فیما ینفعھ، العجب ممن یخاف العقاب فلا یكف، ویرجو الثواب ولا یتوب، وعمل الفكر

یورث نورا "، والغفلة ظلمة، والجھالة ضلالة، والسعید من وعظ بغیره، والادب خیر میراث، [و] حسن الخلق خیر قرین،

لیس مع قطیعة الرحم نماء، ولا مع الفجور غنى، العافیة عشرة أجزاء تسعة منھا في الصمت إلا بذكر الله، وواحد في ترك

مجالسة السفھاء، رأس العلم الرفق، وآفتھ الخرق (58) ومن كنوز الایمان الصبر على المصائب، والعفاف زینة الفقر،

والشكر زینة الغنى، كثرة الزیارة تورث الملالة، والطمأنینة قبل الخبرة ضد الحزم، إعجاب المرء بنفسھ یدل على ضعف عقلھ،

لا تؤیس مذنبا " فكم من عاكف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(58) الرفق - كحبر - لین الجانب.اللطف.والخرق - كقفل - والخرقة والخرق - كقفلة والفرس -: ضعف الرأي.سوء

التدبیر.الحمق والجھالة.

 

[63]

على ذنبھ ختم لھ بخیر، وكم من مقبل على عملھ مفسد [لھ] في آخر عمره صائر إلى النار.

بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.

طوبى لمن أخلص � عملھ وعلمھ، وبغضھ [وحبھ] وأخذه وتركھ، وكلامھ وصمتھ، وفعلھ وقولھ.

لا یكون المسلم مسلما حتى یكون ورعا، ولن یكون ورعا " حتى یكون زاھدا، ولن یكون زاھدا حتى یكون حازما، ولن یكون

حازما " حتى یكون عاقلا، وما العاقل إلا من عقل عن الله وعمل للدار الآخرة، وصلى الله على محمد النبي وعلى أھل بیتھ

الطاھرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختار الرابع من كلامھ علیھ السلام في تحف العقول: ص 61، وفي ط ص 93

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/03.htm


[64]
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ الصدیقة الكبرى سیدة نساء العالمین فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھم لما رجعت إلى

بیتھا كئیبة البال، مكسورة القلب، باكیة العین

قال الشیخ أبو علي ابن شیخ الطائفة (ره): حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسین الطوسي رضي الله عنھ،

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن شاذان، قال: حدثني أبو الحسین محمد بن علي بن المفضل بن ھمام الكوفي، قال: حدثني

محمد بن علي بن معمر الكوفي، قال: حدثنا محمد بن الحسین الزیات الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثني أبان بن

تغلب، عن (الامام الصادق) جعفر بن محمد علیھما السلام، قال: لما انصرفت فاطمة علیھا السلام من عند أبي بكر، أقبلت على

أمیر المؤمنین علیھ السلام فقالتب: یا بن أبي طالب اشتملت مشیمة الجنین (1) وقعدت حجرة الظنین، نقضت قادمة الاجدل

فخانك ریش الاعزل (2) ھذا ابن أبي قحافة قد ابتزني نحلة أبي وبلغة ابني (3) والله لقد أجد في ظلامي، وألد في خصامي (4)

حتى منعتني قیلة نصرھا والمھاجرة وصلھا، وغضت الجماعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي الاحتجاج: " اشتملت شملة الجنین " الخ.

(2) " القادمة ": واحدة القوادم والقدامي: الریشات التي في مقدم الجناح وھي كبار الریش، والخوافي: صغاره وھي تحت القوادم.

و " الاجدل كالاجدلي،: الصقر.

و " الاعزل ": الطیر الذي لا یقدر على الطیران (3) وفي الاحتجاج: " یبتزني " یقال: ابتزه مالھ: سلبھ.

والبلغة: ما یكفي الانسان في حیاتھ بلا عسر وضنك، وبعبر عنھ بالكفاف.

(4) كذا في النسخة، وفي الاحتجاج: " لقد أجھد (أجھر " خ ") في خصامي، وألفیتھ ألد في كلامي حتى حبستني قیلة نصرھا "

الخ.

والقیلة: ھم جماعة الانصار.

 

[65]

دوني طرفھا، فلا مانع ولا دافع، خرجت والله كاظمة وعدت راغمة، لیتني - ولا خیار لي - مت قبل ذلتي، وتوفیت قبل منیتي،

عذیري فیك الله حامیا ومنك عادیا، یا ویلاه في كل شارق (5) ویلاه مات المعتمد، ووھن العضد (6) شكواي إلى أبي،

وعدواي إلى ربي (7) اللھم أنت أشد قوة.

(فلما استقر حنینھا وسكن رنینھا صلوات الله علیھا) أجابھا أمیر المؤمنین علیھ السلام (بقولھ): نھنھي عن غربك یابنة

الصفوة، وبقیة النبوة، فوالله ما ونیت في دیني، ولا أخطأت مقدوري (8) فإن كنت تریدین البلغة، فرزقك مضمون، وكفیلك

مأمون (9) وما أعد لك خیر مما قطع عنك، فاحتسبي (الله).

فقالت: حسبي الله ونعم الوكیل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(5) وفي الاحتجاج: " عذیري الله منھ عادیا ومنك حامیا، ویلاي في كل شارق، ویلاي في كل غارب، مات العمد، ووھن

العضد، شكواي: إلى أبي وعدواي إلى ربي، اللھم إنك أشد منھم قوة وحولا، وأشد بأسا وتنكیلا ".

(6) المراد من المعتمد ھو رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ومن العضد: الانصار، والمؤمنون برسول الله بقلوبھم الخاضعون

لاوامر الله.

(7) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في الاحتجاج، وفي النسخة: " شكواي إلى ربي، وعدواي إلى أبي " والعدوى: الاستغاثة

والاستنصار.

(8) وفي الاحتجاج: " نھنھي عن وجدك یابنة الصفوة وبقیة النبوة فما ونیت عن دیني " الخ.

(9) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في الاحتجاج، وفي نسخة الامالي: " فان كنت ترزاین البلغة فرزقك مضمون، ولعیلتك مأمون "

الخ.

 

[66]

الحدیث السابع من المجلس (38) من أمالي ابن الشیخ ص 69، ط طھران، ومثلھ إلا في الفاظ معدودة في فصل: " ظلامة

أھل البیت " من مناقب ابن شھر آشوب: ج 2 ص 51 ورواه في الاحتجاج ص 136، من ج 1، ط النجف، وجعلھ ذیل الخطبة

الطویلة التي خطبتھا سیدة نساء العالمین صلوات الله علیھا في المسجد بمحضر المھاجرین والانصار، وھذه الخطبة رواھا

جماعة كثیرة من الفریقین: الامامیة وأھل السنة، المتقدمین منھم والمتأخرین، وروى قطعة منھا الشیخ كمال الدین ابن میثم

البحراني (ره) في شرحھ على المختار (44) من كتب النھج: ج 5 ص 105،.

وقال: وجدت ھذه الخطبة عنھا علیھا السلام في المجلس الخامس من كتاب المنظوم والمنثور في كلام نسوان العرب من

الخطب والشعر، وكان مؤلفھ من متقدمي علماء العامة، والكتاب من خزانة المتوكل العباسي.

ورواھا أیضا یوسف بن حاتم الشامي في كتاب الدر النظیم ص 145، من مخطوطات مكتبة العلامة الامیني مد ظلھ.

 

[67]
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ عمھ العباس بن عبد المطلب

قال محمد بن الحسن الطوسي رحمھ الله: أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرني محمد بن أحمد بن عبید المنصوري، قال: حدثنا

سلیمان بن سھل، قال: حدثنا عیسى بن إسحاق القرشي، قال: حدثنا حمدان بن علي، الخفاف، قال: حدثنا عاصم بن حمید، عن

أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن علي علیھما السلام، عن أبیھ علي بن الحسین علیھ السلام، عن محمد ابن عمار

بن یاسر (1) عن أبیھ عمار (رضي الله الله عنھ) قال: لما مرضت فاطمة علیھا السلام - مرضتھا التي توفیت فیھا - وثقلت

جاءھا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنھ، عائدا فقیل لھ: إنھا ثقیلة، ولیس یدخل علیھا أحد، فانصرف (العباس) إلى داره

فأرسل إلى علي علیھ السلام، فقال لرسولھ: قل لھ: یا بن أخ، عمك یقرؤك السلام ویقول لك: قد فجأني من الغم - بشكاة حبیبة

رسول الله وقرة عینھ وعیني فاطمة - ما ھدني (2) وإني لاظنھا أولنا لحوقا برسول الله صلى الله علیھ وآلھ، والله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) تقدم أن روایة أئمة أھل البیت علیھم السلام عن غیرھم من قبیل سلمان، وأبي ذر، وعمار وجابر بن عبد الله وغیرھم من

خیار المؤمنین، لاجل مصالح، لا أنھم علیھم السلام كانوا غیر عالمین بالمروي فاستفادوه من الراوي، فان ذلك مما قامت الادلة

البینة على خلافھ، وفي المقام لما كانت روایة عمار وابنھ أبعد عن الرد والانكار، وأقرب إلى قبولھا والاذعان بصدقھا، رووھا

عنھما ونسبوھا إلیھما.

(2) یقال: " ھد البناء - من باب مد - ھدا وھدودا ": ھدمھ شدیدا " وضعضعھ وكسره بشدة صوت.

و " ھدتھ المصیبة ": أوھنت ركنھ.

و " ھدني ھذا الامر ": إذا بلغ منك وكسرك وأوھنك،

 

[68]

یختار لھا ویحبوھا ویزلفھا لدیھ (3) فإن كان من أمرھا ما لابد منھ، فأجمع - أنا لك الفداء - المھاجرین والانصار، حتى

یصیبوا الاجر في حضورھا والصلاة علیھا، وفي ذلك جمال للدین.

(قال عمار): فقال علي علیھ السلام وأنا حاضر عنده، لرسول (عمھ العباس): أبلغ عمي السلام وقل [لھ]: لا عدمت إشفاقك

وتحننك، وقد عرفت مشورتك ولرأیك فضلھ (4).

إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لم تزل مظلومة، [و] من حقھا محرومة، وعن میراثھا مدفوعة، لم تحفظ فیھا

وصیة رسول الله، ولا روعي فیھا حقھ ولا حق الله عزوجل، وكفي با� حاكما، ومن الظالمین منتقما (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) یقال: " حبا إلیھ - من باب دعا یدعو - حبوا ": دنا وقرب إلیھ.

و " حباه كذا وكذا " أعطاه إیاه.

ویقال: " زلف الشئ - من باب نصر - زلفا وزلفھ وأزلفھ ": قربھ وأدناه (4) الاشفاق: العطف والحنان.

والتحنن: الترحم.

(5) تال الیعقوبي في عنوان: " وفات رسول الله " من تاریخھ: ج 2 ص 105،: لم یخلف (رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

إلا فاطمة - وساق الكلام إلى أن قال: - ودخلث علیھا في مرضھا نساء رسول الله وغیرھن من نساء قریش فقلن: كیف أنت،

قالت: أجدني كارھة لدنیاكن مسرورة لفراقكن ألقى الله ورسولھ بحسرات منكن، فما حفظ لي الحق ولار [و] عیت مني الذمة "

ولا قبلت الوصیة ولا عرفت الحرمة ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[69]

وإني أسالك یا عم أن تسمح لي بترك ما أشرت بھ، فإنھا وصتني بستر أمرھا.

قال [عمار بن یاسر] (ره): فلما أتى العباس رسولھ بما قال علي علیھ السلام، قال: یغفر الله لابن أخي - وإنھ لمغفور لھ - إن

رأي ابن أخي لا یطعن فیھ، إنھ لم یولد لعبد المطلب مولود أعظم بركة من علي إلا النبي صلى الله علیھ وآلھ، إن علیا لم یزل

أسبقھم إلى كل مكرمة، وأعلمھم بكل قضیة، وأشجعھم في الكریھة، وأشدھم جھادا للاعداء في نصرة الحنیفیة، وأول من آمن

با� ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ.

الحدیث العاشر، من الجزء السادس من أمالي الشیخ الطوسي (ره) ص 96.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما ھاج بھ الحزن بعد دفن بضعة المصطفى فاطمة الزھراء صلوات الله وسلامھ علیھم

قال محمد بن جریر بن رستم الطبري: أخبرني أبو الحسین علي بن ھبة الله، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین

القمي، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن الولید، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عیسى، قال:

حدثنا علي بن مسكان، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن (الامام) جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده علي ابن

الحسین علیھ السلام، قال: قال لي ابي الحسین (بن علي علیھما السلام) لما قبضت قاطمة علیھا السلام، دفنھا أمیر المؤمنین

علیھ السلام [لیلا] وعفى موضع قبرھا بیده (1) ثم قام فحول وجھھ إلى قبر النبي وقال: السلام علیك یا رسول الله عني وعن

ابنتك وزائرتك، والبائتة اللیلة ببقعتك، والمختار لھا الله سرعة اللحاق بك، قل یا رسول الله عن صفیتك صبري، وعفا عن

سیدة نساء العالمین تجلدي (2) إلا أن [لي] في التأسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: " عفت الریح الاثر أو المنزل تعفیة ": محتھ ودرستھ، ومثلھ عفاه عفوا من باب " دعا ".

(2) وفي المنھج: " قل یا رسول الھ عن صفیتك صبري وقل عنھا تجلدي ".عفي: محا.والتجلد التصبر.والتصلب.

[71]

بسنتك وفي فرقتك موضع تعز (3) فلقد وسدتك في ملحود قبرك، وفاضت نفسك بین صدري ونحري (4) بلى وفي كتاب الله

أنعم القبول (5) إنا � وإنا إلیھ راجعون، قد استرجعت الودیعة، وأخذت الرھینة، واختلست الزھراء، فما أقبح الخضراء

والغبراء (6)، یا رسول الله أما حزني فسرمد، وأما لیلي فمسھد (7) ولا یبرح ذلك من قلبي حتي یختار الله لي دارك التي أنت

بھا [مقیم] (8) كمد مبرح وھم مھیج (9) سرعان ما فرق بیننا فإلى الله أشكو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي النھج: " إلا ان لي في التأسي بعظیم فرقتك وفادح مصیبتك موضع تعز ".والتأسي الاقتداء والتصبر.والفادح - في

روایة النھج -: المثقل.

والمعنى: ان المصیبة بفراقك كانت أعظم فكما صبرت على تلك مع كونھا أشد، فلان أصبر على ھذه أولى.

(4) وفي الكافي والنھج: " في ملحودة قبرك " وھما بمعنى واحد وھو الجانب المشقوق أو الجھة المشقوقة من القبر: " وفاضت

نفسھ ": خرجت روحھ.

(5) أي ان في كتاب الله ما یوجب أن تقبل المصائب أنعم القبول.

(6) استعار علیھ السلام لفظ الودیعة والرھینة لتلك النفس الكریمة أعني الزھراء المرضیة، لانھا كانت ودیعة النبي صلى الله

علیھ وآلھ عنده، أو لان النفوس والارواح كالودیعة والرھن في الابدان في كونھا تسترجع إلى مالكھا.

و " اختلست ": سلبت سریعا ".و " الخضراء والغبراء ": السماء والارض.

(7) " سرمد ": دائم.و " مسھد ": ینقضي بالسھاد: بلا نوم.

(8) وفي الكافي: " أنت فیھا مقیم ".



(9) وفي الكافي والامالیین: " كمد مقیح وھم مھیح ".أي كمدي كمد مبرح.أو ذلك الحزن والسھاد كمد مقیح.و " الكمد " كفلس

وفرس -: الغم والحزن الشدید.

و " مبرح ": مدھش.شدید. و " مقیح ": ذو ورم فیھ المدة.

 

[72]

وستنباؤك ابنتك بتظافر أمتك على ھضمھا فاحفھا السؤال، واستخبرھا الحال (10) فكم من غلیل معتلج بصدرھا لم تجد إلى

بثھ سبیلا (11) فستقول: " ویحكم الله وھو خیر الحاكمین ".

والسلام علیك [یا رسول الله] سلام مودع لا قال ولا سئم، فان أنصرف فلا عن ملال (12) وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد

الله الصابرین، آه آه [و] لولا غلبة المستولین لجعلت ھنا المقام، [ولا] التزمت الحزن أشد لزام، عكوفا أعول إعوال الثكلى

على [جلیل] الرزیة (13) فبعین الله أن تدفن ابنتك سرا، وأن یھتضم حقھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) وفي الامالي والمجالس: " وستنبئك ابنتك بتظاھر أمتك علي وعلى ھضمھا حقھا فاستخبرھا الحال ".

التظاھر والتظافر بمعنى واحد: التعاون والتناصر.

و " على ھضمھا ": ظلمھا.

" فاحفھا السؤال ": استقص السؤال عنھا، والتمس منھا شرح ما جرى على التفصیل.

(11) الغلیل: حرارة الحزن و " معتلج ": متراكم وملتطم.

(12) وفي الامالي والمجالس: " سلام علیك یا رسول الله ".

وفي الكافي والنھج ومناقب ابن شھر آشوب وكشف الغمة: " والسلام علیكما سلام مودع لا قال ولا سئم، فان انصرف فلا عن

ملالة ".

وھو أظھر.

و " لا قال ": لا مبغض.

و " لا سئم ": ولا ملول.

(13) وفي الكافي: " واھا واھا،.

والصبر أیمن وأجمل، ولولا غلبة المستولین لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفا ولاعولت أعوال الثكلى ".

 

[73]

[قھرا] ویمنع إرثھا جھرا (14) وما بعد منك العھد، ولا اخلولق منك الذكر (15) فإلى الله یا رسول الله المشتكى، وبك أجمل

العزاء (16) [و] صلوات الله علیك وعلیھا معك، والسلام.

الحدیث (36) من كتاب دلائل الامامة،.

ص 47 ط النجف.

ورواه أیضا " في فصل وفات الزھراء من مناقب آل أبي طالب: ج 3 ص 139، ط النجف.

ورواه قبلھ السید الرضي رحمھ الله في المختار (200) من خطب النھج.



ورواه قبلھ بسند آخر في الحدیث السابع من المجلس (33) من أمالي الشیخ المفید - رحمھ الله - ص 172 (17).

ورواه قبلھ ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رحمھ الله بطریقین في الحدیث الثالث من باب مولد الزھراء - سلام الله علیھا

- من كتاب الحجة من أصول الكافي: ج 1، ص 458.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) وفي الكافي: " فبعین الله تدفع ابنتك سرا، وتھضم حقھا، ویمنع إرثھا، ولم یتباعد العھد، ولم یخلق منك الذكر ".

(15) وفي الامالي " فبعین الله تدفن ابنتك سرا، ویھتضم حقھا قھرا، ویمنع ارثھا جھرا ولم یطل العھد، ولم یخلق منك الذكر،

فالى الله یا رسول الله المشتكى، وفیك أجمل العزاء، فصلوات الله علیھا وعلیك ورحمة الله وبركاتھ ".

یقال: " خلق الثوب - من باب نصر، وعلم وشرف - خلوقة وخلقة ": بلي.

ومثلھ " إخلولق الثوب وأخلق إخلاقا ".

(16) وفي الكافي: " وفیك یا رسول الله أحسن العزاء صلى الله علیك وعلیھا السلام والرضوان ".

و " فیك ".

أي في طاعتك.

(17) ورواه عنھ في الحدیث (19) من الجزء الرابع من أمالي الطوسي ص 67، ورواه في الحدیث (21) و (40) من الباب

السابع من أحوالات الزھراء - صلوات الله علیھا - من البحار: ج 10، ص 55 و 60 ط الكمباني، وفي ط الحدیث: ج 43 ص

193، و 211 عن الكافي والامالي والمجالس.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في صفة النبي صلى الله علیھ وآلھ

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ابراھیم بن جعفر الكردي، وأبو الحسن علي بن أحمد بن مقاتل، قالا: أنبأنا أبو

القاسم بن أبي العلاء، أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر، أنبأنا علي بن شعیب، حدثني محمد بن عثمان ابن حملة الانصاري، وأحمد

بن محمد التمیمي، قالا: حدثنا عبد الوارث ابن الحسن بن عمرو القرشي البیتاري [كذا] حدثنا آدم ابن أبي أیاس، حدثنا ابن

أبي ذیب، عن نافع عن ابن عمر، قال: أقبل قوم من الیھود إلى أبي بكر الصدیق، فقالوا لھ: یا أبا بكر صف لنا صاحبك.

فقال: معاشر الیھود (1) لقد كنت مع النبي صلى الله علیھ وسلم في الغار كإصبعي ھاتین، ولقد صعدت معھ جبل " حرا " وإن

خنصري لفي خنصر النبي صلى الله علیھ وسلم، ولكن الحدیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم شدید (2) وھذا علي بن أبي

طالب [فاسألوه].

فأتوا علیا فقالوا: یا أبا الحسن صف لنا ابن عمك.

فقال علي [علیھ السلام]:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: " معاشر یھود ".



ولیعلم انھ وردت عنھ علیھ السلام روایات كثیرة في نعت النبي صلى الله علیھ وآلھ فقد روى عنھ في مسنده علیھ السلام من كتاب

مسند ابن حنبل تحت الرقم: 684 و 744 و 786، و 796 و 944 و 946 و 947 و 1053، و 1122، و 1299 و

1300، ولكن كلھا أقصر مما ھنا.

(2) أنظر إلى الرجل أشغل مقام النبي صلى الله علیھ وآلھ ولا یحسن أن یصف أوصافھ الجسمانیة وقد عاشره مدة لا تقصر عن

(15) سنة ! ! !

 

[75]

لم یكن حبیبي رسول الله صلى الله علیھ وسلم (3) بالطویل الذاھب طولا، ولا بالقصیر المتردد، كان فوق الربعة، أبیض اللون،

مشرب الحمرة، جعدا لیس بالقطط، یفرق شعرتھ إلى أذنیھ (4).

وكان حبیبي محمد صلى الله علیھ وسلم صلت الجبین واضح الخدین، أدعج العین (5) دقیق المسربة، براق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا وما بعده، وكذا نظائره المرویة من طریق أھل السنة، مما أخذوه من ابن أخت عائشة عبد الله بن الزبیر " وھي شنشنة

قدیمة نعرفھا من بني أخزم.

(4) یقال: " جعد الشعر جعادة وجعودة " من باب شرف -: صار ذو التواء وتقبض فھو جعد - كفلس - وذلك خلاف المسترسل.

ویقال: شعر قط وقطط - كسب وسبب -: شدید الجعودة.

ویقال: " فرق زید شعره - من باب نصر وضرب - فرقا ": سرحھ.

وفي الریاض النضرة: " مشربا " حمرة جعد الشعر لیس بالقطط یضرب شعره إلى أرنبتھ " الخ.

(5) صلت - كفلس -: واضح بارز - وقال في مادة " صلت " من مجمع البحرین: في صفتھ صلى الله علیھ وآلھ: " كان أصلت

الجبین " (كذا).

أي واسعھ.

وقیل: الاصلت: الاملس.

وقیل: بارز.

وقال في مادة " دعج ": في حدیث وصفھ علیھ السلام: " أدعج العینین، مقرون الحاجبین " وفي حدیث آخر: " ني عینیھ دعج ".

الدعج والدعجة (كسبب وغرفة): السواد في العین وغیرھا، یرید أن سواد عینیھ كان شدیدا.

وقیل: ھو شدة سواد العین في شدة بیاضھا.

وقال الجوھري: ھو شدة سواد العین مع سعتھا.

وفي الریاض النضرة: " أدعج العینین " الخ.

 

[76]

الثنایا، أقنى الانف (6) عنقھ [كأنما] إبریق فضة (7) كأن الذھب یجري في تراقیھ (8).

وكان لحبیبي محمد صلى الله علیھ وسلم شعرات من لبتھ إلى سرتھ كأنھن قضیب مسك أسود، ولم یكن في جسده ولا صدره

شعرات غیرھن، متن كتفیھ كدارة القمر لیلة البدر، مكتوب [فیھ] بالنور سطران: السطر الاعلى لا إلھ إلا الله.



وفي السطر الاسفل محمد رسول الله.

وكان حبیبي محمد صلى الله علیھ وسلم شثن الكف والقدم (9) إذا مضى كأنما یتقلع من صخر، وإذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وفي المختار الرابع المتقدم: " طویل المسربة " وھو الشعر الذي یكون في النحر إلى السرة.

والظاھر ان ھذا التفسیر من الرواة لا من الامام علیھ السلام.

والقنى - كغنى -: إحدیداب في وسط الانف.

وقیل: القنى في الانف: طولھ ورقة أرنبتھ مع حدب في وسطھ، ومنھ الخبر: " كان صلى الله علیھ وآلھ أقنى العرنین ".

(7) كلمة: " كأنما " الموضوعة بین المعقوفین ما أذري سقط عن قلمي أو عن المصدر، ولا بد منھا كما وردت في روایات أخر

واردة في المقام، ولم یحضرني تاریخ ابن عساكر حین التصحیح كي استعلم منھ ان السقط منھ أو مني.

(8) التراقي: جمع الترقوة - بالفتح ثم السكون ثم الضم ثم الفتح -: العظم الذي في أعلى الصدر بین ثغرة النحر والعاتق.

والكلام كنایة عن سطوع النور من ترقوتھ صلى الله علیھ وآلھ.

(9) قال في النھایة: أي انھما یمیلان إلى الغلظ والقصر.

وقیل: ھو الذي في أناملھ غلظ بلا قصر.

ویحمد ذلك في الرجال لانھ أشد لقبضھم، ویذم في النساء.

 

[77]

انحدر كأنما ینحدر من صبب (10) وإذا التفت التفت بمجامع بدنھ، وإذا قام غمر الناس، وإذا قعد علا على الناس، وإذا تكلم

نصت لھ الناس، وإذا خطب بكي الناس (11).

وكان حبیبي محمد صلى الله علیھ وسلم أرجع الناس بالناس (12) كان للیتیم كالاب الرحیم، وللارملة كالزوج الكریم.

وكان محمد صلى الله علیھ وسلم أشجع الناس قلبا، وأبذلھ كفا وأصبحھ وجھا وأطیبھ ریحا وأكرمھ حسبا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) قال في مادة " قلع " من النھایة: في صفتھ علیھ السلام: " إذا مشى تقلع " أراد قوة مشیھ، كأنھ یرفع رجلیھ من الارض

رفعا قویا، لا كمن یمشي اختیالا ویقارب خطاه، فإن ذلك من مشي النساء وبوصفن بھ.

ثم ذكر حدیثین آخرین في ھذا المعنى ثم قال: وھو كما جاء في حدیث آخر: " كأنما ینحط من صبب ".

والانحدار من الصبب والتقلع من الارض قریب بعضھ من بعض، أراد انھ كان یستعمل التثبت ولا یبین منھ في ھذا الحالة

استعجال ومبادرة شدیدة.

(11) كذا في النسخة، وفي الریاض النضرة: " وإذا تكلم أنصت الناس، وإذا خطب أبكى الناس " الخ.

(12) كذا في النسخة، وفي الریاض: " وكان أرحم الناس بالناس ".

 

[78]

لم یكن مثلھ ولا مثل أھل بیتھ في الاولین والآخرین (13).

كان لباسھ العباء، وطعامھ خبز الشعیر، ووسادتھ الادم محشوة بلیف النخل، [و] سریره أم غیلان مرملا بالشریط (14).



كان لمحمد صلى الله علیھ وسلم عمامتان: إحداھما تدعى السحاب، والآخر العقاب، وكان سیفھ ذا الفقار، ورایتھ الغبراء

(15)، وناقتھ العضباء وبغلتھ دلدل، [و] حماره یعفور، [و] فرسھ مرتجز، [و] شاتھ بركة [و] قضیبھ الممشوق، [و] لواؤه

الحمد [و] إدامھ اللبن [و] قدره الدبا (16) [و] تحیتھ الشكر [كذا].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) وبھذا وأمثالھ - مما لا تحصى - یستدل على أفضلیتھ علیھ السلام وأھل بیتھ على جمیع الصحابة كائنا من كان.

(14) لعل ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: " مرمل بالشریط "، (15) كذا في النسخة، وفي الریاض النضرة: " ورایتھ الغراء ".

وقال في اللسان: وفي الحدیث: انھ كان اسم رایتھ علیھ السلام العقاب [بضم العین] وھي العلم الضخم.

(16) وھذه مع الجملة التالیة غیر موجودة في الریاض النضرة، وما بین المعقوفات بعضھا موجود فیھ في جمیع ما مر.

 

[79]

یا أھل الكتاب كان حبیبي محمد صلى الله على وسلم یعقل البعیر، ویعلف الناضح، ویحلب (17) الشاة، ویرقع الثوب، ویخصف

النعل.

ترجمة محمد بن عثمان بن حماد، من تاریخ دمشق: ج 50 ص 825.

ورواه ایضا في الریاض النضرة ص 227، وفي ط ج 2 ص 195، كما في الغدیر: ج 10 ص 7 ط 1، وذكره إشارة في

عنوان: " رجوع أبي بكر وعمر إلیھ علیھ السلام من كتاب ذخائر العقبى، ص 80، وقال في الریاض: أخرجھ ابن السمان في

الموافقة.

ولیعلم أن لامیر المؤمنین علیھ السلام في نعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كلم كثیرة صدرت منھ في أوقات مختلفة، بصور

متعددة وذكر صورا منھا في الباب الرابع والعشرین من ربیع الابرار، وكذلك في الحدیث (836) و (844) و (848) من

ترجمة النبي صلى الله علیھ وآلھ من أنساب الاشراف: ج 1 ص 391 وما بعدھا، ط مصر.

كما أن لابي بكر - ومن على شاكلتھ - أیضا مواقف كثیرة ضاق فیھا بھم الحناق وأشرفوا فیھا على الھلاك، فلجؤ إلى باب

مدینة علم النبي صلوات الله علیھما فأنجاھم بھ من الھلاك، وحقن دماء الابریاء من الھراق، وشوى أكباد الكفار من الحراق،

وإلیك نموذج منھا: قال ابن درید: أخبرنا محمد، قال: حدثنا العكلي، عن ابن عائشة، عن حماد، عن حمید:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) * ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: " ویجلب " بالجیم.

 

[80]

عن أنس بن مالك قال: أقبل یھودي بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم حتى دخل المسجد فقال: أین وصي رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ ؟ فأشار القوم إلى أبي بكر ! ! ! فوقف علیھ فقال: أرید أن أسألك عن أشیاء لا یعلمھا إلا نبي أو وصي

نبي.

قال أبو بكر: سل عما بدا لك.

قال الیھودي: أخبرني عما لیس �، وعما لیس عند الله وعما لا یعلمھ الله ؟ ! فقال أبو بكر ھذه مسائل الزنادقة یا یھودي.



وھم أبو بكر والمسلمون - رضي الله عنھم - بالیھودي ! ! فقال ابن عباس - رضي الله عنھما -: ما أنصفتم الرجل ! ! جوابھ

وإلا فاذھبوا بھ إلى علي رضي الله عنھ یجیبھ فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول لعلي بن أبي طالب: "

اللھم اھد قلبھ وثبت لسانھ " (1).

فقام أبو بكر، ومن حضره حتى أتوا علي بن أبي طالب فاستأذنوا علیھ، فقال أبو بكر: یا أبا الحسن إن ھذا الیھودي سألني

مسائل الزنادقة ! ! فقال علي: ما تقول: یا یھودي ؟ قال: أسألك عن أشیاء لا یعلمھا إلا نبي أو وصي نبي.

فقال لھ: قل.

فرد الیھودي المسائل.

فقال علي رضي الله عنھ: أما ما لا یعلمھ الله فذلك قولكم - معشر الیھود -: إن عزیر ابن الله.

والله لا یعلم أن لھ ولدا " (2) وأما قولك: أخبرني بما لیس عند الله.

فلیس عنده ظلم للعباد، وأما قولك: أخبرني بما لیس �.

فلیس � شریك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي انھ صلى الله علیھ وآلھ علمھ كل شئ ثم دعا الله بأن یھدي قلبھ للوعایة، ویثبت لسانھ للتعبیر والحكایة.

(2) الكلام من باب نفي الملزوم بسلب اللازم أي لا ولد � تعالى إذ لو كان لھ ولد لكان یعلمھ - إذ لا یعزب عن علمھ تعالى شئ

- فإذا لا یعلمھ فلیس لھ حظ من الوجود، وإنما ساق علیھ السلام الكلام بھذه الصورة كي یطابق سؤال الیھودي وإلا فلب الكلام

ومحصلھ: ان الله یعلم أن لا ولد لھ.

 

[81]

فقال الیھودي: أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك وصي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وانك وصي رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

فقال أبو بكر والمسلمون لعلي - علیھ السلام -: یا مفرج الكرب ! ! ! كتاب المجتنى - لابن درید - ص 44 ط 2 بحیدرآباد،

سنة (1362) وللكلام مصادر أخر.

 

[82]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام الموسومة بالمونقة (1)

قال ابن أبي الحدید: وھي خطبة خالیة من حرف الالف رواھا كثیر من الناس لھ علیھ السلام (2) قالوا: تذاكر قوم من أصحاب

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: أي حروف الھجاء أدخل في الكلام ؟ فأجمعوا على الالف، فقال علي علیھ السلام [مرتجلا

من غیر سابق فكر ولا تقدم رویة]: حمدت من عظمت منتھ وسبغت نعمتھ (3) وسبقت غضبھ رحمتھ (4) وتمت كلمتھ،

ونفذت مشیئتھ وبلغت قضیتھ (5) حمدتھ حمد مقر بربوبیتھ (6) متخضع لعبودیتھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) المونقة: الحسنة المعجبة، من قولھم: " أنق الشئ - من باب علم - أنقا " فھو أنق وأنیق ومونق: حسن معجب. وتسمیة

الخطبة بالمونقة ظاھرة، لانھا تعجب من سمعھا. وقال في كنز العمال: ج 8 ص 221 ط 1: " وسماھا الموقفة ". والظاھر أنھ

مصحف.

(2) وكفى لاثبات صدور مثلھا عن أمیر المؤمنین علیھ السلام أن یقول متضلع خبیر مثل ابن أبي الحدید بأنھا رواھا كثیر من

الناس عنھ علیھ السلام، وصدقھ غیره من المتضلعین في ھذه الدعوى.

(3) ومثلھ في مطالب السئول 167، والباب (49) من مصباح الكفعمي ص 33، وفي كفایة الطالب ھكذا: " حمدت وعظمت من

عظمت منتھ ". والمراد بالمنة - ھنا - الاحسان.

(4) وفي الكفایة: " وسبقت رحمتھ غضبھ ". وفي المصباح: " وسبقت رحمتھ ". وفي مطالب السئول: " وبلغت جحتھ وعدلت

قضیتھ وسبقت غضبھ رحمتھ " (5) أي حكمھ وقضاؤه.

(6) وفي الكفایة: " لربوبیتھ ".

 

[83]

متنصل من خطیئتھ (7) معترف بتوحیده (8) [مستعیذ من وعیده (9)] مؤمل منھ مغفرة تنجیھ، یوم یشغل عن فصیلتھ وبنیھ

.(10)

ونستعینھ ونسترشده ونستھدیھ، ونؤمن بھ ونتوكل علیھ، وشھدت لھ شھود مخلص موقن (11) وفردتھ تفرید مؤمن متیقن

(12) ووحدتھ توحید عبد مذعن [بأنھ (13)] لیس لھ شریك في ملكھ، ولم یكن لھ ولي في صنعھ، جل عن مشیر ووزیر

(14) وعن عون معین ونصیر ونظیر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) یقال: " تنصل إلى فلان من الجنایة ": خرج وتبرأ عنده منھا.

(8) ھذا ھو الظاھر الموافق لنسخة مطالب السئول والكفایة والمصباح، وفي نسخة ابن الحدید: " متفرد بتوحیده ".

(9) بین المعقوفین مأخوذ من كتاب مطالب السؤال.

(10) وفي مطالب السئول: " یوم یشغل كل عن فصیلتھ وبنیھ ".

وفصیلة الرجل: (رھطھ الادنون.

(11) وفي مطالب السئول: " وشھدت لھ شھود عبد موقن.

" وفي الكفایة: " وشھدت لھ تشھد مخلص موقن.

" (12) ھذ ھو الظاھر، وفي نسخة: " مؤمن متقن ".

(13) بین المعقوفین زیادة یقتضیھا السیاق.

(14) وبعده في المصباح ھكذا: " وتنزه عن مثل ونظیر ".

 

[84]

علم فستر، وبطن فخبر (15) وملك فقھر وعصي فغفر [وعبد فشكر (16)] وحكم فعدل (17) لم یزل ولن یزول " لیس كمثلھ

شئ " (18) وھو [قبل كل شئ و] بعد كل شئ (19) رب متعزز بعزتھ (20) متمكن بقوتھ (21) متقدس بعلوه متكبر بسموه،



لیس یدركھ بصر، ولم یحط بھ نظر، قوي منیع بصیر سمیع (22) رؤف رحیم (23).

عجز عن وصفھ من یصفھ، وضل عن نعتھ من یعرفھ (24).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) ھذا ھو الظاھر، وفي الكفایة: " ونظر فخبر ".

(16) بین المعقوفین من كتاب مطالب السئول.

(17) وبعده في مطالب السئول ھكذا: " وتكرم وتفضل ".

(18) اقتباس من الآیة (11) من سورة الشورى.

(19) بین المعقوفین كان ساقطا عن شرح النھج.

(20) وفي نسخة: " متفرد بعزتھ ".

(21) وفي المصباح: " متملك بقوتھ ".

(22) وفي الكفایة: " ولیس یحیط بھ نظر، قوي منیع بصیر سمیع حلیم حكیم رؤف رحیم ".

(23) وزاد بعده في المصباح: " عزیز ".

(24) وفي مطالب السئول: " عجز عن وصفھ من وصفھ، وضل عن نعتھ من عرفھ ".

وفي المصباح: " وضل في نعتھ ".

 

[85]

قرب فبعد، وبعد فقرب (25) یجیب دعوة من یدعوه ویرزقھ ویحبوه (26) ذو لطف خفي وبطش قوي، ورحمة موسعة،

وعقوبة موجعة، رحمتھ جنة عریضة مونقة (27) وعفوبتھ جحیم ممدودة موبقة (38).

وشھدت ببعث محمد (29) رسولھ وعبده وصفیھ ونبیھ ونجیھ وحبیبھ وخلیلھ، بعثھ في خیر عصر، وحین فترة وكفر، رحمة

لعبیده ومنة لمزیده، ختم بھ نبوتھ وشید بھ حجتھ (30) فوعظ ونصح، وبلغ وكدح (31) رؤف بكل مؤمن، رحیم سخي رضي

ولي زكي، علیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) أي ھو تعالى مع كمال قربھ بعید عن تحدیدات البشریة، ومع كمال بعده فھو أقرب الینا من حبل الورید، یجیب دعوة من

دعاه.

(26) وفي الصباح: " ویرزق عبده ویحبوه ".

(27) أي حسنة معجبة، یقال: " أنق الشئ - من باب علم -: صار أنقا وأنبقا ومونقا أي حسنا معجبا.

(28) وفي المصباح: " وعقوبتھ جحیم مؤصدة ".

(29) وفي الكفایة: " وشھدت ببعثة محمد عبده ورسولھ وصفیھ ونبیھ وخلیلھ وحبیبھ، صلى الله علیھ صلاتا تحظیھ، وتزدلفھ

وتعلیھ، وتقربھ وتدنیھ ".

(30) " وفي الكفایة: ووضح بھ حجتھ ".

وفي المصباح: " وقوى بھ حجتھ " (31) یقال: " كدح من العمل - من باب منع - كدحا ": جھد نفسھ فیھ حتى أثر فیھا.
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رحمة وتسلیم، وبركھ وتكریم (32) من رب غفور رحیم قریب مجیب (33).

وصیتكم معشر من حضرني بوصیة ربكم (34) وذكرتكم بسنة نبیكم، فعلیكم برھبة تسكن قلوبكم وخشیة تذري دموعكم، وتقیة

تنجیكم قبل یوم یبلیكم ویذھلكم یوم یفوز فیھ من ثقل وزن حسنتھ، وخف وزن سیئتھ (35) ولتكن مسألتكم وتملقكم مسألة ذل

وخضوع وشكر وخشوع، بتوبة ونزوع (36) وندم ورجوع، ولیغتنم كل مغتنم منكم (37) صحتھ قبل سقمھ، وشبیبتھ قبل

ھرمھ، وسعتھ قبل فقره (38) وفرغتھ قبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) وفي مطالب السئول: " علیھ رحمة وتسلیم وبركة وتعظیم وتكریم ".

(33) وزاد في مطالب السئول بعده: " حلیم ".

(34) وفي الكفایة: " وصیتكم جمیع من حضرني ".

وفي المصباح: " وصیتكم معشر من حضرني بتقوى من ربكم ".

(35) وفي مطالب السئول: " وخف وزن خطیئتھ ".

(36) وفي الكفایة: " ولتكن مسألتكم وملقكم - إلى أن قال -: وتوبة ونزوع ".

(38) وفي المصباح: " وسعتھ قبل عدمھ ".
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شغلھ، وحضره قبل سفره (39) قبل تكبر وتھرم وتسقم (40) [و] یملھ طبیبھ ویعرض عنھ حبیبھ وینقطع غمده ویتغیر عقلھ

(41) ثم قیل: ھو موعوك وجسمھ منھوك (42) ثم جد في نزع شدید، وحضره كل قریب وبعید، فشخص بصره وطمح نظره

(43) ورشح جبینھ وعطف عرینھ (44) وسكن حنینھ، وحزنتھ نفسھ وبكتھ عرسھ وحفر رمسھ، ویتم منھ ولده (45) وتفرق

منھ عدده وقسم جمعھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39) وبعده في مطالب السئول ھكذا: " وحیاتھ قبل موتھ، قبل [أن] یھن ویمرض ویسقم، ویملھ طبیبھ " (40) وفي المصباح: "

قبل ھو یكبر ویھرم، ویمرض ویسقم ".

(41) كذا في النسخة، وفي مطالب السئول وكفایة الطالب: " وینقطع عمره ".

وھو الظاھر (42) یقال: " وعك الحر وعكا " - من باب وعد -: اشتد.

و " وعكتھ الحمى وعكا " ووعكة " اشتدت علیھ وآذتھ فھو موعوك.

ویقال: " نھكت الحمى فلانا - من باب منع - نھكا " ونھاكة ": أضنتھ وجھدتھ.

(43) وفي مطالب السئول: " فشخص بصره وطمح بنظره، ورشح جبینھ وخطف عرینھ وجذبت نفسھ وبكت عرسھ ".

وفي المصباح: " وجذبت نفسھ ونكبت عرشھ ".

(44) كذا في النسخة، والعرین: فناء الدار.جماعة الشوك أو الشجر.اللحم.الصوت.الفریسة.العز، والجع عرن كعنق.وفي كفایة

الطالب: " وخطف عرنینھ " وھو - كجبریل -: الانف.



(45) یقال: " یتم ییتم - من باب ضرب - ویتم ییتم - من باب علم - ویتم ییتم - من باب شرف - الصبي من أبیھ یتما ویتیما ":

صار یتیما.

والمصدر كالقفل والفلس.
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(46) وذھب بصره وسمعھ، ومدد وجرد وعري وغسل (47) ونشف وسجي، وبسط لھ وھیئ، ونشر علیھ كفنھ وشد منھ

ذقنھ، وقمص وعمم، وودع وسلم، وحمل فوق سریر، وصلي علیھ بتكبیر [بغیر سجود وتعفیر] (48) ونقل من دور مزخرفة،

وقصور مشیدة، وحجر منجدة (49) وجعل في ضریح ملحود، وضیق مرصود، بلبن منضود، مسقف بجلمود، وھیل علیھ

حفره (50) وحثي علیھ مدره، وتحقق حذره ونسي خبره، ورجع عنھ ولیھ وصفیھ وندیمھ ونسیبھ (51)، وتبدل بھ قرینھ

وحبیبھ فھو حشو قبر ورھین قفر، یسعى بجسمھ دود قبره (52) ویسیل صدیده من منخره، یسحق تربھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(46) وفي مطالب السئول: " وفصم جمعھ ".

أقول: العدد، والعدید: المال الذي جمعھ المرء وادخره.

(47) وفي كفایة الطالب: " وكفن ومدد، ووجھ وجرد، وعري وغسل ".

وفي المصباح: " وكفن ومدد ووجھ وغسل وعري ونشف ".

(48) بین المعقوفین مأخوذ من مطالب السئول.

(49) وفي المصباح: " وحجر منضدة ".

وفي مطالب السئول: " وفرش منجدة " (50) وفي مطالب السئول وكفایة الطالب: " وھیل علیھ عفره " (51) وزاد في مطالب

السئول: " وحمیمھ ".

(52) وفي كفایة الطالب والمصباح " یسعى في جسمھ ".

وفي مطالب السئول: " یدب في جسمھ "

 

[89]

لحمھ (53) وینشف دمھ، ویرم عظمھ (54) حتى یوم حشره، فنشر من قبره حین ینفخ في صور.

ویدعى بحشر ونشور.

فثم بعثرت قبور، وحصلت سریرة صدور، وجئ بكل نبي وصدیق وشھید (55) وتوحد للفصل [رب] قدیر (56) بعبده خبیر

بصیر، فكم من زفرة تضنیھ وحسره تنضیھ (57) في موقف مھول و (58) ومشھد جلیل بین یدي ملك عظیم، وبكل صغیر

وكبیر علیم، فحینئذ یلجمھ عرقھ، ویحصره قلقھ (59) عثرتھ غیر مرحومة، وصرختھ غیر مسموعة، وحجتھ غیر مقبولة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(53) وفي نسخة: " یسحق برمتھ لحمھ " ومثلھ في كفایة الطالب " وفي مطالب السئول: " وتسحق تربتھ لحمھ ".

(54) ومثلھ في مطالب السئول وكفایة الطالب، وفي المصباح: " ویدق عظمھ ".

(55) وزاد في كفایة الطالب ومطالب السئول: " ونطیق ".



وفي المصباح: " وشھید منطیق ".

(56) بین المعقوفین مأخوذ من المصباح وكفایة الطالب، وفي مطالب السئول: " وقعد لفصل حكھ قدیر ".

وفي المصباح: " وتولى لفضل (كذا) عبد رب قدیر ".

وفي الكفایة: " وقعد للفصل رب قدیر، بعبده بصیر خبیر، فكم من زفرة تعنیھ، وحسرة تقصیھ في موقف مھیل ".

(57) یقال: " أضنى المرض فلانا إضناء ا ": أضعفھ وأثقلھ.

و " أنضى البعیر انضاءا ": ھزلھ.

والثوب: أبلاء.

(58) وفي مطالب السئول: " في موقف مھیل ".

(59) وفي مطالب السؤل: " ویحفزه " وفي المحكي عنھ " ویخفره ".
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زالت جریدتھ (60) ونشرت صحیفتھ [حیث] نظر (61) في سوء عملھ، وشھدت علیھ عینھ بنظره، ویده ببطشھ ورجلھ

بخطوه وفرجھ بلمسھ وجلده بمسھ (62) فسلسل جیده وغلت یده وسیق بسحب وحده (63) فورد جھنم بكرب وشدة، فظل

یعذب في جحیم، ویسقى شربة من حمیم تشوي وجھھ وتسلخ جلده (64) وتضربھ زبنیة بمقمع من حدید (65) ویعود جلده

بعد نضجھ كجلد جدید، یستغیث فتعرض عنھ خزنة جھنم، ویستصرخ فیلبث حقبة یندم (66).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(60) وفي نسخة: " زاول ".

وفي كفایة الطالب: " نشر صحیفتھ، وتبین جریرتھ حیث نظر في سؤ عملھ ".

(61) وفي مطالب السؤل: " برزت صحیفتھ وتبینت جریرتھ فنظر في سوء عملھ ".

وفي المحكي عنھ: " وقوبل صحیفتھ وتبین جریدتھ ونطق كل عضو منھ بسؤ عملھ ".

(62) وبعده في الكفایة ھكذا: " وتھدده منكر ونكیر، وكشف لھ عن حیث یصیر، فسلسل جیده، وغلغل ملكھ یده [كذا] وسیق

یسحب وحده ".

(63) قال ابن أبي الحدید: [ھذا الاجل ازدیاد الغم] لانھ إذا كان معھ غیره كان كالمتأسي بغیره، فكان أخف لالمھ وعذابھ، وإذا

كان وحده كان أشد ألما وأھول، وروي " فسیق یسحب وحدة " وھذا أقرب وذاك أفخم معنا.

وفي مطالب السؤل، " وسیق یسحب وحده " وفي المحكي عند: " وسیق بسحب وحدة ".

(64) یقال: " سلخ جلد الخروف - من باب نصر ومنع - وسلخا ".

كشطھ ونزعھ.

(65) قال ابن أبي الحدید: و " زبنیة " على وزن " عفریة ": واحد الزبانیة وھم عند العرب الشرط، وسمي بذلك بعض الملائكة

لدفعھم أھل النار إلیھا كما یفعل الشرط في الدنیا.

ومن أھل اللغة من یجعل وأحد الزبانیة زباني.

وقال بعضھم: " زابن ".

ومنھم من قال: ھو جمع لا واحد لھ نحو أبابیل وعبادید، وأصل الزبن في اللغة الدفع، ومنھ ناقة زبون: تضرب حالبھا وتدفعھ.



(66) وفي المحكي عن مطالب المسئول: " حقبة بندم ".
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نعوذ برب قدیر، من شر كل مصیر، ونسألھ عفو من رضي عنھ ومغفرة من قبلھ، فھو ولي مسألتي ومنجح طلبتي، فمن

زحزح عن تعذیب ربھ جعل في جنتھ بقربھ، وخلد في قصور مشیدة، وملك بحور عین وحفدة (67) وطیف علیھ بكؤس،

وسكن في حظیرة قدوس (68) وتقلب في نعیم وسقي من تسنیم، وشرب من عین سلسبیل و [قد] مزج لھ بزنجبیل، مختم

بمسك وعبیر (69) مستدیم للملك، مستشعر للسرور (70) یشرب من خمور في روض مغدق (71) لیس یصدع من شربھ،

ولیس ینزف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(67) وفي كفایة الطالب: " وملك حور عین وحفدة ".

وفي مطالب السئول: " فمن زحزح عن تعذیب ربھ جعل في جنتھ بقربھ وخلد في قصور ونعمة، وملك بحور عین وتقلب في نعیم

."

(68) وفي كفایة الطالب: " وسكن حظیرة قدس في فردوس ".

(69) بین المعقوفین مأخوذ من كفایة الطالب وفیھ ھكذا: " وشرب من سلسبیل قد مزح بزنجبیل، ختم بمسك، مستدیم للملك،

مستشعر للسرور ".

(70) وفي المحكي عن مطالب السئول: " وشرب من عین سلسبیل ممزوجة بزنجبیل، مختومة بمسك وعبیر، مستدیم للحبور

مستشعر للسرور ".

وھو أظھر.

(71) ومثلھ في المحكي عن مطالب السئول، ولكن في النسخة المطبوعة بالنجف منھ ھكذا: " یشرب من خمر معذوذب شربة

لیس تنزف لبھ ".

وفي كفایة الطالب: " ویشرب من خمور في روض مغدق لیس ینزف عقلھ ".
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ھذه منزلة من خشي ربھ، وحذر نفسھ معصیتھ، وتلك عقوبة من جحد منشأه (72) وسولت لھ نفسھ معصیتھ، فھو قول فصل

(73) وحكم عدل، وخیر قصص قص ووعظ نص (74) تنزیل من حكیم حمید، نزل بھ روح قدس مبین، على قلب نبي مھتد

رشید، صلت علیھ رسل سفرة، مكرمون بررة، عذت برب علیم رحیم كریم، من شر كل عدو لعین رجیم، فلیتضرع متضرعكم،

ولیبتھل مبتھلكم ولیستغفر كل مربوب منكم لي ولكم (75) وحسبي ربي وحده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(72) ھذا ھو الظاھر من السیاق الموافق لما في مطالب المسئول، وكفایة الطالب، وفیھما: " ھذه منزلة من خشي ربھ وحذر

نفسھ، وتلك عقوبة من عصى منشئھ، وسولت لھ نفسھ معصیتھ " وفي المحكي عن مطالب السئول: " وسولت لھ نفسھ معصیة

مبدئھ ".

وما في الطبع الحدیث من شرح ابن أبي الحدید: " مشبئھ " فھو تصحیف.



(73) وفي المصباح، والمحكي عن مطالب السئول: " ذلك قول فصل ".

(74) ومثلھ في المحكي عن مطالب السئول.

وفي كفایة الطالب: " فھو قول فصل وحكم عدل (و) قصص قص ووعظ نص، تنزیل من حكیم حمید، نزل بھ روح قدس منیر

مبین، من عند رب كریم، على قلب نبي مھذ [ب] مھتذ رشید، وسید صلت علیھ رسل سفرة مكرمون بررة ".

(75) وفي المحكي عن مطالب السئول وكفایة الطالب: " ونستغفر رب كل مربوب لي ولكم ".
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شرح غریب كلامھ علیھ السلام من الباب الثالث من نھج البلاغة قبل المختار (267) منھ، من شرح ابن أبي الحدید: ج 19

ص 140، وفي ط ج 5 ص ص 359، ونقلھا أیضا في آخر النوع الخامس - وھو باب خطبھ علیھ للسلام - من كتاب مطالب

السئول ص 173، ط النجف ورواھا أیضا في الباب الثاني - بعد المأة - من كفایة الطالب ص 393 وقال: أخبرنا المعمر أبو

الحسن علي بن أبي عبد الله بن أبي الحسن الشیخ الصالح البغدادي بجامع دمشق سنة أربع وثلاثین وستمأة - عن عبد الوھاب

بن محمد بن الحسین المالكي الصابوني، أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندار بن إبراھیم البقال، أخبرنا أبو محمد الحسن بن

محمد بن الحسن الخلال - في رجب سنة 437 - قال: قرأت على أبي الحسین أحمد بن محمد بن عمران بن موسى بن عروة

بن الجراح - سنة 388 في منزلھ - قلت لھ: حدثكم أبو السمارى (77) حدثني أبو عوسجة سلمة بن عرفجة - بالیبرین من

الیمن - قال،: حدثني أبي عرفجة بن عرفطة، قال: حدثني أبو الھراش جري بن كلیب، حدثني ھشام بن محمد بن السائب

الكلبي، قال: حدثني أبي، عن أبي صالح قال: جلس جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، یتذاكرون، فتذاكروا

الحروف وأجمعوا أن الالف أكثر دخولا في الكلام من سائر الحروف، فقام مولانا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام

فخطب ھذه الخطبة على البدیھة فقال صلوات الله وسلامھ علیھ: " حمدت وعظمت من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(76) ورواھا - إشارة - عنھ وعن ابن أبي الحدید، في الحدیث (372) من الباب (11) من إثبات الھداة: ج 5: ص 33 ولھ

(ره) كلام في معناه ما نظمھ فیھ ص 111، قال: وخطبة خالیة من الالف * بدیھة وذاك حرف قد عرف من معجزاتھ لمن أفاقا *

نھج البلاغة الذي قد فاقا فھل رأیت قبلھ أو بعده * من قال مثلھ ونال سعده (77) كذا في النسخة، وفي المحكي عنھ: " القماري ".
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عظمت منتھ ".

ثم ساق الخطبة إلى آخرھا باختلاف في بعض ألفاظھا - أشرنا إلى المھم منھ في التعالیق المتقدمة - ثم قال: ھكذا روینا من

ھذا الطریق، وقد وقع لنا ببغداد عن جماعة من أصحاب یحیى بن ثابت عن أبیھ (78) لكن لم یحضر سماعي منھم في وقت

الاملاء.

ورواھا عنھ في كتاب كنز العمال: ج 8 ص 221 ط 1، بالھند (79) وقال في آخرھا: اسناده واه ومثلھ في باب الخطب من

كتاب المواعظ من منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد بن حنبل: ج 6 ص 321.

أقول: وھن ھذا السند بخصوصھ غیر ضائر بعد اشتھار الكلام بین الخاصة والعامة، وقدم تقدم ان ابن ابي الحدید قال: ورواھا

كثیر من الناس ومر آنفا ان صاحب الكفایة قال: وقد وقع لنا ببغداد، عن جماعة من أصحاب یحیى ابن ثابت عن أبیھ.



وقال الراوندي - رحمھ الله - المتوفي سنة 573 - في كتاب الخرائج: روي ان الصحابة قالوا یوما: لیس من حروف المعجم

حرف أكثر دورانا في الكلام من الالف، فنھض أمیر المؤمنین علیھ السلام وخطب خطبة طویلة على البدیھة تشتمل على الثناء

على الله تعالى، والصلاة على نبیھ محمد وآلھ، وفیھا الوعد والوعید، ووصف الجنة والنار، والمواعظ والزواجر، والنصیحة

للخلق وغیر ذلك ولیس فیھا ألف، وھي معروفة.

ورواه عنھ في الحدیث (36) من الباب (114) من البحار: ج 9 ص 583 وفي ط الحدیث: ج 41 ص 304.

ورواھا أیضا الكفعمي في الباب (49) من كتاب المصاح، ص 330، ورواھا عنھ وعن مطالب السئول في البحار: ج 17، ص

90 ط الكمباني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(78) في ھذا أیضا دلالة على ان الخطبة كانت مشھورة، وأن جماعة من أصحاب یحیى بن ثابت كانوا یروونھا، وأن المؤلف لم

یسند النقل إلیھم لعدم استحضار أسماء ناقلیھا لدیھ حین تألیفھ الكتاب (79) ورواھا عنھ في كتاب فضائل الخمسة: ج 2 ص

.256

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/04.htm
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خالیة من النقط

قال الحافظ السروي محمد بن علي بن شھر آشوب رحمھ الله: وروى الكلبي، عن أبي صالح، وأبو جعفر بن بابویھ (ره) (1)

باسناده عن [الامام علي بن موسى] الرضا، عن آبائھ علیھم السلام: انھ اجتمعت الصحابة، فتذاكروا [الحروف، واتفقوا على]

أن الالف أكثر دخولا في الكلام، [ویتعذر النطق بدونھا] فارتجل [أمیر المؤمنین علیھ السلام في الحال] الخطبة المونقة التي

أولھا: حمدت من عظمت منتھ وسبغت نعمتھ وسبقت رحمتھ، وتمت كلمتھ ونفذت مشیئتھ وبلغت قضیتھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وھذا السند ضاع - وحرمنا منھ - لضیاع أكثر كتب الصدوق رحمھ الله، إذ لھ رحمھ الله قریبا من أربعماة تألیف وكتب قیمة،

ولم یبق لنا الحدثان منھا إلا قریبا من عشر مجلدات.

وقال علي بن یونس العاملي المتوفي عام (877) في أواخر الفصل (19) من الباب السابع من كتاب الصراط المستقیم: ج 1،

ص 222 ط 1: وأسند صاحب النخب إلى الكلبي إلى أبي صالح، أن الصحابة اجتمعت فقالت: الالف أكثر دخولا في الكلام (من

بقیة الحروف) فارتجل (أمیر المؤمنین) علیھ السلام خطبتھ المونقة التي أولھا: حمدت من عظمت منتھ، وسبغت نعمتھ، وسبقت

رحمتھ غضبھ - إلى آخرھا -.

ثم ارتجل علیھ السلام خطبة أخرى خالیة من النقط.

وبما أن كتاب النخب - تألیف الحسین بن جبر - قیل إنھ تلخیص لكتاب الشیخ محمد بن علي بن شھر آشوب، لم نجعلھ مصدرا

مستقلا.

 

[96]

- إلى آخرھا -.

ثم ارتجل [علیھ السلام] خطبة أخرى من غیر النقط (2) التي أولھا: الحمد � أھل الحمد ومأواه، ولھ أوكد الحمد وأحلاه،

وأسرع الحمد وأسراه وأطھر الحمد وأسماه (3) وأكرم الحمد وأولاه.

إلى آخرھا.

[قال:] وقد أوردتھما في [كتاب] المخزون المكنون (4).

آخر عنوان: " المسابقة بالعلم " من مناقب آل أبي طالب: ج 2 ص 48 ط قم، ورواھا عنھ في آخر الباب (93) - وھو باب

علمھ وان النبي علمھ ألف باب - من البحار: ج 9 ص 464 ط الكمباني.

ورواھا عنھ في آخر مقدمة شرح نھج البلاغة المسمى بمنھاج البراعة: ج 1، ص 215 ط 2، ورواھا عنھ، وعن كتاب

الصراط المستقیم في الحدیث (432 و 457) من الباب الحادي عشر، من كتاب اثبات الھداة: ج 5 ص 61 و 72.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) وھذه الخطبة غیر الخطبة التي ھي أیضا خالیة من النقط ونسبھا المتأخرون إلیھ علیھ السلام وذكرھا في آخر ترجمة نھج

البلاغة للمفسر الشھیر ملا فتح الله الكاشاني ص 614 وذكرھا أیضا بعض من تأخر عنھ، ولما لم ینھض لحجیتھا وإثبات



صدورھا مصدر وثیق، ما أدرجناھا في كتابنا ھذا.

(3) أسرى الحمد: أفخره وأعلاه.

وأسمى الحمد: أرفعھ وأحسنھ.

(4) إن كتاب المخزون المكنون - كأكثر آثار المتقدمین من علمائنا - مما أباده صروف الزمان، وضن بإراءتھ وجعلھ في متناول

ذویھ وأھلیھ الدھر الخوان، فمن دلنا على مظان وجوده بحیث یصدقھ قرائن الاحوال - فلھ دورة كاملة من كتابنا ھذا.

ومن أرشدنا إلى الخطبة بكمالھا من مصدر وثیق وكتب بھا إلینا، فلھ خمس دوراة من كتابنا - ومالھ عند الله فھو أجزل وأتم -

ومن دلنا على كتاب المكنون المخزون فلھ عشرون دورة من كتابنا، ومن كتبھ وأھدى نسختھ إلینا فلھ علي مأة دینار.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في وصف خلق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسیرتھ المیمونة الجذابة إلى الله تعالى

شیخ الشریعة وحافظ الشیعة محمد بن علي الفقیھ قدس الله نفسھ (1) قال: حدثنا محمد بن إبراھیم بن إسحاق الطالقاني -

رحمھ الله - قال: حدثنا أبو أحمد القاسم بن بندار المعروف بأبي صالح الحذاء، قال: حدثنا إبراھیم بن نصر بن عبد العزیز

الرازي نزیل نھاوند، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعیل النھدي (2) قال: حدثنا جمیع بن عمیر بن عبد الرحمان العجلي،

قال: حدثنا رجل بمكة، عن ابن أبي ھالة التمیمي عن [الامام] الحسن بن علي علیھما السلام.

وحدثني الحسن بن عبد الله بن سعید العسكري، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن منیع (3)، قال:

حدثني إسماعیل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین - علیھم السلام - بمدینة الرسول، قال: حدثني

علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي، عن [أبیھ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وللكلام مصادر وثیقة أخر، كما یتلى علیك فیما یأتي.

(2) وعنھ - إلى آخر السند - رواه ابن سعد في ترجمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من الطبقات الكبرى: ج 1 / 422 ط

بیروت.

وفي ط: ج 1 / 83.

(3) المستفاد من معاني الاخبار ان ابن منیع ھذا لم یذكر تمام الخبر - بسنده - بل خصوص ما ورد عن ابن ابي ھالة، ولكن الذي

أراه ان عدم ذكره تمام الروایة أعم من عدم الروایة، وان الحدیث مروي بتمامھ من طریقھ أیضا، كما یؤیده ذكر الخبر بتمامھ

بھذا السند في كتاب عیون أخبار الرضا.
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موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن علي بن الحسین - علیھم السلام - قال: قال الحسن بن علي علیھما

السلام.



وحدثني الحسن بن عبد الله بن سعید، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد [بن] عبدان، وجعفر بن محمد البزاز البغدادي قالا: حدثنا

سفیان بن وكیع، قال حدثني جمیع بن عمیر العجلي قال: حدثني رجل من بني تمیم من ولد أبي ھالة، عن أبیھ: عن الحسن بن

علي علیھما السلام قال: سألت خالي ھند ابن أبي ھالة وكان وصافا للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم - وساق كلام ھند في

وصف رسول الله إلى أن قال: - [و] قال الحسین علیھ السلام: سألت أبي عن مدخل رسول الله (4) صلى الله علیھ وآلھ وسلم

فقال: كان دخول رسول الله صلى الله علیھ وسلم (5) لنفسھ مأذونا لھ في ذلك، فإذا آوى إلى منزلھ جزء دخولھ ثلاثة أجزاء

جزءا " � وجزءا لاھلھ وجزءا لنفسھ، ثم جزء جزأه بینھ وبین الناس فیرد ذلك بالخاصة على العامة (6) ولا یدخر عنھم منھ

شیئا " (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) وفي الطبقات: " عن دخول النبي " وفي الدلائل: " عن دخول رسول الله ".

(5) ھذه الجملة أخذناھا من دلائل النبوة لكونھا أوضح، وفي الطبقات ومعاني الاخبار: " كان دخولھ لنفسھ مأذونا " لھ في ذلك ".

وفي أنساب الاشراف " كان مدخلھ لنفسھ مأذونا " لھ في ذلك، فإذا اوي إلى أھلھ جزأ مدخلھ " الخ.

(6) ومثلھ في الشمائل - على ما في ھامش الدلائل لابي نعیم - وفي أنساب الاشراف: " فرد على العامة من الخاصة " وفي

الدلائل: " ویرد ذلك إلى العامة ".

وفي الطبقات: " فیسرد ذلك على العامة بالخاصة ".

(7) كلمة: منھ " غیر موجودة في الطبقات والدلائل، والجملة بأسرھا غیر مذكورة في الانساب.
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وكان من سیرتھ [صلى الله علیھ وآلھ] في جزء الامة إیثار أھل الفضل بإذنھ (8) وقسمھ على قدر فضلھم في الدین، فمنھم ذو

الحاجة، ومنھم ذو الحاجتین ومنھم ذو الحوائج، فیتشاغل بھم ویشغلھم في ما أصلحھم والامة، من مسألتھ عنھم (9)

وإخبارھم بالذي ینبغي [لھم] (10) ویقول: لیبلغ الشاھد منكم الغائب، و [یقول:] أبلغوني حاجة من لا یقدر على إبلاغ حاجتھ

(11) فإنھ من أبلغ سلطانا حاجة من لا یقدر على إبلاغھا، ثبت الله قدمیھ یوم القیامة.

[و] لا یذكر عنده إلا ذلك، ولا یقبل من أحد غیره (12) یدخلون روادا -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(8) ومثلھ في الدلائل، وفي الطبقات: " نادیھ ".

وفي الانساب: " وكان من سیرتھ إیثار أھل الفضل بإذنھ وقسمھ على قدر فضلھم ".

(9) ومثلھ في الطبقات، وفي الدلائل: " من مسألتھم عنھ " (10) كلمة: " لھم " كانت ساقطة من الاصل، وأخذناھا من الطبقات

والدلائل والانساب.

(11) وفي الطبقات والدلائل: " حاجة من لا یستطیع إبلاغي حاجتھ، فانھ من أبلغ سلطانا حاجة من لا یستطیع إبلاغھا إیاه ثبت "

الخ.

وفي الانساب: " لا یستطیع إبلاغھ إیاھا، ثبت الله قدمیھ " الخ.

(12) ھذا ھو الظاھر الموافق للطبقات والدلائل، وفي المعاني: " ولا یقید [ولا یقیل " خ "] من أحد عثرة ".



قال الصدوق (ره): ومن رواه بالدال معناه: انھ من جنى علیھ جنایة اغتفرھا وصفح عنھا تكرما إذا كان تعطیلھا لا یضیع من

حقوق الله شیئا "، ولا یفسد متعبدا " بھ ولا مفترضا.

ومن رواه " یقیل " باللام، ذھب إلى انھ علیھ السلام لا یضیع من حقوق الناس التي تجب لبعضھم على بعض.

وفي أنساب الاشراف: " ولا یقبل غیره من أحد ".
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ولا یفترقون إلا عن ذواق - ویخرجون أدلة (13).

قال [الحسین]: فسألتھ عن مخرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ - كیف كان یصنع فیھ ؟ فقال: كان رسول الله - صلى الله علیھ

وآلھ [وسلم] یخزن لسانھ إلا مما یعنیھ (14) ویؤلفھم ولا ینفرھم و [كان] یكرم كریم كل قوم ویولیھ علیھم " و [كان] یحذر

الناس ویحترس منھم (15) من غیر أن یطوي عن أحد بشره ولا خلقھ.

ویتفقد أصحابھ، ویسأل الناس عما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(13) رواد: جمع الرائد: وھو الذي یقدمھ أصحابھ لیھیأ لھم مكانا صالحا لنزولھم فیھ، وكافیا لما یحتاجون إلیھ.

وقولھ: " ولا یفترقون إلا عن ذواق " أي لا یفترق القادمون علیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم عنھ إلا بعد إذاقتھ صلى الله علیھ وآلھ

إیاھم شیئا من المكارم ومعالي الاخلاق.

والادلة: جمع دلیل أي كان أصحابھ صلى الله علیھ وآلھ یدخلون علیھ طالبین للخصب متفقدین لما یتمتعون بھ في الدین والدنیا،

فیخرجون من عنده بالفوز والنجاح وھم الادلاء - لمن وراءھم من قومھم - إلى المراتع الخصبة والمناھل العذبة.

وفي بعض النسخ من كتاب معاني الاخبار: " ویخرجون اذلة " بالمعجمة فان صح ذلك - ولم یكن مصحفا - فھو كقولھ تعالى في

الآیة (54) من سورة المائدة: " أذلة على المؤمنین ".

(14) كذا في الاصل المطبوع، وفي الطبقات والدلائل: " یخزن لسانھ إلا مما یعنیھم ویؤلفھم ولا یفرقھم - أو قال: ینفرھم ".

وفي الانساب: " كان یخزن لسانھ عما لا یعنیھ، وكان یؤلف ولا ینفر ".

(15) وفي الانساب: " ویحذر الناس الفتن ویحترس منھم ".

 

[101]

في الناس، ویحسن الحسن ویقویھ ویقبح القبیح ویھونھ (16) معتدل الامر غیر مختلف (17) لا یغفل مخافة أن یغفلوا أو

یمیلوا (18) [وكان] لكل حال عنده عتاد (19) و [كان] لا یقصر عن الحق ولا یجوزه (20) [وكان] الذین یلونھ من الناس

خیارھم [وكان] أفضلھم عنده أعمھم نصیحة للمسلمین، وأعظمھم عنده منزلة أحسنھم مواساة ومؤازرة [لھم].

قال: فسألتھ عن مجلسھ [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] فقال: كان [رسول الله] صلى الله علیھ وآلھ لا یجلس ولا یقوم إلا على

ذكر، ولا یوطن الاماكن (21) وینھى عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(16) وفي الطبقات والانساب والدلائل: " ویوھنھ " (17) وفي الانساب: " مؤتلف الامر غیر مختلفھ ".



(18) ومثلھ في الدلائل وفي بعض النسخ من معاني الاخبار: " أو یملوا " (19) أي عدة وتھیؤ وجواب حاضر من غیر تریث

وانتظار.

(20) ومثلھ في الطبقات الكبرى لابن سعد، أي كان صلى الله علیھ وآلھ ملازما ومطابقا لا قاصرا ولا مقصرا، ولا متقدما ولا

متأخرا.

وفي دلائل النبوة: " لا یقصر عن الحق ولا یجاوزه ".

وفي أنساب الاشراف: " لا یقصر عن الحق ولا یجوز الدین، أفضل الناس عنده أعمھم نصیحة ".. (21) وفي الانساب، قال:

وسألتھ عن مجلس رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقال كان لا یجلس ولا یقوم إلا على ذكر الله، ولا یوطن الاماكن " الخ.
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إیطانھا، وإذا انتھى إلى قوم جلس حیث ینتھي بھ المجلس ویأمر بذلك، ویعطي كل جلسائھ نصیبھ [منھ] (22)، ولا یحسب من

جالسھ (23) أن أحدا أكرم علیھ منھ، من جالسھ [أو قاومھ في حاجة (24)] صابره حتي یكون ھو المنصرف عنھ، من سألھ

حاجة لم یرجع إلا بھا أو بمیسور من القول (25) قد وسع الناس منھ خلقھ وصار لھم أبا، وصاروا عنده في الحق سواءا

(26) مجلسھ مجلس حلم وحیاء، وصدق وأمانة (27) لا ترفع فیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(22) وفي الانساب " ویعطي كلا من جلسائھ بنصیبھ " وفي الطبقات والدلائل، " یعطى كل جلسائھ بنصیبھ ".

(23) ھذا ھو الظاھر، وفي المطبوع من الاصل، " ولا یحسب من جلسائھ ".

وفي الطبقات والدلائل: " لا یحسب جلیسھ أن أحدا أكرم علیھ منھ ".

وفي الانساب: " فلا یحسب جلیسھ ".

(24) بین المعقوقین مأخوذ من الطبقات والدلائل، وقد سقط من النسخة المطبوعة حدیثا "، من كتاب معاني الاخبار.

وقال في ھامش دلائل النبوة: وفي الشمائل: " أو فاوضھ ".

وفي الانساب: " من جالسھ أو قارنھ في حاجة سایره حتى یكون ھو المنصرف ".

(25) وفي الطبقات والانساب والدلائل: " ومن سألھ حاجة لم یرده إلا بھا أو بمیسور من القول ".

(26) ومثلھ في الدلائل، وفي بعض النسخ من كتاب المعاني " وصاروا عنده في الخلق سواءا ".

وفي الطبقات: " وصاروا في الحق عنده سواءا ".

وفي الانساب: " قد وسع الناس منھ بسطھ وخلقھ فصار لھم أبا وصاروا عنده في الحق سواءا ".

(27) ومثلھ في أنساب الاشراف، وھو أظھر مما في الطبقات والدلائل: " وصبر وأمانة ".
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الاصوات، ولا تؤبن فیھ الحرم (28) ولا تنثى فلتاتھ (29) [ترى جلساؤه] متعادلین متواصلین فیھ بالتقوى متواضعین (30)

یوقرون [فیھ] الكبیر، ویرحمون [فیھ] الصغیر، ویؤثرون ذا الحاجة، ویحفظون الغریب (31).

[قال الحسین علیھ السلام]: فقلت: فكیف كان سیرتھ في جلسائھ ؟ فقال: كان دائم البشر، سھل الخلق، لین الجانب، لیس بفظ

ولا غلیظ ولا صخاب (32) ولا فحاش ولا عیاب ولا مداح (33) یتغافل عما لا یشتھي فلا یؤیس منھ [راجیھ] ولا یخیب فیھ



مؤملیھ (34) قد ترك نفسھ من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(28) ومثلھ في الطبقات والدلائل، یقال: " أبنھ بالسوء - من باب ضرب ونصر - أبنا ": عابھ.

و " أبنھ تأبینا ": عابھ في وجھھ.

(29) وفي الانساب: " لا تؤتن فیھ الحرم، ولا تنثى ".

وفي الدلائل: " ولا تنثني ".

(30) بین المعقوفین أخذناه من أنساب الاشراف، وفیھ ھكذا: " ترى جلسائھ یتفاضلون فیھ بالتقوى متواضعین ".

وفي الطبقات والدلائل " متعادلین یتفاضلون فیھ بالتقوى متواضعین ".

(31) وفي الدلائل: " ویؤثرون ذوي الحاجة، ویحفظون الغریب " وفي الطبقات، " ویوثرون ذا الحاجة، ویحفظون - أو

یحوطون - الغریب ".

وفي الانساب: " ویؤثرون ذا الحاجة ویحوطون الغریب ".

(32) الفظ: السئ الخلق الخشن الكلام: والصخاب: الكثیر الصیاح، شدید الضجیج.

(33) ومثلھ في أنساب الاشراف، ولا یوجد قولھ " ولا مداح " في الطبقات، وفي الدلائل: " ولا مزاح ".

(34) وفي الطبقات: " یتغافل عما لا یشتھي، ولا یدنس منھ ولا یجنب فیھ ".

والظاھر ان الجملة الاخیرة مصحفة.

وفي الانساب: " یتغافل عما لا یشتھیھ، ولا یؤیس منھ ولا یجیب فیھ ".

وفي ھامش دلائل النبوة نقلا عن كتاب الشمائل ودلائل البیھقي: " ولا یؤیس منھ راجیھ ".
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ثلاث: [من] المراء والاكثار وما لا یعنیھ (35) وترك الناس من ثلاث: كان لا یذم أحدا ولا یعیره، ولا یطلب عثراتھ ولا عورتھ

(36) ولا یتكلم إلا فیما رجا ثوابھ، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤسھم الطیر (37) فإذا سكت تكلموا، ولا یتنازعون

عنده الحدیث (38) من تكلم أنصتوا لھ حتى یفرغ (39) حدیثھم عنده حدیث أولھم (40) یضحك مما یضحكون منھ، ویتعجب

مما یتعجبون منھ، ویصبر للغریب على الجفوة في مسألتھ ومنطقھ (41) حتى أن كان أصحابھ لیستجلبونھم، و [كان] یقول:

إذا رأیتم طالب الحاجة یطلبھا فأرفدوه (42)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(35) قال في ھامش دلائل النبوة: وفي بعض نسخ الشمائل: " والاكبار ".

(37) كنایة عن الھدوء والسكوت عن سكینة ووقار.

(38) كلمة ": الحدیث " غیر موجودة في الطبقات والدلائل، وفي الانساب: " لا ینازعون عنده أحدا "، من تكلم أنصتوا حتى

یفرغ من كلامھ ".

(39) ومثلھ في الطبقات والدلائل.

(40) ومثلھ في لادئل النبوة، وفي الانساب والطبقات: " حدیثھم عنده حدیث أولیتھم ".



(41) أي إذا كان أحد یجفو في مسألتھ عتھ، ومنطقھ لھ، یحلم صلى الله علیھ وآلھ وسلم عنھ ولا یغضبھ ذلك، لرأفتھ وشفقتھ على

الناس.

(42) أي أعینوه على قضاء حاجتھ لیبلغ أملھ ورجاءه.
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و [كان] لا یقبل الثناء إلا من مكافئ (43) ولا یقطع على أحد كلامھ حتي یجوز فیقطعھ بنھي أو قیام (44).

قال [الحسین علیھ السلام]: فسألتھ عن سكوت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ قال (45): [و] كان سكوت رسول الله صلى

الله علیھ وسلم (46) على أربع: على الحلم والحذر والتقدیر والتفكر [والتفكیر " خ "] (47) فأما التقدیر ففي تسویة النظر،

والاستماع بین الناس، وأما تفكره ففیما یبقى أو یفنى (48) وجمع لھ الحلم في الصبر (49) فكان لا یغضبھ شئ ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(43) ولعل المعنى انھ صلى الله علیھ وآلھ لم یكن یقبل من الثناء إلا ثناءا مساویا لما صنعھ من الخیر والاحسان، دون ما جاوز

صاحبھ فیھ الحد، وبالغ قائلھ فیھ.

(44) أي كان صلى الله علیھ والھ وسلم یصغي لكلام القائل وینصت لھ ما دام لم یجز عن حدود الحق ولم یدخل في الباطل، فإذا

جاز المتكلم عن الحق ونطق بالباطل كان صلى الله علیھ وآلھ یقطع علیھ كلامھ إما بنھیھ عنھ، أو بقیامھ.

(45) وفي الطبقات: " قال،: فسألتھ كیف كان سكوتھ "،.

وفي الدلائل: " قال: قلت: كیف كان سكوت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ".

(46) كذا في الطبقات، وأخذناه منھ لكونھ أوضح، وفي المعاني، ودلائل النبوة: " كان سكوتھ على أربع ".

وفي الانساب: قلت [لابي]: فكیف كان سكوتھ، قال: على أربع: الحلم والحذر، والتقدیر والتفكیر ".

(47) وفي الطبقات: " على الحلم والحذر والتقریر والتفكر، فأما التقریر ففي تسویة النظر والاستماع من الناس، وأما تذكره أو

تفكره ففیما یبقى ویفنى ".

(48) وفي الانساب: " فأما تقدیره ففي تسویة النظر بین الناس واستماعھ منھم وأما تفكیره ففیما یبقى ویفنى، وجمع الحلم

والصبر ".

(49) ومثلھ في الدلائل، وفي الطبقات: " وجمع الحلم والصبر ".
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یستفزه (50) وجمع لھ الحذر في أربع: أخذه بالحسن لیقتدى بھ (51) وتركھ القبیح لینتھى عنھ (52) واجتھاده الرأي في

صلاح أمتھ (53) والقیام فیما جمع لھم خیر الدنیا والآخرة (54).

قال الصدوق - قدس الله نفسھ: ھذا آخر ما رواه عبدان.

وحدثنا أبو على أحمد بن یحي المؤدب، قال: حدثنا محمد بن [أبي] الھیثم الانباري قال: حدثنا عبد الله بن الصقر السكري أبو

العباس، قال: حدثنا سفیان بن وكیع بن الجراح، قال: حدثني جمیع بن عمیر العجلي املاءا من كتابھ، قال: حدثني رجل من

بني تمیم من ولد أبي ھالة التمیمي عن أبیھ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب علیھما السلام قال.

وذكر الحدیث بطولھ.



أقول: ورواه أیضا بالسند الثاني - المذكور ھنا - في خاتمة الجزء الاول من كتاب عیون أخبار الرضا - علیھ السلام - ص

348، ثم قال: وقد رویت ھذه الصفة عن مشایخ بأسانید مختلفة قد أخرجتھا في كتاب النبوة.. وقد أخرجت تفسیرھا في كتاب

معاني الاخبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

یقال: استفزه الشئ استفزازا: استخفھ.

أثاره وأزعجھ.

(51) ومثلھ في الدلائل، وفي الطبقات: " أخذه بالحسنى ".

وفي الانساب: " وجمع ثلاثا: أخذه بالحسن لیقتدى بھ " الخ.

(52) وفي الطبقات والانساب والدلائل: " لیتناھى عنھ ".

وھو الظاھر.

(53) وفي الطبقات والانساب: " واجتھاده الرأي فیما أصلح أمتھ والقیام فیما جمع لھم " ولكن في الانساب: " وجمع لھم ".

(54) وفي الدلائل: " والقیام فیما یجمع لھم الدنیا والآخرة ".

 

[107]

أقول: ورواه عنھ وعن كتاب عیون اخبار الرضا، وعن مكارم الاخلاق في الحدیث (4) من الباب (8) من المجلد السادس من

بحار الانوار، ص 133، ط الكمباني، وفي ط الحدیث، ج 16، ص 144.

ورواه أیضا في الحدیث: (832) من أنساب الاشراف: ج 1، ص 386 ط مصر، - وفي المخطوطة: ج 1، ص 188 - قال:

حدثني عمرو بن محمد الناقد أبو عثمان، وإسحاق الفروي قالا: حدثنا مالك بن اسماعیل النھدي، حدثنا جمیع بن عمیر

العجلي، حدثني رجل بمكة، عن ابن أبي ھالة التمیمي - یكنى أبا عبد الله - عن الحسن بن علي علیھما السلام الخ.

ورواه أیضا ابو نعیم في دلائل النبوة: الفصل: (33) منھ، ص 544 ط الھند، قال: حدثنا سلیمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد

العزیز، حدثنا مالك بن اسماعیل النھدي.

وحدثنا أبو بكر الطلحي، حدثنا إسماعیل بن محمد المزني، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعیل، حدثنا جمیع بن عمیر بن عبد

الرحمان العجلي، قال حدثني رجل بمكة، عن ابن أبي ھالة التمیمي عن الحسن بن علي بن ابي طالب الخ، ورواه أیضا البیھقي

بسندین في كتاب دلائل النبؤة ج 1 / 238.
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ عمر بن الخطاب لما استشاره في حرب الفرس

لما تجمع الفرس لحرب العرب في سنة (24) من الھجرة، فزع المسلمون من ذلك، فاستشاروا عمر بن الخطاب، واستشار ھو

أكابر المھاجرین والانصار فأشاروا علیھ بآرائھم وعلي علیھ السلام ساكت، فقال عمر: ما تقول أنت یا أبا الحسن فقال علي

علیھ السلام: إنك إن أشخصت أھل الشام من شامھم سارت الروم إلى ذراریھم، وإن سیرت أھل الیمن من یمنھم خلفت الحبشة



على أرضھم، وإن شخصت أنت من ھذا الحرم انتقضت علیك الارض من أقطارھا (1) حتي یكون ما تدع وراءك من العیالات

أھم إلیك مما قدامك، وإن العجم إذا رأوك عیانا قالوا: ھذا ملك العرب كلھا، فكان أشد لقتالھم، وإنا لم نقاتل الناس على عھد

نبینا صلى الله علیھ وسلم ولا بعده بالكثرة، بل اكتب إلى أھل الشام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي نھج البلاغة: " فإنك إن شخصت من ھذه الارض، انتقضت علیك العرب من أطرافھا وأقطارھا " الخ.

 

[109]

أن یقیم منھم بشامھم الثلثان، یشخص الثلث، وكذلك إلى عمان، وكذلك [إلى] سائر الامصار والكور.

الاخبار الطوال ص 139، ط مصر، في سنة 1960 وذكره بصورة مطولة في كتاب الفتوح لاحمد بن أعثم الكوفي ج 2 ص

37 ط 1.

وقریب منھ في المختار: (144) من خطب النھج، وللكلام مصادر أخر، ذكرنا صورة منھا في المقالة العلویة الغراء وأشار

إلیھ تحت الرقم: (622) من كتاب الاموال لابي عبید، ص 252، ونقلھ عنھ في إمارة عمر، تحت الرقم: " 2455 " من كتاب

الامارة من كنز العمال: ج 5 ص 402، ط 2، ویمكن أیضا أن یكون ما ذكره أبو عبید إشارة إلى قصة زحف الروم إلى

المسلمین واستشارة عمر من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم على ما ذكره تحت الرقم: (130) من باب الخطب من

نھج البلاغة ج 2 ص 18.
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ومن كلام لھ علیھ السلام وعظ بھ عمر بن الخطاب، لما سألھ أن یعظھ

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع، أنبأنا أبو عمر بن مندة، وأبو الحسین أحمد بن عبد الرحمان بن محمد

الذكواني، وأبو مسعود: سلیمان ابن إبراھیم بن محمد الحافظ، وأبو الحسن سھل بن عبد الله بن علي الغازي، وأبو بكر محمد

بن علي بن محمد بن جولھ الابھري.

وأخبرنا أبو محمد بن طاووس، أنبأنا سلیمان بن إبراھیم.

وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن الفضل الحداد، أنبأنا أبو بكر ابن جولة، قالوا: أنبأنا محمد إبراھیم بن جعفر

الجرجاني املاءا، أنبأنا أبو علي الحسین بن علي، أنبأنا محمد بن زكریا، أنبأنا العباس بن بكار، أنبأنا أبو بكر الھذلي، عن

عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال عمر لعلي: عظني یا أبا الحسن.

[ف ] قال علي [علیھ السلام]: لا تجعل یقینك شكا، ولا علمك جھلا، ولاظنك حقا (1) واعلم أنھ لیس لك من الدنیا إلا ما أعطیت

فأمضیت، وقسمت فسویت، ولبست فأبلیت (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) المراد منھ عدم تنزیل المظنون منزلة المتیقن والمحقق وترتیب الاثر علیھ.



(2) ومما ینبغي أن یذكر ھنا ما ذكره المحاملي في أوائل الجزء الثالث من أمالیھ الورق 92، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال:

حدثنا وھب بن جریر، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت = >

 

[111]

قال [عمر]: صدقت یا أبا الحسن.

الحدیث: (1269) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام، من تاریخ دمشق: ج 38 ص 74 - أو 173 - وفي النسخة

المحذوفة الاسانید، ص 131.

ورواه أیضا في أول الباب (48) من جواھر المطالب، ص 46، كما رواه أیضا في كنز العمال: ج 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

= > الاعمش یحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي علیھ السلام انھ قال: استشار عمر بن الخطاب الناس فقال: ما

ترون في شئ فضل عندنا من ھذا المال، قالوا: یا أمیر المؤمنین قد أشغلناك عن أھلك وضیعتك وتجارتك، فھو لك ! فقالى لي: ما

تقول، قلت: قد أشاروا علیك ! ! فقال: قل.

قلت: لم تجعل یقینك ظنا، وعلمك جھلا.

قال: لتخرجن مما قلت.

قلت: أجل والله لاخرجن منھ، أما تذكر إذ بعثك رسول الله صلى الله علیھ وسلم ساعیا، فأتیت العباس بن عبد المطلب فمنعك

ضیعتھ، فأتیتني فقلت: انطلق معي إلى رسول الله صلى الله علیھ لنخبره بما صنع العباس.

فأتیناه فوجدناه خاثرا، فرجعنا ثم أتیناه في الیوم الثاني فوجدناه طیب النفس فأخبرناه بالذي صنع العباس، فقال: أما علمت أن عم

الرجل صنو أبیھ.

فأخبرناه بالذي رأینا من خثورة نفسھ في الیوم الاول والذي رأینا من طیب نفسھ في الیوم الثاني فقال: إنكما أتیتماني في الیوم

الاول وقد بقیت من الصدقة دیناران فخشیت أن یأتیني الموت قبل أن أوجھ بھما، ثم اتیتماني ذا الیوم [كذا] وقد وجھتھما، فالذي

رأیتم من طیب نفسي من ذلك.

فقال عمر: صدقت والله لاشكرن لك الاولى والآخرة.

قلت: لم تؤخر [ظ] الشكر.

ورواه أیضا تحت الرقم (725) من مسند ابن حنبل: ج 2 / 724 في مسند علي (ع).

وقصة بعث النبي عمر ساعیا وملاقاتھ العباس في أول من لقي وتغلیظ كل منھما الآخر ورجوع عمر، ودخولھ على النبي مع

علي ذكره أیضا عیسى بن علي الحراج الوزیر في أمالیھ الورق 13، ولكن لم یذكر ما ھنا من خثورة نفس النبي في الیوم الاول،

وطیبھا في الثاني.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما أغرم بعض الولاة عمالھ وشاطرھم أموالھم



لئن كان عمالھ خونة وكان ھذا المال في أیدیھم خیانة ما كان حل لھ تركھ، وكان لھ أن یأخذه كلھ فإنھ فئ للمسلمین، فمالھ

[أن] یأخذ نصفھ ویترك نصفھ، ولئن كانوا غیر خونة، فما حل لھ أن یأخذ أموالھم ولا شیئا منھ قلیلا ولا كثیرا.

وأعجب من ذلك إعادتھ إیاھم إلى أعمالھم لئن كانوا خونة، ما حل لھ أن یستعملھم ! ! ولئن كانوا غیر خونة، ما حقت لھ

أموالھم ! ! ! كتاب سلیم بن قیس الھلالي - رحمھ الله - ص 119.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ للعباس وبني ھاشم لما أوصى عمر بالشورى

قال الطبري: حدثني عمر بن شبة، قال: حدثنا علي بن محمد، عن وكیع، عن الاعمش، عن إبراھیم، ومحمد بن عبد الله

الانصاري، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن شھر بن حوشب.

و [عن] أبي مخنف، عن یوسف بن یزید، عن ابن عباس بن سھل، ومبارك بن فضالة، عن عبید الله بن عمر، ویونس بن أبي

إسحاق: عن عمرو بن میمون الاودي أن عمر بن الخطاب لما طعن قیل لھ: لو استخلفت - وساق كلاما لعمر من تمنیھ حیات

العبد العجمي سالم مولى أبي حذیفة وغیره مما یطول ذكره إلى أن قال - وقال [عمر] لصھیب: صل بالناس ثلاثة أیام، وأدخل

علیا وعثمان والزبیر، وسعدا و عبد الرحمان بن عوف، وطلحة إن قدم [من سفره] وعبد الله بن عمر - ولا شئ لھ من الامر -

دارا وقم على رؤسھم، فإن اجتمع خمسة وأبى واحد، فاشدخ رأسھ أو اضرب رأسھ بالسیف، وان اتفق أربعة وأبي اثنان

فاضرب رؤسھما، فإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة منھم رجلا آخر فحكموا عبد الله بن عمر، فأي الفریقین حكم لھ فلیختاروا رجلا

منھم، فإن لم یرضوا بحكم عبد الله بن عمر، فكونوا مع الذین فیھم عبد الرحمان بن عوف، واقتلوا الباقین إن رغبوا عما

اجتمع علیھ الناس.

فخرجوا [من عند عمر] فقال علي لقوم كانوا معھ من بني ھاشم: إن أطیع فیكم قومكم لم تؤمروا أبدا.

 

[114]

وتلقاه [عمھ] العباس فقال [لھ]: عدلت عنا.

فقال [العباس:] وما علمك ؟ قال: قرن بي عثمان وقال: كونوا مع الاكثر فإن رضي رجلان رجلا، ورجلان رجلا فكونوا مع

الذین فیھم عبد الرحمان بن عوف.

فسعد لا یخالف ابن عمھ عبد الرحمان، وعبد الرحمان صھر عثمان (1) لا یختلفون، فیولیھا عبد الرحمان عثمان أو یولیھا

عثمان عبد الرحمان، فلو كان الآخران معي لم ینفعاني بلھ إني لا أرجو إلا أحدھما (2).

تاریخ الطبري: ج 3 ص 299، وتاریخ الكامل: ج 3 ص 35.

وروى قریبا منھ جدا في ترجمة عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 19، في عنوان: " أمر الشورى وبیعة عثمان ".

وقریبا منھ رواه في الشافعي - كما في شرح ابن أبي الحدید: ج 12 - 263 - ورواه ایضا في تلخیصھ: ج 3 ص 92 ط

الغري، وحكاه في الھامش عن أنساب الاشراف للبلاذري: ج 5 - 19، عن العباس بن ھشام الكلبي، عن أبیھ، عن جده، عن

أبي مخنف في اسناده.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال ابن الكلبي عبد الرحمان بن عوف زوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط، وأمھا أروى بنت كریز، وأروى أم عثمان

فلذلك قال (علي علیھ السلام): صھره كذا ذكره البلاذري عنھ في عنوان: " أمر الشورى وبیعة عثمان " من كتاب أنساب

الاشراف: ج 5 / 19.

(2) بلھ: اسم لفعل الامر بمعنى: دع، واترك.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لسعد بن أبي وقاص في یوم الشورى

إتقوا الله الذي تساءلون بھ والارحام، إن الله كان علیكم رقیبا (1) أسألك برحم ابني ھذا من رسول الله (2) وبرحم عمي حمزة

منك، أن لا تكون مع عبد الرحمان لعثمان ظھیرا علي، فإني أدلي بما لا یدلي بھ عثمان (3).

تاریخ الطبري: ج 3 ص 296 ط مصر، سنة 1358، ومثلھ في تاریخ الكامل: ج 3 ص 36 ط سنة 1356، بمصر.

ورواه أیضا في عنوان: " أمر الشورى وبیعة عثمان " من ترجمة عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 20.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) إقتباس من الآیة الاولى، من سورة النساء.

(2) وفي العقد الفرید: " أسألك برحم ابني ھذین من رسول الله صلى الله علیھ وسلم " الخ.

(3) یقال: " أدلى زید بقرابتھ أو بحجتھ " أي توسل واحتج بھا.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في یوم الشورى

قال الخوارزمي: أخبرنا العلامة فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري أخبرني الاستاذ الامین أبو الحسن علي بن

مردك الرازي، أخبرني الشیخ الزاھد الحافظ أبو سعد إسماعیل بن علي بن الحسین السمان، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله

بن محمد المحمودي (1) بقراءتي علیھ سنة ست وثمانین وثلاثمأة، حدثنا أبو محمد عبد الرحمان بن حمدان بن عبد الرحمان

بن المرزبان الحلان (2)، حدثنا أبو بكر محمد بن إبراھیم السوسي البصري نزیل حلب، حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي

الشامي بالبصرة - قدم علینا - حدثنا یوسف بن أسباط، عن محل الضبي (3) عن إبراھیم النخعي، عن علقمة: عن أبي ذر

[رضي الله عنھ] قال: لما كان أول یوم في البیعة لعثمان لیقضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في الطبعة القدیمة، وفي ط الجدید: " أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله الحمدوني بقراءتي علیھ سنة (386) الخ.



ولیعلم ان السند ضعیف جدا حتى عند القوم، وفیھ من اتفقت كلمتھم على ضعفھ، فلا یقبل المتن المروي بمثل ھذا السند إلا ما

تشھد الشواھد الخارجیة والادلة المنفصلة على صدقھ وواقعیتھ، دون غیره مما لا شاھد لھ، فضلا عما قامت الشواھد على خلافھ.

(2) كذا في ط القدیم، وفي ط الجدید: " الجلاب ".

(3) عن محمد الضبي " خ ل ".

كذا في متن الاصل، وھكذا ذكره أیضا في غایة المرام من غیر إشارة إلى اختلاف النسخ.

 

[117]

الله أمرا كان مفعولا، لیھلك من ھلك عن بینة، ویحي من حي عن بینة (4)، [قال أبو ذر]: فاجتمع المھاجرون والانصار في

المسجد، ونظرت (5) إلى أبي محمد عبد الرحمان بن عوف، وقد اعتجر بریطة (6) وقد اختلفوا وكثرت المناجزة إذ جاء أبو

الحسن - بأبي ھو وأمي - قال، فلما بصروا بأبي الحسن علي بن أبي طالب علیھ السلام (7) سر القوم طرا، فأنشأ علي [علیھ

السلام] یقول: إن أحسن ما ابتداء بھ المبتدؤن (8) ونطق بھ الناطقون، وتفوه بھ القائلون حمد الله والثناء علیھ بما ھو أھلھ

(9) والصلاة على النبي محمد وآلھ (10).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) اقتباس من الآیة (42) من سورة الانفال: 8 ولیعلم ان ما وضعناه بین المعقوفین مأخوذ من غایة المرام ولم یوجدني ط

ایران من كتاب المناقب.

ثم ان مناشداتھ علیھ السلام من طریق أبي ذر، رواھا أیضا " أبو الحسن شاذان الفضلي في الحدیث (13) من رسالة رد الشمس

- كما ذكره السیوطي عنھ في كتاب اللئالي ج 1 / 174 - قال: حدثنا أبو الحسن بن صفوة، حدثنا الحسن بن علي بن محمد

الطبري حدثنا أحمد بن العلاء الرازي حدثنا اسحاق بن ابراھیم التیمي حدثنا محل الضبي عن ابراھیم النخعي، عن علقمة، عن

أبي ذر، قال: قال علي یوم الشورى: أنشدكم با� ھل فیكم من ردت لھ الشمس غیري حین نام رسول الله صلى الله علیھ وسلم

وجعل رأسھ في حجري حتى غابت الشمس فانتبھ فقال: یا علي صلیت العصر ؟ قلت: اللھم لا.

فقال: اللھم ارددھا علیھ فإنھ كان في طاعتك وطاعة رسولك.

(5) وفي غایة المرام: " فنظرت " .

(6) الریطة - بفتح الراء وسكون الیاء -: كل ثوب یشبھ الملحفة.الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجا واحدا.والجمع: ریط

وریاط.وجملة: " وكثرت المناجزة " غیر موجودة في غایة المرام.

(7) وفي غایة المرام: " كرم الله وجھھ ".

(8) وفي غایة المرام: " إن أحسن ما بدء بھ المبتدؤن ".وفي الكنز: " إن أحق ما ابتدء بھ المبتدؤن ".

(9) وفي غایة المرام: " وثناء الله بما ھو أھلھ ".وفي الكنز " وثناء علیھ بما ھو أھلھ ".

(10) وفي غایة المرام: " وصلى الله على النبي محمد صلى الله علیھ وآلھ ".

 

[118]

الحمد � المتفرد بدوام البقاء، المتوحد بالملك، الذي لھ الفخر والمجد والثناء (11) خضعت لھ الجبابرة [الآلھة " خ ل "]

لآلائھ وجلالھ، [ووجلت] القلوب من مخافتھ (12) فلا عدل لھ ولا ند، ولا یشبھھ أحد من خلقھ، ونشھد [لھ] بما شھد بھ



لنفسھ، وأولو العلم من خلقھ أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ (13) لیس لھ صفة تنال (14) ولا حد یضرب لھ فیھ الامثال،

المدر صوب الغمام ببنات النطاف (15) ومنھطل الرباب بوابل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(11) إلى ھنا رواه عنھ في الباب (20) من غایة المرام متوالیا، وأسقط ما بعده إلى قولھ: " فھدانا الله بمحمد صلى الله علیھ وآلھ

إلى صالح الادیان ".

وفي الكنز: " الذي لھ الفخر والمجد والسناء، خضعت الآلھة لجلالھ، ووجلت القلوب من مخافتھ، ولا عدل لھ ولا ند " الخ.

(12) ھذا ھو الظاھر، والنسخة سقیمة جدا، فإنھا حرفت " الآلھة " ب " إلا الله ".

وحذفت كلمة " ووجلت " الموضوعة بین المعقوفین، وكررت لفظة " القلوب ".

وفي روایة ابن عساكر ھكذا: " فخضعت الآلھة لجلالھ، ووجلت القلوب من مخافتھ ".

(13) وفي تاریخ دمشق والكنز: " أن لا إلھ إلا ھو ".

(14) أي لا ینال أحد كنھ صفاتھ كما لا ینال كنھ ذاتھ تقدس وتعالى.

وفي تاریخ دمشق: " لیست لھ صفة تنال ".

وھو أظھر.

(15) كذا في تاریخ دمشق، وفي الطبعة القدیمة من مناقب الخوارزمي " نبات بدوات نطواق " ولا ریب انھ مصحف.

والظاھر ان قولھ: " المدر " مبتدء وما بعده خبره، وقراءتھ بالجر على أن یكون صفة للفظ الجلالة - مع الفصل الطویل - خلاف

الظاھر.

 

[119]

الطل (16) فرش الفیافي والآكام بتشقیق الدمن وأنیق الزھر، وأنواع النبات (17) [و] المھریق (18) العیون الغرار من صم

الاطواد (19) ببعث [ظ] الزلال حیاتا للطیر والھوام والوحش، وسائر الانعام والانام، فسبحان من یدان لدینھ، ولا یدان لغیر الله

دین (20)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(16) كذا في المصدرین، ولعل الصواب: " ومھطل الرباب " أي منزلھ.

والرباب - كسحاب - السحاب الاببض.

و " الوابل ": المطر الشدید.

و " الطل " - ھنا -: الحسن المعجب.

(17) كذا في النسخة ولعل الصواب: " ومفرش الفیافي " وفي المصدر: " فرس الصافي والآكام بتشقق الدمن ".

وفي تاریخ دمشق: " فرش الفیافي من الآكام بتشقیق الدمن وأنیق الزھر، والانواع المنخنس من النبات ".

وفي الكنز: " وأنواع المتحسن من النبات ".

والفیافي: المفازات التي لا ماء فیھا، وھي جمع " الفیفي.

والفیفاء والفیفاة ".

و " الآكام ": جمع أكم وأكمات - كفرح وحسنات - وھما: جمع " الاكمة " كحسنة -: التل.



والظاھر ان المراد من " الدمن " ھنا -: حبوب النباتات مطلقا، لا خصوص ما في سرقین الحیوانات.

و " الزھر " كفلس وفرس: نور النبات.

(18) وألفاظ المصدر مصحفة، ولم آل جھدي في تصویبھا ومع ذلك لم أطمئن بصحة كثیر منھا.

و " المھریق " من قولھم: " أھرق الماء ": أراقھ.

(19) و " الغرار " كأنھ من قولھم: " غر الماء - من باب مد - غرا وغرارا ": نضب أي غار ونشف.

و " الصم ": الصلب المتقن.

و " الاطواد ": جمع الطود: الجبل العظیم.

الھضبة.

وھي تاریخ دمشق: " وشق العیون من جیوب المطر.

من جیوب المطر، إذ شبعت الزلا (كذا /) حیاتا للطیر والھوام والوحش وسائر الانام والانعام ".

وفي الكنز: " إذ شبعت الدلاء " الخ.

(20) كذا في مناقب الخوارزمي، وفي تاریخ دمشق: " فسبحان من یدان لدینھ، ولا یدان بغیر دینھ دین ".

ھذا ظاھر رسم الخط بعد امعان وتدبر، ویحتمل بعیدا أن یقرء " ولا یدان لغیر الله دین ".

وفي الكنز: " ولا یدان لغیر دینھ دین ".

 

[120]

وسبحان الذي لیس لصفتھ حد محدود ولا نعت موجود (21).

ونشھد أن محمدا [صلى الله علیھ وآلھ] عبده ورسولھ المرتضى، ونبیھ المصطفى، وحبیبھ المجتبى (22) أرسلھ الله إلینا

كافة، والناس أھل عبادة الاوثان وخضوع للضلالة (23) یسفكون دماءھم ویقتلون أولادھم ویخیفون سبیلھم عیشھم الظلم

(24) وأمنھم الخوف وعزھم الذل، حتي استنقذنا الله بمحمد صلى الله علیھ وآلھ من الجھالة (25) وانتاشنا بمحمد [صلى الله

علیھ وآلھ] (26)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(21) كذا في المصدر، وفي روایة ابن عساكر: " وسبحان الذي لیس لھ صفة نعت موجود، ولا حد محدود ".

وفي ھامش الكنز، عن جمع الجوامع: " سبحان الذي لھ صفة نعت موجود ".

وھو مصحف بلا ریب.

(22) بین المعقوفین كان ساقطا من النسخة، وفي تاریخ دمشق " ونشھد أن محمدا صلى الله علیھ وسلم عبده المرتضى ونبیھ

المصطفى ورسولھ المجتبى " وھو أظھر.

(23) كذا في تاریخ دمشق - وھو الظاھر - وفي المصدر: " وصبوع الضلالة ".

وفي الكنز: " وخضوع الضلالة ".

(24) ھذا ھو الظاھر من السیاق، الموافق لتاریخ دمشق، وفي ط القدیم من مناقب الخوارزمي: " غشیھم الظلم " وھذا وإن كان

صوابا في حد ذاتھ، ولكنھ لا یلائم ما بعده.



(25) وفي تاریخ دمشق، والكنز: " عیشھم الظلم، وأمنھم الخوف، وعزھم الذل، فجاء رحمھ [كذا] حتى استنقذنا الله بمحمد

[صلعم] من الضلالة وھدانا بمحمد " صلعم " من الجھل، ونحن معاشر العرب أضیق الامم معاشا وأخسھم ریاشا ".

(26) یقال: " انتاشھ من التلف ": أنقذه منھ.

وأصلھ من نوش.

 

[121]

من الھلكة، ونحن معاشر العرب أضیق الامم معاشا، وأخشنھا ریاشا (27) جل طعامنا الھبید (28) وجل لباسنا الوبر والجلود،

مع عبادة الاصنام [ظ] والاوثان والنیران (29) فھدانا الله بمحمد [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] إلى صالح الادیان (30) وأنقذنا

من عبادة الاوثان بعد أن أمكنھ الله من شعلة النور، فأضاء بمحمد [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] (31) مشارق الارض ومغاربھا

فقبضھ الله إلیھ، فإنا � وإنا إلیھ راجعون، فما أجل رزیتھ وأعظم مصیبتھ، فالمؤمنون فیھ طرا مصیبتھم واحدة (32).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(27) الریاش - بكسر الراء -: الفاخر من اللباس والاثاث.

المعاش المال.

الخصب.

وفي تاریخ دمشق، " وأخسھم ریاشا ".

ومثلھ في الكنز.

(28) وفسره في روایة ابن عساكر بشحم الحنظل.

(29) كذا في المناقب، وفي تاریخ دمشق، والكنز: " مع عبادة الاوثان والنیران ".

(30) ومن قولھ: " فھدانا الله بمحمد " إلى آخر الكلام نقلھ في غایة المرام عن الخوارزمي غیر أن بین المعقوفین كان فیھ ھكذا "

ص ".

(31) بین المعقوفین كان في الاصل المحكي عنھ والحاكي ھكذا: " ص ".

وفي تاریخ دمشق: " فھدانا الله بمحمد " صلع " بعد أن أمكنھ الله شعلة النور، فأضاء لمحمد " صلع " مشارق الارض ومغاربھا

."

ومثلھ في الكنز، إلا انھ قال: " فأضاء بمحمد ".

(32) وفي تاریخ دمشق: " فالمؤمنون فیھ سواء مصیبتھم فیھ واحدة ".

وفي الكنز: " فالمؤمنون فیھم سواء "، وبعده في مناقب الخوارزمي ھكذا: معاشر المسلمین ناشدتكم الله ھل تعلمون معاشر

المھاجرین أن جبرنیل أتى النبي صلى الله علیھ وآلھ الخ.

ولاضطراب الاصل ھنا، ذكرنا ما ذكر ھنا عن غایة المرام.

وفي تاریخ دمشق: " أناشدكم الله معاشر المھاجرین والانصار ھل تعلمون أن جبرئیل أتى النبي فقال: یا محمد لا سیف إلا ذو

الفقار، ولا فتى إلا علي، قھل تعلمون ھذا كان لغیري " الخ.

 

[122]



ثم قال علي كرم الله وجھھ (33): فأنشدكم با� یا معاشر المھاجرین والانصار ھل تعلمون أن جبرئیل [علیھ السلام] أتى النبي

[صلى الله علیھ وآلھ وسلم] وقال: یا محمد لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، ھل تعلمون كان ھذا ؟ (34) قالوا: اللھم

نعم.

قال: فأنشدكم الله ھل تعلمون أن جبرئیل [علیھ السلام] نزل على النبي فقال: یا محمد إن الله یامرك أن تحب علیا وتحب من

یحبھ، فإن الله تعالى یحب علیا ویحب من یحب علیا (35).

قالوا اللھم نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(33) كذا في غایة المرام، وكلمة: " كرم الله وجھھ " غیر موجودة في تاریخ دمشق.

(34) وللحدیث مصادر كثیرة.

(35) وما أدري ماذا یقول الامویون والعباسیون والذین زادوا في طنبور ھؤلاء نغمات وقد قتلوا علیا وولده ونكلوا بشیعتھ

ومحبیھ، وأحبوا من أبغضھ وأبغضوا من أحبھ، وھم یروون ھذه الاحادیث وما لا یحصى من أشباھھ ! !

 

[123]

قال: فأنشدكم الله ھل تعلمون أن رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] قال: لما أسري بي إلى السماء السابعة رفعت إلى

رفارف من نور، ثم رفعت إلى حجب من نور، فوعد النبي [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] الجبار - لا إلھ إلا ھو - أشیاء فلما رجع

من عنده نادى مناد من وراء الحجب: نعم الاب أبوك إبراھیم، ونعم الاخ أخوك علي بن أبي طالب، واستوص بھ (36)

أتعلمون یا معاشر المھاجرین والانصار كان ھذا ؟ فقال أبو محمد من بینھم - یعني عبد الرحمان بن عوف -: سمعتھا من

رسول � [صلى الله علیھ] وإلا فصمتا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(36) كلمة " واستوص بھ " غیر موجودة في روایة ابن عساكر وفیھا ھكذا: " أناشدكم الله ھل تعلمون أن رسول الله قال: لما

أسري بي إلى السماء السابعة، رفعت إلى رفارف من نور ثم رفعت إلى حجب من نور، فأوعز إلي علم أشیاء [كذا] فلما رجعت

من عنده نادى مناد من وراء الحجب: نعم الاب أبوك إبراھیم، ونعم الاخ أخوك علي، معاشرین المھاجرین والانصار [أ] كان ھذا

."

وفي الكنز " أناشدكم الله ھل تعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: لما أسري بي.. فأوحى إلى أشیاء، فلما رجع من

عنده نادى مناد من وراء الحجب یا محمد نعم الاب أبوك إبراھیم [و] نعم الاخ أخوك علي.

ھل تعلمون معاشر المھاجرین والانصار كان ھذا ".

 

[124]

ثم قال: ھل تعلمون أن أحدا كان یدخل المسجد جنبا غیري ؟ قالوا اللھم لا (37).

قال: فأنشدكم الله ھل تعلمون أن أبواب المسجد سدھا [رسول الله] وترك بابي بأمر من الله ؟ (38).

قالوا اللھم نعم.



قال: فأنشدكم الله ھل تعلمون أني كنت إذا قاتلت عن یمین رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ قاتلت الملائكة عن یساره ؟ قالوا

اللھم نعم].

(39) [قال: فأنشدكم الله ھل تعلمون أن رسول الله قال لي]، " أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي ".

(40) قالوا اللھم نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(37) ھذا المعنى مما صرح بھ في كثیر من أخبار سد الابواب.

(38) وھذا متواتر بین المسلمین، ومقتضى اطلاقھ - كصراحة غیره من أخبار الباب - انھ صلى الله علیھ وآلھ، سد جمیع

الابواب ولم یبق لاحد غیره بابا ولا خوخة، نعم أبقى لمدعیھ دوخة.

(39) بین المعقوفین ھنا - وفي التالي أیضا - قد سقط من نسخة غایة المرام، وفي تاریخ دمشق ھكذا: " ھلى تعلمون أني كنت

إذا قاتلت عن یمین النبي قاتلت الملائكة عن یساره " ! ومثلھ في الكنز غیر ان فیھ: " فھل ".

(40) ھذا الحدیث متواتر عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بلفظھ.
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قال: فأنشدكم الله ھل تعلمون أن رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] أخذ الحسن والحسین فجعل یقول: ھي یا حسن (41).

فقالت فاطمة: یارسول الله إن الحسین أصغر وأضعف ركنا منھ.

فقال لھا رسول الله: ألا ترضین أن أقول أنا: ھي یا حسن.

ویقول جبرئیل ھي یا حسین ؟ فھل لاحد من الناس مثل منزلتنا عند الله وعند رسول الله (42) نحن صابرون لیقضي الله في

ھذه البیعة أمرا كان مفعولا.

الحدیث (18) من الفصل (19) من مناقب الخوازرمي ص 213 وفي ط ص 137.

ورواه عنھ في الحدیث: (69) من الباب: (20) من غایة المرام ص 118.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(41) ھي بالفتح وتشدید الیاء المكسورة اسم فعل للامر، وكلمة اغراء واستزادة بمعنى أسرع، وفي تاریخ دمشق: " وھل تعلمون

أن رسول الله كان یواخي بین الحسن والحسین " ؟.

وفي كنز العمال: " وھل تعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان آخى بین الحسن والحسین ".

والظاھر تصحیفھما ولیعلم ان ھذا الفصل غیر موجود في بقیة طرق المناشدات - التي عثرت علیھا، نعم رواه جماعة ولكن في

غیر قصة المناشدات، فرواه في فضائل الخمسة: ج 3 / 199، عن مصادر من طریق أھل السنة، كما رواه أیضا سلیم بن قیس

في أواسط كتابھ، وكذلك رواه في آخر الحدیث (8) من المجلس (68) من أمالي الصدوق، وفي تاریخ الاسلام - للذھبي -: ج 2،

وكتاب الارشاد، ص 249.

(42) وفي الھامش: " فھل لخلق منكم مثل ھذه المنزلة " خ ل ".

وفي الكنز: فھل لخلق مثل ھذه المنزلة ؟ ".
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ورواه أیضا ابن عساكر - في ترجمة عثمان من تاریخ دمشق: ج 25 - 60 س 1، عكسا، قال أخبرنا أبو الحسین بن الفراء،

وأبو غالب بن البناء قالا: أنبأنا أبو یعلى محمد بن الحسین، أنبأنا جدي لامي أبو القاسم عبد الله بن عثمان بن علي بن حماد

[أو الخلیفة] الدقاق من لفظھ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن مخلد، أنبأنا أبو إسحاق ابراھیم بن محمد بن الحسن املاءا من

أصلھ، أنبأنا عثمان بن عبد الله القرشي بالبصرة - إلى آخر ما مر بروایة الخوارزمي - ورواھا بعضھم عن كنز العمال: ج 3

ص 154 (43).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(43) ولم یتیسر لي المراجعة إلى الكتاب لان الخرس قد أشغل سوق المعارف والمكتبة.

ولیعلم ان ھذه الخطبة ذكرناھا تحفظا على عقائل كلامھ علیھ السلام، ورجاء أن نظفر على مصدر آخر لتصحیح ما صحف في

ھذین المصدرین، ولقد وقفت أسبوعین من عمري على تصحیحھ ومع ذلك لم أطمئن في كثیر من ألفاظھا بالصواب، إذ المصدر

ان كانا غیر مقروءین وكانا مصحفین في كثیر من الكلمات، وفي روایة ابن عساكر زیادات غیر مقروءة إذ النسخة قدیمة جدا "،

والخط كوفي، وكأنھا مزجت بأكاذیب.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/05.htm
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- 27 -

ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ على سبیل الاحتجاج على أصحاب الشورى

قال الحافظ الكبیر، والمصنف الخبیر ابن عساكر الدمشقي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراھیم، أنبأنا أبو الفضل أحمد بن عبد

المنعم بن أحمد بن بندار، أنبأنا أبو الحسن العتیقي، أنبأنا أبو الحسن الدارقطني، أنبأنا أحمد بن محمد بن سعید، أنبأنا یحي بن

زكریا بن شیبان، أنبأنا یعقوب بن سعید [ظ] حدثني أبو عبد الله، عن سفیان الثوري، عن أبي اسحاق السبیعي، عن عاصم ابن

ضمرة، وھبیرة، والعلاء بن صالح، عن المنھال بن عمرو، عن عباد ابن عبد الله الاسدي، وعن عمرو بن واثلة (1) قالوا:

قال علي بن أبي طالب یوم الشورى: والله لاحتجن علیھم بما لا یستطیع قرشیھم ولا عربیھم ولا عجمیھم رده ولا یقول خلافھ.

ثم قال لعثمان وعبد الرحمان والزبیر وطلحة وسعد - وھم أصحاب الشورى وكلھم من قریش، وقد كان قدم طلحة -:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في النسخة، وھذا أحد القولین في اسمھ، والثاني أن اسمھ: عامر بن وائلة، وھو أبو الطفیل اللیثي من أصحاب أمیر

المؤمنین علیھ السلام ومحبیھ، وھو ثقة بالاتفاق.
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أنشدكم (2) با� الذي لا إلھ إلا ھو أفیكم أحد وحد الله قبلي.

قالوا اللھم لا.

قال: أنشدكم با� ھل فیكم أحد صلى � قبلي وصلى القبلتین (3).

قالوا اللھم لا.

قال: أنشدكم با� ھل فیكم أحد أخو رسول الله صلى الله علیھ وسلم غیري إذ آخى بین المؤمنین فآخى بیني وبین نفسھ،

وجعلني منھ بمنزلة ھارون من موسى إلا أني لست بنبي (4).

قالوا: لا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) یقال: " نشده الله وبا� - من باب نصر وضرب والمصدر كنصرا وابرة وحرمانا - نشدا ونشدة ونشدانا ": استحلفھ أي سألھ

وأقسم علیھ با�.

ویقال: " نشدتك الله إلا فعلت " أي ما طلبت منك شیئا من الاشیاء إلا فعلك.

ویقال: " نشدك الله - بفتح النون وكسرھا مع سكون المعجمة فیھما - إلا فعلت " أي أنشدك با� وأسألك بھ مقسما علیك.

ومثلھ المناشدة.

(3) وفي الحدیث (6) من الجزء (12) من أمالي الطوسي ص 212: " أنشدكم با� جمیعا أفیكم أحد صلى القبلتین مع رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ " الخ.

وفي روایتھ (ره) في الحدیث (4) من المجلس الثاني من أمالیھ - أو أمالي ابنھ ص 3، وفي ط الغري ص 159 -: " أنشدكم با�

- أو قال: أسألكم با� - الذي یعلم سرائركم ویعلم صدقكم إن صدقتم ویعلم كذبكم إن كذبتم ھل فیكم أحد آمن قبلي با� ورسولھ



وصلى القبلتین قبلي، قالوا: اللھم لا " الخ.

وفي البحار: ج 8 ص 352 نقلا عن كتاب الروضة: " أنشدكم با� ھل فیكم أحد وحد الله وصلى مع رسول الله قبلي " الخ.

(4) والحدیث رواه ابن عساكر - في غیر عنوان المناشدات - عن (119) طریقا، ورواه في الباب (20 و 21) من غایة المرام

عن (179) طریقا.
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قال: أنشدكم با� أفیكم مطھر غیري إذ سد رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبوابكم وفتح بابي وكنت معھ في مساكنھ ومسجده،

فقام إلیھ عمھ فقال: یارسول الله غلقت أبوابنا وفتحت باب علي ؟ ! قال: نعم أمر الله بفتح بابھ وسد أبوابكم (5).

قالوا: اللھم لا.

قال: نشدتكم [با�] أفیكم أحد أحب إلى الله وإلى رسولھ مني إذ دفع الرایة إلي یوم خیبر فقال: [لاعطین الرایة] (6) إلى من

یحب الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ.

ویوم الطائر إذ یقول: [اللھم] ائتني بأحب خلقك إلیك یأكل معي.

فجئت فقال: اللھم وإلى رسولك،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) ورواه ابن عساكر - في غیر باب المناشدات - عن (13) طریقا، ورواه في الباب (99) من غایة المرام ص 639 عن

(29) طریقا، وفي الباب (100) منھ عن (15) طریقا (6) بین المعقوفین كان ساقطا عن النسخة، ولا بد منھ، والحدیث رواه

ابن عساكر - في غیر باب المناشدات - عن (50) طریقا، ورواه أیضا في الباب (9) من الفصل الاخیر من غایة المرام ص

465 عن (35) طریقا.

ثم ان احتجاجھ علیھ السلام في یوم الشورى بحدیث الطیر موجود في المناشدات التي رواھا الحاكم صاحب المستدرك في كتاب

حدیث الطیر الذي جمعھ، وفیھ أیضا احتجاجھ علیھ السلام برد الشمس، وسند الحاكم غیر ھذا السند، كما في الباب (100) من

كفایة الطالب، ص 378 وكما في المختار التالي.

 

[130]

اللھم وإلى رسولك (7) [" قالوا اللھم لا].

قال: نشدتكم با� أفیكم أحد قدم بین یدي نجواه صدقة غیري ؟ قالوا: اللھم لا (8) قال: نشدتكم با� أفیكم من قتل مشركي

قریش والعرب في الله وفي رسولھ غیري ؟ قالوا: اللھم لا (9).

قال: نشدتكم با� ھل فیكم أحد دعا رسول الله صلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(7) وما بعده مما بین المعقوفین كأنھ من النسخة، ولابد منھ، ویحتمل سقوطھ من قلمي، ولعدم وجود النسخة - أي الاصل

المأخوذ منھ - لدي فعلا للمراجعة جعلناه بین المعقوفین للامتیاز.

ثم إن ھذا الحدیث رواه ابن عساكر - في غیر باب المناشدات - عن (34) طریقا، ورواه في الباب (11) من الفصل (2) من

غایة المرام ص 471 عن (35) طریقا ورواه ابن المغازلي في مناقبھ في الحدیث: (18 - 212) وقد ألف جماعة من الخاصة



والعامة في جمع طرقھ رسائل وراجع إلى حدیث الطیر من عبقات الانوار فإن فیھ ما تشتھیھ (8) اتفقت الامة الاسلامیة من بكرة

أبیھم على أنھ لما نزلت الآیة الكریمة: " یا أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم صدقة " (12 / المجادلة)

انتھى المسلمون بأجمعھم عن المناجات واستفسار الحقائق عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ غیر علي بن أبي طالب فانھ كان

عنده دینار ففرقھ على عشرة حصص وناجى رسول الله وشرب من المنھل العذب حتى نزلت: " " أأشفقتم أن تقدموا بین یدي

نجواكم صدقات " في ذم المسكین عن المناجات، ولم یعمل بالآیة الشریفة غیر أمیر المؤمنین علیھ السلام، ومن ھنا یستنتج أن ما

ینسب إلى بعضھم من الانفاق على رسول الله أو في موضوع كذا فھو من موضوعات الامویین.

(9) كذا في النسخة، والصواب ما رواه في الباب (100) من كفایة الطالب ص 387 بسند آخر عن الحاكم صاحب المستدرك

في كتابھ الذي جمعھ في طرق حدیث الطیر، وھو: " أمنكم أحد قتل مشركي قریش قبلي، قالوا: لا "...
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الله علیھ وسلم لھ في العلم وأن یكون أذنھ الواعیة مثل ما دعالي ؟ قالوا: اللھم لا (10).

قال: نشدتكم با� ھل فیكم أحد أقرب إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الرحم، ومن جعلھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم

نفسھ وابناءه أبناءه، ونساءه نساءه غیري ؟ (11).

قالوا: اللھم لا.

قال: نشدتكم با� أفیكم أحد كان یأخذ الخمس (12) مع النبي صلى الله علیھ وسلم قبل أن یؤمن أحد من قرابتھ غیري وغیر

فاطمة ؟ قالوا: اللھم لا.

قال: نشدتكم با� أفیكم أحد لھ زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم سیدة نساء عالمھا ؟ قالوا: اللھم

لا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(10) ذكر ابن عساكر في تفسیر قولھ تعالى: " وتعیھا اذن واعیة " الآیة (12) من سورة الحاقة، حدیثین في ھذا المعنى، وھو

الحدیث، (923 و 924) من نرجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق.

وروى في الباب: (69) وتالیھ من غایة المرام ص 366 ستة عشر حدیثا في الموضوع.

(11) كما في الآیة: (61) من سورة آل عمران: (3): " فإن تولوا فقل: تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا

وأنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على الكاذبین ".

(12) كذا.
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قال: نشدتكم با� ھل فیكم أحد لھ ابنان مثل ابني الحسن والحسین سیدي شباب أھل الجنة ما خلا النبیین غیري ؟ قالوا: اللھم

لا.

قال: نشدتكم با� أفیكم أحد لھ أخ كأخي جعفر الطیار في الجنة المزین بالجناحین مع الملائكة غیري ؟ قالوا: اللھم لا.

قال: نشدتكم با� أفیكم أحد لھ عم مثل عمي أسد الله وأسد رسول الله سید الشھداء حمزة غیري ؟ (13).

قالوا: اللھم لا.



قال: نشدتكم با� [ھل فیكم] أحد ولي غمض رسول الله صلى الله علیھ وسلم مع الملائكة غیري ؟ قالوا: اللھم لا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(13) ولا یزال ھو علیھ السلام وذریتھ كانوا یفتخرون بجعفر وحمزة رضوان الله علیھم، وكتب علیھ السلام إلى معاویة: محمد

النبي أخي وصنوي * وحمزة سید الشھداء عمي وجعفر الذي یضحي ویمسي * یطیر مع الملائكة ابن أمي وكان الامام الحسین

علیھ السلام في یوم عاشواء یرتجز ویقول: وفاطم أمي من سلالة أحمد * وعمي یدعى ذا الجناحین جعفر

 

[133]

قال: نشدتكم با� أفیكم أحد ولي غسل النبي صلى الله علیھ وسلم [كذا] مع الملائكة یقلبونھ كیف أشاء غیري ؟ (14) قالوا:

اللھم لا.

قال: نشدتكم با� أفیكم أحد كان آخر عھده برسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى وضعھ في حفرتھ غیري ؟ قالوا: اللھم لا.

قال نشدتكم با� أفیكم أحد قضى عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم دیونھ ومواعیده غیري ؟ (15) قالوا: اللھم لا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(14) وأما غیره فحرموا عن الحضور عند غسلھ - بل ودفنھ صلى الله علیھ وآلھ - لانھم كانوا مشغولین لتمھید الریاسة وتخطیط

الخلافة.

(15) قال یوسف بن حاتم الشامي (ره) - في أول وقعة الجمل من كتاب در النظیم -: سألت أبا المجد ابن رشادة (ظ) الواعظ

بواسط في ذي الحجة سنة ست وأربعین وخمسمائة، عن قول النبي صلى الله علیھ وآلھ: " انك یا علي تقضي دیني، وتنجز عدتي

."

أكان على النبي صلى الله علیھ وآلھ دبن قضاه علي علیھ السلام عنھ والامر في ید غیره.

قال: نعم حدثني شیخي العالم الزاھد الغزالي قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: " بعثني ربي بقتل المشركین والناكثین

والقاسطین والمارقین بعھد عھد إلي، فقتلت المشركین، وبقي قتل الناكثین والقاسطین والمارقین دینا علي یقضیھ عني ابن عمي

ووصیي علي بن أبي طالب، عھدا معھودا.

 

[134]

قال: وقد قال الله عزوجل: " وإن أدري لعلھ فتنة لكم ومتاع إلى حین " (111 - الانبیاء: 21).

الحدیث (1131) من ترجمة امیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 39.

وقال ابن حجر - في آخر الفصل الثاني من فضائل علي علیھ السلام، في آخر الحدیث الاربعین من كتاب الصواعق ص 126

-: وأخرج الدارقطني أن علیا قال للستة الذین جعل عمر الامر شورى بینھم كلاما طویلا من جملتھ: " أنشدكم با� ھل فیكم

أحد قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا علي أنت قسیم الجنة والنار یوم القیامة.

غیري ؟ قالوا اللھم لا (16).

وذكره أیضا العلامة جمال الدین المحدث الشیرازي في كتاب روضة الاحباب إلا أنھ اكتفى منھ ببعض فصولھ كقولھ صلى الله

علیھ وآلھ: انت أخي في الدنیا والآخرة، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، ولا یؤدي عني إلا أنا أو رجل من أھل بیتي، وأنا مدینة

العلم وعلي بابھا.



ذكره عنھ صمصام الطائفة المحقة في المجلد الثاني من حدیث: " أنا مدینة العلم وعلي یابھا " من عبقات الانوار، ص 277

ط الھند.

وروى ھذه المناشداة - مع مناشدة أخرى بسند آخر - في الحدیث (117) من مناقب ابن المغازلي المتوفي (483) ص 53

قال: أخبرنا أبو طاھر محمد ابن علي بن محمد البیع البغدادي، أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن سعید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(16) من ھذه الفقرة یستفاد ان الحدیث یرویھ ابن حجر عن الدارقطني بسند آخر غیر ما تقدم، لان الطریق المتقدم لم یك یشتمل

على ھذه الفقرة.
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المعروف بابن عقدة الحافظ، أنبأنا جعفر بن محمد بن سعید الاحمسي أنبأنا نصر - وھو ابن مزاحم - أنبأنا الحكم بن مسكین،

أنبأنا أبو الجارود وابن طارق، عن عامر بن واثلة.

وأبو ساسان، وأبو حمزة، عن أبي إسحاق السبیعي، عن عامر بن واثلة قال: كنت مع علي في البیت یوم الشورى فسمعت

علیا یقول لھم: لاحتجن علبكم بما لا یستطیع عربیكم ولا عجمیكم تغییر ذلك الخ.

أقول: ورواھا أیضا الشیخ الزاھد أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن القزویني - المتوفى سنة 422 - في المجلد

الثاني من أمالیھ، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید الكوفي، أن جعفر بن محمد بن سعید الاحمسي حدثھم

[وقال]: حدثنا نصر - وھو ابن مزاحم - حدثنا الحكم بن مسكین، حدثنا أبو الجارود وأبو طارق، عن عامر بن واثلة.

وأبو ساسان وأبو حمزة، عن أبي إسحاق السبیعي، عن عامر بن واثلة قال: كنت مع علي علیھ السلام في البیت یوم الشورى

فسمعت علیا علیھ السلام وھو یقول لھم: لاحتجن علیكم بما لا یستطیع عربیكم ولا عجمیكم [أن] یغیر ذلك.

ثم قال: " انشدكم با� أیھا النفر " الخ.

ونقلھا عنھ بطولھا العلامة الامیني (ره) في ثمرات الاسفار ج: 2.

 

[136]

 

- 28 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في معنى ما تقدم

قال الحاكم في كتاب حدیث الطیر (1): أخبرنا أبو بكر ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة من أصل كتابھ، حدثنا منذر بن محمد بن

منذر، حدثنا أبي، حدثني عمي، حدثنا أبي عن أبان بن تغلب عن [أبي الطفیل] عامر بن واثلة قال: كنت على الباب یوم

الشورى وعلي في البیت فسمعتھ یقول: استخلف أبو بكر وأنا في نفسي أحق بھا منھ [وأولى] فسمعت وأطعت [مخافة أن

یرجع الناس كفارا یضرب بعضھم رقاب بعض بالسیف] (2) واستخلف عمر (3) وأنا في نفسي أحق بھا منھ [وأولى] فسمعت

وأطعت [مخافة] أن یرجع الناس كفارا یضرب بعضھم رقاب بعض بالسیف] وأنتم تریدون أن تستخلفوا عثمان، إذا لا أسمع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كما رواه عنھ في الباب (100) من كفایة الطالب ص 386 ط 2.



(2) اي إن خوف ارتداد الناس صار سببا لتنازلي عن حقي وعدم نھوضي على خلافھم.

والسمع والطاعة أعمان من طیب النفس ورضا القلب لان كل أحد إذا أحس بالخطر العظیم لاسیما إذا كان الخطر أعظم من بذل

النفس یسمع وینقاد.

ثم ان ما وضعناه بین المعقوفات مأخوذ من روایة العقیلي وغیره كما سنشیر إلیھا.

(3) أي استخلف أبو بكر عمر، مع حضوري وأنا أحق بھا..
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ولا أطیع، جعل عمر في خمسة - أنا سادسھم - لا یعرف لھم فضل (4) أما والله لاحاجنھم بخصال لا یستطیع عربیھم ولا

عجمیھم المعاھد منھم والمشرك أن ینكر منھا خصلة.

[ثم قال علیھ السلام]: أنشدكم با� أیھا الخمسة أمنكم [أحد] أخو رسول الله غیري ؟ قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد لھ عم مثل عمي حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسولھ غیري ؟ قالوا لا.

قال: أمنكم أحد لھ أخ مثل أخي المزین بالجناحین یطیر مع الملائكھ في الجنة ؟ قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد لھ زوجة مثل زوجتي فاطمة سیدة نساء الامة غیري ؟ قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد لھ سبطان مثل الحسن والحسین سبطي ھذه الامة [5) ابني رسول الله غیري ؟ قالوا: لا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) أي جعل عمر الخلافھ في خمسة لا فضل لھم ولیسوا لي بقرناء.

(5) وفي العقیلي: " أفیكم أحد لھ مثل زوجي فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، قالوا اللھم: لا.

قال: أفیكم أحد لھ مثل سبطي الحسن والحسین سیدي شباب أھل الجنة، قالوا: اللھم لا ".

لكنھ أخر ذكر الصدیقة عن سبطیھا، عكس ما ھنا، وما ذكرناه عنھ.

 

[138]

قال: أمنكم أحد قتل مشركي قریش قبلي ؟ قالوا: لا (6).

قال: أمنكم أحد ردت علیھ الشمس بعد غروبھا حتى صلى العصر غیري ؟ قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد قال لھ رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ] حین قرب إلیھ الطیر فأعجبھ: " اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك یأكل معي

من ھذا الطیر " فجئت وأنا لا أعلم ما كان من قول النبي صلى الله علیھ وآلھ فدخلت [فلما رآني (7)] قال: وإلي یا رب وإلي یا

رب.

غبري ؟ قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد كان أقتل للمشركین عند كل شدیدة تنزل برسول الله صلى الله علیھ وسلم مني ؟ قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد كان أعظم غناءا عن رسول الله صلى الله الله علیھ وآلھ حین اضطجعت على فراشھ ووقیتھ بنفسي وبذلت [لھ]

مھجتي غیري ؟ قالوا: لا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(6) وبعده في روایة الخوارزمي ھكذا: " قال: امنكم احد وحد الله قبلي، قالوا: لا.



قال أمنكم أحد أمر الله بمودتھ غیري، قالوا: لا.

قال.

أمنكم أحد غسل رسول الله صلى الله علیھ وسلم قبلي، قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد سكن المسجد یمر فیھ جنبا غیري، قالوا: لا ".

(7) بین المعقوفین زیادة یستدعیھا المقام.

ثم ان ھذا الفصل ھو آخر روایة الحاكم على ما في كفایة الطالب، واما الفصول الآتیة فمأخوذ من روایة الخوارزمي.
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قال: أمنكم أحد كان یأخذ الخمس غیري وغیر فاطمة ؟ قالوا: لا.

قال: أفیكم أحد كان یأخذ الخمس سھم في الخاص وسھم في العام غیري ؟ قالوا: لا.

قال: أفیكم أحد یطھره كتاب الله غیري حتى سد النبي صلى الله علیھ وسلم أبواب المھاجرین جمیعا وفتح بابي إلیھ حتى أتى

إلیھ عماه حمزة والعباس وقالا: یارسول الله سددت أبوابنا وفتحت باب علي ؟ فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: ما أنا فتحت

بابھ ولا سددت أبوابكم بل الله فتح بابھ وسد أبوابكم ؟ قالوا: لا.

قال: أفیكم أحد تمم الله نوره من السماء حتى قال: " فلت ذا القربى حقھ ؟ [26 - بني اسرائیل] قالوا: اللھم: لا.

 

[140]

قال: أفیكم أحد ناجى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سلم ست عشرة (1) مرة غیري ؟ حین نزل: " یا أیھا الذین آمنوا إذا

ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم [صدقة] " [12 - المجادلة] قالوا: اللھم لا.

قال: أفیكم أحد ولي غمض رسول الله صلى الله علیھ وسلم غیري ؟ قالوا: [اللھم] لا.

قال: أفیكم أحد [كان] آخر عھده برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم حتى وضعھ في حفرتھ غیري ؟ قالوا لا.

أقول: الكلام من أولھ إلى الفصل (9) مأخوذ من روایة الحاكم یالسند المتقدم، وأما الفصل (9) وما بعده من فصول ھذا الكلام

فرواه الخوارزمي في الحدیث (38) من الفصل (19) من مناقبھ ص 224 قال: أخبرني الشیخ شھاب الدین أفضل الحفاظ أبو

النجیب سعد بن عبد الله بن الحسن الھمداني المعروف یالمروزي، أنبأنا الحافظ أبو علي الحسن ین أحمد بن الحسن الحداد

بإصفھان، فیما أذن لي في الروایة عنھ أنبأنا الشیخ الادیب أبو یعلى عبد الرزاق ابن عمر بن إبراھیم الطھراني، أنبأنا الامام

الحافظ طراز المحدثین أبو بكر أحمد بن موسى بن مردویھ الاصفھاني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في النسخة، وفي روایة كنز العمال: ج 3 ص 155: " اثنتي عشرة مرة.. ".

 

[141]

قال الشیخ أبو النجیب سعد بن عبد الله: وأخبرني بھذا الحدیث عالیا الامام الحافظ سلیمان بن إبراھیم الاصفھاني، عن أبي بكر

أحمد بن موسى بن مردویھ، أنبأنا سلیمان بن الحارث بن محمد، حدثنا أبو یعلى بن سعید الرازي حدثنا [محمد بن] حمید،

حدثنا زافر بن سلیمان، حدثتا الحارث ین محمد، عن أبي الطفیل.



ورواه عنھ الحموئي في الحدیث: (262) في الباب: (59) من فرائد السمطین ورواه أیضا العقیلي في ترجمة حارث بن محمد

من ضعفائھ الورق 39 عن محمد بن أحمد الورامیني، عن یحي بن المغیرة الرازي، عن زافر، عن رجل، عن الحارث بن

محمد عن أبي الطفیل.. ثم قال - یعد ختام الكلام -: وھذا السند فیھ رجلان مجھولان: رجل لین لم یسمھ زافر، و [الثاني]

الحارث بن محمد.

ثم قال العقیلي: وحدثني جعفر بن محمد، حدثنا محمد بن حمید الرازي أنبأنا زافر، أنبأنا الحارث بن محمد، عن أبي الطفیل

عامر بن واثلة، عن علي فذكر نحوه.

و (أیضا) قال أبو جعفر (العقیلي): وھذا (أي) إسقاط الرجل المجھول من سلسلة (السند) عمل ابن حمید، أسقط الرجل أراد أن

یجود الحدیث، والصواب ما قالھ یحي بن المغیرة ویحي بن المغیرة ثقة " (1).

ورواه عنھ في الحدیث: (1131) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) والمستفاد منھ ان البخاري أیضا رواه - لكن بخار عصبیتھ حال بینھ وبین كتابة الحدیث والاعتراف بصحتھ - قال العقیلي:

حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: الحارث بن محمد عن أبي الطفیل (كذا) كنت على الباب یوم الشورى.

رواه زافر، عن الحارث، ولم یتبین سماعھ منھ ولم یتابع زافر علیھ.

أقول: ورواه أیضا السیوطي في اللآلي: ج 1 / 187، نقلا عن العقیلي.

 

[142]

ورواه أیضا في كتاب الامارة من كنز العمال تحت الرقم: (2461) عنھ وعن ابن الجوزي وقال: قال ابن حجر في أمالیھ: إن

زافرا لم یتھم بكذب، وإنھ إذا توبع على حدیث كان حسنا.

ورواه أیضا أبو عمر في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من الاستیعاب: ج 3 ص 1098، ط مصر، قال: حدثنا عبد

الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن زھیر، قال: حدثنا عمرو بن حماد القناد، قال: حدثنا إسحاق ابن إبراھیم الازدي، عن

معروف بن خربوذ، عن زیاد بن المنذر، عن سعید بن محمد الازدي، عن أبي الطفیل الخ غیر أنھ لم یذكر منھ الا محل شاھده.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لعبد الرحمان بن عوف في یوم الشورى

لما عرض علیھ وعلى عثمان الخلافة ثلاث مرات على أن یعمل فیھم بكتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسیرة الشیخین

أبي بكر وعمر وفي كل مرة یقول لھ عثمان نعم.

ویجیبھ أمیر المؤمنین علیھ السلام بقولھ: " على أن أسیر فیكم بكتاب الله وسنة نبیھ ما استطعت ".

وبعد المرة الثالثة قال لعبد الرحمان: إن كتاب الله وسنة نبیھ لا یحتاج معھما إلى إجیرى أحد (1) أنت مجتھد أن تزوي ھذا

الامر عني (3) ! !.

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 142، ط 3.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الاجیري - بكسر فتشدید -: العادة والطریقة.

(2) أي تصرفھ وتمنعھ عني.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لعبد الرحمان بن عوف لما بایع عثمان

وبالسند المتقدم عن الطبري قال علیھ السلام لعبد الرحمان ین عوف لما بایع عثمان في الیوم الثالث من الشورى: حبوتھ حبو

دھر لیس ھذا أول یوم تظاھرتم فیھ علینا (1) فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون، والله ما ولیت عثمان إلا لیرد الامر

إلیك، والله كل یوم ھو في شأن.

تاریخ الطبري: ج 3 ص 297 في حوادث سنة (23)، ومثلھ في تاریخ الكامل: ج 3 ص 37، ورواه في حدیث الثقلین من

عبقات الانوار، ص 905 و 910 ط إصفھان عنھما وعن كتاب المختصر، ورواه أیضا ابن عبد ربھ في العقد الفرید: ج 3 ص

76 ط 2 تحت الرقم (5) من كتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم.

ورواه أیضا ابن أبي الحدید في شرح المختار (139) من خطب نھج البلاغة ج 9 ص 53 عن زیادات كتاب السقیفة

للجوھري، وعن عوانة، عن إسماعیل ابن أبي خالد، عن الشعبي في كتاب شورى ومقتل عثمان بصورة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ھذا بصریحھ یدل على انھم قد تظاھروا قبل ذلك على خلاف أھل البیت علیھم السلام ومشاقتھم، ویدل أیضا بالصراحة على

أن ھؤلاء أول من علم الناس - في الاسلام - التكالب على الدنیا والتنافس فیھا.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بث الشكوى والتظلم من قریش

وبالسند المتقدم في المختار (24) قال علیھ السلام - لما قیل لھ: لم لا تدع الناس إلى نفسك كي تستنقذ بھم ما غلبوك علیھ من

الخلافة -: إن الناس ینظرون إلى قریش، وقریش تنظر إلى بیتھا فتقول: إن ولي علیكم بنو ھاشم لم تخرج منھم أبدا، وما

كانت في غیرھم من قریش تداولتموھا ! ! (1).

تاریخ الطبري: ج 3 ص 298، ورواه عنھ ابن أبي الحدید، في شرح الخطبة الشقشقیة من شرح النھج: ج 1 / ص 199،

ومثلھ أیضا في تاریخ الكامل لابن الاثیر: ج 4 ص 37، وللكلام مصادر وشواھد أخر أوضح مما ھنا تقف علیھا فیما ذكرناه

في المقالة العلویة الغراء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(1) ھذا الفصل أیضا - مع اختصاره وشدة احتیاط ناقلھ في اختیار المجمل فالمجمل من ھذا النمط - یدل على أن ھؤلاء العدول

من الصحابة، كانوا في الاسلام أول من سعى وجد في تحصیل الدنیا، والحیلولة بین آل المصطفى وبین منصبھم.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لعثمان لما تمحل في درء الحد

عن عبید الله بن عمر قاتل ھرمزان (ره) أما أنت فمطالب بدم الھرمزان، یوم یعرض الله الخلق للحساب، وأما أنا فأقسم با�

لئن وقعت عیني على عبید الله بن عمر لاخذت حق الله منھ وإن رغم أنف من رغم.

كتاب الجمل ص 95 ط النجف.

وقریبا منھ بعض القرب رواه في ترجمة عثمان من أنساب الاشراف: ج 5 ص 24 نقلا عن المدائني.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا في زواج بعض بني أمیة

محمد بن یعقوب الكلیني علیھ الرحمة والرضوان، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن ابن محبوب، عن

علي بن رئاب: عن أبي عبد الله علیھ السلام، قال: إن جماعة من بني أمیة في إمارة عثمان اجتمعوا في مسجد رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ في یوم جمعة وھم یریدون أن یزوجوا رجلا منھم، وأمیر المؤمنین علیھ السلام قریب منھم، فقال بعضھم

لبعض: ھل لكم أن نخجل علیا الساعة، نسألھ أن یخطب بنا ونتكلم فإنھ یخجل ویعي بالكلام (1) فأقبلوا إلیھ فقالوا: یا أبا

الحسن إنا نرید أن نزوج فلانا فلانة، ونحن نرید أن تخطب بنا.

فقال: فھل تنتظرون أحدا ؟ فقالوا: لا.

فوالله ما لبث علیھ السلام حتى قال: الحمد � المختص بالتوحید (2)، المتقدم بالوعید، الفعال لما یرید، المتحتجب بالنور دون

خلقھ، ذي الافق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) یقال: " عیي بأمره وعنھ - من باب حسب - عیا وعیاءا لم یطق إحكامھ وعجز عنھ.

أو لم یھتد لوجھ مراده.

و " عیي في المنطق عیا " من باب حسب - والمصدر كالضد -: حصر فھو عي وعیي.

عجبا للمساكین ظنوا أن خلیفة النبي صلى الله علیھ وآلھ ووصیھ مثل من استولى على أریكة الخلافة بالقھر والغلبة فاقد للكمالات

لا یقدر على إنشاء الخطبة - كما رأوا من ابن عمھم عثمان في أول یوم خلافتھ لما صعد المنبر - ولم یعرفوا أن الله لا ینقض

غرضھ وحكمتھ بإعطاء الخلافة للجھال، فمن جعلھ وصیا لنبیھ وخلیفة لھ لابد أن یكون مثل النبي في العلم والكمال كیلا یكون

للناس على الله حجة بعده، ولیھلك من ھلك عن بینة ویحي من حي عن بیینة.



(2) أي الذي یختص التوحید الحقیقي بھ دون خلقھ فإن التوحید فیھم اعتباري كل ممكن زوج تركیبي مؤلف من أشیاء.
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الطامح، والعز الشامخ، والملك الباذخ (3) المعبود بالآلاء، رب الارض والسماء، أحمده على حسن البلاء وفضل العطاء،

وسوابغ النعماء، وعلى ما یدفع ربنا من البلاء، حمدا یستھل لھ العباد، وینموا بھ البلاد (4).

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، لم یكن شئ قبلھ ولا یكون شئ بعده، وأشھد أن محمدا صلى الله علیھ وآلھ عبده

ورسولھ، إصطفاه بالتفضیل وھدى بھ من التضلیل (5) إختصھ لنفسھ، وبعثھ إلى خلقھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) قال المجلسي الوجیھ: معنى " المتحجب بالنور ": لیس لھ حجاب إلا الظھور الكامل، أو الكمال التام، أو أن عرشھ محتجب

بالانوار الظاھرة.

والطموح: الارتفاع.

ولعل (قولھ): " ذى الافق الطامح " كنایة عن ارتفاعھ عن إدراك الحواس والعقول والاوھام، أو عن أن یصل إلیھ أحد بسوء.

وكذلك الفقرتان التالیتان، ویحتمل التوزیع.

و " الشامخ ": العالي.

و " الباذخ ": المرتفع.

العظیم الشأن.

و " المعبود بالالاء " أي الذي یعبده ویخضع لھ العباد بسبب آلائھ وأیادیھ إلیھم ولدیھم ومن أجل إحسانھ وإنعامھ علیھم.

(4) و " السوابغ ": جمع السابغة: الواسعة.

التامة.

و " النعماء " - كحمراء: جمع أنعم - كأفلس - والنعمى - كقربى - وحسنى: الید البیضاء الصالحة: و " یستھل لھ العباد ":

یرفعون بھ أصواتھم، یدعونھ خوفا وطعما، ویستبشرون بذكره ویستانسون بھ في خلواتھم.

و " ینمو بھ البلاد " أي بإفاضتھ النعم على أھالیھا فیزدادون بزیادتھا.

(5) " بالتفضیل " أي إنما اصطفاه الله واختاره بسبب تفضیلھ في حد ذاتھ على غیره من ذوي العقول.

أو بأن فضلھ الله على جمیع الخلق بالرسالة.

" وھدى بھ من التضلیل " أي لئلا یضلھم الشیطان.

أو لئلا یجدھم ضالین.

أو لئلا یكونوا مضلین.
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برسالاتھ وبكلامھ، یدعوھم إلى عبادتھ وتوحیده والاقرار بربوبیتھ، والتصدیق بنبیھ صلى الله علیھ وآلھ، بعثھ على حین فترة

من الرسل، وصدف من الحق (6) وجھالة بالرب، وكفر بالبعث والوعید، فبلغ رسالاتھ وجاھد في سبیلھ ونصح لامتھ، وعبده

حتى أتاه الیقین، صلى الله علیھ وآلھ وسلم كثیرا.



أوصیكم ونفسي بتقوى الله العظیم، فإن الله عز وجل قد جعل للمتقین المخرج مما یكرھون، والرزق من حیث لا یحتسبون،

فتنجزوا من الله موعوده، واطلبوا ما عنده بطاعتھ والعمل بمحابھ، فإنھ لا یدرك الخیر إلا بھ، ولا ینال ما عنده إلا بطاعتھ، ولا

تكلان فیما ھو كائن إلا علیھ [7) ولا حول ولا قوة إلا با�.

أما بعد فإن الله أبرم الامور وأمضاھا على مقادیرھا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(6) المراد من الفترة - ھنا -: انقطاع الناس عن الرسل والانبیاء.

و " صدف من الحق " أي اعراض وصدود عنھ.

(7) التكلان - كثعبان وسبحان -: الاعتماد والتوكل.
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فھي غیر متناھیة عن مجاریھا دون بلوغ غایاتھا فیما قدر وقضى من ذلك، وقد كان فیما قدر وقضى من أمره المحتوم،

وقضایاه المبرمة، ما قد تشعبت بھ الاخلاف، وجرت بھ الاسباب، وقضى من تناھي القضایا بنا بكم إلى حضور ھذا المجلس

الذي خصنا الله وإیاكم للذي كان من تذكرنا آلاءه وحسن بلائھ، وتظاھر نعمائھ، فنسأل الله لنا ولكم بركة ما جمعنا وإیاكم علیھ،

وساقنا وإیاكم إلیھ.

ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان (1) وھو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجھلونھ، وقد بذل لھا من

الصداق ما قد عرفتموه، فردوا خیرا تحمدوا علیھ وتنسبوا إلیھ، وصلى الله على محمد وآلھ وسلم.

الحدیث الاول من الباب (44) من كتاب النكاح من الكافي: ج 5 ص 369.

ونقلھا عنھ في البحار: ج 18، ص 370.

وھذا ھو المختار (88) من خطب المستدرك ص 103.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ھذا التعبیر من الراوي لذھاب اسمھما عن بالھ، أو لشئ آخر، ویبعد كل البعد كون اللفظ من أمیر المؤمنین علیھ السلام مع

علمھ باسم الزوجین.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تقریع آل أمیة، والاشارة إلى ھوان شأنھم

قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال:: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا وائل یحدث عن

الحارث بن حبیش الاسدي قال: بعثني سعید بن العاص بھدایا إلى الكوفة (1) وفضل علیا فأتیتھ فقلت: إن ابن أخیك یقرؤك

السلام.

وذكر الحدیث فقال [علي علیھ السلام]: أما والله لئن ملكتھا لانفضنھا نفض القصاب التراب الوذمة (2).

قال [عبد الله: قال] أبي: وقال یحي بن أبي بكیر: التراب والوذمة [كذا].



قال أبي: ویقال: إنما ھي الوذام التربة.

رواه تحت الرقم: (1791) من كتاب العلل ومعرفة الرجال - لعبد الله ابن أحمد - ص 278 ط 1، وفي مخطوطھ الورق 65

ب، وللكلام مصادر، تجد بعضھا فیما یأتي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في الاصل، وكلمة: " إلى " بمعنى " من ".

(2) قال في مادة: " ترب " من نھایة ابن الاثیر: وفي حدیث علي (علیھ السلام): لئن ولیت بني أمیة لانفضھم نفض القصاب

التراب الوذمة.

التراب: جمع ترب مخفف ترب [مثل كتف وكتف] یرید اللحوم التي تعفرت بسقوطھا في التراب.

والوذمة: المنقطعة الاوذام وھي السیور التي یشد بھا عرى الدلو.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في وجوب التجنب عن ورد بني أمیة

قال المحاملي: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكیم، قال،: حدثنا غسان، قال: حدثنا قیس بن الربیع، عن الاعمش، عن عمرو بن

مرة عن شقیق بن سلمة، قال: سمعت عبد الرحمان ابن خنیس (كذا) قال: لما قدم سعید بن العاص المدینة بعث معي بمال

وكسوة إلى علي [بن أبي طالب] وقال لي: قل لھ: لم یأت أحد من أھل الغائط [كذا] ما أتاك إلا أمیر المؤمنین [یعني عثمان]

فقال علي [علیھ السلام]: لشد ما یحظر علي بنو أمیة تراث محمد صلى الله علیھ وسلم، والله لئن بقیت لھم لانفضنھم نفض

الكراع أذن الشاة من التراب (1).

أواسط المجلس الثاني من الجزء الثاني من أمالي الشیخ حسین المحاملي الورق 86.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في الاصل، ولم یرد ھذا التعبیر: " الكراع أذن الشاة من التراب " من طریق غیره مما ظفرت بھ، ولعل المعنى لئن

یقیت وتحملت أعباء الخلافة، لاطردن بني أمیة عن الامارة، ولازیلنھم عن منھل الخلافة، كما یزیل الكراع - كضراب، وھو من

یسقي ماشیتھ بماء المطر - اذن الشاة والاجزاء المبتورة منھا الواقعة في ممر مسقى شیاتھ، كراھة أن تبتلي شیاتھ وماشیتھ بداء

المیتة فیعتریھا المرض أو الموت.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم

قال ابن عساكر - في ترجمة سعید بن العاص من تاریخ دمشق: ج 21 ص 35 - أخبرنا أبو بكر اللفتواني، أنبأنا أبو صادق

الاصبھاني، أنبأنا أحمد ابن محمد بن زنجویھ، أنبأنا الحسن بن عبد الله بن سعید (1)، أنبأنا محمد بن یحي، أنبأنا علي بن



الصباح الشیرازي، أنبأنا أبو محلم، حدثني من سمع شعبة، یقول: حدثنا محمد بن المنكدر، قال: أھدى سعید بن العاص ھدایا

لاھل المدینة [حینما كان والیا على الكوفة من قبل عثمان] وقال لرسولھ [الذي أرسل الھدایا معھ]: لا تعذرني إلا عند علي بن

أبي طالب، وقل لھ: ما فضلت علیك أحدا في الھدیة إلا أمیر المؤمنین عثمان.

فقال علي [علیھ السلام] لما قال لھ الرسول ذلك:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وأخیرا رواه لنا بعض المعاصرین عن كتابھ تصحیف المحدثین الورق 20 قال: أخبرنا محمد بن یحیى، حدثنا علي بن

الصباح الشیرازي حدثنا أبو محلم - قال الشیخ: ھو أحمد بن ھشام السعدي - قال: حدثني من سمع شعبة یقول: حدثنا محمد بن

المنكدر، قال: أھدى سعید بن العاص ھدایا لاھل المدینة وقال لرسولھ: لا تعتذرن إلا عند علي بن أبي طالب وقل لھ: ما فضلت

علیك أحدا في الھدیة إلا أمیر المؤمنین عثمان ابن عفان.

فقال علي علیھ السلام لما قال لھ الرسول ذلك: لشد ما نفست علي أمیة وضایقتني، والله لئن ولیتھا لانفضنھا نفض القصاب

التراب الوذمة.

قال: فقال الاصمعي: الثراب بالثاء المعجمة بثلاث.

فقال شعبة: ما سمعت إلا التراب بالتاء (كذا) فتحاكما إلى أبي عمرو، فحكم كما قال شعبھ: قال أبو محلم: الصواب [ھم ] ما قال

شعبة وحكم بھ أبو عمرو.
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لشد ما نفست علي أمیة وضایقتني (2) والله لئن ولیتھا لانفضنھا نفض القصاب التراب الوذمة.

قال: فقال لھ الاصمعي: التراب [یعني بالتاء المثناة] فقال شعبة: ھما سمعتھ إلا الثراب بالثاء [المثلثة] فتحاكما إلى أبي عمرو،

فحكم كما قال شعبة (3) قال أبو محلم: الصواب ما قال شعبة وحكم بھ أبو عمرو.

[ثم] قال العسكري: وأخبرنا بھ عبد العزیز بن یحي الجلودي، عن أبي ذكوان، عن الثوري، عن الاصمعي بمثلھ.

وقال الثوري: صحف الاصمعي وأصاب [ظ] شعبة.

والثراب: الكروش یقال: ھذه كورش ثربة [أي غشیھا الشحم] والوذمة: ذات زوائد، شبھت بوذام الدلو، وأنشد: قد صدرت

مترعة وذامھا (4) ھذا مذھب أبي عبید فیھ، وقال أبو سعید المكفوف فیما رد على أبو عبید وتحاك حكایة عنھ [كذا] وفسر أن

الثراب الوذمة ھي الحزة من الكرش أو الكبد.

والتربة التي قد سقطت في التراب فتربت، ثم قال أبو سعید: والصحیح عندنا غیر ما ذكر (5) وإنما سمیت الكروش الثربة

لانھا تحمل [أو تحل] فیھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) یقال: " نفس بالشي نفسا ونفاسة ونفاسیة - الفعل من باب علم، والمصدر كالضرب والسماحة والسماویة -: ضن بھ.

ونفس على فلان بخیر: حسده علیھ.

(3) وفي تھذیب تاریخ الشام ج 6 / 139: " بما قال شعبھ ".

قال أبو محلم: وھو الصواب.

وقال الثوري: صحف الاصمعي لان الثراب: الكروش.



یقال: ھذه كروش ثربة.

والوذمة ذات زوائد، شبھت بوذام الدلو.

وأنشد: " قد صدرت مترعة وذامھا ".

(4) لم أعثر على الصمرع الثاني منھ ولا على قائلھ، ولم یذكره أیضا منھ شیئا، من رواه لنا عن تصحیف المحدثین عدى قولھ: "

أخبرنا بھ عبد العزیز بن یحى الجلودي ".

والظاھر لم یكتب لنا البقیة، لظنھ ان الشاھد فیما كتبھ دون ما عداه.

(5) أي غیر ما ذكر شعبة، وإنما سمیت بالكروش التربة لانھا تحمل فیھا التراب من المرتع.
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التراب من المرتع، والوذمة التي قد أخمل باطنھا بخملھ وھي زئیرھا وكل كرش وذمة لانھا مخملة.

فیقول [أمیر المؤمنین علیھ السلام]: لئن ولیتھم لاطھرنھم مما ھم فیھ من الدنس، ولاطیبنھم من الخبث.

قال (أبو سعید) وسمعت أبا بكر بن درید یقول برد ھذا كلھ، ویقول: إن قولھم: الثراب الوذمة خطأ، وان أصحاب الحدیث قلبوه

وإنما ھو: " الوذام التربة " قال: وأصلھ أن كل سیر قددتھ مستطیلا فھو وذم، وكذلك اللحم والكرش وما أشبھھ، وھذا أراد

.(6)

وقال في النھایة: قال الاصمعي: سألني شعبة [كذا] عن ھذا الحرف فقلت: لیس ھو ھكذا، إنما ھو " نفض القصاب الوذام

التربة " وھي التي قد سقطت في التراب.

وقیل: الكروش كلھا تسمى تربة لانھا یحصل فیھا التراب من المرتع، والوذمة التي أخمل باطنھا، والكروش وذمة لانھا

مخملة، ویقال، لخملھا: الوذم، ومعنى الحدیث: لئن ولیتھم لاطھرنھم من الدنس.. وقیل: أراد بالقصاب السبع، و [من] التراب

أصل ذراع الشاة، والسبع إذا أخذ الشاة قبض على ذلك المكان ثم نفضھا.

أقول: وقریبا منھ ذكره في مادة " ترب " من كتاب الفائق في شرح الكلام، وكذا في مادة " وذم " من صحاح الجوھري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(6) ولیعلم أن في جمیع الموارد ضبط الاصل یعني تاریخ دمشق " الوذمة " بالزاء أخت الراء، وأصلحناھا على المعروف یعني

بالذال المعجمة أخت الدال.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لابي ذر الغفاري رحمھ الله حین سفرّه مروان بأمر عثمان إلى الربذة

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني الرازي رحمھ الله، عن سھل، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن حفص التمیمي، قال:

حدثني أبو جعفر الخثعمي (1) قال: قال: لما سیر عثمان أبا ذر إلى الربذة شیعھ أمیر المؤمنین وعقیل والحسن والحسین

علیھم السلام وعمار بن یاسر رضي الله عنھ، فلما كان عند الوداع قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: یا أبا ذر إنك إنما غضبت



� عزوجل، فارج من غضبت لھ، إن القوم خافوك على دنیاھم، وخفتھم على دینك (2) فارحلوك عن الفناء (3) وامتحنوك

بالبلاء، والله لو كانت السماوات والارض على عبد رتقا ثم اتقى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الخبر مروي من طرق أخر غیر موقوفة، ولھ أصول معتبرة، وأبو جعفر الخثعمي ھذ لعلھ ھو محمد بن حكیم من أصحاب

الامام الصادق والكاظم علیھما السلام.

(2) وبعده في نھج البلاغة ھكذا: " فاترك في أیدیھم ما خافوك علیھ، واھرب بما خفتھم علیھ فما أحوجھم إلى ما منعتھم، وما

أغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا والاكثر حسدا، ولو كانت السماوات والارض على عبد " الخ.

(3) أي أزعجوك عن فناء دارك أو دار رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، یقال: " رحلھ رحلا - من باب منع - عن داره ": أزعجھ

وصیره ینتقل منھا ویتركھا.

والفناء - كالحساب والكتاب -: الساحة أمام البیت، والجمع أفنیة وفتى - كغنى -
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الله عزوجل، جعل لھ منھا مخرجا (4) فلا یؤنسك إلا الحق، ولا یوحشك إلا الباطل (5).

ثم تكلم عقیل فقال: یا أبا ذر أنت تعلم أنا نحبك ونحن نعلم أنك تحبنا، وأنت قد حفظت فینا ما ضیع الناس إلا القلیل، فثوابك

على الله عزوجل، ولذلك أخرجك المخرجون، وسیرك المسیرون، فثوایك على الله عزوجل، فاتق الله واعلم أن استعفاءك البلاء

من الجزع، واستبطاءك العافیة من الیأس، فدع الیأس والجزع وقل: حسبي الله ونعم الوكیل.

ثم تكلم الحسن علیھ السلام فقال: یا عماه إن القوم قد أتوا إلیك ما قد ترى، وإن الله عزوجل بالمنظر الاعلى (6) فدع عنك ذكر

الدنیا بذكر فراقھا وشدة ما یرد علیك لرخاء ما بعدھا، واصبر حتى تلقى نبیك صلى الله علیھ وآلھ وھو عنك راض إن شاء الله.

ثم تكلم الحسین علیھ السلام فقال: یا عماه إن الله تبارك وتعالى قادر أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) والرتق مصدر - على زنة الضرب والنصر، والفعل من باب ضرب ونصر -: السد والغلق أي لو كانت أبواب السماء

والارض مسدودة، وطرق الفرج والخلاص من جمیع الجھات مغلقة على العبد واتقى الله وائتمر بأوامره وكف نفسھ عما نھى

عنھ، لجعل الله لھ فرجا، وفتح لھ من الضیق والاحتباس مخرجا.

وفي الآیة: (30) من سورة الانبیاء: " ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناھما ".

(5) وفي المختار: (38) من خطب النھج: " لا یؤنسنك إلا الحق، ولا یوحشنك إلا الباطل، فلو قبلت دنیاھم لاحبوك، ولو قرضت

منھا لامنوك ".

(6) أي مشرف على الجمیع، وھذا كنایة عن علمھ بما یحدث في دار الوجود، وانھ لا یعزب عن علمھ المحیط شئ، فلا یضیع

عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى فلیتسابق المؤمنون إلى مرضاتھ، ولینتھ المجرمون عما یسخطھ فإنھ تعالى لھم لبالمرصاد.
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یغیر ما ترى وھو كل یوم في شأن (7) إن القوم منعوك دنیاھم ومنعتھم دینك، فما أغناك عما منعوك، وما أحوجھم إلى ما

منعتھم، فعلیك یالصبر فإن الخیر في الصبر، والصبر من الكرم، ودع الجزع فإن الجزع لا یغنیك.



ثم تكلم عمار رضي الله عنھ، فقال: یا أبا ذر أوحش الله من أوحشك، وأخاف من أخافك، إنھ والله ما منع الناس أن یقولوا الحق

إلا الركون إلى الدنیا والحب لھا، إلا انما الطاعة مع الجماعة (8) والملك لمن غلب علیھ، وإن ھؤلاء القوم دعوا الناس إلى

دنیاھم فأجابوھم إلیھا، ووھبوا لھم دینھم فخسروا الدنیا والآخرة، وذلك ھو الخسران المبین.

ثم تكلم أبو ذر رضي الله عنھ فقال: علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، بأبي وأمي ھذه الوجوه فإني إذا رأیتكم ذكرت رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ بكم، وما لي بالمدینة شجن ولا سكن غیركم (9)، وإنھ ثقل على عثمان جواري یالمدینة كما ثقل على

معاویة بالشام، فآلى (10) أن یسیرني إلى بلدة فطلبت إلیھ أن یكون ذلك إلى الكوفة، فزعم أنھ یخاف أن أفسد على أخیھ (11)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(7) أي في خلق وتقدیر، وقضاء حاجة ودفع كربة، ورفع قوم ووضع آخرین، وغیر ذلك مما یلائم حكمتھ تعالى فیقدره بقدرتھ

القاھرة أو بتسبیب الاسباب، والغرض تسلیة أبي ذر بأنھ مع كل عسر یسرا، ومع كل شدة فرجا.

(8) أي إن طاعة الناس وانقیادھم مع الجماعة أي من اجتمع علیھ الجمھور ورضیت بھ العامة والھمج والرعاء، وملكھم

ورئاستھم لمن غلب على الامر، واستولى على البلاد (9) الشجن - كالشجر وكذلك الشجنة بتنثلیت الشین وسكون الجیم -:

الغصن الملتف المشتبك.

ھوى النفس.

والسكن - كالوطن -: ما یسكن ویطمئن إلیھ ویستأنس بھ، وفي المعنى الاول للشجن تشبیھ بدیع حیث شبھ نفسھ بفرع لا استمساك

لھ، وأھل البیت بغصن بالالتفاف بھ والتمسك منھ یحصل القوام والاستمساك.

(10) فآلى - فعل ماض من باب الافعال مأخوذ من الایلاء -: فحلف.

(11) وھو الولید بن عقبة أخا عثمان لامھ، وكأن ولاه الكوفة، فكان یصلي بھم الصبح في حال السكر أربعا ویقول: ھل أزیدكم ؟

! !
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الناس بالكوفة، وآلى با� أن یسیرني إلى بلدة لا أرى فیھا أنیسا ولا أسمع بھا حسیسا (12) وإني والله ما أرید إلا الله صاحبا،

وما لي مع الله وحشة، حسبي الله لا إلھ إلا ھو، علیھ توكلت وھو رب العرش العظیم، وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ

الطیبین.

الحدیث (251) من روضة الكافي ص 206 ط طھران، والقصة ذكرھا في الحدیث (95) من كتاب السفر، من المحاسن، ص

353 بسند آخر ولكن لم یذكر منھا الا كلام الحسین علیھ السلام قریبا مما مر، كما أنھ زاد في المشیعین عبد الله بن جعفر بن

أبي طالب (ره).

أقول: وأشار إلى القصة أیضا في ترجمة عثمان من أنساب الاشراف ج 5 ص 54، قال البلاذري: وحدثني بكر بن الھیثم، عن

عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة قال: تكلم أبو ذر بشئ كرھھ عثمان فكذبھ فقال: ما ظننت أن أحدا یكذبني بعد قول رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): " ما أقلت الغبراء ولا أطبقت الخضراء على ذي لھجة أصدق من أبي ذر ".

ثم سیره إلى الربذة فكان أبو ذر یقول: ما ترك الحق لي صدیقا.

فلما سار إلى الربذة قال: ردني عثمان بعد الھجرة أعرابیا.



قال: وشیع علي أبا ذر، فأراد مروان منعھ منھ فضرب علي بسوطھ بین أذني راحلتھ، وجرى بین علي وعثمان في ذللث كلام

حتى قال عثمان: ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(12) الحسیس: الصوت الخفي.

(13) والحدیث رواه العلامة الامیني (ره) في ترجمة أبي ذر من كتاب الغدیر: ج 8 ص 320 ط 1، بطرق كثیرة.
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أنت بأفضل عندي منھ (14) وتغالظا فأنكر الناس قول عثمان، ودخلوا بینھما حتى اصطلحا.

وقریبا مما ذكره البلاذري نقلھ أیضا أحمد بن أعثم في كتاب الفتوح: ج 3 ص 159، ط 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(14) قایس بین ما یقولھ عثمان وبین ما قال الله ورسولھ في حق علي ومروان، فإن كان عثمان لا یدري فتلك مصیبة، ! وإن

كان یدري فالمصیبة أعظم ! أفمن كان مؤمنا كمن فاسقا ؟ ! ببحان الله مروان الذي بنص عائشة فظاضة من لعنة الله یساوي علي

بن ابي طالب الذي ھو نفس رسول الله بنص القرآن ! عجبا للخلیفة یسوي بین من قال لھ رسول الله: في شأنھ بدور معھ الحق

حیثما داره وبین خیط الباطل والشجرة الملعونة في القرآن ! ! سبحان الله ھل یسوى بین من قالھ رسول الله صلى الله علیھ والھ

أنت مني وأنا منك.

وأنت مني بمنزلة ھارون من موسى.

وخلقت أنا وأنت من شجرة واحدة.

وبین من قال لھ رسول الله: الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون ! ! عجبا ھل یقول عثمان بالتسویة بین أبي الائمة الھادیة

وأصل الذریة الطاھرة من ولد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الذین لا یقارقون القرآن حتى یردوا على رسول الله الحوض، وبین

من یقول رسول الله في أبیھ: لعنة الله علیھ وعلى من یخرج من صلبھ - إلا المؤمنین وقلیل ما ھم - ذو مكر وخدیعة تعطون الدنیا

وما لھم في الاخرة من نصیب ! ! !، وإن أردت أن تطلع إلى نموذج من مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام وشر ذمة قلیلة من

مخازي مروان وذویھ من طریق أولیاء عثمان فانظر إلى ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 38، أو إلى غایة المرام،

والغدیر: ج 8 ص 250 - 72 - وتوالیھا، فإنك إذا راجعتھا تعرف أن الكف نموذج من " خروار " ویتجلي لك صدق قول أمیر

المؤمنین في شأن الرجل: " حمال الخطایا " ویتمركز في شغاف قلبك بلا اختیار منك رمز قولھ علیھ السلام في شأن القوم: "

معادن كل خطیئة، وأبواب كل ضارب في غمرة قد ما روا في الحیرة، وذھلوا في السكرة على سنة من آل فرعون من منقطع لى

الدنیا راكن أو مفارق للدین مباین ".

المختار (40) من النھج السعادة، و (148) من نھج البلاغة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/06.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لعثمان لما أراد أن یسفرّ عمار بن یاسر رضوان الله علیھ

قال البلاذري: وقد روي أیضا انھ لما بلغ عثمان موت أبي ذر بالربذة، قال رحمھ الله.

قال عمار بن یاسر: نعم فرحمھ الله من كل أنفسنا.

فقال عثمان: یا عاض أیر أبیھ أتراني ندمت على تسییره ! ! ! وأمر فدفع في قفاه وقال: الحق بمكانھ.

فلما تھیأ [عمار] للخروج جاءت بنو مخزوم إلى علي فسألوه أن یكلم عثمان فیھ.

[فجاءه] فقال لھ: یا عثمان إتق الله فإنك صیرت رجلا صالحا من المسلمین فھلك في تسییرك ثم أنت الآن ترید أن تنفي نظیره

! ! ! وجرى بینھما كلام حتى قال عثمان: أنت أحق بالنفي منھ (1) فقال علي: رم ذلك إن شئت.

واجتمع المھاجرون فقالوا: إن كنت كلما كلمك رجل سیرتھ ونفیتھء فإن ھذا شئ لا یسوغ.

فكف عن عمار.

ترجمة عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 54، وقریبا منھ ذكره ابن أعثم في ترجمتھ من كتاب الفتوح: ج 2 ص 62

ط 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) فعلیك بالتنقیب للظفر على ما جرى بینھما من الكلام فإن فیھ بلوغ المرام.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ للمغیرة بن الاخنس

روى عوانة، عن إسماعیل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن عثمان لما كثرت شكایتھ عن علي علیھ السلام، أقبل لا یدخل إلیھ

أحد من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلا شكى إلیھ علیا، فقال لھ زید بن ثابت لانصاري - وكان من شیعتھ وخاصتھ

-: أفلا أمشي إلیھ فأخبره بموجدتك فیما یأتي إلیك (1) قال: بلى.

فأتاه زید ومعھ المغیرة بن الاخنس بن شریق الثقفي - وعداده في بني زھرة، وأمھ عمة عثمان بن عفان - في جماعة فدخلوا

علیھ، فحمد زید الله وأثنى علیھ ثم قال: " أما بعد فإن الله قدم لك سلفا صالحا في الاسلام، وجعلك من الرسول بالمكان الذي

أنت بھ، فأنت للخیر كل الخیر أھل، وأمیر المؤمنین عثمان ابن عمك ووالي ھذه الامة، فلھ علیك حقان: حق الولایة وحق

القرابة، وقد شكى إلینا أن علیا یعرض لي ویرد أمري علي.

وقد مشینا إلیك نصیحة لك، وكراھة أن یقع بینك وبین ابن عمك أمر نكرھھ لكما ".

فحمد علي علیھ السلام، الله واثنى علیھ، وصلى على رسولھ ثم قال: أما بعد فوالله ما أحب الاعتراض ولا الرد علیھ، إلا أن

یأبى حقا � لا یسعني أن أقول فیھ إلا بالحق، ووالله لاكفن عنھ ما وسعني الكف.

فقال المغیرة بن الاخنس - وكان رجلا وقاحا (2) وكان من شیعة عثمان



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الموجدة - على زنة الموعظة - مصدر قولھم: " وجد - من باب ضرب ونصر - وجدا وجدة وموجدة ووجدانا علیھ ":

غضب.

(2) الوقاح: كثیر الوقاحة، المجترء على القبائح.

قلیل الحیاء.

 

[163]

وخلصائھ -: إنك والله لتكفن أو لتكفن، فإنھ أقدر علیك منك علیھ ! وإنما أرسل ھؤلاء القوم من المسلمین إعزازا لتكون لھ

الحجة عندھم علیك.

فقال لھ علي علیھ السلام: یا ابن اللعین الابتر، والشجرة التي لا أصل لھا ولا فرع، أنت تكفني ! فوالله ما أعز الله امرأ أنت

ناصره، أخرج أبعد الله نواك (3) ثم اجھد جھدك فلا أبقى الله علیك ولا على أصحابك إن أبقیتم.

شرح المختار: (135) من خطب النھج من ابن أبي الحدید: ج 8 ص 302.

وقریبا " منھ جدا ذكره أحمد بن أعثم الكوفي في ترجمة عثمان من كتاب الفتوح: ج 2 ص 165، ط 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) النوى - كعصى -: الدار، فإذا قالوا: شطت نواھم، فمعناه: بعدت دارھم.

كذا نقلھ في المادة من تاج العروس نقلا عن القالي عن ابن درید.

وقال في مجمع البحرین: النوى - بالفتح - البعد، ومنھ حدیث علي للمغیرة بن الاخنس: " أبعد الله نواك ".

[ھو] من قولھم: بعدت نواھم: بعدوا بعدا شدیدا.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لعثمان في حوار جرى بینھما

فارجع إلى الله أبا عمرو، وانظر ھل بقي من عمرك إلا كظمئ الحمار (1) فحتى متى وإلى متى ! ألا تنھى سفھاء بني أمیة عن

أعراض المسلمین وأبشارھم (2) وأموالھم ! والله لو ظلم عامل من عمالك حیث تغرب الشمس لكان إثمھ مشتركا بینھ وبینك.

شرح المختار: (135) من خطب النھج من ابن أبي الحدید: ج 9، ص 15، نقلا عن الواقدي في كتاب الشورى، عن ابن

عباس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) " ظمئ الحمار " مثل وكنایة عن الشئ القصیر.

لان الحمار أقل احتمالا للعطش من سائر الحیوانات، ولذلك ذھب مثلا في القصر.

(2) أعراض المسلمین: نوامیسھم.

وأبشارھم: ظواھر جلدھم.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لعثمان لما اضطرب أمره

فدعا إلیھ ولاتھ لاستكشاف القضیة وحل العریصة وكان علیھ السلام حاضرا فقال: یا عثمان إن الحق ثقیل مرئ (1) وإن

الباطل خفیف وبئ (2) وإنك متى تصدق تسخط ومتى تكذب ترض.

ترجمة عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 44، وكتاب الفتوح لابن أعثم: ج 2 ص 189، ط 1.

وقریبا منھ رواه السید الرضي رحمھ الله في المختار: (376) من الباب الثالث من كتاب نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) من قولھم: " مرأ " الطعام - مثلثة الراء - مراءة ": ھنئ وصار لذیذا، ومحصل مراده علیھ السلام إن الحق ثقیل ابتداءا وفي

بادئ الرأي، ولكنھ حمید العاقبة، لذیذ الثمرة، جمیل الانتاج.

(2) أي كثیر الوباء، وھو المرض، قال في المجمع: الوباء - بالمد، ویقصر (أیضا) -: المرض العام، ویعبر عنھ بالطاعون،

وجمع الممدود أوبیة - كمتاع وأمتعة - والمقصور (تجمع) على أوباء، كسب وأسباب.

ووبیت الارض = من باب تعب =: أي كثر مرضھا.

ومراده علیھ السلام ان الباطل وإن كان خفیفا على النفس مرغوبا لدیھا في أول وھلة، ولكنھ شدید المرارة في المآل، وخیم

العاقبة، ذمیم النتیجة بأخرة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لعثمان لما التمس منھ المھاجرون أن یأتي عثمان ویخوفھ با�

قال الواقدي في إسناده: لما كانت سنة أربع وثلاثین، كتب بعض أصحاب رسول الله " صلعم " إلى بعض یتشاكون سیرة

عثمان وتغییره وتبدیلھ، وما الناس فیھ من عمالھ ویكثرون علیھ، ویسأل بعضھم بعضا أن یقدموا المدینة إن كانوا یریدون

الجھاد ! ! ! ولم یكن أحد من أصحاب رسول الله " صلعم " یدفع عن عثمان ولا ینكر ما یقال فیھ إلا زید بن ثابت وأبو أسید

الساعدي، وكعب بن مالك بن أبي كعب - من سلمة من الانصار، وحسان بن ثابت الانصاري فاجتمع المھاجرون وغیرھم إلى

علي فسألوه أن یكلم عثمان ویعظھ، فأتاه فقال لھ: إن الناس ورائي قد كلموني في أمرك، ووالله ما أدري ما أقول لك، ما

أعرفك شیئا تجھلھ، ولا أدلك على أمر لا تعرفھ، وإنك لتعلم ما نعلم، وما سبقناك إلى شئ فنخبرك عنھ، لقد صحبت رسول الله

" صلعم " وسمعت ورأیت مثل ما سمعنا ورأینا (1) وما ابن أبي قحافة وابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الكلام ناظر إلى جھات انحراف عثمان عن جادة الشریعة، وحملھ الطلقاء وأبناء الشجرة الملعونة على رقاب الناس بلا رقابة

منھم وكانوا یلعبون بالدین، ویفعلون بالمسلمین ما یشتھون، وھذا كلھ كان عثمان عالما بھ، خبیرا بویلاتھ وضرره ولا إطلاق



للكلام ولا معارضة بینھ وبین ما ورد من الآثار الكثیرة في جھالة عثمان وعدم علمھ بكثیر من مسائل الدین.
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الخطاب بأولى بالحق منك، ولانت أقرب إلى رسول الله " صلعم " رحما، ولقد نلت من صھره ما لم ینالا [ه] فا� الله في نفسك

فإنك لا تبصر من عمي ولا تعلم من جھل.

فقال لھ عثمان: والله لو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عتبت علیك إن وصلت رحما وسددت خلة وآویت ضائعا وولیت

من كان عمر یولیھ، نشدتك الله ألم یول عمر المغیرة بن شعبة ولیس ھناك.

قال: نعم.

قال: أو لم یول معاویة ؟ فقال علي: إن معاویة كان أشد خوفا وطاعة لعمر من " یرفأ " وھو الآن یبتز الامور دونك ویقطعھا

بغیر علمك ویقول للناس ھذا أمر عثمان، ویبلغك فلا تغیر ! ! ! ترجمة عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 60 ورواه

أیضا في المختار: (162) من خطب النھج، كما رواه في آخر مقتل عثمان من كتاب العسجدة الثانیة - في الخلفاء وتواریخھم

- من العقد الفرید: ج 3 ص 92 ط 2.
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ومن كلام لھ علیھ السلام فیما یتحملھ مروان في مستقبل الزمان

قال ابن سعد: ونظر أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام یوما إلى مروان فقال لھ (1): لیحملن رایة ضلالة بعد ما

یشیب صدغاه (2) ولھ إمرة كلحسة الكلب أنفھ (3).

ترجمة مروان من كتاب الطبقات الكبرى، ج 5 ص 43 ط بیروت، وفي ط لیدن: ص 30.

ورواه أیضا في ترجة مروان من تاریخ دمشق: ج 54 ص 124، س 15.

وقال ابن أبي الحدید، في شرح المختار: (72) من الباب الاول من نھج البلاغة: قد روي ھذا الخبر من طرق كثیرة، ورویت

فیھ زیادة لم یذكرھا (السید) الرضي، وھي قولھ: " یحمل رایة ضلالة بعد ما یشیب صدغاه " الخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ھذا نقل بالمعنى لكلامھ وكلام ابن عساكر، وإلیك نص كلامھما قالا: وقد قال علي بن طالب لھ یوما ونظر إلیھ: " لیحملن

رایة ضلالة " الخ.

(2) ھذا كنایة عن ادعاءه الخلافة وتفرده بالامر.

والصدغ: ما بین العین والاذن وھما صدغان.

الشعر المتدلي على ھذا الموضع، والجمع أصداغ.

(3) ھذا كنایة عن قصر مدة إمارتھ وأیام رئاستھ.

یقال: " لحس القصعة لحسا - من باب علم - لعقھا وأخذ ما علق بجوانبھا بلسانھ أو بإصبعھ.

ومنھ المثل: أسرع من لحس الكلب أنفھ.



وفي روایة ابن عساكر: " ولھ إمرة كما لحیة الكلب أنفھ " والظاھر انھ مصحف.
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ومن كلام لھ علیھ السلام یخبر فیھ أیضا عما سیجرمھ مروان وبنوه إلى الامة الاسلامیة

قال أبو عمر: ونظر علي علیھ السلام یوما إلى مروان فقال لھ: ویل لك وویل لامة محمد منك ومن بنیك (1) إذا شاب صدغاك

.(2)

ترجمة مروان من كتاب الاستیعاب: ج 1، ص 119، وفي ط الھند: ص 263.

ورواه عنھ ابن أبي الحدید، في شرح المختار: (72) من نھج البلاغة: ج 6 ص 150، وفي ط ج 2 ص 55، ورواه عنھ

العلامة الامیني تغمده الله برضوانھ في الغدیر: ج 8 ص 267 ط النجف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وھذا مأخوذ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كما رواه العلامة الامیني في الغدیر: ج 8 / 267 عن أسد الغابة: ج 2 / 34

والاصابة ج 1 / 346 وسیرة الحلبیة: ج 1 / 337 وكنز العمال: ج 6 ص 40 قال: وأخرج ابن النجیب من طریق جبیر بن

مطعم قال: كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فمر الحكم بن أبي العاص فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: ویل لامتي مما في

صلب ھذا.

(2) وفي ط الھند، من الاستیعاب: " ویلك وویل أمة محمد منك ومن بنیك إذا ساءت درعك ".

والصواب: " إذا شاب ذراعاك ".

والمراد من الصدغین ھنا، ھو الشعر المتدلى علیھما، قال في المجمع: الصدغ - بالضم -: ما بین لحظ العین إلى أصل الاذن،

ویسمى الشعر المتدلى علیھ أیضا صدغا، فیقال صدغ معقرب، والجمع أصداغ مثل قفل وأقفال.
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ومن كلام لھ علیھ السلام بین فیھ أیضا عن إجرام مروان وبنیھ في غابر الزمان

الحافظ الكبیر: ابن عساكر الدمشقي، قال: أخبرنا أبو غالب، وأبو عبد الله ابنا البنا (ء) قالا: أخبرنا أبو الحسین ابن الابنوسي،

أخبرنا أحمد ابن عبید إجازة.

قالا: وأنبأنا أبو تمیم علي بن محمد إجازة أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبید قراءة، أنبأنا محمد بن الحسین، أنبأنا ابن أبي خیثمة،

أنبأنا یحي بن معین، أنبأنا محمد بن جعفر غندر، أنبأنا عوف بن سلیمان، عن أبي سلیمان مولى بني ھاشم: عن أبیھ أبي

سلیمان [كذا] قال: بینا علي واضعا یده على بعضي (1) نمشي في سكك المدینة، إذ جاء مروان بن الحكم في حلة فتات متات،

ناصع اللون وماد (2) فقال لھ: یا كذا وكذا (3) یا [أ] با الحسن.



وجعل علي یحسره) (4) فلما فرغ ولى من عنده - قال [ابو سلیمان]: - فنظر [علي] في قفاه ثم قال [لھ]: ویل لامتك (5) منك

ومن بنیك إذا شابت ذراعاك (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وكلمة " بعضي " رسم خطھا غیر جلي، وفي النسخة أیضا: " یمشي في سكك المدینة ".

(2) كذا.

(3) كنایة عن السب والشتم.

(4 و 5) كذا في النسخة، ولعل الصواب: " ویل للامة منك ".

وفي أسد الغابة: " ویلك وویل أمة محمد منك ومن بنیك ".

(6) كنایة عن بلوغھ أقصى مرحلة الشیب، فإن شیب الذراعین أي ابیضاضھما یكون بعد
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ترجمة مروان من تاریخ دمشق: ج 54 ص 124 / أو 623 س 7، ورواه عنھ في كنز العمال: ج 6 ص 91 كما في الغدیر:

ج 8 ص 267 ط 1، ورواه أیضا في ترجمة مروان من كتاب أسد الغابة: ج 4 ص 34 غیر انھ ذكره مرسلا، ولم یذكر جملة:

" أذا شابت ذراعاك ".

ورواه عنھ أیضا " في الغدیر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بیاض شعر الرأس والوجھ بمدة طویلة.

وقال في ترجمة عبد الملك من تاریخ دمشق: ج 35 / 62: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن منصور بن ھبة الله بن الموصلي في

كتابھ، أنبأنا أبو الحسین المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الطیوري أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة، أنبأنا أبو الحسن

محمد بن عمر بن محمد بن حمید بن بھتد (ظ) إجازة، أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن یعقوب بن شیبة، أنبأنا جدي یعقوب، أنبأنا

أبو سلمة موسى بن اسماعیل، أنبأنا حماد بن سلمة، أنبأنا حمید: عن بكر بن عبد الله المر (اد) ي: ان رجلا كان یھودیا فأسلم

(وكان) یقال لھ: یوسف وكان یقرء الكتب فمر بدار مروان بن الحكم فقال: ویل لامة محمد من أھل ھذه الدار - ثلاث مرار -

فقلت: إلى متى ! قال: حتى یجئ رایات سود من قبل خراسان.

وكان صدیقا لعبد الملك بن مروان فضرب منكبھ ذات یوم فقال: اتق الله یا [ابن] مروان في أمة محمد إذا ولیتھم.

فقال: دعني ویحك ما شأني وشأن ذلك.

فقال: اتق الله في أمرھم.

قال: وجھز یزید بن معاویة جیشا إلى أھل مكة فقال عبد الملك - وأخد قمیصھ فنفضھ من قبل صدره - أعوذ با� أعوذ با� أعوذ

با� أنبعث إلى حرم الله ! ! فضرب یوسف منكبھ وقال: لم تنفض قمیصك ! جیشك إلیھم أعظم من جیش یزید بن معاویة ! ! !
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لعثمان لما صرفھ مروان عما قالھ على المنبر، من التوبة وإحقاق الحقوق

قالوا لما نزل عثمان عن المنبر (1) ودخل منزلھ قال لھ مروان: والله لاقامة على خطیئة تستغفر منھا أجمل من توبة تخوف

منھا ! ! ! - في كلام لھ طویل - فانقاد لھ عثمان وقال: أبلغ الناس فإني أستحیي منھم.

فخرج مروان وأعلم من بالباب من الناس بأن عثمان غیر معطیكم ما تریدون.

فدخل الناس على أمیر المؤمنین علیھ السلام وأخبروه بمقالة مروان، فخرج علیھ السلام مغضبا حتى دخل على عثمان فقال

لھ: یا عثمان أما رضیت من مروان، ولا رضي منك إلا بتحرفك عن دینك وبخدعك عن عقلك، مثل جمل الظعینة یقاد حیث

یسار بھ ! ! ! والله ما مروان بذي رأي في دینھ ولا [في] نفسھ، وأیم الله إني لاراه سیوردك ثم لا یصدرك، وما أنا عائد بعد

مقامي ھذا لمعاتبتك، أذھبت والله شرفك وغلبت على أمرك ! ! ! كتاب الجمل، ص 103، ط النجف، وقریب منھ جدا في ترجمة

عثمان من أنساب الاشراف: ج 5 ص 65.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وتفصیل القصة في أنساب الاشراف: ج 5 / 62 وتوالیھا، وفي تاریخ الطبري وغیرھما.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لرجل جاء إلیھ یستشفع بھ إلى عثمان

قال الزبیر بن بكار: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا سفیان بن عیینة، عن إسماعیل بن أبي خالد، قال: جاء رجل إلى علي

علیھ السلام یستشفع بھ إلى عثمان، فقال لھ علي صلوات الله وسلامھ علیھ]: حمال الخطایا (1) لا والله لا أعود إلیھ أبدا.

شرح المختار: (135) من الباب الاول من نھج البلاغھ لابن أبي الحدید: ج 9 ص 17، ورواه عنھ في الحدیث (397) من

خاتمة الموفقیات المطبوع ص 613.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي المختار: (29) من باب الكتب من نھج السعادة ج 4 ص 79 ما یؤیده.
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ومن كلام لھ علیھ السلام كلم بھ بني أمیة

لما صاحوا بھ وقالوا: یا علي أفسدت علینا أمرنا ودسست وألبت (1) ! ! یا سفھاء إنكم لتعلمون أنھ لا ناقة لي في ھذا ولا

جمل (2) وإني رددت أھل مصر عن عثمان، ثم أصلحت أمره مرة بعد أخرى فما حیلتي ؟ ! فانصرف (علیھ السلام من دار

عثمان) وھو بقول: أللھم إني برئ مما یقولون، ومن دمھ إن حدث بھ حدث.

ترجمة عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 66، ورواه أیضا أحمد بن أعثم الكوفي في ترجمة عثمان من كتاب

الفتوح: ج 3 ص 214.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي كتاب الفتوح: فقالت لھ بنو أمیة: یا ابن أبي طالب إنك كدرت علینا العیش وأفسدت علینا أمرنا، وقبحت محاسن

صاحبنا، أما والله لئن بلغت الذي ترجو لنجاھدنك أشد الجھاد ! ! ! فزبرھم علي وقال: اعزبوا فما بلغ الله لكم من القدر مما

تحابون، فإنكم سفھاء وأبناء سفھاء، طلقاء وأبناء طلقاء، إنكم لتعلمون أنھ مالي في ھذا الامر ناقة ولا جمل.

(2) ھذا من أمثلة العرب المعروفة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما قیل لھ: قتل عثمان

قال البلاذري: حدثني عمرو بن محمد، عن عبد الله بن جعفر الرقي، عن عبید الله بن عمرو، عن زید بن أبي أنیسة، عن محمد

بن عبید الانصاري عن أبیھ قال: أتیت علیا في داره یوم قتل عثمان فقال: ما وراؤك ؟ قلت: شر، قتل أمیر المؤمنین.

فاسترجع ثم قال: أحبب حبیبك ھونا ما (1) عسى أن یكون بغیضك یوما ما، وأبغض بغیضك ھونا ما، عسى أن یكون حبیبك

یوما ما.

ترجمة عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 95، ورواه أیضا في المختار: (268) من قصار نھج البلاغة.

وللكلام مصادر وأسانید، ولكن في غیر المورد، فإن شك في صدوره عنھ علیھ السلام في المقام فلا ریب في أصل صدوره عنھ

علیھ السلام كما یعلم ذلك بالمراجعة إلى باب القصار من كتابنا ھذا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) المراد من الھون - ھنا -: الخفیف أي إذا أحببت أحدا لا تبالغ في حبھ ولا تسترسل كل الاسترسال في محبتھ، وإذا أبغضت

شخصا، فلا تبالغ في بغضة كل المبالغة ولا تقطع عنھ كل القطیعة، بل خل للائتلاف موضعا، والمقصود إنھ ینبغي للعاقل أن

یكون في حبھ وبغضھ متوسطا غیر مفرط فیھما، فلا یركن إلى حبیبھ كل الركون فیلقى إلیھ جمیع أسراره، كراھة أن ینقلب الحب

إلى البغض فیبتلي بجمیع أضراره، وكذلك لا یفرط في المشاقة والمعادات كراھة أن ینقلب البغیض عن حالھ ویرید أن یرجع فلا

یجد طریقا للرجوع.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما صعد المنبر بعد قتل عثمان

قال البلاذري: حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي عن الحكم بن الصلت، عن محمد بن عمار بن یاسر، عن أبیھ قال: رأیت

علیا على منبر رسول الله " صلعم " حین قتل عثمان وھو یقول: ما أحببت قتلھ ولا كرھت، ولا أمرت بھ ولا نھیت عنھ (1).

ترجمة عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 101 (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(1) وقال أیضا: وحدثنا سریج بن یونس أبو الحارث الزاھد، حدثنا أبو معاویة الضریر، أنبأنا لیث، عن طاووس عن ابن عباس

انھ سمع علیا (علیھ السلام) یقول: حین قتل عثمان: والله ما قتلت ولا أمرت ولكني غلبت.

یقولھا ثلاثا.

ورواه أیضا ابن سعد، في ترجمة عثمان من الطبقات: ج 3 ص 82 ط بیروت، عن أبي معاویة، عن لیث، عن طاووس، عن ابن

عباس قال: سمعت علیا یقول.. (2) وبعده أیضا في معناه، وفي عنوان: " حصر عثمان وقتلھ " من كتاب الفضائل من كنز

العمال: ج 15، ص 85 ط 2 تحت الرقم (244) قال: [وعن ابن أبي شیبة] عن علي قال: من كان سائلا عن دم عثمان فإن الله

قتلھ وأنا معھ ! ! ! قال ابن سیرین: ھذه كلمة قرشیة ذات وجھ.

 

[177]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا بعد قتل عثمان حین بایعھ الناس

قال الشیخ الطوسي أعلى الله مقامھ: وروى الواقدي في كتاب الجمل بإسناده أن أمیر المؤمنین علیھ السلام حین بویع خطب

فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: حق وباطل ولكل أھل (1) ولئن أمر الباطل لقدیما فعل، ولئن قل الحق فلربما ولعل (2) ولقلما

أدبر شئ فأقبل، وإني لاخشى أن تكونوا في فترة (3) وما علینا إلا الاجتھاد، وقد كانت أمور مضت ملتم فیھا میلة كانت علیكم

ما كنتم فیھا عندي بمحمودین، أما إني لو أشاء لقلت، عفا الله عما سلف، سبق الرجلان وقام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وھذا الصدر رواه أیضا الزمخشري في الباب: (41) من ربیع الابرار.

(2) یقال: " أمر الشئ - من باب علم - والمصدر كفرس وفرسة - أمرا وأمرة ": كثر.

وقولھ: " فلربما ولعل " أي فلربما یصیر القلیل كثیرا ولعل القلیل یغلب الكثیر، فلا ینبغي الیأس والقنوط.

(3) الفترة - كضربة -: زمان انقطاع الناس عن الحجة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

[178]

الثالث كالغراب ھمتھ بطنھ، ویلھ لو قص جناحاه وقطع رأسھ لكان خیرا لھ.

[إلى آخر ما قالھ علیھ السلام] في كلام طویل بعدھا.

ثم قال الشیخ (ره): وقد رویت ھذه الخطبة عن الواقدي من طرق مختلفة.

تلخیص الشافي: ج 3 ص 53 ط 2، وقریب منھ جدا في الباب (49) من جواھر المطالب ص 54.

أقول: وللخطبة طرق ومصادر كثیرة تلاحظ بعضھا فیما یأتي.

 

[179]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم أیضا

قال الجاحظ: قال أبو عبیدة معمر بن المثني (1): (ھذا) أول خطبة خطبھا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنھ [بالمدینة في

خلافتھ] حمد الله وأثنى علیھ وصلى على نبیھ صلى الله علیھ وسلم ثم قال: أما بعد لا یرعین مریع إلا على نفسھ (2) فإن من

أرعى على غیر نفسھ شغل عن الجنة والنار أمامھ.

ساع مجتھد (3) وطالب یرجو، ومقصر في النار، ثلاثة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) المولود سنة (112) المتوفي (211) وكان یرى رأي الخوارج. والخطبة رواھا جماعة كثیرة - باختلاف في بعض فقراتھا

وزیادة ونقیصة - وممن رواھا العسكري في كتاب الاوائل الورق 102، قال: أخبرنا أبو أحمد، عن الجوھري، عن أبي زید، عن

محرز بن القاسم، عن أبیھ قال: لما استخلف علي (علیھ السلام) صعد المنبر، ثم قال: حق وباطل ولكل أھل الخ.

(2) لا یرعین: لا یبقین. یعني من أبقى على الناس فإنما أبقى على نفسھ. وفي كتاب الارشاد ص 128: " أما بعد فلا یرعین

مرع ".. وھو الظاھر.

(3) أي العمال خمسة: ساع في مرضاة الله مجتھد في إتیان أوامر الله - فھو ناج - وطالب لما عند الله یرجو الفوز والفلاح - فھو

على سبیل النجاة - ومقصر فیما یقربھ إلى الله مفرط في نیل الشھوات والامنیات فھو في النار، وملك طار إلى رضوان الله

بجناحیھ، ونبي أخذ الله بیده سائق لھ إلى محابھ ومراضیھ ولا یوجد قسم سادس.

 

[180]

واثنان: ملك طار بجناحیھ، ونبي أخذ الله بیده (4) لا سادس.

ھلك من ادعى، وردى من اقتحم (5) الیمین والشمال مضلة، الوسطى [ھي] الجادة منھج علیھ باقي الكتاب والسنة وآثار

النبوة.

إن الله داوي ھذه الامة بدواءین: السوط والسیف، لا ھوادة عند الامام فیھما (6).

إستتروا في بیوتكم وأصلحوا ذات بینكم والتوبة من وراء كم، من أبدى صفحتھ للحق ھلك (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) كذا في ھذه الروایة، وفي روایة الكافي الآتیة " ثلاثة واثنان: خمسة لیس لھم سادس، ملك یطیر بجناحیھ، ونبي أخذ الله

بضبعیھ، وساع مجتھد، وطالب یرجو، ومقصر في النار " وھو أظھر.

وضبعیھ: عضدیھ.

(5) وفي روایة الكافي: " ھلك من ادعى، وخاب من افترى ".

(6) الھوادة - كسحابة - اللین.المیل.الرخصة.

(7) وھذه الجملة رواھا السید الرضي (ره) في المختار: (188) من قصار نھج البلاغة وصفحة كل شئ: جانبھ ووجھھ،

والجمع: صفحات - كسجدة وسجدات -.

والكلام في ھذا السیاق تھدید وتخویف لمن عارضھ بالعیان والصراحة.

والمراد بالحق - ھنا - نفسھ الكریمة صلوات الله علیھ.

 



[181]

قد كانت أمور لم تكونوا عندي فیھا محمودین، أما إني لو أشاء لقلت، عفا الله عما سلف (8).

سبق الرجلان، وقام الثالث كالغراب ھمتھ بطنھ ! ویحھ لو قص جناحاه وقطع رأسھ لكان خیرا لھ (9).

انظروا فإن أنكرتم فأنكروا، وإن عرفتم فآزروا (10).

حق وباطل ولكل أھل، ولئن كثر أمر الباطل لقدیما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(8) اقتباس من الآیة: (95) من سورة المائدة: " عفا الله عما سلف ومن عاد فینتقم الله منھ ".

وبمعناھا وردت غیر واحدة من الآیات الكریمات.

(9) وبما أن انتظام أمر المدینة المنورة في ھذه الایام كان بید المھاجمین على عثمان، وكان أعداء أمیر المؤمنین علیھ السلام في

تلك الایام إما مطرودین أو منكوبین، كان لھ علیھ السلام فسحة ما في بث ما في صدره بالنسبة إلى الذین تقدموه في تملك زمام

أمر الامة، وبما أن جل الثائرین على عثمان كانوا معتقدین لابي بكر، وعمر مقاما منیعا عبر عنھما بنحو الاشارة والاختلاس

وإجمال الكلام، وأما عثمان فحیث كان الجماھیر معتقدین لعدولھ عن منھج العدل، وتعدیھ عن سواء الصراط، وحدود الكتاب

والسنة، فكان علیھ السلام یكشف عن حالھ ویسفر عن أفعالھ كلما جرى لھ ذكر، أو اقتضى المقام كشف الغطاء عن سریرتھ ولم

یزاحمھ أمر أھم.

وھذا ھو السر، في كثرة أقوالھ علیھ السلام حول عثمان، وقلتھا حول الكشف عن منویات الشیخین وفلتات أعمالھم وزلات أقوالھم

مع أن الجم الغفیر من ھذا النمط قد أخفاه أولیاؤه وأعداؤه، أما أولیاؤه فستروه محافة الاستئصال، واستباحة أعراضھم وانتھاب

أموالھم، وأما أعداؤه فأخفوه مخافة الافتضاح وعدم إدراك المنى والشھوات، ومع ذلك قد برز وانتشر منھ فوق حد الكفاف.

� الحجة البالغة.

(10) أي أنظروا فیما قلت وأقول بنظر الاعتبار والانصاف، فان أنكرتم منھ شیئا أي فإن وجدتم شیئا منھ منكرا وزورا من القول

فأنكروه وقولوا لي: إن قولك لیس بصدق ولا صواب، وإن عرفتم صحة قولي وصواب ما ألقیت إلیكم فانصروني وعاضدوني،

وتعاونوا على البر والتقوى.

وقولھ: " فآزروا " مأخوذ من المآزرة بمعنى المعاونة والتقویة.

 

[182]

فعل (11) ولئن قل الحق لربما ولعل (12) وقلما أدبر شئ فأقبل، ولئن رجعت علیكم أموركم إنكم لسعداء (13)، وإني لاخشى

أن تكونوا في فترة، وما علینا إلا الاجتھاد.

[قال الجاحظ:] وقال أبو عبیدة: وزاد فیھا [في روایة] جعفر بن محمد [عن آبائھ علیھم السلام]: [ألا] إن أبرار عترتي وأطائب

أرومتي أحلم الناس صغارا وأعلم [ھم] كبارا.

ألا وإنا أھل بیت من علم الله علمنا، وبحكم الله حكمنا ومن قول صادق سمعنا، فإن تتبعوا آثارنا تھتدوا ببصائرنا، وإن لم تفعلوا

یھلككم الله بأیدینا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(11) وفي كثیر من المصادر - كما تلاحظ ما في بعضھا بعد ذلك -: " ولئن أمر الباطل " وھو من باب علم ومعناه: ولئن كثر

الباطل وقوي أصحابھ فلیس بأمر بدیع إذ الباطل كان كثیرا من زمن قدیم، ولا مؤنة في بقاء الشئ على أصلھ.

(12) المراد من الحق المحقون - كما أن المراد من الباطل المبطلون - أي ولئن كان المحقون قلیلین، فلربما كثر القلیل، أو لعلھم

مع قلتھم ینتصرون على المبطلین.

(13) قولھ: " وقلما أدبر شئ فأقبل " استبعاد منھ علیھ السلام لرجوع الحق بنحو كلي كي یستنتج منھ السامعون أن رجوع حقھم

إلیھم یحتاج إلى عزم راسخ وجد ثابت وتمھید مقدمات وثیقة كي یستدرك بھا الفائت.

وقولھ علیھ السلام " ولئن رجعت علیكم أموركم أنكم لسعداء " حث أكید في لزوم الجد والطلب على المخاطبین لاسترداد أمورھم

إلیھم لانھ مناط فوزھم وسعادتھم وبعدمھ ترتفع السعادة وتلازمھم الشقاوة والھلاكة.

 

[183]

معنا رایة الحق، من تبعھا لحق، ومن تأخر عنھا غرق (14).

ألا وبنا تدرك ترة كل مؤمن (15) وبنا تخلع ربقة الذل عن أعناقكم وبنا فتح [لا بكم] وبنا یختم لا بكم.

البیان والتبیین: ج 3 ص 44 ط مصر سنة 1366، بتحقیق حسن السندوبي، ورواھا أیضا في العقد الفرید: ج 4 ص 133،

وروى قطعة منھا عن البیان والتبیین في فصل حلمھ وشفقتھ علیھ السلام من كتاب المناقب لابن شھر أشوب: ج 2 ص 115،

ط قم.

ورواھا أیضا في الفصل (13) من مختار كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الارشاد ص 136، وذكر فقرات منھا في

كتاب الجمل ص 62 وقال والعلماء متفقون علیھا عنھ علیھ السلام وقد ذكرھا أبو عبیدة معمر بن المثنى، وفسر غریب الكلام

فیھا، وأوردھا المدائني في كتبھ، وذكرھا الجاحظ في البیان والتبیین.

ورواھا أیضا في أواسط الباب (49) من جواھر المطالب ص 59.

ورواھا أیضا في البحار: ج 8 ص 391 ط الكمباني عن ابن أبي الحدید.

ورواھا أیضا في عیون الاخبار: ج 2 ص 236 ط 2.

وذكرھا أیضا في كنز العمال: ج 15 ص 446 ط 2، وج 8 ص 300 ط 1، نقلا عن اللالكائي، كما رواھا أیضا في منتخبھ

المطبوع بھامش مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 191، ط 1، باختلاف في بعض الالفاظ، والظاھر انھا أغلاط مطبعیة، ولھا

ھناك مقدمة من كلام محمد بن الحنفیة، كما ان الذیل المروي عن الامام الصادق علیھ السلام غیر موجود فیھما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(14) ھذا مثل قولھ صلى الله علیھ وآلھ: " مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح، من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق وھوى ".

(15) الترة - كعدة -: ما یصیب الانسان من المكروه من ھتك عرض أو نھب مال أو ذھاب حق أو ضرب أو قتل ولم یتدارك.

 

[184]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما بایعھ الناس بعد قتل عثمان



قال المسعودي: اجتمع المھاجرون، والانصار على محاصرة عثمان والھجوم علیھ حتى قتلوه، ثم [صارروا مع] الناس إلى

أمیر المؤمنین علیھ السلام لیبایعوه فامتنع علیھم، فألحوا علیھ حتى أكرھوه وتداكوا علیھ تداك الابل على الماء، فبایعھم على

كتاب الله وسنة نبیھ طائعین راغبین، فلما بایعوه قام خطیبا في الناس، فحمد الله وأثنى علیھ، وذكرھم بأیام الله ثم قال: أیھا

الناس إن أول قتیل بغى على وجھ الارض عناق بنت آدم، خلق الله لھا عشرین أصبعا، لكل اصبع فیھا ظفران كالمنجلین

الطویلین من حدید، وكان مجلسھا على جریب من الارض (1) فبغت في الارض ثمانین سنة.

فلما أراد الله إھلاكھا خلق لھا أسدا مثل الفیل، وذئبا مثل الحمار، ونسرا مثل البعیر، فسلطھم علیھا فمزقوھا فقتلوھا وأكلوھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) المنجل آلة من حدید عكفاء یقضب ویحصد بھا الزرع، وھي معروفة عند أرباب الفلاحة والزراعة، وأھل بلادنا یسمونھا "

داس ".

وقال في مجمع البحرین: قدر الجریب من الارض بستین ذراعا في ستین.

والذراع بست قبضات.

والقبضة بأربع أصابع.

وعشر ھذا الجریب یسمى قفیزا، وعشر ھذا الفقیز یسمى عشیرا، ویجمع الجریب على أجربة وجربان، كأرغفة وعثمان.

وقیل: الجریب من الارض نصف الفنجان.
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ثم قتل الله الجبابرة في زمانھا، وقد أھلك الله فرعون وھامان وخسف بقارون.

وقد قتل عثمان، وكان حق لي حازه من [لم [آمنھ علیھ (2) ولم أشركھ فیھ، فھو منھ على شفا حفرة من النار لا یستنقذه منھا

إلا نبي مرسل یتوب على یدیھ، ولا نبي بعد محمد [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] (3).

ثم قال [علیھ السلام]: أیھا الناس الدنیا دار حق وباطل ولكل أھل ألا ولئن غلب الباطل فقدیما كان، ولئن قل الحق وضعف

صاحبھ فلیس بما عاد [4) ولئن رد علیكم أمركم إنكم لسعداء ولقد خشیت أن تكونوا في فترة من الزمن (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) ھذا ھو الظاھر، وكلمة " لم " كانت ساقطة من الاصل، وفي المحكي عن تفسیر القمي: ج 2 / 34 " وكان لي حق حازه

دوني من لم یكن لھ، ولم أكن أشركھ فیھ " الخ ونقلھ عنھ في البحار ج 17 / 172 / س 2.

(3) أي فلا مستنقذ لھ، فھو من الھالكین.

في یوم الدین.

(4) كذا في النسخة.

(5) الفترة - كالقطرة -: السكون والفترة والضعف.

الھدنة.

والفترة أیضا: ھو انقطاع ما بین النبیین.

ولا یبعد ھنا أن یراد من الفترة: ھو الانقطاع عن الحجة، أي لقد خشیت أن تكونوا حیارى منقطعین عن الحجة بینكم وبین الله.
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أما إني لو أشاء لقلت، سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب ھمتھ بطنھ، یا ویحھ لو قص جناحھ وقطع رأسھ كان خیرا لھ، شغل

عن الجنة، والنار أمامھ (6.

ثم قال (علیھ السلام) بعد كلام طویل في ھذه الخطبة: إن الله جل وعلا أدب ھذه الامة بالسیف والسوط، فاستتروا ببیوتكم

وأصلحوا ذات بینكم فإن التوبة من ورائكم، من أبدى صفحتھ للحق ھلك (7) ألا وإن كل قطیعة أقطعھا [8] عثمان من مال الله

مردود على بیت مال المسلمین، فإن الحق قدیم لا یبطلھ شئ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(6) كذا في النسخة، وفي الفصل (13) مما اختار من كلامھ علیھ السلام في الارشاد، ص 28، و عیون الاخبار: ج 2 / 236

والمختار (16) من خطب نھج البلاغة: " شغل من الجنة والنار أمامھ ".

وفي البیان والتبیین: ج 2 / 50 " فإن من أرعى على غیر نفسھ شغل عن الجنة والنار أمامھ " الخ.

وما ھا ھنا أظھر.

(7) من قولھ علیھ السلام: " إن الله جل وعلا - إلى قولھ: " ھلك " رواه أیضا في المختار (16) من خطب نھج البلاغة عنھ علیھ

السلام، كما أن الجملة الاخیرة أیضا ذكرھا في المختار (188) من قصار نھج البلاغة، ومعناھا ان من كاشف الحق مخاصما لھ

ومصارحا لھ بالعداوة ھلك.

(8) من قولھ علیھ السلام: " ألا وإن كل قطیعة أقطعھا عثمان - إلى قولھ: - فالجور علیھ أضیق " رواه ابن أبي الحدید في شرح

المختار (15) من خطب نھج البلاغة، وقال: وھذه الخطبة ذكرھا الكلبي مرویة مرفوعة إلى أبي صالح، عن ابن عباس رضي

الله عنھ أن علیا علیھ السلام خطب (بھ) في الیوم الثاني من بیعتھ بالمدینة فقال الخ.

أقول: القطعیة: ما یقطعھا ویھبھا الوالي من أرض الخراج بعض الرعیة، ویسقط عنھ خراجھا.
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ولو وجدتھ تفرق في البلدان لرددتھ، فإن في الحق سعة، ومن ضاق عنھ الحق فالجور عنھ أضیق [9) أقول قولي ھذا

وأستغفر الله لي ولكم.

إثبات الوصیة ص 120، وللكلام مصادر وثیقة، وشواھد عدیدة أشرنا إلى بعضھا في التعالیق المتقدمة، وستقف على بعضھا

فیما سیأتي إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(9) وفي المختار (15) من خطب النھج: " والله لو وجدتھ قد تزوج بھ النساء وملك بھ الاماء، لرددتھ، فان في العدل سعة، ومن

ضاق علیھ العدل فالجور علیھ أضیق ".

وفي روایة ابن أبي الحدید: " ولو وجدتھ قد تزوج بھ النساء وفرق في البلدان لرددتھ إلى (على " خ ل ") حالھ، فإن في العدل

سعة، ومن ضاق عنھ الحق فالجور علیھ أضیق ".
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما بایعھ الناس بعد قتل عثمان

محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله درجاتھ، عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن علي بن رئاب، ویعقوب بن السراج، عن أبي

عبد الله (الامام الصادق) علیھ السلام، أن أمیر المؤمنین علیھ السلام، لما بویع بعد مقتل عثمان صعد المنبر فقال: الحمد �

علا فاستعلى، ودنا فتعالى، وارتفع فوق كل منظر [1] وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده

ورسولھ، خاتم النبیین، وحجة الله على العالمین، مصدقا، للرسل الاولین، وكان بالمؤمنین رؤفا فصلى الله وملائكتھ علیھ وعلى

آلھ.

أما بعد - أیھا الناس - فإن البغي یقود أصحابھ إلى النار، وإن أول من بغى على الله جل ذكره عناق بنت آدم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال في مجمع البحرین: المنظرة: المرقبة، وفي الدعاء: " یا من ھو بالمنظر الاعلى " أي في المرقب الاعلى یرقب عباده.
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و [إن] أول قتیل قتلھ الله عناق، وكان مجلسھا جریبا في جریب (2) وكان لھا عشرون إصبعا، في كل إصبع ظفران مثل

المنجلین (3) فسلط الله علیھا أسدا كالفیل، وذئبا كالبعیر، ونسرا مثل البغل فقتلوھا (4) وقد قتل الله الجبابرة على أفضل

أحوالھم وآمن ما كانوا، وأمات ھامان وأھلك فرعون، وقد قتل عثمان.

ألا وإن بلیتكم قد عادت كھیئتھا یوم بعث الله نبیھ (5) صلى الله علیھ وآلھ، والذي بعثھ بالحق لتبلبلن بلبلة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) الجریب - بفتح الجیم - ویجمع على أجربة وجربان - كرغیف وأرغفة ورغفان - قیل: ھو في الاصل إسم للوادي، ویستعار

للقطعة المتمیزة من الارض، ویختلف مقدارھا بحسب مقدار الاقالیم، كاختلافھم في مقدار الرطل والكیل والذراع.

وقد تقدم عن الطریحي في المجمع انھ قال: وقدر الجریب بستین ذراعا في ستین.

وقیل: ھو عشرة أقفزة كل قفیز منھا عشرة أعشرا.

(3) تثنیة المنجل - بكسر المیم كمبرد -: آلة القضب والحصاد.

(4) وفي روایة كمال الدین ابن میثم (ره): " ونسرا كالحمار، وكان ذلك في الخلق الاول فقتلھا، وقد قتل الله الجبابرة على أسوء

أحوالھم ".

(5) إن بلیة العرب یوم بعث الله النبي - صلى الله علیھ وآلھ - التي أھلكتھم ھي العصبیة العمیاء والحمیة الجاھلیة، وتفرد كل قبیلة

بآرائھا المنبعثة عن الخرافات الوھمیة والعادات الطائفیة، والمنافع الشخصیة الخیالیة، وعدھم الجري على عادات غیرھم - كائنا

من كان - عارا وشنارا، ولذا تفرد كل قبیلة بصنم تعبده وتشركھ في العبادة مع الله تعالى، وھذه البلیة قد تكونت ثانیة بعد وفاة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ولكنھا كانت ضعیفة، وكلما تجدد لوالي المسلمین نظر ورأي في قبال الاحكام الالھیة والقوانین

الشرعیة، تجددت للبلیة قوة، فزادت قوة بعد قوة حتى ترعرعت في أیام عثمان لكثرة نھمتھ وشدة حرصھ في منافع شخصھ

وإشباع غرائز قومھ، وحملھم على رقاب المسلمین، وحین قتل عثمان كانت ھذه البلیة في أوان شبابھا وغایة قوتھا واستحكامھا،

ولذا
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ولتغربلن غربلة (6) ولتساطن سوطة القدر (7) حتى یعود أسفلكم أعلاكم، وأعلاكم أسفلكم (8) ولیسبقن سابقون كانوا

قصروا، ولیقصرن سابقون كانوا سبقوا (9) والله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كانت أم المؤمنین عائشة تقول - لما بلغھا قثل عثمان: - إیھا ذا الاصبع، ولما بلغھا بیعة أمیر المؤمنین قالت: لیت السماء وقعت

على الارض - أو ما في معناه - ومن أجلھا قال كل واحد من طلحة والزبیر لامیر المؤمنین: نبایعك على أنا شركاؤك في الامر.

قال علیھ السلام: لا.

وقال معاویة: إن أقرني على الشام ولم یعزلني بایعت لھ.

(6) أي لتخلطن أبراركم وأشراركم ثم تنخلن كنخل الدقیق والحنطة لیمیز الخبیث من الطیب، یقال: " بلبل الامیر قومھ بلبلة

وبلبالا ".

ھیجھم.أوقعھم في الھم.والالسنة: خلطھا.والامتعة فرقھا.والآراء: أفسدھا.

و " تبلبل " مطاوع بلبل، وكل واحد من المعاني یصح إرادتھ ھنا، وإن كان إرادة بعضھا - كالاختلاط والتفرقة والافساد -

أوضح.

ویقال: " غربل زید الحنطة غربلة ": نخلھا.

والشئ: قطعھ.فرقھ.

والقوم قتلھم وطحنھم.

البلد: كشف حال من بھا.

وغربل في الارض ": ذھب فیھا.

(7) وفي النھج وكثیر من المصادر: " ولتساطن سوط القدر " وھذه الفقرة أیضا في معنى الفقرتین المتقدمتین وتزید علیھما في

إفادة معنى التقلب والثوران أي ولتخلطن كخلط ما في القدر من الاجناس المختلفة عند طحنھا وغلیان القدر، وضرب ما فیھ

بالمحراك وآلة الاختلاط، یقال: " ساط زید القدر - من باب قال - سوطا ": خلطھ.

قلبھ ظھرا لبطن.

(8) ھذا تصریح وتفصیل لما یستفاد من الفقرات المتقدمة، إذ من لوازم الغربال والسوط - أي التقلب - صیرورة الاعلى أسفلا

وعكسھ.

(9) وفي المختار: (16) من نھج البلاغة: " ولیقصرن سباقون كانوا سبقوا " أي ولیسبقن ویسار عن إلى مرضاة الله سابقون

كانوا قبل ذلك مقصرین في طاعة الله ومرضاتھ، بطیئین في إجابتھ متساھلین في امتثال أوامره - كعدي بن حاتم وأمثالھ فانھم

تأخروا عن إجابة رسول الله حتى رأوا الناس یدخلون في دین الله أفواجا، ولكنھم استقاموا في نصرة أمیر المؤمنین علیھ السلام -

ولیقصرن عن مرضاة الله ویبطئن عن نصرة دین الله من كان قبل ذلك مسارعا إلیھ مشمرا في إعلائھ مجدا في اتساعھ، وذلك

مثل الزبیر وأمثالھ، فإنھ كان في بدء الاسلام حتى یوم السقیقة مبادرا إلى الخیرات، ومخاصما لاھل الاھواء والبدع، ولكن بعد

بیعة أمیر المؤمنین علیھ السلام أخلد إلى أرض الشھوات فاتبع ھواه فصار من المھلكین.
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ما كتمت وشمة [وسمة " خ "] ولا كذبت كذبة (10)، ولقد نبئت بھذا المقام، وھذا الیوم (11).

ألا وإن الخطایا خیل شمس حمل علیھا أھلھا وخلعت لجمھا فتقحمت بھم في النار (12).

ألا وإن التقوى مطایا ذلل حمل علیھا أھلھا، وأعطوا أزمتھا فأوردتھم الجنة، وفتحت لھم أبوابھا، ووجدوا ریحھا وطیبھا،

وقیل لھم: " ادخلوھا بسلام آمنین " (13)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وھذه الفصول من كلامھ علیھ السلام قد اشتمل على إعجاز اللفظ والمعنى أما اللفظ فظاھر فإنھ قد أخبر عن تقلب الناس ببیان لا

یحیط بھ الوصف، وأما المعنى فلوقوع المخبر بھ على ما أخبر عنھ.

(10) الوشمة والوسمة - كضربة -: الاثر والعلامة.

وأیضا الوشمة: الكلمة.

أي أحلف با� أن ما قلتھ وما أقول بعد ذلك حق عن رسول الله، ما كتمت عنكم مما بین لي أثرا وعلامة أو كلمة واحدة ولا كذبت

علیھ كذبة واحدة فضلا عما فوقھا.

وإنما أتى علیھ السلام بالقسم لان الكلام قد اشتمل على اختصاصھ علیھ السلام من بین الامة بأسرار رسول الله وما یقع في

المستقبل، وجل فلمھاجرین كانوا یحسدونھ على ذلك، وجل الناس من غیرھم كانوا جاھلین بما لھ من المنزلة الرفیعة المقتضى

الحال ان یقرن بالقسم ما ینكروه بقلوبھم.

(12) من قولھ: " ألا وإن الخطایا خیل شمس - إلى قولھ: - بسلام آمنین " رواه عنھ علیھ السلام ابن مسكویھ في كتاب الحكمة

الخالدة - جاویدان خرد -.

والشمس - كعنق وقفل -: جمع شموس - كصبور - یقال: " شمس الفرس - من باب نصر - شموسا - كسرورا - وشماسا.

امتنع وأبى من ركوبھ وإسراجھ، ولا یكاد یستقر.

و " اللجم ": جمع اللجام: الزمام.

و " التقحم ": الدخول في الشئ بدفع وقوة.

وتشبیھ الخطایا بالخیل الشموس المخلوعة اللجام لغایة التنفیر عنھا، وفي إتیان الفاء في قولھ: " فتقحمت " دلالة على أن من كسب

سیئة وأحاطت بھ خطیئة فأولئك أصحاب النار، یقع فیھا بدفع وقوة.

(13) و " الذلل ": جمع الذلول: المنقادة.

و " الازمة ": جمع الزمام: مقود الدابة.

ثم إن ما بین القوسین مقتبس من الآیة: (46) من سورة الحجر.

 

[192]

ألا وقد سبقني إلى ھذا الامر من لم أشركھ فیھ، ومن لم أھبھ لھ، ومن لیست لھ منھ نوبة (14) إلا بنبي یبعث - ألا - ولا نبي

بعد محمد صلى الله علیھ وآلھ، أشرف منھ على شفا جرف ھار، فانھار بھ في نار جھنم (15).

حتى وباطل ولكل أھل (16) فلئن أمر الباطل لقدیما فعل، ولئن قل الحق فلربما ولعل (17) ولقلما أدبر شئ فأقبل (18)، ولئن

رد علیكم أمركم إنكم سعداء، وما علي إلا الجھد، وإني أخشى أن تكونوا على فترة (19)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(14) وفي بعض المصادر: " توبة " بالمثناة وھو الظاھر.

(15) الشفا - كالعصا والصفا -: طرف كل شئ وحده.

و " الجرف " كعنق وقفل -: الجانب الذي أكلھ الماء من حاشیة النھر.

و " ھار ": ھائر: ساقط ومنھدم.

(16) أي إن الدنیا دار حق وباطل.

كما تقدم التصریح بھ في روایة المسعودي.

(17) أمر الباطل أي كثر، في قبال قولھ: " ولئن قل الحق " والفعل من باب " علم ".

وقولھ: " فعل ": تحقق.

وقولھ: " فلربما ولعل " أي فلربما كثر القلیل، ولعل القلیل غلب على الكثیر.

ثم إن المراد من قولھ: كثر الباطل وقل الحق.

لازمھما وھو قوة الاول وغلبتھ، وضعف الثاني ومغلوبیتھ.

(18) ھذا وما بعده تحسر منھ علیھ السلام واستبعاد منھ لعود السعادة المرفوعة الزائلة بصنیع الضلال والمبطلین، ونظیره في

استبعاد إیاب الذاھب أو الانتفاع بھ بعد العود قول الشاعر: وقالوا بعود الماء في النھر بعدما * ذوى نبت جنبیھ وجف المشارع

فقلت: إلى أن یرجع النھر جاریا " * ویوشب جنباه تموت الضفادع (19) الفترة - كالقطرة -: الانقطاع عن الحجة، وعدم وجدان

السبیل إلى السبب الواصل بین الله وبین عبیده، ولا یكون ذلك إلا في أوان استفحال الضلالة وانھماك الناس في الشھوات وعدم

التفاتھم إلى وظائف العبودیة، وما یجب � علیھم.

 

[193]

[قد كانت أمور] ملتم عني [فیھا] میلة كنتم فیھا عندي غیر محمودي الرأي، ولو أشاء لقلت (20) عفى الله عما سلف.

سبق الرجلان، وقام الثالث كالغراب ھمھ بطنھ، ویلھ لو قص جناحاه وقطع رأسھ كان خیرا لھ، شغل عن الجنة، والنار أمامھ.

ثلاثة واثنان: خمسة لیس لھم سادس: ملك یطیر بجناحیھ، ونبي أخذ الله بضبعیھ (21) وساع مجتھد، وطالب یرجو، ومقصر

في النار.

الیمین والشمال مضلة، والطریق الوسطى ھي الجادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(20) قولھ: " ولو أشاء لقلت " أي لسمیت وذكرت تلك الامور التي ملتم فیھا عني وزللتم فیھا، ولكني لم أذكرھا تكرما.

وھذا إشارة منھ علیھ السلام إلى ما وقع من القوم في یوم السقیفة وما بعده ومن تقاعدھم عن نصرتھ وأداء واجب حقھ، أو

انحیازھم واجتماعھم مع المتغلبین على حقھ ومقامھ.

وقولھ: " عفى الله عما سلف " جملة مستأنفة أتى بھا لبیان إمكان تدارك ما فرطوا فیھ وأن الحسنات المتأخرة إذا قارنت مع التوبة

یذھبن السیئات المتقدمة، وأن من عاد إلى طغیانھ ینتقم الله منھ، والكلام مقتبس من الآیة: (95) من سورة المائدة " عفى الله عما

سلف، ومن عاد فینتقم الله منھ والله عزیز ذو انتقام ".وما بین المعقوفات من المتن كانت ساقطة عن الكافي ط الاخوندي، ولابد

منھ.

(21) اي بعضدیھ.



 

[194]

علیھا یأتي الكتاب وآثار النبوة " (22).

ھلك من ادعى، خاب من افترى.

إن الله أدب ھذه الامة بالسیف والسوط (23) ولیس لاحد عند الامام فیھما ھوادة (24) فاستتروا في بیوتكم وأصلحوا ذات

بینكم والتوبة من ورائكم من أبدى صفحتھ للحق ھلك (25).

الحدیث (23) من روضة الكافي ص 67، ومن قولھ: " ألا وإن بلیتكم قد عادت - إلى قولھ: - ولقد نبئت بھذا المقام وھذا

الیوم " ذكره أیضا في الحدیث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(22) كذا في النسخة، وفي روایة كمال الدین ابن میثم (ره): " ووسط الطریق المنھج علیھ باقي الكتاب وآثار النبوة ".

وقریب منھ تقدم في روایة الجاحظ.

(23) وقریب منھ تقدم عن كتاب البیان والتبین، وفي روایة ابن میثم (ره): " ألا وإن الله قد جعل أدب ھذه الامة السوط والسیف

لیس عند إمام (كذا) فیھما ھوادة ".

(24) الھوادة - كشھادة -: اللین: المیل.

الرخصة.

(25) أي من أظھر صفحتھ وجانبھ لي - وأنا الحق - مصرحا بالمخاصمة، ومكاشفا للمعادات ھلك.

ومما یناسب ھنا جدا ما رواه الطبري في بدء خلافة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخھ: ج 3 ص 454 عن الزبیر بن بكار،

عن أبي حبیبة مولى الزبیر، قال: لما قتل الناس عثمان وبایعوا علیا، جاء علي إلى الزبیر فاستأذنھ (قال): فأعلمتھ بھ فسل السیف

ووضعھ تحت فراشھ ثم قال: ائذن لھ.

فأذنت لھ فدخل فسلم على الزبیر، وھو واقف بنحوه ثم خرج فقال الزبیر: لقد دخل المرء ما أقصاه (كذا) قم في مقامھ فانظر ھل

ترى من السیف شیئا ؟ فقمت في مقامھ فرأیت ذباب السیف فأخبرتھ.

فقال: ذاك أعجل الرجل.

فلما خرج علي سألھ الناس (عنھ) فقال: وجدت أبر ابن أخت وأوصلھ.

فظن الناس خیرا، فقال علي: إنھ بایعھ (كذا).

أقول: ورواه أیضا في البحار: ج 8.

 

[195]

الاول من باب " التمحیص والامتحان " من كتاب الحجة من أصول الكافي: ج 1، ص 369، وقطعة من أواخرھا رواھا في

الباب: (49) من جواھر المطالب ص 54 و 59، ومن قولھ: " إن الله أدب ھذه الامة " إلى آخره رواه الیعقوبي في آخر كلمھ

علیھ السلام من تاریخھ: ج 2 ص 202 ط النجف، ورواھا في البحار: ج 8 ص 173، عن الكافي، كما روى قطعة منھا عنھ

في الحدیث (9) من الباب: (11) من كتاب إثبات الھداة ص 438.

ومن قولھ: " ثلاثة واثنان " إلى آخره رواه مرسلا في أواخر الباب (7) من دستور معالم الحكم ص 153 ط مصر.



https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/07.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ حین تخلف عن بیعتھ عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، وحسان بن

ثابت، وأسامة بن زید، على ما رواه الشعبي (1)

قال الشعبي: لما اعتزل سعد (و) من سمیناه (عن) أمیر المؤمنین علیھ السلام، وتوقفوا عن بیعتھ، حمد الله وأثنى علیھ ثم

قال: أیھا الناس إنكم بایعتموني على ما بویع علیھ من كان قبلي، وإنما الخیار للناس قبل أن یبایعوا، وإن [كذا] بایعوا فلا خیار

لھم، وإن على الامام الاستقامة، وعلى الرعیة التسلیم، وھذه بیعة عامة من رغب عنھا [رغب] عن دین الاسلام، واتبع غیر

سبیل أھلھ، ولم تكن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وقال المسعودي في مروج الذھب: ج 3 ص 15: وكان سعد، وأسامھ بن زید، وعبد الله ابن عمر، ومحمد بن سلمة، ممن

قعد عن علي بن أبي طالب، وأبوا أن ببایعوه ھم وغیرھم ممن ذكرنا من القعاد عن بیعتھ، وذلك إنھم قالوا: إنھا فتنة، ومنھم من

قال لعلي: أعطنا سیوفا نقاتل بھا معك فإذا ضربنا بھا المؤمنین لم تعمل فیھم ونبت عن أجسامھم، وإذا ضربنا بھا الكافرین سرت

في أبدانھم.

فأعرض عنھم علي وقال: ولو علم الله فیھم خیرا لاسمعھم، ولو أسمعھم لتولوا وھم معرضون.

 

[197]

بیعتكم إیاي فلتة (2) ولیس أمري وأمركم واحدا، وإني أریدكم �، وأنتم تریدونني لانفسكم، وأیم الله لانصحن للخصم،

ولانصفن للمظلوم، وقد بلغني عن سعد وابن مسلمة، وأسامة، وعبد الله، وحسان بن ثابت أمور كرھتھا والحق بیني وبینھم.

الفصل (16) من مختار كلامھ علیھ السلام في الارشاد، ص 13، ط الغري، وقریبا من الذیل رواه السید الرضي (ره) في

المختار: (134) من خطب النھج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(29 إلى ھنا ذكره أیضا في الاخبار الطوال ص 141، والظاھر منھ أنھ أول خطبة خطبھا أمیر المؤمنین علیھ السلام، ولیس

فیما ذكره قولھ: " واتبع غیر سبیل أھلھ ".

والبقیة مثل ما ھنا الا في بعض ألفاظھ فإنھ یوافق ما ھنا معنى لا لفظا.

و " الفلتة ": صدور الفعل عن الفاعل بلا رویة ومن غیر فكر ودقة.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في بیان تساوي الناس في الحكم والقسم كتساویھم في الانتساب إلى آدم



ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني طیب الله ثراه، عن عدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن یعقوب بن یزید، عن محمد

بن جعفر العقبي رفعھ، قال: خطب أمیر المؤمنین " (علیھ السلام) فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس إن آدم لم یلد عبدا

ولا أمة، وإن الناس كلھم أحرار، ولكن الله خول بعضكم بعضا، فمن كان لھ بلاء فصبر في الخیر فلا یمن بھ على الله عزوجل.

ألا وقد حضر شئ ونحن مسوون فیھ بین الاسود والاحمر.

فقال مروان، لطلحة والزبیر: ما أراد بھذا غیركما.

قال فأعطى كل واحد (من المسلمین) ثلاثة دنانیر، وأعطى رجلا من الانصار ثلاثة دنانیر، وجاء بعد [5] غلام أسود، فأعطاه

ثلاثة دنانیر، فقال الانصاري: یا أمیر المؤمنین ھذا غلام أعتقتھ بالامس تجعلني وإیاه سواءا ؟ فقال (علیھ السلام): إني نظرت

في كتاب الله فلم أجد لولد إسماعیل على ولد إسحاق فضلا (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وھذا مما كان علیھ السلام یصر علیھ قولا وفعلا وعلما وعملا - وكان من أشد البواعث على تفرق الناس عنھ - قال البلاذري في

ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الاشراف ص 323 -: حدثني عمرو بن شبة، حدثنا عبید بن جناد (كذا) حدثنا عطاء بن مسلم،

عن واصل، عن أبي إسحاق،

 

[199]

الحدیث (26) من روضة الكافي ص 69، ط طھران سنة 1377، ورواه عنھ في البحار: ج 8 ص 420 س 8 عكسا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عن الحرث، قال: كنت عند علي فأتتھ امرأتان فقالتا: با أمیر المؤمنین (نحن) فقیرتان مسكینتان.

فقال: قد وجب حقكما علینا وعلى كل ذي سعة من المسلمین إن كنتما صادقتین.

ثم أمر رجلا فقال: انطلق بھما (ظ) إلى سوقنا فاشتر لكل واحدة منھما كرا من طعام وثلاثة أثواب، فذكر رداءا وخمارا وإزارا،

وأعط كل واحدة منھما من عطائي مأة درھم، فلما ولتا سفرت (ظ) إحداھما وقالت: یا أمیر المؤمنین فضلني بما فضلك الله بھ

وشرفك.

قال: وبماذا فضلني الله وشرفني ؟ قالت: برسول الله صلى الله علیھ وسلم.

قال: صدقت وما أنت، قالت: امرأة من العرب وھذه من الموالي.

قال: فتناول شیئا من الارض ثم قال: قد قرأت ما بین اللوحین فما رأیت لولد إسماعیل على ولد إسحاق فضلا ولا جناح بعوضة.

وقال الیعقوبي - في ختام وقعة الجمل من تاریخھ: ج 3 / 173 -: وأعطى الناس بالسوبة، لم یفضل أحدا على أحد، وأعطى

الموالي كما أعطى الصلبیة، فقیل لھ في ذلك.

فقال: قرأت ما بین الدفتین فلم أجد لولد إسماعیل على ولد إسحاق فضل ھذا (كذا) وأخذ عودا من الارض فوضعھ بین إصبعیھ.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا عندما أنكر علیھ قوم من المھاجرین تسویتھ بین الناس في الفيء



أما بعد أیھا الناس فإنا نحمد ربنا وإلھنا وولي النعمة علینا ظاھرة وباطنة، بغیر حول منا ولا قوة، إلا امتنانا علینا وفضلا،

لیبلونا أنشكر أم نكفر، فمن شكر زاده ومن كفر عذبھ (1).

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ أحدا صمدا، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، بعثھ رحمة للعباد والبلاد [كذا] والبھائم

والانعام، نعمة أنعم بھا [علینا] ومنا وفضلا، وصلى الله علیھ وآلھ، فأفضل الناس - أیھا الناس - عند الله منزلة وأعظمھم عند

الله خطرا أطوعھم لامر الله، وأعملھم بطاعة الله، وأتبعھم لسنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وأحیاھم لكتاب الله، فلیس لاحد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) إشارة إلى قولھ تعالى في الآیة السابعة من سورة إبراھیم: " وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازیدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید

."

 

[201]

من خلق الله عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة رسولھ واتباع كتابھ وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ، ھذا كتاب الله بین أظھرنا

وعھد نبي الله وسیرتھ فینا، لا یجھلھا إلا جاھل مخالف معاند عن الله عزوجل، یقول الله " یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر

وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم [13 - الحجرات] فمن اتقى الله فھو الشریف المكرم

المحب، وكذلك أھل طاعتھ وطاعة رسول الله [قال الله تبارك وتعالى] في كتابھ: " إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله

ویغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم " [31 - آل عمران: 3].

وقال [الله تعالى]: " وأطیعوا الله وأطیعوا الرسول فإن تولیتم فإن الله لا یحب الكافرین " (2).

ثم صاح (علیھ السلام) بأعلا صوتھ: یا معشر المھاجرین والانصار، ویا معاشر المسلمین،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) كذا في النسخة، وفي الآیة: " 32 " من سورة آل عمران: " قال أطیعوا الله والرسول، فان تولوا فإن الله لا یحب الكافرین ".

ولعل ما في المتن نقل منھ علیھ السلام بالمعنى، أو انھ من خطأ الرواة أو الكتاب والناسخین.
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أتمنون على الله وعلى رسولھ بإسلامكم ؟ ! و� ولرسولھ المن علیكم إن كنتم صادقین (3).

ثم قال (علیھ السلام): ألا إنھ من استقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا وشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا عبده ورسولھ أجرینا علیھ

أحكام القرآن، وأقسام الاسلام، لیس لاحد على أحد فضل إلا بتقوى الله وطاعتھ، جعلنا الله وإیاكم من المتقین، وأولیائھ وأحبائھ

الذین لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون.

ثم قال (علیھ السلام): ألا إن ھذه الدنیا التي أصبحتم تتمنونھا وترغبون فیھا، وأصبحت تغضبكم وترضیكم (4) لیست بداركم

ولا منزلكم الذي خلقتم لھ، ولا الذي دعیتم إلیھ، ألا وإنھا لیست بباقیة لكم، ولا تبقون علیھا، فلا یغرنكم عاجلھا فقد حذرتموھا

ووصفت لكم وجربتموھا فأصبحتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) إشارة إلى الآیة: (17) من سورة الحجرات: (49): " یمنون علیك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بلى الله یمن علیكم

أن ھداكم للایمان ".



(4) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: " تعظكم وترمیكم " الخ.
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لا تحمدون عاقبتھا، فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروھا فھي العامرة التي لا تخرب أبدا، والباقیة [التي] لا

تنفد، رغبكم الله فیھا ودعاكم إلیھا، وجعل لكم الثواب فیھا فانظروا یا معاشر المھاجرین والانصار، وأھل دین الله، ما وصفتم

بھ في كتاب الله ونزلتم بھ عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وجاھدتم علیھ، فبما فضلتم بھ ؟ [أ] بالحسب والنسب ؟ أم بعمل

وطاعة ؟ فاستتموا نعمھ علیكم - رحمكم الله - بالصبر لانفسكم، والمحافظة على من استحفظكم الله من كتابھ.

ألا وإنھ لا یضركم تواضع شئ من دنیاكم (5) بعد حفظكم وصیة الله والتقوى، ولا ینفعكم شئ حافظتم علیھ من أمر دنیاكم بعد

تضییع ما أمرتم بھ من التقوى، فعلیكم عباد الله بالتسلیم لامره والرضا بقضائھ والصبر على بلائھ (6) فأما ھذا الفئ فلیس

لاحد فیھ على أحد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) كذا في النسخة، ویراد منھ - ھنا - الانحطاط والانتقاص، من قولھم: " تواضعت الارض ": انخفضت ونزلت.

(6) ومساق ھذا مساق قولھ تعالى: " ونبلوكم بالخیر والشر فتنة ".
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أثرة، قد فرغ الله عزوجل من قسمھ (7) فھو مال الله، وأنتم عباد الله المسلمون، وھذا كتاب الله، بھ أقررنا وعلیھ شھدنا ولھ

أسلمنا، وعھد نبینا بین أظھرنا، فسلموا - رحمكم الله - فمن لم یرض بھذا فلیتول كیف شاء، فإن العامل بطاعة الله، والحاكم

بحكم الله لا وحشة علیھ، أولئك الذین لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون (8) [و]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(7) قال الطبرسي (ره): الفئ: ما أخذ من أموال أھل الحرب من الكفار بغیر قتال، والغنیمة: ما أخذ منھم بقتال.

وھو قول عطاء، ومذھب الشافعي وسفیان، وھو المروي عن أئمتنا علیھم السلام، وقال قوم: الغنیمة والفئ واحد.

و " الاثرة " كشجرة -: الاختصاص بالشئ دون غیره.

وقیل: ھو اختصاص المرء نفسھ بأحسن الشئ دون غیره.

و " القسم ": التجزأة والتفریق، یقال: " قسم الشئ - من باب ضرب - قسما ": فرقھ وجزأه.

(8) وھذا الحكم مدلول كثیر من الآیات المحكمات، والعقل أیضا حاكم بھ بعد حكمھ بعدل الباري تعالى وغنائھ وحكمتھ، قال الله

تعالى في الآیة: (38) من سورة البقرة: " فإما یأتینكم مني ھدى فمن تبع ھداي فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ".

وفي الآیة: (63) من السورة: " من آمن با� والیوم الآخر وعمل صالحا فلھم أجرھم عند ربھم ولاخوف علیھم ولا ھم یحزنون

."

وفي الآیة: " 112 " منھا: بلى من أسلم وجھھ � وھو محسن فلھ أجره عند ربھ ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ".

وفي الآیة: (262) منھا: " الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله ثم لا یتبعون ما أنفقوا منا لا أذى لھم أجرھم عند ربھم ولا خوف

علیھم ولا ھم یحزنون ".



وفي الآیة: (274) منھا: " الذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار سرا وعلانیة فلھم أجرھم عند ربھم ولا خوف علیھم ولا ھم

یحزنون ".

وقال جل شأنھ - في الآیة: (170) من سورة آل عمران في حق الشھداء: " فرحین بما أتاھم الله من فضلھ ویسبتشرون بالذین لم

یلحقوا بھم من خلفھم الا خوف علیھم ولا ھم یحزنون یستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا یضیع أجر المؤمنین ".

وقال تعالى - في الآیة: (69) من سورة المائدة -: " من آمن با� والیوم الآخر وعمل صالحا
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أولئك ھم المفلحون ونسأل الله ربنا وإلھنا أن یجعلنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ".

وقال عز شأنھ - في الآیة: (48) من سورة الانعام -: " وما نرسل المرسلین إلا مبشرین ومنذرین، فمن آمن وأصلح فلا خوف

علیھم ولا ھم یحزنون ".

وقال جلت عظمتھ - في الآیة: (35) من سورة الاعراف -: " یا بني آدم إما یأتینكم رسل منكم یقصون علیكم آیاتي فمن اتقى

وأصلح فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ".

وقال تعالى عم نوالھ - في الآیة: (62) من سورة یونس -: " ألا إن أولیاء الله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون، الذین آمنوا وكانوا

یتقون، لھم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة، لا تبدیل لكلمات الله ذلك ھو الفوز العظیم ".

وقال جل جلالھ - في الآیة: (68) من سورة الزخرف -: " الاخلاء یومئذ بعضھم لبعض عدو، إلا المتقین، یا عباد لا خوف

علیكم الیوم ولا أننم تحزنون، الذین آمنو بآیاتنا وكانوا مسلمین، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، یطاف علیھم بصحاف من

مذھب وأكواب، وفیھا ما تشتھیھ الانفس وتلذ الاعین، وأنتم فیھا خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموھا بما كنتم تعملون، لكم فیھا

فاكھة كثیرة منھا تأكلون ".

وقال عظم برھانھ - في الآیة: (13) من سورة الاحقاف -: " إن الذین قالوا: ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون

."

ولا شك أن أمیر المؤمنین من أكمل مصادیق الآیات المتقدمة - إن لم نقل باختصاص بعض الآیات المتقدمة بھ - نظیر قول ابن

عباس: " ما نزل " یا أیھا الذین آمنوا " إلا وعلي أمیرھا وشریفھا.

وھكذا الكلام بالنسبة إلى ما ورد في الحكم بالفوز والفلاح فإنھ علیھ السلام من أفضل أفراد من أتى بوسائل الفوز والفلاح، وكیف

یمكن أن یقال انھ علیھ السلام كان خائفا - بمعنى احتمالھ وتجویزه لحلول العذاب علیھ وعدم علمھ بما یؤل إلیھ أمره - والخوف

بذلك المعنى من لوازم الجھل بمقام الربوبیة والتفریط في العمل بوظائف العبودیة، وھو علیھ السلام كان متفردا ببلوغ النھایة في

العمل والعلم، وكیف یمكن أن یقال انھ علیھ السلام كان خائفا بذلك المعنى وقد أعده الله لشفاعة المذنبین، وكیف یشفع لغیره من لا

یعلم عاقبة أمره ویحتاج إلى شفاعة غیره ؟ !.

ھذا كلھ بالنسبة إلى الخوف الاخروي، وأما الدنیوي فانھ لم یر الدھر أربط جاشا منھ ولذا كان علیھ السلام في ساعات الروع

واختلاس نفوس الابطال یغفي ویضع رأسھ على القربوس في ساحة الحرب وینام، وإذا یخوفوه كان یقول: ما أبالي سقط علي

الموت أو سقطت علیھ.



وسیاق الكلام - ھنا - یفید المعنى الثاني، وإنما أتى بھ علیھ السلام إظھارا للتجلد، ومحدثا بنعمة ربھ بأنھ عامل بطاعتھ، وحاكم

بكتابھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

[206]

وإیاكم من أھل طاعتھ، وأن یجعل رغبتنا ورغبتكم فیما عنده، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.

المختار (17) من كلمھ علیھ السلام من كتاب تحف العقول، ص 125، ط الغري، وللخطبة صور وأصول أخر ذكرنا بعضھا

في كتاب المقالة العلویة الغراء وقریبا من الذیل ذكره السید الرضي (رحمھ الله) في المختار: (164) أو قبیلھا م خطب النھج،

وكذلك رواه أیضا في الحدیث الخامس من المجلس: (44) من أمالي ابن الشیخ ص 91.

 

[207]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما طلب منھ بعض الاشراف التفضیل لھم في العطاء

قال محمد بن یعقوب الكلیني الرازي رحمھ الله (حدثنا) علي بن إبراھیم، عن أبیھ (1).

و (حدثنا) محمد بن علي جمیعا عن إسماعیل بن مھران، و (عن) أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن التیمي.

و (حدثنا) علي بن الحسین، عن أحمد بن محمد بن خالد جمیعا، عن إسماعیل بن مھران، عن المنذر بن جیفر، عن الحكم بن

ظھیر، عن عبد الله بن جریر (حریز " خ ") العبدي (2) عن الاصبغ بن نباتھ، قال: أتى أمیر المؤمنین علیھ السلام عبد الله بن

عمر، وولد أبي بكر، وسعد بن أبي وقاص، یطلبون منھ التفضیل لھم (3) فصعد (أمیر المؤمنین علیھ السلام) المنبر ومال

الناس إلیھ فقال: الحمد � ولي الحمد ومنتھى الكرم، لا تدركھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وقد غیرنا ھنا عبارة ثقة الاسلام الكلیني (ره) في سرد الرواة بعض التغییر للتوضیح، ووضعنا ما زدناه على تعبیره بین

المعقوفات أو الاقواس.

(2) والمحكى عن جامع الروات: ج 1، ص 107، انھ ضبطھ " حریث ".

(3) یعني طلبوا منھ أن یفضلھم على سائر الناس في العطاء وقسمة بیت المال كما كان عمر في أیامھ یفضل بعض الناس على

بعض، وكما كان عثمان یفضل بني أبیھ على غیرھم.
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الصفات ولا یحد باللغاة ولا یعرف بالغایات (4) وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ، نبي الھدى، وموضع التقوى ورسول الرب الاعلى، جاء بالحق من عند الحق، لینذر بالقرآن المنیر، والبرھان المستنیر

(5) فصدع بالكتاب المبین ومضى على ما مضت علیھ الرسل الاولون.

أما بعد أیھا الناس فلا یقولن رجال قد كانت الدنیا غمرتھم - فاتخذوا العقار وفجروا الانھار، وركبوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(4) أي إن الصفات التي نجریھا على الله تعالى ونصفھ بھا لا تدركھ ولا تلحقھ أي انھا قاصرة عن إفادة معنى مساوق لذاتھ تعالى

بل ھي حاكیة عن بعض مقام ذاتھ تعالى.

ویحتمل أن یراد من الصفات معناھا المطلق لا خصوص ما نجریھا علیھ ونصفھ بھ بل مطلق الصفات أي حتى الصفات التي

وصف الله نفسھ بھا، مثلا وصف القادر، والعالم غیر واف بإفادة معنى الله، إذ معناه: الواجب الوجود المستجمع لجمیع الكمالات

والمبرئ من جمیع النقائص.

ومعنى الاولین ذات قادر وعالم، فھما قاصران عن إفادة وجوب الوجود، وعن استجماعھ للكمالات وتنزھھ عن النقائص.

وعلى ھذا فالقصور راجع إلى اللغة، وعلى ھذا یحمل قولھ: " ولا یحد باللغات ".

أو من أجل أنھا من الممكنات الحادثة المحدودة وأنى للممكن والحادث والمحدود أن یحد الواجب الغیز المحدود ! !.

وقولھ علیھ السلام: " ولا یعرف بالغایات " قیل: المراد بالغایات الآثار، وبما أنھ یشترط في المعرف أن یكون أعرف من

المعرف ولا شئ أعرف منھ تعالى فلا یعرف بالآثار.

وقال المجلسي (ره): أي لا یعرف بالنھایات والحدود الجسمانیة، أو بالحدود العقلیة إذ حقیقة كل شئ وكنھھ نھایتھ وحده، أو لیس

لھ نھایة لا في وجوده ولا في علمھ ولا في قدرتھ، وكذا سائر صفاتھ، أو لا یعرف بما ھو غایة أفكار المتفكرین.

(5) وفي بعض النسخ: " لینذر بالقرآن المبین، والبرھان المستبین ".

 

[209]

أفره الدواب، ولبسوا ألین الثیاب، فصار ذلك علیھم عارا وشنارا - إن لم یغفر لھم الغفار - إذا منعتھم ما كانوا فیھ یخوضون،

وصیرتھم إلى ما یستوجبون، فینقمون ذلك ویستنكرون (6) ویقولون: - ظلمنا ابن أبي طالب (7) وحرمنا ومنعنا حقوقنا، فا�

علیھم المستعان.

[ألا] من استقبل قبلتنا (8)، وأكل ذبیحتنا، وآمن بنبینا وشھد شھادتنا ودخل في دیننا أجرینا علیھ حكم القرآن وحدود الاسلام،

لیس لاحد على أحد فضل ألا بالتقوى.

ألا وإن للمتقین عند الله تعالى أفضل الثواب، وأحسن الجزاء والمآب، لم یجعل الله تبارك وتعالى الدنیا للمتقین ثوابا، وما عند

الله خیر للابرار.

أنظروا أھل دین الله فیما وصفتم [بھ] في كتاب الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(6) ھذا ھو الموافق لروایة الاسكافي، وفي الكافي: " فیفقدون ذلك فیسألون ".

(7) " ظلمنا " مفعول لقولھ: " یقولون " الثاني، وھو بدل من قولھ: " فلا یقولن " أو أنھ مفعول لھما على سبیل التنازع.

(8) كلمة " ألا " مأخوذة من روایة الاسكافي، وفي المستدرك: " فإن من استقبل قبلتنا " الخ.

 

[210]

ونزلتم بھ عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وجاھدتم بھ في ذات الله (9) أبحسب أم بنسب ؟ أم بعمل أم بطاعة أم زھادة ؟

(10) و [انظروا] فیما أصبحتم فیھ راغبین (11) فسارعوا إلى منازلكم - رحمكم الله - (12) - التي أمرتم بعمارتھا [كذا]

العامرة التي لا تخرب (13) [و] الباقیة التي لا تنفد التي دعاكم [الله] إلیھا، وحضكم علیھا ورغبكم فیھا، وجعل الثواب عنده



عنھا، فاستتموا نعم الله عز ذكره بالتسلیم لقضائھ والشكر على نعمائھ، فمن لم یرض بھذا فلیس منا ولا إلینا، وإن الحاكم یحكم

بحكم الله ولا خشیة [ولا وحشة " خ "] علیھ من ذلك، أولئك ھم المفلحون [وأولئك لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون " خ "].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(9) اي في سبیلھ خالصا مخلصا لھ، وفي البحار: " انظروا أھل دین الله فیما أصبتم في كتاب الله، وتركتم عند رسول الله، قال:

وفي بعض النسخ: " فانظروا إلى أھل دین الله ".

(10) كلمة أم في الاول والثالث والرابع بمعنى أو.

(11) أي انظروا فیما أصبحتم راغبین فیھ ھل یشبھ ما رأیتم وعھدتم مما تقدم ذكره، أو أنظرو أیھما أصلح لان یرغب فیھ وجعل

الثواب عنده ؟ ! ! (12) كذا في النسخة، وفیھا تقدیم وتأخیر.

(13) وفي المستدرك: فإنھا العامرة التي لا تخرب ".

 

[211]

الحدیث (551) من روضة الكافي ص 360 ورواه عنھ مشروحا في الحدیث الثاني من باب: " نوادر ما وقع في أیام خلافتھ

علیھ السلام " من بحار الانوار: ج 8 ص 117 ط الكمباني وكذلك في ج 17، ص 90 في أواخر الباب (14).

وقریب منھ جدا وراه في المختار: (18) من خطب المستدرك ص 40، والمستفاد مما ذكره نصر بن مزاحم في آخر كتاب

صفین بأربعة أوراق، ص 551 ط مصر، أنھم دخلوا علیھ وسألوا منھ العطاء بعد وقعة صفین، والمستفاد من روایة الاسكافي

وأمالي ابن الشیخ انھ علیھ السلام قال ذلك الكلام في الیوم الثاني من بیعتھ بلا طلب وسوال منھ، أقول: وتعدد الصدور قوي

جدا.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تنبیھ الناس بأن الفئ یقسم بینھم بالسویة وأنھ لا یفضل شریفا على وضیع

قال ابن دأب: وقام (أمیر المؤمنین) علیھ السلام خطیبا بالمدینة حین ولي (الخلافة) فقال: یا معشر المھاجرین والانصار، یا

معشر قریش اعلموا - والله - أني لا أرزؤكم من فیئكم شیئا ما قام لي عذق بیثرب (1) أفتروني مانعا نفسي وولدي ومعطیكم ؟

! ! ولاسوین بین الاسود والاحمر.

فقام إلیھ (أخوه) عقیل بن أبي طالب فقال: لتجعلني وأسودا من سودان المدینة واحدا ؟ ! فقال لھ: اجلس رحمك الله تعالى، أما

كان ھھنا من یتكلم غیرك ؟ وما فضلك علیھم الا بسابقة أو تقوى ! ! (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) یقال: " رزأ الرجل ما لھ - من باب منع والمصدر كالمنع والقفل ومعدنة - رزأ ورزأ ومرزئة ": أصاب منھ شیئا أي نقصھ.

والعذق - كعقل -: النخلة بحملھا، والجمع: أعذق وعذاق.

والعذق - كحبر -: عنقود العنب.



المشابھ لعنقود العنب من ثمر النخل - و - ویعبر عنھ في لسان المرودشتیین ومن جاورھم من أھالي إیران ب  " تلواره " على زنة

سلمانة -، والجمع: عذوق وأعذاق.

" ویثرب " على زنة یضرب علم للمدینة المنورة غیر منصرف للعلمیة ووزن الفعل.

(2) وأیضا قال ابن دأب: (ومن الفضائل السبعین التي اجتمعت في أمیر المؤمنین علیھ السلام دون غیره) ترك التفضیل لنفسھ

وولده على أحد من أھل الاسلام، دخلت علیھ أختھ أم ھانئ بنت أبي طالب، فدفع إلیھا عشرین درھما، فسألت أم ھانئ مولاتھا

العجمیة فقالت: كم دفع إلیك أمیر المؤمنین علیھ السلام، فقالت: عشر بن درھما.

فانصرفت (أم ھانئ) مسخطة (على أخیھا

 

[213]

الفضیلة (23) من الفضائل السبعین التي ذكرھا لامیر المؤمنین علیھ السلام ابن دأب في كتابھ على ما رواه الشیخ المفید (ره)

في كتاب الاختصاص ص 151، ط 2، عنھ معنعنا، ورواه عن الاختصاص في الحدیث (117) من الباب (91) من بحار

الانوار: ج 9 ص 452 ط الكمباني، وفي ط الجدید: ج 40 ص 106.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وطلبت منھ التفضیل) فقال لھا: (یا أختاه) انصرفي رحمك الله، ما وجدنا في كتاب الله فضلا لآ (ل) إسماعیل على (آل) إسحاق.

وفي مناقب آل أبي طالب: ج 1، ص 315، وفي ط قم: ج 2 ص 109، في عنوان: " المسابقة بالعدل والامانة " قال: وعن أم

عثمان أم ولد علي علیھ السلام قالت: جئت علیا وبین یدیھ قرنفل، فقلت: یا أمیر المؤمنین ھب لابنتي من ھذا القرنفل قلادة.

فقال: ھاك ذا، ونفذ ییده إلي درھما فإنما ھذا للمسلمین، أو فاصبري حتى یأتینا حظنا منھ فنھب لابنتك قلادة.

ورواه عنھ في الحدیث (15) من الباب (107) من البحار: ج 9 ص 535 وفي ط الحدیث: ج 41 ص 116.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ في بعض خطبھ

قال البلاذري: حدثني محمد بن سعد، حدثنا عفان، حدثنا جویریة بن بشیر، حدثني أبو جادة انھ سمع علیا رضي الله تعالى عنھ

یقول وھو یخطب: والله الذي لا إلھ إلا ھو ما قتلتھ ولا مالات على قتلھ ولا ساءني (1).

ترجمھ عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 98 ط 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وقال في كنز العمال تحت الرقم: (227) ج 15 / 10 /: عن اللالكائي عن الحسن قال: شھدت علیا بالمدینة وسمع صوتا

فقال: ما ھذا، قالوا: قتل عثمان.

قالى: اللھم إني أشھدك افي لم ارض ولم أمالئ - مرتین أو ثلاثا.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في البراءة عن دم عثمان والممالات علیھ

البلاذري، عن المدائني، عن عیسى بن الربیع، عن أبي حصین قال: قال علي (علیھ السلام): لو أعلم أن بني أمیة یذھب ما في

أنفسھا (1) أن أحلف لھا لحلفت خمسین یمینا مرددة بین الركن والمقام أني لم أقتل عثمان ولم أمالئ على قتلھ (2).

ترجمة عثمان من كتاب انساب الاشراف: ج 5 ص 81 ط 1.

وقریب منھ جدا بسند آخر، رواه في الحدیث 37 من الجزء العاشر من أمالي الطوسي ص 168، ورواه أیضا تحت الرقم:

(226) من كتاب الفضائل في عنوان: " حصر عثمان وقتلھ " من كنز العمال: ج 15، ص 8 ط 2 نقلا عن اللالكائي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي كنز العمال: " یذھب ما في نفوسھا ".

(2) وقال في مادة: " نفل " من الفائق: ج 4 / 11: وأصل النفل: النفي [ویستعمل في الحلف لما یترتب علیھ من نفي ما نسب إلى

الحالف أو من یحلف لھ] ومنھ حدیث علي رضي الله عنھ: لوددت أن بني أمیة رضوا ونفلناھم خمسین رجلا من بني ھاشم

یحلفون ما قتلنا عثمان ولا نعلم لھ قاتلا.

یرید نفلنا لھم [یعني حلفنا لھم بالبراءة من دم عثمان].
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لمروان وسعید بن العاص والولید بن عقبة

قال الیعقوبي - في أول خلافة أمیر المؤمنین من تاریخھ: ج 2 ص 167 -: وبایع الناس [أمیر المؤمنین علیا علیھ السلام] إلا

ثلاثة نفر من قریش، مروان ابن الحكم، وسعید بن العاص، والولید بن عقبة وكان لسان القوم، فقال [لعلي علیھ السلام]: یا

ھذا إنك وترتنا جمیعا، أما أنا فقتلت أبي صبرا یوم بدر، وأما سعید فقتلت أباه یوم بدر ؟ وكان أبوه من نور قریش (كذا) وأما

مروان فشتمت أباه وعبت على عثمان حین ضمھ إلیھ ! ! [ونحن إخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف فنبایعك] (1) على أن

تضع عنا ما أصبنا، وتعفي لنا عما في أیدینا وتقتل قتلة صاحبنا.

فغضب علي علیھ السلام وقال: أما ما ذكرت من وتري إیاكم فالحق وتركم ! ! ! وأما وضعي عنكم عما في أیدیكم فلیس لي أن

أضع حق الله [عنكم ولا عن غیركم] وأما إعفائي عما في أیدیكم فما كان � وللمسلمین فالعدل یسعكم، وأما قتلي قتلة عثمان

فلو لزمني قتلھم الیوم لزمني قتالھم غدا (2):

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) بین المعقوفات كلھا مأخوذ من روایة الاسكافي في شرح المختار: (91) من خطب النھج من ابن أبي الحدید، وھنا في روایة

الیعقوبي سقط.

(2) كذا في النسخة، وفي روایة الاسكافي: " فلو لزمني قتلھم الیوم لقتلتھم أمس ".
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ولكن لكم أن أحملكم على كتاب الله وسنة نبیھ، فمن ضاق علیھ الحق فالباطل علیھ أضیق، وإن شئتم فالحقوا بملاحقكم.

فقال مروان: بل نبایعك ونقیم معك فترى ونرى (3).

أقول: والقصة مذكورة في أول خلافتھ علیھ السلام من مروج الذھب: ج 2 ص 353، إشارة، ورواه ابن أبي الحدید بألفاظھ

في شرح المختار: (91) من النھج: ج 7 ص 36 نقلا عن الاسكافي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) وإنما قال ذلك لانھ أراد أن یكون مع أمیر المؤمنین علیھ السلام ویخل بأمره سرا إن عجز عنھ علنا وجھرا، ویدل علیھ ما

ذكره في ترجمة سعید بن العاص من طبقات ابن سعد: ج 5 / 23 ط 1: قال: فلما خرج طلحة والزبیر وعائشة من مكة یریدون

البصرة خرج معھم سعید بن العاص ومروان بن الحكم، وعبد الرحمان بن عتاب بن أسید، والمغیرة بن شعبة، فلما نزلوا مر

الظھران، ویقال: ذات عرق، قام سعید بن العاص فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال: أما بعد فإن عثمان عاش في الدنیا حمیدا، وخرج

منھا فقیدا - وساق مدحھ على عثمان بزعمھ وذویھ إلى أن قال: - أیھا الناس إنكم إنما تخرجون تطلبون بدم عثمان، فإن كنتم ذلك

تریدون فإن قتلة عثمان على صدور ھذه المطي وأعجازھا فمیلوا علیھم بأسیافكم ! ! ! وإلا فانصرفوا إلى منازلكم ولا تقتلوا في

رضى المخلوقین أنفسكم ولا یغنى الناس عنكم یوم القیامة شیئا.

فقال مروان بن الحكم: لا بل نضرب بعضھم ببعض فمن قتل كان الظفر فیھ، ویبقى الباقي فنطلبھ وھو واھن ضعیف ! ! ! (*)

 

[218]

 

- 63 -

ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ جماعة عثمانیة حین سألوه عن عثمان أقتل ظالما أو مظلوما ؟!!

قال ابن عساكر: قرأت في كتاب أبي الفرج علي بن الحسین بن محمد القرشي قال: أخبرني أحمد بن عبید الله ابن عمار، حدثنا

أبو جعفر محمد بن منصور الربعي - وذكر لھ إسنادا شامیا ھكذا قال ابن عمار: في الخبر - وذكر حدیثا فیھ طول لحسان بن

ثابت، والنعمان بن بشیر، وكعب بن مالك، فذكرت ما كان لكعب فیھ - قال: لما بویع علي بن أبي طالب بلغھ عن حسان بن

ثابت، وكعب بن مالك، والنعمان بن بشیر - وكانوا عثمانیة - أنھم یقدمون بني أمیة على بني ھاشم، ویقولون: الشام خیر من

المدینة، واتصل بھم أن ذلك بلغھ فدخلوا علیھ فقال لھ كعب بن مالك: یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن عثمان أقتل ظالما فتقول

بقولك (1) أو قتل مظلوما فنقول بقولنا (2) ونكلك إلى الشبھة ! ! ! والعجب من ثبتنا وشكك ؟ وقد زعمت العرب أن عندك

علم ما اختلفنا فیھ فھاتھ لنعرف ثم قال: [و] كف یدیھ ثم أغلق بابھ * وأیقن أن الله لیس بغافل وقال لمن في داره: لا تقاتلوا *

عفى الله عن كل امرئ لم یقاتل فكیف رأیت الله صب علیھم * العداوة والبغضاء بعد التواصل وكیف رأیت الخیر أدبر عنھم *

وولى كإدبار النعام الجوافل (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ھذا دال على أنھ علیھ السلام كان یقول: بأن عثمان قتل ظالما، وان عملھ وجرائم بني أبیھ أجھز علیھ.

(2) كذا في النسخة.



(3) ھذا السیاق دال على أنھ لم ینشد ھذه الابیات حین دخولھ على أمیر المؤمنین بل إنشاده لھا كان في آخر أیامھ علیھ السلام أو

في أیام معاویة.
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فقال علي (علیھ السلام لھم): لكم عندي ثلاثة أشیاء: إستاثر عثمان وأساء الاثرة (4) وجزعتم وأساتم الجزع، وعند الله

[حكم] ما تختلفون فیھ إلى یوم القیامة.

فقالوا: لا ترضى بھذا العرب ولا تعذر نابھ ! ! ! فقال علي (علیھ السلام): أترد علي بین ظھراني المسلمین بلا نیة صادقة، ولا

حجة واضحة ! ! أخرجوا فلا تجاوروني في بلد أنا فیھ أبدا.

فخرجوا من یومھم فساروا حتى أتوا معاویة فقال لھم: لكم الكفایة أو الولایة (كذا) فأعطى حسان بن ثابت ألف دینار، وكعب

بن مالك ألف دینار، وولى النعمان بن بشیر حمص ثم نقلھ إلى الكوفة.

ترجمة كعب بن مالك بن أبي كعب من تاریخ دمشق: ج 46 ص 1553، وكذلك رواه في الاغاني: ج 16، ص 233 ط بیروت

وقریب منھ في ذیل المختار: (30) من نھج البلاغة، وذكره باسناد آخر في ترجمة عثمان من تاریخ دمشق: ج 25 ص 159،

وكذلك في المختار: (153) من باب الكتب من نھج السعادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) أي استبد بتخصیص منافع الولایة إلى نفسھ وذویھ وإیثارھم على غیرھم واستقلالھ مع بني أبیھ بحیازة الفئ وغیره.

و " الاثرة " كثمرة.

- الاستبداد وتخصیص النفائس بالنفس.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا بعدما بویع لھ بخمسة أیام (1)

علي بن ابراھیم رحمھ الله قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمیر، عن جمیل، عن أبي عبد الله علیھ السلام قال: خطب أمیر

المؤمنین علیھ السلام: بعدما بویع لھ بخمسة أیام فقال فیھا: واعلموا أن لكل حق طالبا ولكل دم ثائرا، والطالب لحقنا كقیام

الثائر بدمائنا، والحاكم في حق نفسھ (2) [و] ھو العادل الذي لا یحیف (3) والحاكم الذي لا یجور، وھو الله الواحد القھار

.(4)

واعلموا أن على كل شارع بدعة وزره ووزر كل مقتد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) والالفاظ الواردة في ھذه الخطبة قد صدرت عنھ علیھ السلام في غیر واحد من القضایا، وأوقات مختلفة، كما یعلم ذلك من

مراجعة الخطبة: (103، و 156) من نھج البلاغة.

(2) أي إن الذي یطلب حقنا - بمعناه العام - كمن یقوم ویطلب ثارنا ودماءنا، وكمن یحكم حق نفسھ فینال مطلوبھ بلا مزاحم ولا

مھلة وعلى ھذا فالكلام إشارة إلى نجاح طالبي حقوقھم حث على الطلب بھا.



(3) ومثلھ في تفسیر البرغاني نقلا عن تفسیر علي بن إبراھیم، وفي تفسیر البرھان: ج 2 / 44 والبحار: ج 8 ص 399 نقلا

عنھ: " ھو العدل الذي لا یحیف ".

أي لا یجور ولا یمیل عن الحق.

(4) وفي النھج: " وھو الله الذي لا یعجزه من طلب، ولا یفوتھ من ھرب ".
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بھ من بعده إلى یوم القیامة، من غیر أن ینقص من أوزار العاملین شیئا (5) وسینتقم الله من الظلمة مأكلا بمأكل، ومشربا

بمشرب (6) من لقم العلقم، ومشارب الصبر الادھم (7) فلیشربوا الصلب من الراح السم المداف (8) ولیلبسوا دثار الخوف

دھرا طویلا، ولھم بكل ما أتوا وعملوا من أفاریق الصبر الادھم فوق ما أتوا وعملوا (9) أما إنھ لم یبق إلا الزمھریر من

شتائھم، وما لھم من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) وھذا المعنى قد ورد في أخبار كثیرة ذكر بعضھا في الحدیث (18) من المجلس: (24) من أمالي المفید، وفي البحار: ج

17 / 165، و 188، وج 8 / 679، وفي الحدیث: 46 و 55 و 78 و 79 من الباب (8) من البحار: ج 1، ص 75 وما

بعدھا، وفي الباب: (15) من كتاب الامر بالمعروف من مستدرك الوسائل ج 3 ص 368 (6) وفي البحار: " مأكل بمأكل،

ومشرب بمشرب ".

وفي النھج: " وسینتقم الله ممن ظلم مأكلا بمأكل، ومشربا بمشرب، من مطاعم العلقم، ومشارب الصبر والمقر، ولباس شعار

الخوف ودثار السیف، وإنما ھم مطایا الخطایا وزوامل الآثام " الخ.

(7) واللقم: جمع اللقمة.

والعلقم: الحنظل.

كل شئ مر.

والادھم: الاسود.

(8) أي فلیشربوا الشدید الغلیظ.

فإن شربھ أعسر، أو ان " الصلب " تصحیف " الصئب " بالھمزة، یقال: " صئب من الشراب صئبا " - من باب فرح: روى

وامتلا.

أو ھو مصحف " الصبب " - محركة كسبب - بمعنى المصبوب.

والراح: الخمر أطلق ھنا تھكما.

والدوف: الخلط والبل بماء ونحوه.

كذا أفاده المجلسي (ره).

(9) أفاریق كأنھ جمع أفراق، وھو جمع أفارقة، وھو جمع الفرقة - بالكسر فالسكون - قال في شرح القاموس: الفرقة - بالكسر -:

السقاء الممتلئ الذي لا یستطیع أن یمخض حتى یفرق.

الطائفة من الناس، والجمع فرق - كعنب - وجمع في الشعر على أفارق، وجمع الجمع أفراق، ثم جمع جمع الجمع أفاریق.
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الصیف إلا رقدة (10) ویحبسھم (11) ما توازروا وجمعوا على ظھورھم من الآثام.

فیا مطایا الخطایا، ویا زور الزور، وأوزار الآثام مع الذین ظلموا اسمعوا واعقلوا وتوبوا وابكوا على أنفسكم فسیعلم الذین

ظلموا أي منقلب ینقلبون.

فأقسم ثم أقسم لیتحملنھا (12) بنو أمیة من بعدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(10) أي لم یبق لھم من شدائد الدنیا إلا ما أصابھم من تلك الشدة، ولیس لھم في ذلك أجر.

والرقدة - بالھاء -: النومة، وفي بعض النسخ: " إلا رفده " بالفاء مع الضمیر، والرفد - - بالكسر -: العطاء.

وبالكسر والفتح: القدح الضخم، والحاصل انھ لم ببق لھم من راحة الدنیا إلا راحة قلیلة ذھبت عنھم.

ھذا محصل ما أفاده المجلسي رحمھ الله في شرح ھذه الفقرة.

(11) كذا في غیر واحد من الاصول الناقلة عن تفسیر علي بن ابراھیم، قال المجلسي (ره): أي یحبسھم یوم القیامة أوزارھم.

ثم قال: وفي بعض النسخ: " ویحبسھم وما توازروا ".

أي یحبسھم الله (مع أوزارھم).

أقول: ویحتمل أیضا أن یكون: و " یحسبھم " بمعنى یكفیھم، أي یكفي لھلاكھم وضلالتھم ما توازروا.

وفي الطبعة الاخیرة من تفسیر علي بن إبراھیم - ومثلھ في نفسیر البرھان، نقلا عنھ -: ویحھم ما تزودوا وجمعوا على ظھورھم

من الآثام ".

وھذا أظھر.

(12) وفي بعض النسخ: " لتحملنھا بنو أمیة ".

وفي المختار: (103) من خطب النھج: " فأقسم با� یا بني أمیة، عما قلیل لتعرفنھا في أیدي غیركم، وفي دار عدوكم " الخ.

وفي المختار: (156) من النھج: " فأقسم ثم اقسم لتنخمنھا أمیة من بعدي كما تلفظ النخامة، ثم لا تذوقھا ولا تطعم بطعمھا أبدا

ماكر الجدیدان ".

لتنخمنھا - من باب فرح -: لتدفعنھا وتلفظنھا مثل لفظ النخامة: والتشبیھ أما للاشارة إلى سرعة الدفع وسھولتھ، أو للاشارة إلى

قذارة المدفوع في مذاق الدافع، أي انھم یتركون الامارة ویلفظونھا مستقذرا إیاھا - لما یصل إلیھم من التلبس بھا من العناء -

كاستقذار صاحب النخامة - وھي أخلاط الصدر والانف - حفظ النخامة وإبقاءھا في صدره وفیھ.
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ولیعرفنھا في دار غیرھم عما قلیل، فلا یبعد الله إلا من ظلم، وعلى البادي (13) ما سھل لھم من سبیل الخطایا [كذا] مثل

أوزارھم وأوزار كل من عمل بوزرھم إلى یوم القیامة " ومن أوزار الذین یضلونھم بغیر علم، ألا ساء ما یزرون " (14).

تفسیر الآیة: (25) من سورة النحل، من تفسیر علي بن إبراھیم: ج 1، ص 384 وفي ط ص 358، وفي آخر ص 231

ورواه المجلسي الوجیھ (ره) عنھ في البحار: ج 8 ص 399، س 11، ط الكمباني وشرح بعض مفرداتھ، ورواه عنھ أیضا

في الحدیث الثاني من تفسیر الآیة الكریمة من سورة النحل من تفسیر البرھان: ج 2 ص 364، ط 2.

وكذا رواه عنھ في تفسیر نور الثقلین: ج 3 ص 49.



وكذا نقلھ البرغاني (ره) في تفسیره.

وقریبا من صدرھا نقلھ في آخر الباب: (62) من ینابیع المودة ص 358 عن جواھر العقدین، كما انھ مذكور في المختار:

(103) من باب خطب النھج، وكذلك قطعة منھا ذكره في آخر المختار: (156) منھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(13) یعني الاول، فإن من سن سنة سیئة فلھ وزرھا ووزر من عمل بھا.

(14) اقتباس من الآیة: (25) من سورة النحل: 16.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا بعد استخلافھ بستة أیام

قال السید أبو طالب: أخبرنا محمد بن زید الحسني قال: أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي، قال: حدثنا أخي الحسین بن علي

عن محمد بن الولید، عن ابن أبي عمیر (ظ) عن ھشام، عن إسماعیل الجعفي قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي علیھما

السلام: خطب أمیر المؤمنین علي علیھ السلام بعد أن استخلف لستة أیام، فحمد الله وأثنى علیھ وأفاض في الصلاة على رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ ثم قال: أیھا الناس إن مبدء وقوع الفتن أھواء تتبع وأحكام تبتدع (1) یخالف فیھا كتاب الله، یتولى

فیھا رجال رجالا، فلو ان الحق خلص لم یكن اختلاف، ولو أن الباطل خلص لم یخف على ذي حجى [ظ] ولكن یؤخذ من ھذا

ضغث ومن ھذا ضغث فیمزجان [و] ھنالك استحوذ الشیطان على أولیائھ دون الذین سبقت لھم من الله الحسنى الیوم عمل ولا

ثواب، ولا عمل كأداء مفاتیح الھدى [كذا].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ھذا ھو الظاھر الموافق لروایة الكلیني الآتیة في أواخر الباب، وفي نسخة تیسیر المطالب: " تبدع ".

ثم ان في روایة الكلیني: " إنما بدء وقوع الفتن "..
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بنا نفى الله ربق الذل عن أعناقكم وبنا یفتح ویختم لا بكم.

والله أیھا الناس لقد أدركت أقواما كانوا یبیتون � سجدا [و] قیاما كأن صریر النار في آذانھم، وإذا ذكروا الله مادوا كما تمید

الشجرة یوم الریح العاصف.

أیھا الناس إن الله حد حدودا فلا تعتدوھا.

وفرض فروضا فلا تنقصوھا وأمسك عن أشیاء لم یمسك علیھا نسیانا بل رحمة من الله لكم فاقبلوھا ولا تكلفوھا، حلال بین

[وحرام بین] وشبھات بین ذلك، فمن ترك ما اشتبھ علیھ فھو لما استبان لھ أترك.

والمعاصي حمى الله فمن رتع حولھا یوشك أن یقع فیھا.

الباب: (14) من تیسیر المطالب في ترتیب أمالي السید أبي طالب ص 128.

ولذیل الكلام مصادر وأسانید.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ للمغیرة بن شعبة لما أشار إلیھ بإمضاء إمارة معاویة وتولیتھ الشام

قال أبو الفرج: أخبرني عبید الله بن محمد، قال: حدثنا الخزاز، عن المدائني، عن أبي مخنف.

وأخبرني أحمد (محمد " خ ") بن عیسى العجلي، قال: حدثنا الحسن بن نصر (كذا) قال: حدثني أبي نصر بن مزاحم، قال:

حدثنا عمر بن سعد [شبة " خ "] عن أبي مخنف، عن رجالھ: أن المغیرة بن شعبة جاء إلى علي بن أبي طالب علیھ السلام،

فقال لھ: أكتب إلى معاویة فولھ الشام، ومره بأخذ البیعة لك، فإنك إن لم تفعل وأردت عزلھ حاربك.

فقال علي علیھ السلام: " ما كنت متخذ المضلین عضدا ".

فانصرف المغیرة وتركھ، فلما كان من غد جاءه فقال: إني فكرت فیما أشرت بھ علیك أمس فوجدتھ خطأ، ووجدت رأیك

أصوب.

فقال لھ علي: لم یخف علي ما أردت، قد نصحتني في الاولى، وغششتني في الآخرة ؟ ! ! (1)، ولكني والله لا آتي أمرا أجد

فیھ فسادا لدیني طلبا لصلاح دنیاي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أي ما أبدیت في المرة الاولى من تولیة معاویة كان نصحا وصلاحا للدنیا لمن أرادھا، وما قلت في المرة الثانیة كان مجاراة

لي ولم یكن بداعي التحفظ على مصالح العاجل وانتظام أمر الخلافة، فكان الاول بحسب مصلحة الدنیا نصحا، والثاني غشا،

ولكني لا أطلب صلاح الدنیا إذا كان فیھ فساد الدین.

 

[227]

ترجمة المغیرة بن شعبة من كتاب الاغاني: ج 16، ص 91 ط تراثنا.

وذكره أیضا أحمد بن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح: ج 2 ص 267 ط 1، بنحو الارسال ولكن ما ذكره أقرب من روایة غیر

أبي الفرج منھ إلیھا.

وقریبا منھ رواه في الجزء التاسع من بشارة المصطفى ص 324، ومثلھ رواه أیضا في أمالي الطوسي.
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ومن كلام لھ علیھ السلام دار بینھ وبین طلحة والزبیر

قال القاضي نعمان (ره): روینا عن (أمیر المؤمنین) على علیھ السلام انھ أمر عمار بن یاسر.

وعبید الله بن أبي رافع، وأبا الھیثم بن التیھان أن یقسموا فیئا [مالا من الفئ " خ "] بین المسلمین، وقال لھم: اعدلوا فیھ ولا

تفضلوا أحدا على أحد، فحسبوا فوجدوا الذي یصیب كل رجل من المسلمین ثلاثة دنانیر، فأعطوا الناس فأقبل إلیھم طلحة



والزبیر، ومع كل واحد منھما ابنھ، فدفعوا إلى كل واحد منھم ثلاثة دنانیر فقال طلحة والزبیر: لیس ھكذا یعطینا عمر، فھذا

منكم أو عن أمر صاحبكم ؟ قالوا: بل ھكذا أمرنا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فمضیا إلیھ فوجداه في بعض أموالھ (1) قائما

في الشمس على أجیر لھ یعمل بین یدیھ، فقالا لھ: ترى أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال ابن دأب في الفضائل السبعین المجتمعة في أمیر المؤمنین دون غیره - على ما رواه في كتاب الاختصاص ص 152،

ط 3 - ولى (امیر المؤمنین) بیت مال المدینة عمار بن یاسر، وأبا الھیثم بن التیھان، فكتبا العربي والقرشي والانصاري والعجمي

وكل من كان في الاسلام من قبائل العرب وأجناس العجم (سواءا) فأتاه سھل بن حنیف بمولى لھ أسود فقال: كم تعطي ھذا ؟ فقال

أمیر المؤمنین علیھ السلام: كم أخذت أنت ؟ قال: ثلاثة دنانیر، وكذلك أخذ الناس.

قال: فأعطوه ثلاثة دنانیر مثل ما أخذ (سھل) فلما عرف الناس أنھ لا فضل لبعضھم على بعض (في القسم) أتى طلحة والزبیر

عمار بن یاسر، وأبا الھیثم بن التیھان فقالا: یا أبا الیقظان استأذن لنا على صاحبك.

قال: وعلى صاحبي إذن ؟ ! قد أخذ بید أجیره وأخذ مكتلھ ومسحاتھ وذھب یعمل في نخلھ في بئر الملك.

(قال ابن دأب:) وكان بئر ینبع سمیت بئر الملك، فاستخرجھا علي علیھ السلام وغرس علیھا النخل.

وقال في الحدیث: (24) من الباب: (107) من البحار: ج 9 ص 535 - وفي ط الجدید: ج 41 ص
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أن ترتفع معنا إلى الظل ؟ قال: نعم.

فقالا لھ: إنا أتینا إلى عمالك على قسمة ھذا الفئ فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس.

قال: وما تریدان ؟ قالا: لیس كذلك كان یعطینا عمر.

قال: فما كان رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ] (2) یعطیكما ؟ فسكتا، فقال: ألیس كان رسول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ یقسم

بالسویة بین المسلمین (3) من غیر زیادة ؟ قالا: نعم.

قال: أفسنة رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ] أولى بالاتباع أم سنة عمر ؟ قالا: بل سنة رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم]

ولكن یا أمیر المؤمنین لنا سابقة وغناء وقرابة، فإن رأیت أن لا تسوینا بالناس فافعل.

قال: سابقتكما أسبق أم سابقتي ؟ قالا: سابقتك.

قال: فقرابتكما أقرب أم قرابتي ؟ قالا: قرابتك.

قال: فغناؤكما أعظم أم غنائي ؟ قالا: بل أنت یا أمیر المؤمنین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

116، نقلا عن مناقب آل أبي طالب: ج 1 ص 315 عن كتاب ابن الحاشر باسناده إلى مالك بن أوس بن الحدثنان في خبر

طویل: انھ قام سھل بن حنیف فأخذ بید عبده فقال: یا أمیر المؤمنین قد أعتقت ھذا الغلام.

فأعطاه ثلاثة دنانیر مثل ما أعطى سھل بن حنیف.

(2) بین المعقوفین ھنا في الاصل كان ھكذا: " صلعم " وكذلك ما یأتي بعده، وما تقدمھ كان ھكذا: " ع ".

والمستفاد من الاستقراء ان ھذا من كلام الرواة أضافوه إلى كلام المعصومین كلما جرى ذكرھم لما ورد من الحث على ذلك،

وإنما أتوا بھ رمزا للاختصار.



(3) وفي بعض النسخ ھكذا: " ألیس كان رسول الله یعطیكما من قسمة الغنیمة كسائر المسلمین بالسویة ؟ " الخ.
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أعظم غناءا.

قال: فوالله ما أنا وأجیري ھذا - وأومى بیده إلى الاجیر الذي بین یدیھ (4) - في ھذا المال إلا بمنزلة واحدة ! ! ! قالا: جئنا

[جئناك " خ "] لھذا وغیره.

قال: وما غیر ؟ قالا: أردنا العمرة فأذن لنا.

قال: انطلقا فما العمرة تریدان، ولقد أنبئت بأمركما ورأیت مضاجعكما ! ! ! فمضیا.

وھو یتلو وھما یسمعان: " فمن نكث فإنما ینكث على نفسھ، ومن أوفى بما عاھد علیھ الله فسیؤتیھ أجرا عظیما [10 - الفتح:

.[48

الحدیث الاول من باب قسمة الغنائم من كتاب الجھاد من دعائم الاسلام: ج 1.

ص 384 ط مصر.

وقطعة منھ رواھا ابن شھر آشوب رحمھ الله في مناقب آل أبي طالب: ج 1، ص 315، ورواھا عنھ في الحدیث (23) من

الباب (107) من البحار: ج 9 ص 535 ط الكمباني، وفي ط الحدیث: ج 41 ص 116 وقریبا منھ رواه أیضا القطب

الراوندي رحمھ الله في كتاب الخرائج كما في البحار: ج 8 ص 415.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) ھذا كان في الاصل مؤخرا عن قولھ: " إلا بمنزلة واحدة ".

وإنما قدمناء لانھ أوفق.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الدعاء على طلحة والزبیر (1)

قال البلاذري: حدثني عباس بن ھشام، عن أبیھ.

عن أبي مخنف: ان طلحة والزبیر، استأذنا علیا في العمرة، فقال: لعلكما تریدان الشام أو العراق ؟ فقالا: اللھم غفرا إنما نوینا

العمرة ! فأذن لھما فخرجا مسرعین وجعلا یقولان: لا والله ما لعلي في أعناقنا بیعة ! ! وما بایعناه إلا مكرھین تحت السیف !

! ! فبلغ ذلك علیا فقال: أخذھما الله [أبعدھما الله " خ "] إلى أقصى دار وأحر نار.

الحدیث: (282) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 1، الورق 172 - أو ص 247 من

المخطوطة، وفي المطبوعة: ج 2 ص 222 ط 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ومن اللطائف ما ذكره ابن الاعرابي في معجم الشیوخ: ج 2 / الورق 152 / وفي نسخة الورق 219 / أ / قال: أنبأنا على

(بن سھل بن المغیرة) أنبأنا أزھر بن عمیر، قال: استأذن شریك على یحیى بن خالد، وعنده رجل من ولد الزبیر بن العوام فقال



الزبیري: أصلح الله الامیر، ائذن لي في كلام شریك.

فقال: إنك لا تطیقھ.

قال: ائذن لي في كلامھ.

قال: شأنك.

فلما دخل شریك وجلس قال لھ الزبیري: یا (أ) با عبد الله ان الناس یزعمون أنك تسب أبا بكر وعمر ! ! فأطرق ملیا ثم رفع رأسھ

فقال: والله ما استحللت ذاك من أبیك وكان أول من نكث في الاسلام فكیف استحلھ من أبي بكر وعمر ؟ ! !
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما بلغھ أن طلحة والزبیر لم یلقیا في مسیرھما إلى مكة أحدا إلا وقالا لھ: لیس لعلي في أعناقنا بیعة

وإنما بایعناه مكرھین !!!

أبعدھما الله وأغرب دارھما (1) أما والله لقد علمت أنھما سیقتلان أنفسھما أخبث مقتل، ویأتیان من وردا علیھ بأشأم یوم.

والله ما العمرة یریدان، ولقد أتیاني بوجھي فاجرین، ورجعا بوجھي غادرین ناكثین، والله لا یلقیانني بعد الیوم إلا في كتیبة

خشناء یقتلان فیھا أنفسھما فبعدا لھما وسحقا.

شرح المختار الثامن، من الباب الاول من النھج لابن أبي الحدید: ج 1، ص 232.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أي نحاھا وشطتھا.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ عند نكث طلحة والزبیر بیعتھ في مسیرھما إلى مكة للاجتماع مع عائشة في التألیب علیھ

أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله علیھ وآلھ للناس كافة وجعلھ رحمة للعالمین، فصدع بأمره (1) وبلغ رسالات ربھ، فلم بھ

الصدع ورتق بھ الفتق (2) وآمن بھ السبل وحقن بھ الدماء، وألف بھ بین ذوي الاحن والعداوة الواغرة في الصدور (3)

والضغائن الراسخة في القلوب، ثم قبضھ الله إلیھ حمیدا، لم یقصر في الغایة التي إلیھا أدى الرسالة، ولا بلغ شیئا كان في

التقصیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أي أبانھ وأظھره بین الناس، وفي الاحتجاج: ج 1، ص 236: " فصدع بما أمر بھ ".

(2) أي جمع الله بھ تشتت الناس وتفرقھم واستبدادھم بالادیان والاھواء وقولھ: " رتق بھ الفتق " أي أصلح ما فسد منھم یقال: "

رتق فتقھم - من باب نصر، وضرب - رتقا ": أصلح ذات بینھم، ویقال: ھو الراتق الفاتق: مصلح الامر.

و " الفتق ": شق الشئ ونقضھ.



و " الرتق ": ضمھ وإصلاحھ.

(3) الاحن: جمع الاحنة - كحرف وحرفة وإرب وإربة -: الحقد.

یقال: " أحسن أحنا " من باب علم والمصدر كالضرب -: حقد وأضمر العداوة.

ویقال: " وغر یوغر - - كوجل یوجل - وییغر وغرا صدره على فلان ": توقد علیھ من الغیظ فھو واغر الصدر.

و " الوغر " - كفلس وفرس -: الحقد والضغن والعدارة.
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عنھ الفضل، وكان من بعده ما كان من التنازع في الامر فتولى أبو بكر وبعده عمر، ثم تولى عثمان، فلما كان من أمره ما

عرفتموه أتیتموني فقلتم: بایعنا.

فقلت: لا أفعل.

فقلتم بلى.

فقلت: لا، وقبضت یدي فبسطتموھا ونازعتكم فجذبتموھا وتداككتم علي تداك إلابل الھیم على حیاضھا یوم ورودھا (4) حتى

ظننت أنكم قاتلي وأن بعضكم قاتل بعضا لدي، فبسطت یدي فبایعتموني مختارین، وبایعني في أولكم طلحة والزبیر طائعین غیر

مكرھین، ثم لم یلبثا أن استأذناني في العمرة، والله یعلم أنھما أرادا الغدرة، فجددت علیھما العھد في الطاعة، وأن لا یبغیا الامة

الغوائل (5) فعاھداني ثم لم یفیا لي ونكثا بیعتي ونقضا عھدي.

فعجبا لھما من انقیادھما لابي بكر وعمر، وخلافھما لي ولست بدون أحد الرجلین ! ! ولو شئت أن أقول لقلت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) وھذا المعنى مما وصف بھ بیعتھ في كلم كثیرة لھ علیھ السلام ولغیره.

(5) الغوائل: جمع الغائلة: الداھیة. الفساد. المھلكة.
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اللھم احكم علیھما بما صنعا في حقي وصغرا من أمري وظفرني بھما.

الفصل (17) مما اختار من كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام في كتاب الارشاد للشیخ المفید ص 130، ورواه أیضا في كتاب

الاحتجاج: ج 1 ص 235 ط الغري، قال: وروى انھ علیھ السلام قال عند توجیھھما إلى مكة للاجتماع مع عائشة للتألیب

علیھ، ثم ساق الخطبة كما تقدم.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/08.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما أخبر بخروج طلحة والزبیر من مكة إلى البصرة (1)

قال أبو عمر: وذكر عمر بن شبة، عن المدائني، عن أبي مخنف، عن جابر، عن الشعبي، قال: لما خرج طلحة والزبیر [من

مكة قاصدین إلى البصرة] كتب أم الفضل بنت الحارث إلى علي رضي الله عنھ بخروجھم، فقال علي (علیھ السلام): إن الله

عزوجل لما قبض رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم (2) قلنا نحن أھلھ وأولیاؤه لا ینازعنا سلطانھ أحد، فأبى علینا قومنا فولو

[ه] غیرنا، وأیم الله لولا مخافة الفرقة وأن یعود الكفر ویبور الدین لغیرنا [ذلك] فصبرنا على بعض الالم (3) ثم لم نر بحمد الله

إلا خیراً، ثم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال في مروج الذھب: ج 3 ص 357: وسار القوم نحو البصرة في ستمأة راكب.

(2) كذا في نسخة الھند من الاستیعاب، وھو الصواب، وحذف لفظة: " وآلھ " من طبعة مصر، وھكذا استقر دأبھم الا من عصمھ

الله.

ثم إن في النسختین ھكذا: " عجبا لطلحة والزبیر، إن الله عزوجل " الخ.

(3) بین المعقوفین زیادة منا، و " الالم " بالفتحات -: الوجع الشدید.

و " یبور ": یھلك ویفسد.

والكلام صریح في أنھ علیھ السلام لو نھض الاستنقاذ سلطان النبي من أیدي المتغلبین لتفرق المسلمون ولعاد الكفر، ولارتفع

الدین من وجھ الارض.

وھذا أمر جلي ومن قضایا قیاساتھا معھا لمن سبر تاریخ الصحابة وما صدر منھم بعد وفات رسول الله صلى الله علیھ وآلھ،

فیقول أمیر المؤمنین

 

[237]

وثب الناس على عثمان فقتلوه، ثم بایعوني ولم أستكره أحدا، وبایعني طلحة والزبیر ولم یصبرا شھرا كاملا حتى خرجا إلى

العراق ناكثین، اللھم فخذھما بفتنتھما للمسلمین.

ترجمة رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي الانصاري من كتاب الاستیعاب: ج 1، ص 176، وفي ط مصر بھامش الاصابة: ج 1،

ص 490، وقریب منھ في كتاب الجمل ص 233 بسندین، وكذلك قریبا منھ رواه ابن أبي الحدید في شرح المختار: (22) من

خطب النھج: ج 1، ص 207 عن أبي الحسن المدائني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

علیھ السلام إنما صبرت على غصب حقي ونھب سلطان ابن عمي وتحملت ما نالني من القوم من الوجع الشدید، تخفظا على

اجتماع شمل المسلمین وبقاء الدین، وإبقاء للكفر على عدمھ وزوالھ.

قال في منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج 1، ص 445 ط 1، نقلا عن أبي الحسن البكالي: عن عثمان مؤذن بني قصي

قال: صحبت علیا سنة كلھا [كذا] ما سمعت منھ براءة ولا ولایة، إلا أني سمعتھ یقول: من یعذرني من فلان وفلان، فانھما بایعاني



طائعین غیر مكرھین، ثم نكثا بیعتي من غیر حدث أحدثتھ ! ! ثم قال: والله ما قوتل أھل ھذه الآیة بعد: " وإن نكثوا أیمانھم من

بعد عھدھم " الآیة.

وعن ابن مردویھ، عن علي قال: والله ما قوتل أھل ھذه الآیة منذ أنزلت: " وإن نكثوا أیمانھم من بعد عھدھم " الآیة.

وعن ابن أبي شیبة، عن حذیفة أنھ قرء ھذه الآیة: " فقاتلوا أئمة الكفر " قال: ما قوتل أھل ھذه الآیة بعد.

 

[238]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما سار طلحة والزبیر وعائشة ومن معھم نحو البصرة (1)

وذكر أبو مخنف في كتاب الجمل أن علیا علیھ السلام خطب - لما سار الزبیر وطلحة ومعھما عائشة یریدون البصرة - فقال:

أیھا الناس إن عائشة سارت إلى البصرة ومعھا طلحة والزبیر، وكل منھما یرى الامر لھ دون صاحبھ، أما طلحة فابن عمھا،

وأما الزبیر فختنھا، والله لو ظفروا بما أرادوا - ولن ینالوا ذلك أبدا - لیضربن أحدھما عنق صاحبھ بعد تنازع منھما شدید.

والله إن راكبة الجمل الاحمر ما تقطع عقبة، ولا عقدة إلا في معصیة الله وسخطھ، حتى تورد نفسھا ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال المسعودي في أوائل خلافة علي علیھ السلام من كتاب مروج الذھب: ج 3 ص 357: وسار القوم نحو البصرة في

ستمأة راكب، فانتھوا في اللیل إلى ماء لبني كلاب یعرف با " الحوأب " علیھ ناس من بني كلاب فعوت كلابھم على الركب،

فقالت عائشة: ما اسم ھذا الموضع، فقال لھا السائق لجملھا: الحوأب.

فاسترجعت وذكرت ما قیل لھا في ذلك، فقالت: ردوني إلى حرم رسول الله صلى الله علیھ وسلم لا حاجة لي في المسیر.

فقال الزبیر: با� ما ھذا الحوأب، ولقد غلط من أخبرك بھ.

وكان طلحة في ساقة الناس، فلحقھا فأقسم أن ذلك لیس بالحوأب، وشھد معھما خمسون رجلا ممن كان معھم، فكان ذلك أول

شھادة زور أقیمت في الاسلام الخ.
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معھا موارد الھلكة، أي والله لیقتلن ثلثھم ولیھربن ثلثھم، لیتوبن ثلثھم ؟ ! وإنھا التي تنبحھا كلاب الحوأب (2) وإنھما لیعلمان

أنھما مخطئان ؟ ! ورب عالم قتلھ جھلھ ومعھ علمھ لا ینفعھ (3) وحسبنا الله ونعم الوكیل فقد قامت الفتنة [و] فیھا الفئة

الباغیة، أین المحتسبون ؟ أین المؤمنون ؟ (4).

مالي ولقریش ؟ ! أما والله لقد قتلتھم كافرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) ھذه ثلاثة أخبار غیبیة قد أخبر علیھ السلام بھا قبل وقوعھا ووقع الخبر على طبق ما أخبر بھ، وقد قارن أخباره ھذه -

وغیرھا من خوارق العادات - مع دعوى الامامة فھو الامام.

قال في معجم البلدان - بعد كلام طویل في معنى الحوأب -: وفي الحدیث: ان عائشة لما أرادت المضي إلى البصرة في وقعة

الجمل مرت بھذا الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت: ما ھذا الموضع، فقیل لھا: ھذا موضع یقال لھ: الحوأب.



فقالت: ما أراني إلا صاحبة القصة، ! فقیل لھا: وأي قصة ؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول - وعنده نساؤه -:

لیت شعري أیتكن تنبحھا كلاب الحوأب سائرة إلى الشرق في كتیبة ؟ ! فھمت بالرجوع فغالطوھا وحلفوا لھا إنھ لیس بالحوأب.

أقول: والقصة من ضروریات فن التاریخ والحدیث، وعدت في معجزات نبینا في كتب جماعة من الخاصة والعامة، وصدقتھا

شواھد كثیرة، فما اختلقھ بعض من أن المراد غیر عائشة فھو من قبیل حلف الزبیر وخمسین من الاعراب لعائشة بأن الموضع

لیس بالحوأب، فھو شھادة ثانیة بالزور في الموضوع ! !، ومن أراد أن یعلم نبذا من مصادره فعلیھ بكتاب فضائل الخمسة: ج 2

ص 369.

(3) ومثلھ في المختار (107) من قصار النھج، غیر أن فیھ: " وعلمھ معھ لا ینفعھ ".

(4) وفي المختار: (146) من نھج البلاغة: " قد قامت الفئة الباغیة فأین المحتسبون " الخ.

و " المحتسبون ": ھم الذین یأتون بالاعمال حسبة اي قربة إلى الله.
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ولاقتلنھم مفتونین ! ومالنا إلى عائشة من ذنب إلا أنا أدخلناھا في حیزنا.

والله لابقرن الباطل حتى یظھر الحق من خاصرتھ، فقل لقریش فلتضج ضجیجھا (5) شرح المختار السادس من الباب الاول

من النھج من شرح ابن أبي الحدید: ج 1، ص 233، وقریب منھ جدا في الفصل (19) من مختار كلامھ علیھ السلام في

الارشاد ص 131.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) یقال: " بقره - من باب منع - بقرا ": شقھ.

والخاصرة من الانسان: جنبھ فوق رأس الورك، والجمع: خواصر.

 

[241]

 

- 72 -

ومن خطبة لھ علیھ السلام في الشكایة عمن تقدمھ والدعاء على طلحة والزبیر

أبو الحسن علي بن محمد المدائني، عن محمد عبد الله بن جنادة، قال: قدمت من الحجاز أرید العراق، في أول إمارة علي علیھ

السلام، فمررت بمكة، فاعتمرت، ثم قدمت المدینة، فدخلت مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، إذ نودي: الصلاة جامعة

فاجتمع الناس، وخرج علي علیھ السلام متقلدا سیفھ، فشخصت الابصار نحوه.

فحمد الله وصلى على رسولھ صلى الله علیھ وآلھ ثم قال: أما بعد فإنھ لما قبض الله نبیھ صلى الله علیھ وآلھ قلنا نحن أھلھ

وورثتھ وعترتھ وأولیاؤه دون الناس، لا ینازعنا سلطانھ أحد، ولا یطمع في حقنا طامع، إذ انبرى لنا قومنا (1) فغصبونا

سلطان نبینا فصارت الامرة لغیرنا وصرنا سوقة یطمع فینا الضعیف، ویتعزز علینا الذلیل (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في النسخة، ولعل معناه: تنكر لنا قومنا ولبسوا لنا جلد النمر، أو ترفعوا علینا قومنا.

من قولھم: " نبر الشئ - من باب ضرب - نبرا " رفعھ.



و " انتبر الجرح والجسد ": تورم وارتفع.

(2) الامرة: الامارة.

والسوقة: الرعیة، وھي كالقوم والرھط یطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

وھذا الفصل لا ینبغي أن یلھى عنھ، ویمر علیھ بلا تأمل فإن فیھ إشارة إجمالیة إلى أساس مصائب أھل البیت، وما مني بھ

المسلمون إلى یوم القیامة.
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فبكت الاعین منا لذلك وخشنت الصدور (3).

وأیم الله لولا مخافة الفرقة بین المسلمین، وأن یعود الكفر ویبور الدین لكنا على غیر ما كنا لھم علیھ (4) فولي الامر ولاة لم

یألوا الناس خیرا " (5) ثم استخرجتموني أیھا الناس من بیتي فبایعتموني على شین مني لامركم (6) وفراسة تصدقني ما في

قلوب كثیر منكم (7) وبایعني ھذان الرجلان في أول من بایع، تعلمون ذلك، وقد نكثا وغدرا ونھضا إلى البصرة بعائشة لیفرقا

جماعتكم، ویلقیا بأسكم بینكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) ومنھ قول عنترة: وخشنت صدرا جیبھ لك ناصح.

وفي بعض النسخ من شرح ابن أبي الحدید: " وخشیت الصدور ".

وھو أیضا صحیح.

(4) یعني لكنت أحاربھم وسقیت الارض من دماء كثیر منھم، ولاشبعت القائلة: ھل من مزید.

من أجساد جم غفیر منھم، ولكن للمحافظة على اجتماع المسلمین، وبقاء الدین وانسحاق الكفر، واندحاض الضلالة، صبرت على

الذلة، ونھب التراث والنحلة.

(5) لم یألوا: لم یقصروا (6) الشین: ضد الزین، یقال: " شأنھ شینا " من باب باع -: عابھ.

(7) یقال: " فرس زید فراسة " من باب ضرب، والمصدر بكسر الفاء -: أدرك الباطن من ملاحظة الظاھر.
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اللھم فخذھما بما عملا أخذة رابیة (8) ولا تنعش لھما صرعة، ولا تقل لھما عثرة ولا تمھلھما فواقا (9) فإنھما یطلبان حقا

تركاه، ودما سفكاه.

اللھم إني أقتضیك وعدك، فإنك قلت - وقولك الحق لمن بغي علیھ: " لینصرنھ الله " (10) اللھم فأنجز لي موعدك ولا تكلني

إلى نفسي إنك على كل شئ قدیر.

شرح - المختار (22) من الباب الاول من نھج البلاغة من شرح - ابن أبي الحدید: ج 1، ص 307.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(8) أي أخذة تزید على الاخذات، ومثلھ في قولھ تعالى: " فعصوا رسول ربھم فأخذھم أخذة رابیة " (10 / الحاقة).

(9) یقال: " نعشھ الله - من باب منع - نعشا ": رفعھ وأقامھ.

تداركھ من ھلكة.



جبره بعد فقر.

و " لا تقل " من الاقالة، و " العثرة ": الزلة.

و " فواقا " بضم الفاء وفتحھا - أي قدر فواق، وھو ما بین حلبتي الناقة من الوقت، لانھا تحلب ثم تترك سویعة یرضعھا الفصیل

لتدر ثم تحلب.

(10) إشارة إلى قولھ تعالى - في الآیة: (60) من سورة الحج -: " ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب بھ ثم بغي علیھ لینصرنھ الله،

إن الله لعفو غفور ".

 

[244]
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما سمع عمار بن یاسر یراجع مغیرة بن شعبة ویحثھ على النھوض مع أمیر المؤمنین علیھ السلام

قال ابن عساكر - في ترجمة المغیرة بن شعبة من تاریخ دمشق: ج 57 ص 33 -: أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا

أبو محمد وأبو الغنائم ابنا أبي عثمان، وأبو القاسم ابن البسري، وأحمد بن محمد بن إبراھیم القصاري وأبو الحسن وأبو

الحسن [كذا] علي بن محمد بن محمد الانباري، قالوا: أنبأنا أبو عمر ابن مھدي، أنبأنا محمد بن أحمد بن یعقوب، أنبأنا جدي

یعقوب ابن شیبة، أنبأنا ابو عثمان الزبیري سعید بن داود بن أبي زبیر المدني [ظ] أنبأنا مالك بن أنس، عن عمھ أبي سھیل

بن مالك، عن أبیھ، قال: لقي عمار بن یاسر المغیرة بن شعبة في زقاق من سكك المدینة وھو متوشح سیفا، فناداه (عمار) یا

مغیر.

فقال: ما تشاء ؟ قال: ھل لك في الله عزوجل ؟ قال، وأین ھو ؟ قال: تدخل في ھذه الدعوة فتسبق من معك، وتدرك من سبقك.

قال: فقال المغیرة: وددت والله أني لو علمت ذلك، إني والله ما رأیت عثمان مصیبا ولا رأیت قتلھ صوابا، فھل لك یا أبا الیقظان

أن تدخل بیتك وتضع سیفك وأدخل بیتي حتى تنجلي ھذه الظلمة ویطلع قمرھا فنمشي مبصرین، نطأ أثر المھتدین، ونجتنب

سبیل الحائرین ! ! ! فقال عمار: أعوذ با� أن أعمي بعد إذ كنت بصیرا، یدركني من سبقتھ ویعلمني من علمتھ.

فقال المغیرة بن شعبة: یا أبا الیقظان إذا رأیت الساحار فاجتنب.

- قال الزبیري: یعني بجار جاري [ظ] - ولا تكن كقاطع السلسلة فر من الضحل
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فوقع في الغمر (1).

فقال عمار: إسمع ما أقول وانظر ما أفعل، فلن تراني إلا في الرعیل الاول.

قال: وأطلع علیھما علي فقال: ما یقول لك الاعور ؟ [ثم قال علیھ السلام]: إنھ والله على عمد یلبس على نفسھ (2) ولن یأخذ

من الدین إلا ما خلطتھ الدنیا (3) ویحك یا مغیرة إن ھذه الدعوة [ھي] المؤدیة.

تؤدي من دخل فیھا إلى الجنة ولھا اجتاز (4).

[فقال المغیرة: صدقت یا أمیر المؤمنین] (5) أما إذا لم أعنك فلن أعن علیك.



ورواه أیضا في أوائل خلافة أمیر المؤمنین علیھ السلام من الامامة والسیاسة ج 1، ص 50 ط مصر، غیر انھ خلطھ بمالا

واقع لھ، ونقلھ عنھ في حدیث الثقلین من عبقات الانوار، ص 360 ط 2.

ورواه أیضا في الحدیث الرابع من المجلس: (25) من أمالي الشیخ المفید، ص 135.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الضحل - كفلس -: الماء القلیل على الارض لا عمق لھ، والجمع: ضحال وأضحال وضحول.

والغمر - كفلس أیضا -: الماء الكثیر - معظم البحر، والجمع: غمار وغمور.

(2) كذا في نھج البلاغة، وفي النسخة ھكذا: " على عمد یلبس عدلھ ".

(3) وبعده في النسخة ھكذا: " فانتجاه عمر فاخبره فقال علي: ویحك یا مغیرة ان ھذه الدعوة المؤدیة " الخ.

وفي الامامة والسیاسة: دعھ (یا عمار) فانھ لن یأخذ من الآخرة إلا ما خالطتھ الدنیا، أما والله یا مغیرة إنھا المثوبة المؤدیة تؤدي

من قام بھا إلى الجنة ولما اختار بعدھا " الخ.

(4) وفي النسخة ھكذا: ولھا امار أما إذا لم أعنك فلن أعن علیك ".

وفي الامامة والسیاسة " ولما اختار بعدھا، فإذا غشیناك فنم في بیتك (كذا) ".

(5) بین المعقوفین مأخوذ من أمالي الشیخ المفید (ره).
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ومن خطبة لھ علیھ السلام حین نھض إلى البصرة كي یرد الناكثین عن بغیھم ویحافظ على جماعة المسلمین

قال أبو عمر: ومن حدیث صالح بن كیسان، وعبد الملك بن نوفل بن مساحق، والشعبي وابن أبي لیلى بمعنى واحد (1) أن

علیا رضي الله عنھ قال: في خطبتھ حین نھوضھ إلى الجمل (2): إن الله عزوجل فرض الجھاد، وجعلھ نصرتھ وناصره (3)

وما صلحت دنیا ولا دین إلا بھ.

وإني منیت بأربعة (4)، أدھى الناس وأسخاھم طلحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي ط الھند: " قال أبو عمر: ومن حدیث صالح بن كیسان، عن عبد الملك بن نوفل ابن مساكن (كذا) والشعبي وابن أبي

لیلى وغیرھم: أن علیا علیھ السلام " الخ.

(2) قال في مروج الذھب: ج 2 ص 358: وصار علي من المدینة بعد أربعة أشھر [من خلافتھ] - وقیل: غیر ذلك - في سبعمأة

راكب، منھم أربعمأة من المھاجرین والانصار، منھم سبعون بدریا وباقیھم من الصحابة، وقد كان استخلف على المدینة سھل بن

حنیف الانصاري، فانتھى إلى الربذة بین الكوفة ومكة من طریق الجادة، وفاتھ طلحة وأصحابھ، وقد كان علي أرادھم فانصرف

عن طلبھم حین فاتوه إلى العراق، ولحق بعلي من أھل المدینة جماعة من الانصار فیھم خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین، وأتاه من

طئ ستمأة راكب الخ.

وقال في أول وقعة الجمل من كتاب الخلفاء من العقد الفرید: ج 3 ص 95 ط 2: وخرج علي في أربعة آلاف من أھل المدینة

فیھم ثمانمأة من الانصار وأربعمأة ممن شھد ببعة الرضوان، مع النبي صلى الله علیھ وآلھ.



(3) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في ط الھند من كتاب الاستیعاب، وفي طبع مصر، منھ: " وجعلھ نصرتھ وناصروه.

(4) ولھذه القطعة بخصوصھا مصادر كثیرة.
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وأشجع الناس الزبیر، وأطوع الناس في الناس عائشة، وأسرع الناس إلى فتنة یعلى بن منیة.

والله ما أنكروا علي شیئا منكرا، ولا استأثرت بمال ولا ملت بھوى، وإنھم لیطلبون حقا تركوه، ودما سفكوه، ولقد ولوه دوني،

وإن كنت شریكھم في الانكار لما أنكروه (6) وما تبعھ عثمان إلا عندھم [علیھم " خ "] وإنھم لھم الفئة الباغیة، بایعوني

ونكثوا بیعتي، وما استأنوا في [بي " خ "] حتى یعرفوا جوري من عدلي.

وإني لراض بحجة الله علیھم وعلمھ فیھم، وإني مع ھذا لداعیھم ومعذر إلیھم، فإن قبلوا فالتوبة مقبولة، والحق أولى ما

أنصرف إلیھ (7)، وإن أبوا أعطیتھم حد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) كذا في ط مصر، وفي ط الھند،: یعلى بن أمیة " أقول: أمیة أبو یعلى، ومنیة أمھ، وقیل: جدتھ، وقد شاع نسبتھ إلى منیة،

كشیوع نسبة الشخص إلى أمھ أو جدتھ.

ثم أقول: ولم أجد لنكارة الفتنة ھنا وجھا، ولعل الصواب: " وأسرع الناس إلى الفتنة " الخ.

(6) كذا في ط مصر، وفي ط الھند: " والله ما أنكروا علي منكرا - إلى أن قال علیھ السلام: - وإن كنت شریكھم بما كان لما

أنكروه " الخ.

وھو الظاھر، وأظھر منھ ما في المختار: (22) و (135) من النھج: " والله ما أنكروا علي منكرا، ولا جعلوا بیني وبینھم نصفا،

وإنھم لیطلبون حقا ھم تركوه، ودما ھم سفكوه.

فان كنت شریكھم فیھ، فإن لھم لنصیبھم منھ، وإن كانوا ولوه دوني فما الطلبة إلا قبلھم، وإن أول عدلھم للحكم على أنفسھم.

(7) كذا في ط مصر، وفي ط الھند: " والحق أولى مما أفضوا إلیھ ".
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السیف وكفى بھ شافیا من باطل وناصرا [لحق] (8).

والله إن طلحة والزبیر وعائشة لیعلمون أني على الحق وأنھم مبطلون.

ترجمة طلحة من كتاب الاستیعاب بھامش الاصابة: ج 2 ص 213 ط مصر، ورواه أیضا في ترجمة رفاعة بن رافع بن مالك

الزرقي الانصاري، من طبعة الھند، ج 1، ص 177، وقریب منھ جدا في المختار: (133) من خطب نھج البلاغة، وكذلك في

كتاب الجمل ص 129، و 143، وكذلك في كتاب الارشاد، ورواھا أیضا في الباب (49) من جواھر المطالب ص 54 قال: قال

الحسن البصري: لما نزل علي الدفافة [كذا] خطب الناس فقال: إن الله فرض الجھاد الخ.

ولم أجد من تعرض للدفافة، نعم ذكر في معجم البلدان ج 2 ص 458، " الدف " على زنة أف وتف، وقال: (إنھ) موضع في

جمدان من نواحي المدینة من ناحیة عسفان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(8) كذا في النسخة - عدا ما بین المعقوفین - وفي المختار: (22) من خطب النھج: " فإن أبو أعطیتھم حد السیف وكفى بھ شافیا

من الباطل وناصرا للحق " وھو الظاھر.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا في الزبدة لما اجتمع إلیھ حجاج العراق لیسمعوا من كلامھ

قال الشیخ المفید (ره): ولما توجھ أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى البصرة نزل الربذة، فلقیھ بھا آخر الحاج (1) فاجتمعوا

لیسمعوا من كلامھ وھو في خبائھ، قال ابن عباس فأتیتھ فوجدتھ یخصف نعلا (لھ) فقلت لھ: نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوج

منا إلى ما تصنع: فلم یكلمني حتى فرغ من (خصف) نعلھ، ثم ضمھا إلى صاحبتھا وقال لي: قومھا فقلت: لیس لھا قیمة ! ! !

قال على ذلك.

قلت: كسر درھم ! ! ! قال: والله لھما أحب إلي من أمركم ھذا إلا أن أقیم حقا أو أدفع باطلا (2).

قلت: إن الحاج قد اجتمعوا لیسمعوا من كلامك فتأذن لي ان أتكلم ؟ فإن كان حسنا كان منك، وإن كان غیر ذلك كان مني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ومما یشھد لھ، ما رواه الطبري في حوادث سنة 36 من تاریخة: ج 3 ص 474، قال: كتب إلي السري، عن شعیب، عن

سیف، عن خالد ابن مھران العجلي، عن مروان بن عبد الرحمان الحمیسي: عن طارق بن شھاب، قال: خرجنا من الكوفة

معتمرین حین أتانا قتل عثمان، فلما انتھینا إلى الربذة - وذلك في وجھ الصبح - إذا الرفاق وإذا بعضھم یتلو بعضا، فقلت: ما ھذا

؟ فقالوا: أمیر المؤمنین.

فقلت: ما لھ ؟ قالوا: غلبھ طلحة والزبیر فخرج یعترض لھما لیردھما فبلغھ أنھما قد فاتاه، فھو یرید أن یخرج في آثارھما.

فقلت: إنا � وإنا إلیھ راجعون، آتي علیا فأقاتل معھ ھذین الرجلین وأم المؤمنین ؟ أو أخالفھ إن ھذا لشدید ! ! فخرجت فأتیتھ

فأقیمت الصلاة بغلس فتقدم فصلى، فلما انصرف أتاه ابنھ الحسن فقال الخ.

(2) وھذه القطعة رواھا في أواخر باب زھد أمیر المؤمنین علیھ السلام - وھو الباب الخامس من تذكرة الخواص ص 124، عن

احمد في كتاب الفضائل.

وفي المختار: " 33 " من النھج: " والله لھي أحب إلى من إمرتكم " الخ.
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قال: لا أنا أتكلم، ثم وضع یده على صدري - وكان شثن الكفین، فآلمني (3) - ثم قال فأخذت بثوبھ وقلت: نشدتك الله والرحم.

قال: لا تنشدني، ثم خرج فاجتمعوا علیھ، فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أما بعد فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله علیھ وآلھ.

ولیس في العرب أحد یقرأ كتابا ولا یدعي نبوة، فساق الناس إلى منجاتھم (4) أم والله ما زلت في ساقتھا ما غیرت ولا بدلت

ولا خنت حتى تولت بحذافیرھا لقد قاتلتھم كافرین، ولاقاتلنھم مفتونین، وإن مسیري ھذا عن عھد إلى فیھ، أم والله لابقرن

الباطل [حتى] یخرج الحق من خاصرتھ (6) ما تنقم منا قریش إلا أن الله اختارنا علیھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



أي فأوجعني شثن كفیھ أي غلظھما وخشونتھما.

(4) أي إن محل نجاتھم وأسبابھا وبواعثھا، یقال: الصدق منجاة أي یلتجأ إلیھ للنجاة، أو أنھ من وسائل النجاة والخلاص من

الھلكة.

(5) أي كنت دائما ممن یسوق الناس - مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ - إلى منجاتھم ومأمن السعادة والحبور، لم یقع مني

تغییر حال ولا تبدیل رویة ولا خیانة فیما أمرني الله ورسولھ بھ حتى تولت الناس ورجعت عن ضلاتھم وغیھم بأجمعھا وبأسرھا.

حذافیر الشئ: جمعھ كلھ.

(6) الخاصرة: الجنب فوق رأس الورك وعظم الجنب.

" وأبقرن ": أشقن.

وفي المختار: (33) من النھج: " فلانقبن الباطل حتى یخرج الحق من جنبھ ".

وقولھ علیھ السلام: " وإن مسیري ھذا عن عھد إلى فیھ " كقولھ علیھ السلام: " أمرني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بقتال

الناكثین والقاسطین والمارقین ".

یدل على انھ علیھ السلام كان مأمورا من قبل الله ورسولھ بقتال ھؤلاء بنحو التنصیص والتخصیص، لا أنھ من باب قتال الامام

مع البغاة والمفسدین في الارض لاجل إنطباق الكلي علیھم من دون أمر خاص وتعیین الباغي، أو من باب اجتھاد الوالي، وبھ
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فأدخلناھم في حیزنا ! ! ! وأنشد (7): وذنب لعمري شربك المحض خالصا وأكلك بالزبد المقشرة التمرا ونحن وھبناك العلاء

ولم تكن علیا وحطنا حولك الجرد والسمرا الفصل (20) من مختار كلامھ علیھ السلام في كتاب الارشاد، ص 132 ط الغري،

وقریب منھ جدا في المختار: (33) من خطب نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

یرد ما اختلقھ بعض المعاندین من أن أمیر المؤمنین قال: لیس عندنا في ذلك عھد خاص من رسول الله، وإنما رأي رأیتھ ! ! !

(7) وفي المختار: " 33 " من خطب النھج بروایة ابن ابي الحدید: " والله ما تنقم منا قریش إلا أن الله اختارنا علیھم فأدخلناھم

في حیزنا فكانوا كما قال الاول: أدمت لعمري شربك المحض صابحا * وأكلك بالزبد المقشرة البجرا ونحن وھبناك العلاء ولم

تكن * علیا " وحطنا حولك الجرد والسمرا
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ ریحانة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

قال شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (ره): أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الكاتب، قال:

أخبرني الحسن بن علي بن عبد الكریم، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراھیم بن محمد الثقفي، قال: أخبرني أبو نعیم الفضل بن

دكین، قال: حدثنا أبو عاصم: عن قیس بن مسلم، قال: سمعت طارق بن شھاب، یقول: لما نزل علي علیھ السلام، بالربذة

سألت عن قدومھ إلیھا.



فقیل: خالف علیھ طلحة والزبیر وعائشة وصاروا إلى البصرة فخرج یریدھم، [قال:] فصرت إلیھ فجلست حتى صلى الظھر

والعصر، فلما فرغ من صلاتھ قام إلیھ ابنھ الحسن بن علي علیھما السلام، فجلس بین یدیھ ثم بكى وقال: یا أمیر المؤمنین إني

لا أستطیع أن أكلمك وبكى.

فقال لھ أمیر المؤمنین علیھ السلام: لا تبك یا بني وتكلم ولا تحن حنین الجاریة (1) فقال: یا أمیر المؤمنین إن القوم حصروا

عثمان یطلبونھ بما یطلبونھ إما ظالمون أو مظلومون فسألتك أن تعزل الناس وتلحق بمكة حتى تؤب العرب وتعود إلیھا

أحلامھا وتأتیك وفودھا، فوالله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) یقال: " حن - من باب فر - حنینا " بكى عن حزن وتألم.

ولعلھ إنما بكى علیھ السلام لما بلغھ من عدة القوم وعدیدھم وكان مبغضوا أمیر المؤمنین یظھرون الانبساط والفرح، وكانت

جواري حفصة یضربن الدف ویرفعن أصواتھن ویقلن: ما الخبر ما الخبر، ! علي في السفر فھو بمنزلة الاشقر، إن تقدم نحر،

وإن تأخر عقر!!! ولما بلغھ أن أبا موسى كان یخذل الناس عن أمیر المؤمنین.

والكلام قد صدر عنھ علیھ السلام بداعي الاستنصار من المسلمین، واستنطاق أمیر المؤمنین علیھ السلام بحجتھ كي تزول الشبھة

المتمكنة في قلوب بعضھم.

 

[253]

لو كنت في جحر ضب لضربت إلیك العرب آباط الابل حتى تستخرجك منھ، ثم خالفك طلحة والزبیر فسألتك أن لا تتبعھما

وتدعھما فإن اجتمعت الامة علیك فداك، وإن اختلفت رضیت بما قضى الله،، وأنا الیوم أسألك أن لا تقدم العراق، وأذكرك با�

أن لا تقتل بمضیعة (2) فقال أمیر المؤمنین علیھ السلام: أما قولك إن عثمان حصر.

فما ذاك وما علي منھ ؟ وقد كنت بمعزل عن حصره، وأما قولك: ائت مكة.

فوالله ما كنت لاكون الرجل الذي یستحل بھ مكة (3) وأما قولك اعتزل العراق ودع الطلحة والزبیر.

فوالله ما كنت لاكون كالضبع ینتظر (4) حتى یدخل علیھا طالبھا فیضع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) المضیعة - على زنة مرحلة ومبیعة -: المحل الذي یكثر فیھ الضیاع والتلف.

(3) وكان علیھ السلام مع المعصومین من عترتھ یعظمون حرماة الله كل الاحترام بحیث كانوا یؤثرون ھتك حرمھم على ھتك

حرمة الكعبة وأمثالھا، ولذا اجاب ولده سید الشھداء لما قیل لھ: الزم الحرم ولا تخرج عن مكة فإنك أعز أھلھا ولا ینالك مكروه

وأنت فیھا.

بھذا الجواب، ولا یظن بعاقل غیر معاند أن یستنكر ھذا ویقول: لو عاذ أمیر المؤمنین والحسین علیھما السلام بالحرم ما نالھما

مكروه، وذلك لانھ لا یمكنھ أن ینكر ما فعلھ ابن عقبة وابن الزبیر بعائذي بیت الله الحرام والحرم النبوي بل وما فعلوه قبل ذلك.

(4) كذا في النسخة، وفي مادة: " لدم " من النھایة: والله لا أكون مثل الضیع تسمع اللدم فتخرج حتى تصطاد ".

وقال الدینوري في كتاب المعاني: ج 2 ص 67 في شرح قول كثیر: " وسوداء مطراق إلى آمن الصفا * اني إذا الحاوي دنا

فصدى لھا " أي صفق لھا.



والحیة مثل الضب والضبع إذا سمعا اللدم والھدة والصوت الشدید خرجا ینظران، والحاوي إذا دنا من الجحر صفق بیدیھ ورفع

صوتھ واكثر من ذلك حتى تخرج الحیة كما یخرج الضب والضبع، قال علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ: لا اكون مثل الضبع

تسمع اللدم فتخرج فتصاد.

 

[254]

الحبل في رجلھا حتى یقطع عرقوبھا ثم یخرجھا فیمزقھا إربا إربا، ولكن أباك یا بني یضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنھ،

وبالسامع المطیع العاصي المخالف أبدا، حتى یأتي علي یومي، فوالله ما زال أبوك مدفوعا عن حقھ مستأثرا علیھ منذ قبض الله

نبیھ صلى الله علیھ وآلھ حتى یوم الناس ھذا (5).

(قال:) فكان طارق بن شھاب أي وقت حدث بھذا الحدیث بكى.

الحدیث: (37) من الجزء الثاني من أمالي الشیخ ط طھران ص 32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) وفي الامامة والسیاسة ج 1، ص 49: " وأیم الله یا بني ما زلت مبغیا علي منذ ھلك جدك ".

 

[255]
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ أیضا السبط الاكبر الامام المجتبى علیھ السلام

قال البلاذري: حدثني عبد الله بن صالح، عن شریك، عن رجل، عن أبي قبیصة عمرو، عن طارق بن شھاب، قال: قال الحسن

بن علي [لابیھ أمیر المؤمنین] علي (علیھ السلام) بالربذة - وقد ركب راحلتھ وعلیھا رحل لھ رث ؟ ! ! -: إني أخشى أن تقتل

بمضیعة ! ! ! فقال [لھ أمیر المؤمنین علیھ السلام]: إلیك عني، فو الله ما وجدت إلا قتال القوم أو الكفر بما جاء بھ محمد (1)

صلى الله علیھ وسلم.

(ثم قال البلاذري): وحدثني أبو قلابة الرقاشي، عن یزید [كذا] بن محمد العمى، عن یحي بن عبد الحمید، عن شریك، عن أمي

(ظ) الصیرفي، عن أبي قبیصة عمر بن قبیصة (كذا)، عن طارق بن شھاب بمثلھ إلا أنھ قال: أو الكفر بما أنزل على محمد.

الحدیث: (293) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الاشراف القسم الاول من ج 1، ص 351، أو الورق

175، وفي ط 1، ج 2 ص 236.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وقال: أو قال: (أو الكفر) بما أنزل على محمد صلى الله علیھ وسلم ".

 

[256]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم



قال الحاكم: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السكوني بالكوفة، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة، حدثنا یحي بن عبد

الحمید، حدثنا شریك، عن أبي الصیرفي، عن أبي قبیصة عمر بن قبیصة، عن طارق بن شھاب قال: رأیت علیا رضي الله عنھ

على رحل رث بالربذة وھو یقول: للحسن والحسین: مالكما تحنان حنین الجاریة ؟ (1) والله لقد ضربت ھذا الامر ظھرا لبطن،

فما وجدت بدا من قتال القوم أو الكفر بما أنزل [الله] على محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

باب إسلام علي علیھ السلام من مستدرك الحاكم: ج 3 ص 115.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قد أشرنا في تعلیق المختار: (76) أن ریحانتي النبي صلى الله علیھ وعلیھما انما اضطربوا لما كانوا یرون من قلة أصحاب

أمیر المؤمنین ولما كان یرد علیھم من عدة طلحة والزبیر، وقول الزبیر: الا ألف فارسي كي أبیت علیا قبل أن یلحقھ أحد من

أنصاره، ولما سمعوا من تخذیل الاشعري الناس عن أمیر المؤمنین، ولما بلغھم من كتاب عائشة إلى حفصة، وتغني جواري

حفصة بقول " ما الخبر ؟ ما الخبر ؟ علي في السفر كالاشقر ! ! ! إن تقدم نحر، وإن تأخر عقر ".

ولذلك كانوا یحنان عن قلب منكسر، وعین سافحة، إشفاقا على أمیر المؤمنین، وحثا وتشجیعا لاصحابھ على موازرتھ وشدة

الحیاطة بھ، وراجع تفصیل ما ذكرناه إلى الدر النظیم الورق 114، أو البحار: ج 8 ص 411 ط الكمباني، وكتاب الجمل ص

149، و 155، و 230 وتاریخ الطبري: ج 3 ص 491.

 

[257]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما أراد أن یظعن من الربذة إلى البصرة

قد روى مالك بن الحارث قال: قام علي بن أبي طالب بالربذة [خطیبا] فقال: من أحب أن یلحقنا فلیلحقنا، ومن أحب أن یرجع

فلیرجع ماذونا لھ غیر حرج [علیھ].

فقام الحسن بن علي فقال: یا أبھ - أو یا أمیر المؤمنین - لو كنت في جحر وكانت للعرب فیك حاجة لاستخرجوك من جحرك.

فقال (علي علیھ السلام): الحمد � الذي یبتلي من شاء بما یشاء، ویعافي من شاء بما یشاء (1) أما والله لقد ضربت ھذا الامر

ظھرا لبطن وذنبا لرأس، فوالله إن وجدت لھ إلا القتال أو الكفر با�، یحلف با� علي، إجلس یا بني ولا تحن حنین الجاریة.

ھكذا رواه في أول الباب السابع والاربعون من جواھر المطالب ص 45.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في روایة ابن عساكر: وفي جواھر المطالب: " الحمد � الذي یبتلي من یشاء بما شاء، ویعافى من شاء بما یشاء.. "

 

[258]

وقال: أخرجھ أبو الحمیم [كذا] وقد تقدم معناه.

أقول: ومثلھ في ذخائر العقبى ص 111، غیر انھ قال: عن مالك بن الجون قال: قام علي بالربذة - وساق الكلام إلى آخره - ثم

قال: أخرجھ أبو الجھم، ومثلھ أیضا في الریاض النضرة: ج 2 ص 325.



اقول: ورواه مسندا في الحدیث (1184) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 53 - أو 75 -

إلا أن في النسخة بیاضا مقدار أسطر، بل مقدار ورق، ولا عجب فإن صحائف مناقب علي ومثالب أعدائھ عند القوم - إلا من

عصمھ الله - إما مصحفة ومحرفة، وإما محذوفة المطالب، أو مقطوعة الذیل أو الصدر، وكیف كان فقد قال ابن عساكر: أخبرنا

أبو القاسم الشحامي، أنبأنا أبو بكر العمري.

وأخبرنا أبو الفتح المصري، وأبو نصر الصوفي، وأبو علي الفضیلي، وأبو ومحمد حفید العمیري، وأبو القاسم منصور بن

ثابت، وأبو معصوم ابن صاعد، أبو المظفر ابن عبد الملك، وأبو محمد خالد بن محمد، قالوا: أنبأنا أبو محمد ابن أبي مسعود،

قالا [كذا]: أنبأنا عبد الرحمان بن أبي شریح، أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي، أنبأنا العلاء بن موسى، أنبأنا سوار بن مصعب،

عن عطیة العوفي، عن مالك بن الحویرث، قال: قام [أمیر المؤمنین] علي بن أبي طالب [علیھ السلام] بالربذة فقال: من أحب

أن یلحقنا فلیلحقنا، ومن أحب أن یرجع فلیرجع مأذون [كذا] لھ غیر حرج.

فقام الحسن [بن علي فقال: یا أبھ] أو یا أمیر المؤمنین لھ كنت في جحر، وكان للعرب فیك.. إلى آخر ما مر، ببیاض في موارد

منھ، كما أن ما وضعناه ھنا بین المعقوفین كان بیاضا في النسخة.

 

[259]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان ابتلائھ بأشد الخصوم

قال أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد الاصبھاني: أخبرني عمي، قال: حدثنا أحمد بن الحرث، قال: حدثنا المدائني، عن أبي

مخنف، عن عبد الرحمان بن عبید، عن أبي الاسود، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: منیت - أو بلیت (1) - بأطوع

الناس في الناس عائشة، وبأدھى الناس طلحة، وبأشجع الناس الزبیر، وبأكثر الناس مالا یعلى بن منیة (2) وبأجود قریش

عبد الله بن عامر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) لفظ: " أو " من الراوي، وھو إما للتردید - ھنا - أو للتنویع، إذ كل واحد من اللفظین مما تكلم بھ علیھ السلام كما یشھد بھ ما

یجئ في المختار (74) ص 246، وما یأتي تحت الرقم: (68) من شرح المختار: (157) من باب الكتب: ج 5 / 229 وذكره

أیضا البلاذري في ترجمتھ من أنساب الاشراف 352.

وھذا الصدر رواه أیضا في الباب: (53) من جواھر المطالب ص 75، وقریبا منھ أیضا رواه محمد بن العباس الیزبدي تحت

الرقم (55) من أمالیھ ص 96 / أو 114، عن حرب، عن محمد بن عباد، عن اللیث بن سعد، عن رجل، عن أبي فروة قال: قال

علي الخ.

(2) منیة ھذه اسم لام یعلي، وشاع نسبتھ إلیھا.

ثم إنھ ذكر في تاریخ الكامل: ج 3 ص 177 انھ قتل بصفین مع علي علیھ السلام، ذكره قبل فتح مصر، وقتل محمد بن أبي بكر،

وھذا المعنى لم أره في غیره.

 

[260]



فقام إلیھ رجل من الانصار (3) فقال: والله یا أمیر المؤمنین، لانت أشجع من الزبیر، وأدھى من طلحة، وأطوع فینا من

عائشة، وأجود من ابن عامر، ولمال الله أكثر من مال یعلى بن منیة، ولتكونن كما قال الله عزوجل: " فسینفقونھا ثم تكون

علیھم حسرة ثم یغلبون (36 - الانفال: 8) فسر علي بن أبي طالب رضي الله عنھ بقولھ، ثم قام رجل آخر منھم (4) فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) ھو ذو الشھادتین: خزیمة بن ثابت الانصاري رضوان الله علیھ، على ما صرح بھ أحمد بن أعثم الكوفي في تاریخھ: ج 2 /

298 ط 1، وكذا في المترجم من تاریخھ ص 123 / ط الھند.

(4) لم أعثر على من صرح باسمھ، ولكن أشعاره من سیاق أشعار قیس بن سعد بن عبادة رحمھما الله، ومدلولھا ینبغي أن یكون

صادرا وحاكیا عن قلب مثل قلب قیس الذي شرحھ الله للایمان وولاء أمیر علیھ السلام.

نعم الظاھر من سیاق كلام أحمد بن أعثم في كتاب الفتوح: ج 2 ص 298، ان قائل النظم والنثر واحد، وان نثر الكلام ونظمھ

كلاھما لخزیمة بن ثابت الانصاري (ره).

ومما یستأنس بھ لكون قیس بن سعد بن عبادة (ره) مع أمیر المؤمنین ما ذكره الرضي (ره) في كتاب خصائص الائمة، ص 7

قال: واتفق حملة الاخبار على نقل شعر قیس بن (سعد) بن عبادة وھو ینشده بین یدي أمیر المؤمنین علیھ السلام بعد رجوعھم من

البصرة في قصیدتھ التي أولھا: قلت لما بغى العدو علینا * حسبنا الله ونعم الوكیل حسبنا ربنا الذي فتح * البصرة بالامس

والحدیث طویل إلى أن بلغ فیھا إلى قولھ: وعلي إمامنا وإمام * لسوانا أتى بھ التنزیل یوم قال النبي: من كنت مولاه فھذا مولاه

خطب جلیل إن ما قالھ النبي على الامة * حتم ما فیھ قال وقیل وكذا ما رواه الحاكم في المستدرك: ج 3، ورواه عنھ في ترجمة

بشیر بن أبي عمرو، من تاریخ دمشق: ج 7 ص 196 - في كلام طویل - من انھ لما دفع أمیر المؤمنین علیھ السلام رایة رسول

الله صلى الله علیھ والھ إلى قیس بن سعد بن عبادة قال: ھذا اللواء الذي كنا نحف بھ * دون النبي وجبریل لنا مدد ما ضر من

كانت الانصار عیبتھ * أن لا یكون لھ من غیره مدد ولكن یحتمل ان ھذه أنشدھا في قصة صفین حین دفع إلیھ رایة رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ.

وسلم.
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(و) أما الزبیر فأكفیكھ * وطلحة یكفیكھ وحوحة ویعلى بن منیة عند القتال (5) * شدید التناؤب والنحنحة وعائش یكفیكھا

واعظ * وعائش في الناس مستنصحة فلا تجزعن فإن الامور * إذا ما أتیناك مستنجحة وما یصلح الامر إلا بنا * كما یصلح

الجبن بالانفحة قال فسر علي (أمیر المؤمنین) علیھ السلام بقولھ ودعا لھ، وقال: بارك الله فیك.

ترجمة أبي نفیس: یعلى بن منیة، من كتاب الاغاني: ج 12 ص، 235 ط بیروت، وفي ط ساسي: ج 11، ص 119، وقریب

منھ جدا رواه ابن أعثم الكوفي في تاریخھ: ج 2 ص 297 ط 1، ومثلھ في المترجم من تاریخھ ص 172 - ط الھند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) وفي فتوح أحمد بن أعثم ھكذا: ویعلى بن منیة عند اللقاء * كثیر التقلب والنحنحة وعائش یكفیننا (كذا) عقلھا * وعائش في

الناس مستنضحة

 

[262]
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ومن كلام لھ علیھ السلام دار بینھ وبین عبد الله بن خلیفة وفیھ بیان نزعة أبي موسى الاشعري

قال الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان (ره): أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الكاتب، قال: أخبرني الحسن بن علي بن

عبد الكریم الزعفراني، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراھیم بن محمد الثقفي، قال: أخبرنا إسماعیل بن أبان، قال: حدثنا عمر بن

شمر، قال: سمعت جابر بن یزید، یقول: سمعت أبا جعفر محمد بن علي علیھ السلام یقول: حدثني أبي، عن جدي، قال: لما

توجھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من المدینة إلى الناكثین بالبصرة نزل الربذة (1)، فلما ارتحل منھا لقیھ عبد الله بن خلیفة

الطائي وقد نزل بمنزل یقال لھ: " قدید " (2) فقربھ أمیر المؤمنین، فقال لھ عبد الله:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وقال الطبري - في حوادث سنة (36) من تاریخھ: ج 3 ص 493 -: حدثني عمر، قال: حدثنا أبو الحسن، عن أبي مخنف،

عن نمیر بن وعلة، عن الشعبي، قال: لما نزل علي بالربذة أتتھ جماعة من طئ الخ.

ثم ذكر القصة بنحو الاختصار.

(2) كذا في النسخة، والظاھر انھ مصحف " فید " على زنة قید وبیع، قال في معجم البلدان: و " فید " منزل بطریق مكة، وبلیدة

في نصف طریق مكة من الكوفة، عامرة إلى الآن، یودع الحاج فیھا أزوادھم وما یثقل من أمتعتھم عند أھلھا، فإذا رجعوا أخذوا

أزوادھم ووھبوا لمن أودعوھا شیئا، وقال السكوني: " فید " نصف طریق الحاج من الكوفة إلى مكة، وھي ثلاث: ثلث للعمریین

وثلث لآل أبي سلامة من ھمدان، وثلث لبني نبھان من طئ.

وقال الحازمي: " فید " بالیاء أكرم نجد (كذا) قریب من أجأ وسلمى جبلي طئ.

ھذا تلخیص ما قالھ الیاقوت، وھكذا ضبطھ أیضا في تاریخ الطبري: ج 3 ص 495 في القصة بعینھا.

وقال الشیخ المفید (ره) في كتاب الجمل ص 140: ولما سار علیھ السلام من المدینة انتھى إلى " فید " وكان قد عدل إلى جبال

طئ حتى سار معھ عدي بن حاتم في ستمأة رجل من قومھ الخ.

وقال الیعقوبي: في تاریخھ: ج 2 ص 170: وخرج (علیھ السلام) من المدینة

 

[263]

الحمد � الذي رد الحق إلى أھلھ ووضعھ في موضعھ، كره ذلك قوم أو سروا بھ، فقد والله كرھوا محمدا (صلى الله علیھ وآلھ)

ونابذوه وقاتلوه، فرد الله كیدھم في نحورھم وجعل دائرة السوء علیھم، ووالله لنجاھدن معك في كل موطن حفظا لرسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ).

فرحب بھ أمیر المؤمنین علیھ السلام وأجلسھ إلى جنبھ، وكان لھ حبیبا وولیا، وأخذ یسائلھ عن الناس إلى أن سألھ عن أبي

موسى الاشعري.

فقال: والله ما أنا واثق بھ، ولا آمن (منھ) علیك إن وجد مساعدا على ذلك.

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): والله ما كان عندي مؤتمنا ولا ناصحا، ولقد كان الذین تقدموني استولوا على مودتھ،

وولوه وسلطوه بالامر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



ومعھ أربعمأة راكب من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فلما صاروا إلى أرض إسد وطئ تبعھ منھم ستمأة، ثم صار إلى

ذي قار الخ.

وقال في الدر النظیم الورق 113: قال عبد الله بن جنادة: أقبلت مع علي علیھ السلام من المدینة حتى انتھینا إلى الربذة ونزلنا بھا،

فلما خرج علي علیھ السلام منھا متوجھا إلى ذي قار قلت في نفسي: ألا أمضي مع ھذا الرجل القریب القرابة من رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ، الفقیھ في دین الله الحسن البلاء، لعل الله أن یأجرني، فخرجت معھ على غیر طمع ولا دیوان، فما سرت یوما واحدا

حتى لحق بنا المحاربي، فسألتھ عما جاء بھ، فحدثني انھ جاء بھ الذي جاءني، فقلت لھ: ھل لك الصحبة والمرافقة ؟ قال: نعم.

فوالله ما صحبت من الناس أحدا قط كان خیرا صحبة منھ ولا مرافقة، فاتتھینا إلى ماء من میاه العرب، فعرضت علینا غنم

نشتریھا، فاشتریت أنا وصاحبي في رجال معنا كبشا سمینا، واشترى طائفة أخرى من تلك الغنم، فوقع لي ولصاحبي كبش ساح

(كذا) واشترى آخرون من أصحابنا (من أصحابھ " خ ") كبشا سمینا، فقال قائل من القوم لم أعرفھ: إن كبشنا ھذا طلحة، وكبشكم

الزبیر فاذبحوھما یرح الله منھما الامة، ثم وثب على كبشھ فذبحھ ووثب بعض أصحابنا على كبشنا فذبحھ، فقال المحاربي: با� ما

رأیت عجبا كالیوم قط، أي أخي اسمع مني ما أقول لك، لا والله ما نرجع من وجھنا ھذا حتى یقتل الرجلان.

فقال: رجل من ناحیة القوم: صدق قولك وسعد طائرك، فتلا ثم اعذرا (كذا).

 

[264]

[كذا] على الناس، ولقد أردت عزلھ فسألني الاشتر أن أقره فأقررتھ على كره مني لھ، وعملت على صرفھ من بعد (3).

(قال:) فھو مع عبد الله في ھذا ونحوه إذ أقبل سواد كبیر من قبل جبال طئ، فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): أنظروا ما ھذا

السواد ؟ فذھبت الخیل تركض فلم ثبت أن رجعت فقیل: ھذه طئ قد جاءتك تسوق الغنم والابل والخیل، فمنھم: من جاءك

بھدایاه وكرامتھ، ومنھم من یرید النفور معك إلى عدوك.

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): جزى الله طیا خیرا، و " فضل الله المجاھدین على القاعدین أجرا عظیما (95 - النساء).

فلما انتھوا إلیھ سلموا علیھ، قال عبد الله بن خلیفة: فسرني والله ما رأیت من جماعتھم وحسن ھیأتھم، وتكلموا فأقروا - والله

- عیني ما رأیت خطیبا " أبلغ من خطیبھم (4).

وقام عدي بن حاتم الطائي فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أما بعد فإني كنت أسلمت على عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وأدیت الزكاة على عھده وقاتلت أھل الردة من بعده أردت بذلك ما عند الله، وعلى الله ثواب من أحسن واتقى، وقد بلغنا أن

رجالا من أھل مكة نكثوا بیعتك وخالفوا علیك ظالمین، فأتیناك لننصرك بالحق، فنحن بین یدیك فمرنا بما أحببت، ثم أنشأ یقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) كذا في أمالي الشیخ، وفي أمالي الشیخ المفید: " وتحملت على صرفھ من بعده ".

(4) وھھنا نقل عنھ في كتاب الامامة والسیاسة ص 57 كلاما في استنفار قومھ إلى نصرة أمیر المؤمنین علیھ السلام، وھو حسن

جدا، ولم أره في غیره.
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فنحن نصرنا الله من قبل ذاكم * وأنت بحق جئتنا فستنصر فنكفیك دون الناس طرا بأسرنا * وأنت بھ من سائر الناس أجدر

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): جزاكم الله من حي عن الاسلام وأھلھ خیرا، فقد أسلمتم طائعین، وقاتلتم المرتدین، ونویتم



نصر المسلمین.

وقام سعید بن البجري من بني بجیر (5)، فقال: یا أمیر المؤمنین إن من الناس من یقدر أن یعبر بلسانھ عما في قلبھ، ومنھم

من لا یقدر أن یبین ما یجده في نفسھ بلسانھ فإن تكلف ذلك شق علیھ، وإن سكت عما في قلبھ برم بھ الھم والبرم (6) وإني

والله ما كل ما في نفسي أقدر أن أؤدیھ إلیك بلساني، ولكن والله لاجھدن على أن أبین لك، والله ولي التوفیق، أما أنا فإني ناصح

لك في السر والعلانیة ومقاتل معك الاعداء في كل موطن، وأرى لك من الحق ما لم أكن أراه لمن كان قبلك، ولا لاحد الیوم من

أھل زمانك، لفضیلتك في الاسلام، وقرابتك من الرسول، ولن أفارقك أبدا حتى تظفر أو أموت بین یدیك.

فقال لھ أمیر المؤمنین: یرحمك الله فقد أدى لسانك ما یجد ضمیرك، ونسأل الله أن یرزقك العافیة ویثیبك الجنة.

(قال:) وتكلم نفر منھم فما حفظت كلام غیر ھذین الرجلین، ثم ارتحل أمیر المؤمنین علیھ السلام واتبعھ منھم ستمأة رجل حتى

نزل ذاقار، فنزلھا في ألف وثلاثماة رجل.

الحدیث (6) من المجلس (35) من أمالي الشیخ المفید، ص 171.

ورواه عنھ الشیخ الطوسي (ره) في الحدیث (12) من الجزء الثالث من أمالیھ ص 42، وفي ط ص 68، وقریب منھ جدا في

أوائل وقعة الجمل من كتاب الدر النظیم ص 113، مرسلا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) وفي أمالي الشیخ: " سعید بن البختري من بني بختر ".

وفي تاریخ الطبري: فنھض سعید بن عبید الطائي فقال: یا أمیر المؤمنین إن من الناس من یعبر لسانھ عما في قلبھ الخ.

(6) یقال: " برم زید بحجتھ - من باب علم - برما ": نواھا فلم تحضره.

والبرم - كفرس -: اللؤم والبخل.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لما قدم علیھ بذیقار عاملھ على البصرة عثمان بن حنیف الانصاري رحمھ الله

وقد نكل بھ طلحة والزبیر ونتفوا جمیع ما في وجھھ من الشعر، فنزل على أمیر المؤمنین علیھ السلام وھو باك فقال لھ: یا

عثمان بعثتك شیخا فرددت إلي أمردا ؟!!! اللھم إنك تعلم أنھم اجترؤا علیك واستحلوا حرماتك.

اللھم اقتلھم بمن قتلوا من شیعتي، وعجل لھم النقمة بما صنعوا بخلیفتي.

كتاب الجمل، ص 154، ط النجف، وقریب منھ في تاریخ الطبري.

 

[267]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان ما تجرعھ من الغصص بانتھاب حقھ بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ



قال الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان (ره): ولما نزل (أمیر المؤمنین علیھ السلام) بذیقار، أخذ البیعة على من حضرة

ثم تكتم فأكثر من الحمد �، والثناء علیھ والصلاة على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ثم قال: قد جرت أمور صبرنا علیھا وفي

أعیننا القذى تسلیما لامر الله تعالى فیما امتحننا بھ، ورجاء الثواب على ذلك، وكان الصبر علیھا أمثل من أن یتفرق المسلمون

وتسفك دماؤھم.

نحن أھل بیت النبوة وعترة الرسول، وأحق الخلق بسلطان الرسالة ومعدن الكرامة التي ابتدأ الله بھا ھذه الامة، وھذا طلحة

والزبیر لیسا من أھل [بیت] النبوة ولا من ذریة الرسول، حین رأیا أن الله قد رد علینا حقنا بعد أعصر لم یصبرا حولا واحدا

ولا شھرا كاملا حتى
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وثبا على دأب الماضین قبلھما لیذھبا بحقي ویفرقا جماعة المسلمین عني (1).

الفصل (21) مما اختار من كلام أمیر المؤمنین - علیھ السلام - من كتاب الارشاد، ص 133، ط النجف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) فائدة: قال أبو مخنف: فحدثنا الكلبي، عن أبي صالح، أن علیا علیھ السلام لما نزل ذاقار، في قلة من عسكره صعد الزبیر

منبر البصرة فقال: ألا ألف فارس أسیر بھم إلى علي فأبیتھ بیاتا (أ) وأصبحھ صباحا قبل أن یأتیھ المدد ! ! فلم یجبھ أحد، فنزل

واجما وقال: ھذه الفتنة التي كنا نحدث بھا ! فقال لھ بعض موالیھ: رحمك الله یا أبا عبد الله تسمیھا فتنة ثم تقاتل فیھا ؟ ! ! فقال:

ویحك والله إنا لنبصر ثم لا نصبر.

فاسترجع المولى ثم خرج في اللیل فارا إلى علي علیھ السلام فأخبره.

فقال: اللھم علیك بھ !.

شرح المختار الاول من كتب النھج لابن أبي الحدید: ج 14، ص 14، ورواه أیضا مسندا، عن أبي عمرو مولى الزبیر، في

تاریخ الطبري: ج 3 ص 491، ورواه أیضا في كتاب الجمل للشیخ المفید (ره) ص 100، وكذلك في كتاب الغارات.
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ومن كلام لھ علیھ السلام كلم بھ بعض أھل البصرة وقد أرسلھ قومھ لیستعلم منھ علیھ السلام حقیقة ما یریده من أصحاب

الجمل والناكثین

قال الشیخ المفید (ره): وروى الواقدي، عن شیبان بن عبد الرحمان، عن عامر بن كلیب، عن أبیھ، قال: لما قتل عثمان ما

لبثنا إلا قلیلا حتى قدم طلحة والزبیر البصرة، ثم ما لبثنا بعد ذلك إلا یسیرا حتى أقبل علي بن أبي طالب بذیقار، فقال شیخان

من الحي: إذھب بنا إلى ھذا الرجل فلننظر ما یدعو إلیھ.

فلما أتینا " ذي قار " قدمنا على أذكى العرب، فوالله لدخل على نسب قومي فجعلت أقول: ھو أعلم بھ مني وأطوع فیھم، فقال:

من سید بني راسب.

فقلت فلان.



قال: فمن سید بني قدامة.

قلت: فلان لرجل آخر.

فقال: أنت مبلغھما كتابین مني ؟ قلت: نعم (1) قال: أفلا تبایعاني ؟ فبایعھ الشیخان اللذان كانا معي وتوقفت عن بیعتھ، فجعل

رجال عنده - قد أكل السجود وجوھھم - یقولون: بایع بایع.

فقال علیھ السلام: دعوا الرجل.

فقلت: إنما بعثني قومي رائدا وسأنھي إلیھم ما رأیت (2) فإن بایعوا بایعت، وإن اعتزلوا اعتزلت.

فقال لي: أرأیت لو أن قومك بعثوك رائدا فرأیت روضة وغدیرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) إلى الآن - وھو الیوم التاسع من رجب سنة 1394، حین تحریر ھذه التعلیقة وطبعھا - لم أعثر على ھذین الكتابین، فمن

أرشدني إلیھما من مصدر موثوق بھ فلھ دورتان من كتابنا ھذا.

(2) سأنھي إلیھم: سأبلغ ما رأیت إلیھم وأعلمھم بھ.
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فقلت: یا قومي النجعة النجعة.

فأبوا [أ] ما كنت بمستنجع بنفسك ؟ (3) (قال:) قلت: بلى.

كنت تاركھم ومخالفھم إلى الكلاء والماء.

فقال علیھ السلام: فامدد إذا یدك.

فقال الرجل: فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قیام الحجة علي (4) (فأخذت بإصبع من أصابعھ فقلت: أبایع على أن أطیعك ما

أطعت الله، فإذا عصیتھ فلا طاعة لك علینا.

فقال: نعم وطول صوتھ، فضربت على یده، ثم التفت إلى محمد بن حاطب وكان من ناحیة القوم، فقال: إذا انطلقت إلى قومك

فأبلغھم كتبي وقولي.

فتحول إلیھ محمد حتى جلس بین یدیھ فقال: إن قومي إذا أتیتھم یقولون: ما یقول صاحبك في عثمان ؟ ! ! فسب الذین حولھ

عثمان، فرأیت علیا قد كره ذلك حتى رشح جبینھ وقال: " أیھا القوم كفوا ما إیاكم یسأل، ولا عنكم بسائل (5).

قال: فلم أبرح عن العسكر حتى قدم على علي أھل الكوفة فجعلوا یقولون: نرى إخواننا من أھل البصرة یقاتلوننا ؟ ! وجعلوا

یضحكون ویعجبون ویقولون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) الرائد: من یبعث - من أھل البصارة والجلادة - لتعیین الماء والكلاء لقومھ كي یظعنوا الیھما.

و " النجعة " كغرفة وخضرة -: الماء والكلاء.

وقیل: ھو طلب الماء والكلاء.

وھو منصوب على الاغراء أي علیكم بالنجعة علیكم بالنجعة.

وقولھ: " (أو) ما كنت بمستنجع بنفسك " أي أو ما كنت بنفسك ذاھبا إلى مواضع الماء والكلاء ؟ ! ! وفي النھج: " أرأیت لو أن

الذین وراءك بعثوك رائدا تبتغي لھم مساقط الغیث، فرجعت إلیھم وأخبرتھم عن الكلاء والماء فخالفوا إلى المعاطش والمجادب ما



كنت صانعا ؟ ".

(5) وبما انھ لم یكن معھ علیھ السلام في تلك الحال غیر المھاجرین والانصار - كما تقدم ذلك - یعلم أن جلھم كانوا یرون عثمان

مستحقا للسب والشتم، وإلا لم یقدموا على ذلك، وأما كراھتھ علیھ السلام فمن باب قولھ تعالى في الآیة: (108) من سورة الانعام:

" ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم ".
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والله لو التقینا لتعاطینا الحق.

كأنھم یرون أنھم لا یقاتلون [ظ].

وخرجت بكتاب علي علیھ السلام فأتیت أحد الرجلین فقبل الكتاب وأجابھ، ودللت على الآخر وكان متواریا - فلو أنھم قالوا:

كلیب ما أذن لي - فدخلت علیھ ودفعت الكتاب إلیھ وقلت: ھذا كتاب علي وأخبرتھ الخبر وقلت: إني أخبرت علیا أنك سید قومك.

فأبى أن یقبل الكتاب ولم یجبھ إلى ما سألھ، وقال: لا حاجة لي الیوم في السؤدد ! ! ! فوالله إني لبالبصرة ما رجعت إلى علي

حتى نزل العسكر، ورأیت الغر الذین (كانوا) مع علي علیھ السلام (6).

كتاب الجمل، ص 156، ط النجف، وقریب منھ رواه الطبري في تاریخھ: ج 3 ص 505 في عنوان: " نزول علي علیھ السلام

بذیقار " ط مصر، سنة 1357، وقریب منھ أیضا في المختار (168) من نھج البلاغة، وكذلك في الباب (17) من ربیع

الابرار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(6) الغر - بضم المعجمة -: الذین كان بجبھتھم أثر السجود، وھو جمع الاغر، ومنھ الحدیث في وصف علي علیھ السلام: "

وقائد الغر " المحجلین ".

یرید بیاض وجوھھم بنور الوضوء والسجود.
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تعقیب فیھ لامیر المؤمنین علیھ السلام كرامة، ولاولیائھ بشارة: قال محمد بن محمد بن النعمان: أخبرني أبو بكر محمد بن

عمر الجعابي، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید الھمداني، قال: حدثنا أبو عوانة موسى بن یوسف بن أسد، قال:

حدثني عبد السلام بن عاصم، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعیل بن حبویھ (كذا) قال: حدثنا عمرو بن أبي قیس، عن میسرة بن

حبیب: عن المنھال بن عمرو، قال: أخبرني رجل من بني تمیم، قال: كنا مع أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام

بذیقار ونحن نرى أنا سنختطف - (من القلة) - في یومنا فسمعتھ یقول: والله لنظھرن على ھذه الفرقة، ولنقتلن ھذین الرجلین

- یعني طلحة والزبیر (1) - ولنستبیحن عسكرھما.

قال التمیمي: فأتیت عبد الله بن عباس فقلت لھ: أما ترى إلى ابن عمك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال أبو نعیم في ترجمة علي علیھ السلام من حلیة الاولیاء: ج 1 / 78: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا أحمد بن

محمد الحمال، حدثنا أبو مسعود، حدثنا سھل بن عبد ربھ، حدثنا عمرو بن ابي قیس، عن مطرف، عن المنھال بن عمرو، عن

التمیمي عن ابن عباس، قال: كنا نتحدث ان النبي صلى الله علیھ وسلم عھد إلى علي سبعین عھدا لم یعھد إلى غیره.



ورواه أیضا في ترجمة أربد من تھذیب التھذیب: ج 2 ص 197، عن الطبراني وكذلك في مجمع الزوائد: ج 9 ص 113، وكذا

في الحدیث: (1020) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق.

وانظر تعلیق الحدیث: (50) من شواھد التنزیل: ج 1، ص 40.

وفي كتاب سلیم بن قیس، ص 189، أیضا ما یؤید ھذا.
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وما یقول ؟ فقال: لا تعجل حتى ننتظر ما یكون.

[قال:] فلما كان من أمر البصرة ما كان، أتیتھ فقلت لا أرى ابن عمك إلا صدق في مقالھ.

فقال: ویحك إنا كنا نتحدث أصحاب محمد أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عھد إلیھ ثمانین عھدا لم یعھد شیئا منھا إلى أحد

غیره، فلعل ھذا مما عھد إلیھ.

الحدیث الخامس من المجلس (39) من أمالي الشیخ المفید، ص 205، ورواه عنھ في الحدیث: (27) من الجزء الرابع من

أمالي الطوسي ص 112.

وأیضا قال محمد بن محمد بن النعمان (ره): وروى نصر بن عمرو بن سعد (1) عن الاجلح، عن زید بن علي، قال: لما أبطأ

على علي علیھ السلام خبر أھل البصرة (2) وكانوا [نازلین] في فلاة [من الارض، إذ قال بعض القوم:: إنا أكلة رأس (3) أین

نسیر ؟ أنسیر إلى قوم كلھم یقاتل عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في النسخة، ولعل الصواب: " روى نصر، عن عمر بن سعد " الخ.

والمراد من نصر ھو ابن مزاحم، والمراد من عمر بن سعد ھو الاسدي لا القرشي.

وفي الباب: (22) من الجز الثاني من كتاب الملاحم والفتن ص 91 ط 1، قال: (روى) السلیلي باسناده عن أبي بكر ابن عیاش،

عن الاجلح بن عبد الله الكندي، عن أبیھ، عن ابن عباس، قال: أقبلنا من المدینة ونحن سبعمأة زاكب، فإنا لنسیر ذات یوم إذ قال

بعض القوم الخ.

ورواه أیضا تحت الرقم: (415) من باب الفضائل - فضائل علي علیھ السلام - من كنز العمال: ج 15، ص 145، وقال: رواه

الاسماعیلي في معجمھ، وفیھ الاجلح، وھو صدوق شیعي جلد.

(2) ولعل الصواب: " خبر أھل الكوفة ".

(3) كأنھ كنایة عن سرعة استئصالھم وفنائھم، قال في الدر النظیم، ص 114: وأقام علي علیھ السلام بذیقار، ینتظر من یقدم

علیھ [من أھل الكوفة وغیرھم] فأشاع طلحة والزبیر أنھ إنما أقام للذي بلغنا من جدنا وعددنا وعدتنا وتباشروا بذلك، فكتبت عائشة

إلى حفصة بنت عمر، كتابا ھذه نسختھ: " بسم الله الرحمن الرحیم، من عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

إلى حفصة بنت عمر زوج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ [كذا] سلام علیك، أما بعد فإني أخبرك أن علي بن أبي
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دم عثمان ؟ ! فانتشر ھذا الكلام في عسكر أمیر المؤمنین علیھ السلام] (4) قال ابن عباس: فأخبرت علیا بذلك، فقال لي اسكت

یا ابن عباس: فوالله لیأتینا في ھذین الیومین من الكوفة ستة آلاف وستمأة رجل (5)، ولنغلبن أھل البصرة، ولنقتلن طلحة



والزبیر (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

طالب نزل بالدقاقة والله داقھ بھا [كذا] فھو بمنزلة الاشقر، إن تقدم نحر، وإن تأخر عقر والسلام ".

فلما وصل الكتاب إلى حفصة استفزھا الفرح والسرور، فدعت جواریھا فأمرھن أن یغنین ویضربن بالدفوف، فجعلن یغنین

ویقلن: شبھت الحمیراء علیا في السفر بالفرس الاشقر إن تقدم نحر، وإن تأخر عقر الخ.

وقریب منھ في كتاب الجمل ص 149، و 230، وكذلك في البحار: ج 8 ص 411 ط الكمباني، ورواه أیضا ابن أبي الحدید، في

شرح المختار الاول من كتب النھج: ج 14، ص 13، ط مصر، عن أبي مخنف، والواقدي والمدائني مع زیادة أبیات في

الموضوع لسھل بن حنیف الانصاري رحمھ الله.

(4) بین المعقوفات مأخوذ من الباب (33) من الجزء الثاني من كتاب الملاحم والفتن، وقد سقط من المطبوع من كتاب الجمل

ولا بد منھ.

(5) وفي روایة السلیلي: " خمسة آلاف وستمائة أو خمس مائة - شك الاجلح " الخ.

وفي مروج الذھب: ج 3 ص 359: فسارا [اي الحسن علیھ السلام وعمارا] عن الكوفة ومعھما من أھل الكوفة نحو من سبعة

آلاف، وقیل ستة آلاف وخمسمائة وستون رجلا.

وما ذكره في الذیل رواه أیضا في الدر النظیم الورق 115.

(6) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: " ولیغلبن أھل البصرة، ولیقتلن طلحة والزبیر ".
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(قال ابن عباس): فوالله إنني استشرف الاخبار وأستقبلھا (7) حتى إذا أتى راكب فاستقبلتھ واستنخبرتھ فأخبرني بالعدة التي

سمعتھا من علي علیھ السلام لم تنقص برجل واحد.

كتاب الجمل ص 157، وللكلام مصادر كثیرة تلاحظ بعضھا في المختار التالي، وبعض آخر منھا في المقالة العلویة الغراء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(7) قال الطبري - في حوادث سنة 36 من تاریخھ ج 3 ص 513، وفي ط ج 5 ص 119، قبیل عنوان: " نزول علي الزاویة

من البصرة " -: حدثني عمر، قال: حدثنا أبو مخنف، عن جابر، عن الشعبي، عن أبي الطفیل، قال: قال علي: " یأتیكم من الكوفة

اثنا عشر ألف رجل ورجل ": [قال: أبو الطفیل:] فقعدت على نجفة ذي قار فأحصیتھم فما زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا.

[قال: وجاء معھم الاشتر].

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/09.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم، مع تذییلھ بتقریض النافرین للجھاد من أھل الكوفة

قال ابن أبي الحدید: روى أبو مخنف، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن زید بن علي، عن ابن عباس، قال: لما نزلنا مع علي

علیھ السلام ذاقار، قلت: یا أمیر المؤمنین ما أقل من یأتیك من أھل الكوفة فیما أظن ؟ ! فقال (علیھ السلام): والله لیأتیني منھم

ستة آلاف وخمسمأة وستون رجلا، لا یزیدون ولا ینقصون.

قال ابن عباس: فدخلني والله من ذلك شك شدید في قولھ (1) وقلت في نفسي: والله إن قدموا لاعدنھم.

قال أبو مخنف: فحدث ابن إسحاق، عن عمھ عبد الرحمان بن یسار، قال: نفر إلى علي علیھ السلام إلى ذي قار، من الكوفة

في البر والبحر، ستة آلاف وخمسمأة وستون رجلا.

[قال: و] أقام علي بذي قار خمسة عشر یوما حتى سمع صھیل الخیل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وقریبا منھ رواه في كنز العمال: ج 6 ص 405 عن معجم الاسماعیلي فیھ: قال ابن عباس: الحرب خدعة ! ! قال: فخرجت

فأقبلت أسأل الناس كم أنتم ؟ فقالوا كما قال، فقلت: ھذا مما أسره إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم، إنھ علمھ ألف ألف كلمة،

كل كلمة تفتح ألف كلمة.

ورواه أیضا في فتح الباري: ج 16 / 165.

عن الطبراني على ما ذكره بعض المعاصرین.
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وشحیج البغال حولھ، فلما سار بھم منقلة (2) قال ابن عباس: والله لاعدنھم فإن كانوا كما قال [فھو] وإلا أتممتھم من غیرھم

فإن الناس قد كانوا سمعوا قولھ، قال: فعرضتھم فوالله ما وجدتھم یزیدون رجلا ولا ینقصون رجلا، فقلت: الله أكبر ! صدق الله

ورسولھ ! ثم سرنا.

قال أبو مخنف: فلما قدم أھل الكوفة على علي علیھ السلام، سلموا علیھ وقالوا: الحمد � - یا أمیر المؤمنین - الذي اختصنا

بموازرتك وأكرمنا بنصرتك، قد أجبناك طائعین غیر مكرھین، فمرنا بأمرك.

قال: فقام (أمیر المؤمنین علیھ السلام) فحمد الله وأثنى علیھ، وصلى على رسولھ وقال: مرحبا " بأھل الكوفة بیوتات العرب

ووجوھھا، وأھل الفضل وفرسانھا، وأشد العرب مودة لرسول الله صلى الله علیھ وأھل بیتھ، ولذلك بعثت إلیكم واستصرختكم

عند نقض طلحة والزبیر بیعتي عن غیر جور مني ولا حدث، ولعمري لو لم تنصروني - یا أھل الكوفة - لرجوت أن یكفیني الله

غوغاء الناس وطغام أھل البصرة، مع أن عامة من بھا ووجوھھا وأھل الفضل والدین قد اعتزلوھا ورغبوا عنھا.

شرح المختار: (33) من خطب نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج 2 ص 187، وللكلام مصادر أخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) شحیح البغال: صوتھا.

والمنقلة: المرحلة من مراحل السفر، والجمع: مناقل، كمراحل لفظ ومعنى.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما قدم إلیھ ابنھ الحسن علیھ السلام مع فرسان أھل الكوفة

قال ابن عبد ربھ: واستنفر [أمیر المؤمنین] علیھ السلام أھل الكوفة لحرب الجمل، فأقبلوا إلیھ مع ابنھ الحسن (علیھ السلام)

فقام فیھم خطیبا فقال: الحمد � رب العالمین، وصلى الله على سیدنا محمد خاتم النبیین، وآخر المرسلین.

أما بعد فإن الله بعث محمدا علیھ الصلاة والسلام إلى الثقلین كافة والناس في اختلاف، والعرب بشر المنازل، مستضیئون

للثاآت بعضھم على بعض (1) فرأب الله بھ الثأي، ولام بھ الصدع، ورتق بھ الفتق (2) وآمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في كتاب فرش الخطب، وفي كتاب الخلفاء وتواریخھم: " مستضعفون لما بھم ".

(2) قال الزمخشري في أساس البلاغة ص 88: " فلان یرأب الثأي أي یصلح الفساد.

من قولھم " ثئي الخرز " إذا انخرم، وأثأتھ الخارزة.

وقد عظم الثأي بینھم: وقعت بینھم جراحات وقتل ".

وأنا أقول توضیحا: یقال: " رأب زید الصدع رأبا - من باب منع - وأرأبھ إرآبأ ": أصلحھ.

و " رأب الشئ ": جمعھ وشده برفق.

و " رأب بینھم ": أصلح.

و " الثأي والثآ " - على زنة الفلس والعصا -: الفساد.

الجرح.القتل.

الفتق.الخرم.

الضعف.والفعل منھ كسعى وبلى.و " لام الشي لاما - من باب منع - ولامھ تلئیما وألامھ إلآما ": أصلحھ. جمعھ
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بھ السبل، وحقن بھ الدماء، وقطع بھ العداوة الواغرة للقلوب، والضغائن المخشنة للصدور (3) ثم قبضھ الله عزوجل [إلیھ]

مشكورا سعیھ، مرضیا عملھ، مغفورا ذنبھ كریما عند ربھ نزلھ (4) فیا لھا مصیبة عمت المسلمین، وخصت الاقربین.

وولي أبو بكر فسار بسیرة رضیھا المسلمون، ثم ولي عمر فسار بسیرة أبي بكر رضي الله عنھما، ثم ولي عثمان فنال منكم

ونلتم منھ حتى إذا كان من أمره ما كان أتیتموه فقتلتموه، ثم أتیتموني فقلتم لي: بایعنا.

فقلت لكم: لا أفعل، وقبضت یدي فبسطتموھا ونازعتم كفي فجذبتموھا وقلتم: لا نرضى إلا بك ولا نجمتع إلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وشده.

و " لاءمھ ملاءمة ": أصلحھ.

جمعھ.



وافقھ.

و " الصدع كفلس، ": الشق في الشي الذي لھ صلابة.

و " رتق الشئ - من باب ضرب ونصر - رتقا ": سده وأغلقھ.

یقال: " ھو الراتق الفاتق " أي مصلح الامر.

و " رتق فتقھم " أي ذات بینھم.

و " رتق الثوب ": ضد فتقھ.

و " رتق الفتق ": أصلحھ.

ویقال: " فتق الشئ فتقا - من باب نصر وضرب - وفتقھ تفتیقا ": شقھ.

و " فتق الثوب كفتقھ تفتیقا ": نقض خیاطتھ حتى فصل بعضھ من بعض.

(3) الواغرة: المتقدة والمشتعلة.

واللام في قولھ: " القلوب " بمعنى " في " كما تقدم في المختار: (69) ص 332.

(4) النزل - كقفل وعنق وفرس -: ما یھیأ ویعد للضیف، من الطعام والشراب وجھات الاكرام.العطاء.الفضل.الرزق.
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علیك، وتداككتم علي تداكك الابل الھیم على حیاضھا یوم وردھا (5) حتى ظننت أنكم قاتلي وأن بعضكم قاتل بعض (6)

فبایعتموني وبایعني طلحة والزبیر، ثم ما لبثا [حتى] أن استأذناني للعمرة، فسارا إلى البصرة فقتلا بھا المسلمین، وفعلا

الافاعیل، وھما یعلمان والله أني لست بدون واحد ممن مضى، ولو أشاء أن أقول لقلت (7).

اللھم إنھما قطعا قرابتي، ونكثا بیعتي وألبا علي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) وھذا البیان قد ورد عنھ علیھ السلام في كثیر من كلماتھ وصدر منھ في أوقات عدیدة، ففي المختار: (54) من خطب النھج:

" فتداكوا علي تداك الابل الھیم یوم وردھا، قد أرسلھا راعیھا وخلعت مثانیھا، حتى ظننت أنھم قاتلي أو بعضھم قاتل بعض لدي "

الخ.

وقریب منھ في المختار: (227) منھ.

و " تداككتم ": اجتمعتم وھجمتم بحیث یدك - أي یدق - بعضكم بعضا لفرط رغبتكم في بیعتي.

و " الھیم ": العطاش وھو جمع الھیماء - مثل عین: جمع عیناء -، و " یوم وردھا ": یوم شربھا.

ومنھ قولھ تعالى في الآیة (55 و 56) من سورة الواقعة: " فشاربون شرب الھیم، ھذا نزلھم یوم الدین ".

ومنھ قولھ علیھ السلام في نعت أھل بیت رسول الله - كما في المختار: (8 4) من النھج -: " وردوھم ورود الھیم العطاش ".

وأیضا الورد: الاشراف على الماء.

النصیب منھ.

الماء الذي یورد.

الابل الواردة على الماء.

القوم الواردون.



(6) كل ذلك كان لاجل فوز السبق إلى بیعتھ ودفع المعوق عنھا، ففي الخطبة الشقشقیة: " فما راعني إلا والناس كعرف الضبع

إلي، ینثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي ".

(7) أي لقلت إني أفضل منھم، أو ان الفضل لي دونھم.
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عدوي، اللھم فلا تحكم لھما ما أبرما، وأرھما المساءة فیما عملا وأملا.

الخطبة السابعة من خطبھ علیھ السلام من فرش كتاب الخطب من العقد الفرید: ج 4 ص 71 ط مصر، مكتبة النھضة

المصریة، ورواھا كذلك في عنوان: " الجمل " من خلافة علي علیھ السلام، من كتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم:

ج 4 ص 318.

وفي ط ج 4 ص 138.

وفي ط 2 ج 2 ص 345، وج 3 ص 87 تحت الرقم (9) من كتاب الخلفاء.

وھذه الخطبة قریبة جدا مما ذكره الشیخ المفید (ره) في كتاب الارشاد، ص 130، وقد تقدم في المختار (69) ص 233.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا أیضا بذیقار

روى أبو مخنف، عن زید بن صوحان، قال: شھدت علیا بذیقار وھو معتم بعمامة سوداء، ملتف بساج یخطب (1) فقال في

خطبتھ: الحمد � على كل أمر وحال، في الغدو والآصال وأشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا عبده ورسولھ، إبتعثھ رحمة

للعباد، وحیاة للبلاد، حین امتلات الارض فتنة واضطرب حبلھا (2) وعبد الشیطان في أكنافھا، واشتمل عدو الله إبلیس على

عقائد أھلھا، فكان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي أطفأ الله بھ نیرانھا، وأخمد بھ شرارھا، ونزع بھ أوتادھا، وأقام بھ

میلھا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الساج - على زنة العاج -: الطیلسان الواسع المدور.

وقیل: ھو الطیلسان الاخضر أو الاسود.

أو الضخم الغلیظ.

أو المقور ینسج كذلك، ویطلق على الكساء المربع مجازا.

(2) الضمیر في " حبلھا " عائد إلى الارض.

شبھ علیھ السلام الارض قبل مبعث الرسول صلوات الله علیھ بحمل على دابة بلا حزام، فھو دائما یتزلزل یمینا وشمالا إلى أن

یقع على الارض.
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إمام الھدى، والنبي المصطفى صلى الله علیھ وآلھ، فلقد صدع بما أمر بھ (3) وبلغ رسالات ربھ، فنأصلح الله بھ ذات البین،

وآمن بھ السبل وحقن بھ الدماء، وألف بھ بین ذوي الضغائن الواغرة في الصدور حتى أتاه الیقین (4) ثم قبضھ الله إلیھ

حمیدا، ثم استخلف الناس أبا بكر فلم یأل جھده (5) ثم استخلف أبو بكر عمر فلم یأل جھده، ثم استخلف الناس عثمان فنال

منكم ونلتم منھ، حتى إذا كان من أمره ما كان، أتیتموني لتبایعوني، فقلت: لا حاجة لي في ذلك، ودخلت منزلي

فاستخرجتموني، فقبضت یدي فبسطتموھا، وتداككتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) أي كشفھ وبینھ وتكلم بھ جھارا، یقال: " صدع بالحق - من باب منع - صدعا ": تكلم بھ جھارا.

وفي الامر: مضى.

و، صدع الامر " كشفھ وبینھ.

ومنھ قولھ تعالى " فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین " الآیة: (94) من سورة الحجر: (15).

قال في المجمع: أي أبن الامر إبانة لا تنمحي كما لا یلتئم صدع الزجاجة، والكلام استعارة والمستعار منھ كسر الزجاجة،

والمستعار لھ التبلیغ، والجامع التأثر، وقیل: فرق بین الحق والباطل وقیل: شق جماعتھم بالتوحید أو القرآن.

(4) ھذا مثل قولھ تعالى في الآیة: (99) من سورة الحجر: " واعبد ربك حتى یأتیك الیقین " والمراد بالیقین: الموت.

و " الضغائن: " جمع الضغینة: الحقد.

والواغرة: المشتعلة.

(5) أي فلم یقصر ما كان طاقھ وقدر علیھ.
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علي حتى ظننت أنكم قاتلي (6) وأن بعضكم قاتل بعض، فبایعتموني وأنا غیر مسرور بذلك ولا جذل (7) وقد علم الله سبحانھ

أني كنت كارھا للحكومة بین أمة محمد صلى الله علیھ وآلھ (8) - ولقد سمعتھ یقول: " ما من وال یلي شیئا من أمر أمتي إلا

أتي بھ یوم القیامة مغلولة یداه إلى عنقھ على رؤس الخلائق، ثم ینشر كتابھ، فإن كان عادلا نجا، وإن كان جائرا ھوى ".

- حتى اجتمع علي ملؤكم، وبایعني طلحة والزبیر وأنا أعرف الغدر في أوجھھما، والنكث في أعینھما، ثم استأذناني في

العمرة، فأعلمتھما أن لیس العمرة یریدان، فسارا إلى مكة واستخفا عائشة وخدعاھا وشخص معھما ابناء الطلقاء (9) فقدموا

البصرة فقتلوا بھا المسلمین، وفعلوا المنكر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(6) تقدم معناه في المختار السابق وقبلھ فراجع.

(7) ولا جذل: ولا فرح.

(8) وإنما كان علیھ السلام كارھا للحكومة لما كان یعملھ من اعتیاد الناس بالمداقة في دنیاھم ومساھلتھم في أمر دینھم وأنھ متى

شدد علیھم من یتولى أمر الدین یبغون لھ الغوائل كما صدر من طلحة والزبیر وأم لمؤمنین، وانتھزه معاویة وأتباعھ فرصة

لمحاربة أمیر المؤمنین، ونیل شھواتھم باسم الدین.

(9) یقال: " استخف زید عمرا ": أزالھ عن الحق.

استجھلھ.



و " الطلقاء ": ھم الذین حررھم وأطلقھم رسول الله یوم فتح مكة وقال لھم: " اذھبوا فأنتم الطلقاء ".
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فیا عجبا لاستقامتھما لابي بكر وعمر، وبغیھما علي ! وھما یعلمان أني لست دون أحدھما، ولو شئت أن أقول لقلت.

ولقد كان معاویة كتب إلیھما من الشام كتابا یخدعھما فیھ (10) فكتماه عني وخرجا یوھمان الطغام أنھما یطلبان بدم عثمان.

والله ما أنكرا علي منكرا، ولا جعلا بیني وبینھم نصفا (11) وإن دم عثمان لمعصوب بھما ومطلوب منھما (12).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(10) وإلیك نص كتاب معاویة - على ما في شرح المختار الثامن من خطب نھج البلاغة من ابن أبي الحدید: ج 1، ص 231 -:

بسم الله الرحمن الرحیم، لعبد الله الزبیر أمیر المؤمنین من معاویة بن أبي سفیان، سلام علیك، أما بعد فإني قد بایعت لك أھل

الشام فأجابوا واستوسقوا كما یستوسق الجلب، فدونك الكوفة والبصرة، لا یسبقك إلیھا ابن أبي طالب، فإنھ لا شي بعد ھذین

المصریین، وقد بایعت لطلحة ابن عبید الله من بعدك، فأظھرا الطلب بدم عثمان، واعدوا الناس إلى ذلك، ولیكن منكما الجد

والتشمیر، أظفركما الله وخذل مناوئكما ! فلما وصل الكتاب إلى الزبیر، سر بھ وأعلم بھ طلحة وأقرأه إیاه، فلم یشكا في النصح

لھما من قبل معاویة، وأجمعا عند ذلك على خلاف علي علیھ السلام.

والظاھر ان ھذا ھو الكتاب الثاني الذي كتبھ معاویة إلى الزبیر وأن أول كتاب كتبھ إلیھ - وإلى غیره - ھو ما ذكره معنعنا نقلا

عن الموفقیات في شرح المختار (193) من الخطب: ج 10، ص 235 ط الحدیث بمصر، فراجع، وكذا الظاھر انھما مغایران

لما ذكره في الحدیث: " 321 " من ترجمة علي علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 2 ص 257 ط 1.

(11) النصف والنصفة - محرنة -: العدل والانصاف.

(12) أي ان دمھ قد شد وعصب بھما، فمن أراده فلیطلبھ منھما.
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یا خیبة الداعي إلى م دعا (13) وبماذا أجیب ؟ ! والله إنھما لعلى ضلالة صماء، وجھالة عمیاء (14) وإن الشیطان قد ذمر

لھما حزبھ، واستجلب منھما خیلھ ورجلھ لیعید الجور إلى أوطانھ، ویرد الباطل إلى نصابھ (15).

(قال زید) ثم رفع (أمیر المؤمنین علیھ السلام) یدیھ فقال: اللھم إن طلحة والزبیر قطعاني وظلماني، وألبا علي ونكثا بیعتي،

فاحلل ما عقدا، وانكث ما أبرما، ولا تغفر لھما أبدا، وأرھما المساءة فیما عملا وأملا.

قال أبو مخنف: فقام إلیھ الاشتر فقال: الحمد � الذي من علینا فأفضل، وأحسن إلینا فأجمل، قد سمعنا كلامك یا أمیر المؤمنین،

ولقد أصبت ووفقت، وأنت ابن عم نبینا وصھره ووصیھ وأول مصدق بھ ومصل معھ، شھدت مشاھده كلھا، فكان لك الفضل

فیھا على جمیع الامة، فمن اتبعك أصاب حظھ واستبشر بفلجھ، ومن عصاك ورغب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(13) " إلى م " مخفف " إلى ما " حذف الالف منھ تخفیفا ".

(14) الصماء: مؤنث الاصم: الصلب المتین.

والعمیاء: مؤنث الاعمى: الجاھل لا بصیرة لھ أي إن ضلالتھما قد صلب واستحكم بحیث تأبى عن العلاج، وإن جھالتھما قد

اشتدت حتى صارت جھلا مركبا تعمي صاحبھا عن الاھتداء.



(15) ذمر حزبھ - من باب - نصر: حضھ على معونتھما.

والرجل - بفتح الراء ثم السكون - جمع الراجل: الذي یمشي على قدمھ.

والنصاب - كالحساب -: أصل الشئ.
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عنك فإلى أمھ الھاویة، لعمري یا أمیر المؤمنین ما أمر طلحة والزبیر وعائشة علینا بمخیل، ولقد دخل الرجلان فیما دخلا فیھ،

وفارقا على غیر حدث أحدثت ولا جور صنعت، فإن زعما أنھما یطلبان بدم عثمان فلیقیدا من أنفسھما، فإنھما أول من ألب

علیھ وأغرى الناس بدمھ (16) وأشھد الله لئن لم یدخلا فیما خرجا منھ لنلحقنھما بعثمان، فإن سیوفنا في عواتقنا، وقلوبنا في

صدورنا، ونحن الیوم كما كنا أمس.

ثم قعد [رحمھ الله].

[قال أبو مخنف في ذیل الروایة: المتقدمة في المختار: (72):] فقام رؤس القبائل فخطبوا وبذلوا لھ النصر، فأمرھم (علیھ

السلام) بالرحیل إلى البصرة.

آخر شرح المختار: (22) من خطب نھج البلاغة لابن أبي الحدید: ج 1، ص 209.

وخطبتھ علیھ السلام ھذه ذكرھا أیضا باختصار في الباب: (49) من جواھر المطالب الورق 55 قال: قال صعصعة بن

صوحان: خطبنا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ بذي قار معتما بعمامة سوداء متلففا بكساء - أو والایساح

[كذا] فقال بعد أن حمد الله وأثنى علیھ وصلى على نبیھ: أیھا الناس لیبلغ الشاھد منكم الغائب، ان الحمد � كثیرا على كل حال

بالغدو والآصال الخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(16) وھذا مما اعترف بھ أیضا أولیاء عثمان كما تقدم تحت الرقم (3) من تعلیقات المختار: (62) ص 217، وذكره أیضا في

ترجمة سعید بن العاص من تاریخ دمشق.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام وقد نفر من "ذي قار" متوجھا إلى البصرة

قال علیھ السلام بعد حمد الله والثناء علیھ والصلاة على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: أما بعد فإن الله تعالى فرض

الجھاد وعظمھ وجعلھ نصرة لھ، والله ما صلحت دنیا قط ولا دین إلا بھ، [ألا] وإن الشیطان قد جمع حزبھ واستجلب خیلھ

وشبھ في ذلك وخدع، وقد بانت الامور وتمحصت.

والله ما أنكروا علي منكرا ولا جعلوا بیني وبینھم نصفا " (1) وإنھم لیطلبون حقا تركوه، ودما سفكوه، ولئن كنت شركتھم

فیھ، فإن لھم لنصیبھم منھ (2) وإن كانوا ولوه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) تمحصت الامور ": انجلت وانكشفت.



و " النصف " - كالحبر والفرس -: العدل والانصاف، أي ما صدر مني شیئا منكرا كي یعتزضوا علي بارتكابھ، ولا جعلوا بیني

وبینھم المعاملة بالعدل والانصاف، بل بالظلم والجور، حیث یطالبوني بدم ھم سفكوه وقتل ھم ارتكبوه، وحق ضیعوه.

(2) وفي المختار: (22 و 135) من النھج: " فإن كنت شریكھم فیھ فإن لھم لنصیبھم منھ " الخ.

 

[289]

دوني فما تبعتھ إلا قبلھم، وإن أعظم حجتھم لعلى أنفسھم وإني لعلى بصیرتي ما التبست علي، وإنھا للفئة الباغیة فیھا اللحم

واللحمة، وقد طالت ھینتھا [ھلبتھا " خ "] وأمكنت درتھا (3) یرضعون أما فطمت، ویحیون بیعة تركت (4) لیعود الضلال

إلى نصابھ (4) ما أعتذر مما فعلت، ولا أتبرأ مما صنعت (5) فیا خیبة للداعي ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) وفي النھج وبعض النسخ من كتاب الارشاد: " فیھا الحمأ والحمة ".

أقول: اللحم: اللب الخالص.

واللحمة - بضم اللام -: القرابة، أي إنھا فئة ظالمة فیھا من لب الصحابة وقرابة الرسول من یوقع الناس في شبھة مطبقة وجھالة

عمیاء.

والصواب ھو ما في النھج: " ما لبست ولا لبس علي، وإنھا للفئة الباغیة فیھا الحمأ والحمة، والشبھة المغدفة، وإن الامر لواضح

وقد زاح الباطل عن نصابھ، وانقطع لسانھ عن شبغھ " الخ.

و " الحمأ والحمأة " - كفرس وحربة -: الطین الاسود المنتن.

و " الحمة " - بضم الحاء وتخفیف المیم المفتوحة -: السم.

إبرة شولة العقرب التي تضرب بھا وتفرغ منھا السم في جسد غیرھا.

الشدة.

و " ھینة " - بكسر الھاء على زنة ریبة ولینة -: السكون والرفق.

و " ھلبة " - بضم الھاء على زنة قفلة وتربة -: مؤنث ھلب - كقفل -: الشعر.

الشعر النابت على أجفان العینین.

وقیل: ما غلظ منھ.

شعر الذنب.

شعر الخنزیر الذي یخرز منھ.

و " ھلبة الزمان ": شدتھ.

و " الدرة " - بكسر الدال -: اللبن.

كثرتھ.سیلانھ.

ومثلھ " الدر " - بفتح الدال على زنة الذر -.

والمراد ھنا معناه المصدري.

(4) وفي المختار (22) من النھج: " یرتضعون أما قد فطمت، ویحیون بدعة أمیتت ".

یقال: " رضع الولد أمھ - من باب منع وضرب وعلم - وارتضعھ ارتضاعا ": مص ثدیھا أو ضرعھا فھو راضع.



و " فطمت المرءة ولدھا - من باب علم، والمصدر كالجبل - فطما ": فصلھ عن الرضاع وقطعھ عنھ.

و " النصاب " - على زنة الكتاب -: أصل الشئ وأساسھ.

(5) كذا في النسخة، ومثلھ في البحار نقلا عن الارشاد، ومعناه ظاھر، ولو كان الاصل ھكذا: " ما اعتذرت مما فعلت، ولا

تبرأت مما صنعت " كان أظھر، لیكون الكلام مسوقا لذم الفئة الناكثة الباغیة وقبح شیمتھم بلا تخلل الفصل بأجنبي، فلیتثبت طرق

الروایة وألفاظھا.
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دعا، لو قیل لھ: إلى من دعوتك وإلى من أجبت (6) ومن أمامك وما سنتھ ؟ إذا لزاح الباطل عن مقامھ ولصمت لسانھ فما

نطق (7).

وأیم الله لافرطن لھم حوضا أنا ما تحھ لا یصدرون عنھ ولا یلقون بعده ریا أبدا (8) وإني لراض بحجة الله علیھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(6) كذا في النسخة، وعلى ھذا فیكون الصدر بیانا لمورد خیبة الداعي، والذیل بیانا لخیبة المدعو.

وفي البحار: " لو قیل لھ: إلى من دعوك وإلى من أجبت " الخ.

وعلى ھذا فھذه القطعة بأجمعھا بیان لخیبة المدعو، وھم أنصار طلحة والزبیر، وھذا أظھر، لان عنایتھ علیھ السلام بتنبیھ

الاذناب، وتوجیھھم إلى الحقائق وقبح ما ارتكبوه كان أكثر، وأما الرؤساء وھم طلحة والزبیر فبما أنھم كانوا مستیقنین بضلالتھم

ورشاد خصمھم فلم یكونوا بتلك العنایة عنده علیھ السلام إلا إذا كان الاحتجاج معھم وبیان سوء سریرتھم وخسارة صنیعھم ذا

مدخلیة في إتمام الحجة على العامة، وصرفھم عن الضلالة.

(7) وفي النھج المختار: (135): " إذا لزاح الباطل عن نصابھ وانقطع لسانھ عن شغبھ ".

یقال: " زاح الشي عن مقامھ - من باب باع - زیحا وزیحانا كانزاح ": ذھب واضمحل.

و " الشغب " - كالفلس الفرس -: تھییج الشر.

(8) وفي النھج: " وأیم الله لافرطن لھم حوضا أنا ماتحھ لا یصدرون عنھ بري، ولا یعبون بعده في حسي ".

" لافرطن لھم ": لاملان لھم.

والمراد من الحوض ھو حوض القتل والافناء.

و " الماتح ": الذي یقوم على شفیر منبع الماء ویستقى الماء - والمائح - بالھمزة -: الذي ینزل إلى قعر المنبع ویملا الدلو -

ویقال: " صدر عن الماء أو المكان - من باب ضرب ونصر - صدرا ومصدرا ": رجع عنھ.

و " أصدره وصدره عنھ ": أرجعھ منھ.

و " الرى " - بكسر الرا وفتحھا -: مصدر قولھم: " روي - من باب علم - ریا وریا وروى من الماء ": شرب وشبع، فھو ریان.

و " یعبون " - في رویة النھج من باب مد -: لا یشربون ولا یكرعون.

ویقال: " حسى - حسیا " - من باب رمى - واحتسى ": احتفر الحسي - وھو على زنة الحبر والفلس والحسى كمنى -: السھل من

الارض یستنقع فیھ الماء، فیحفرونھ لاستخراج الماء منھ.
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وعذره فیھم (9) إذ أنا داعیھم فمعذر إلیھم، فإن تابوا وأقبلوا فالتوبة مبذولة والحق مقبول ولیس على الله كفران (10) وإن

أبوا أعطیتھم حد السیف، وكفى بھ شافیا لباطل وناصرا لمؤمن (11).

الفصل (23) من مختار كلامھ علیھ السلام في كتاب الارشاد، ص 134.

ورواه عنھ في باب بیعة أمیر المؤمنین علیھ السلام من البحار: ج 8 ص 416 ط الكمباني، وقریب منھ جدا في المختار:

(10، و 22 و 135) من خطب النھج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(9) وفي المختار: (22) من النھج: " وإني لراض بحجة الله علیھم وعلمھ فیھم " الخ.

(10) ومساقھ مساق قولھ تعالى: " إن الله لا یظلم الناس.. وإن الله لا یضیع عمل عامل.. " (11) وفي النھج: " وكفى بھ شافیا

من الباطل، وناصرا للحق " الخ.

وھو أظھر.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لابن العباس لیبلغھ الزبیر احتجاجا علیھ

قال ابن عساكر - في ترجمة الزبیر من تاریخ دمشق: ج 18، ص 66 -: أخبرنا أبو القاسم زاھر بن طاھر، أنبأنا أبو عثمان

السحري، أنبأنا زاھر بن أحمد 2 (1).

وأخبرنا أبو القاسم إسماعیل بن أحمد بن عمر، وأبو نصر أحمد بن محمد الطوسي، قالا: أنبأنا أبو الحسین ابن النقور - زاد

اسماعیل بن أحمد: وأبو محمد الصیرفي، قالا: - أنبأنا أبو القاسم ابن حبابة.

وأخبرنا أبو الفتح محمد بن علي، وأبو نصر عبید الله ابن أبي عاصم، وأبو محمد عبد السلام بن أحمد، وأبو عبد الله سمرة بن

جندب، وأخوه محمد ابن عبد القادر بن جندب، قالوا:: أنبأنا محمد بن عبد العزیز الفارسي، أنبأنا عبد الرحمان بن أبي شریح

(2) قالوا: أنبأنا عبد الله ابن محمد، أنبأنا مصعب بن عبد الله، أنبأنا أبي، عن موسى بن عقبة عن أبي حبیبة مولى الزبیر -

وھو جد موسى بن عقبة من قبل أمھ، وھو موسى بن عقبة بن أبي عباس (3) - قال [قال موسى بن عقبة]: قال أبو حبیبة:

أتانا ابن عباس بالبصرة في یوم شدید الحر، فلما رآه الزبیر قال: مرحبا بابن لبابة أ [جئت] زائرا أم سفیرا ؟ قال: كل ذلك،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في الاصل.

(2) وھذا ھو الصواب، وفي النسخة ھنا تصحیف.

(3) كذا.
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بعثني - وقال ابن أبي شریح (ظ): أرسلني - إلیك ابن خالك [وھو] یقول [لك]: ما عدا مما بدا ؟ أعرفتني بالمدینة، وأنكرتني

بالبصرة ؟ (1).



قال: فجعل الزبیر ینقر بالمروحة في الارض، ثم رفع إلیھ رأسھ فقال: ترفع لكم المصاحف غدا فما حللت حللنا - وقال ابن أبي

شریح: " أحلت حللنا " - وما حرمت حرمنا (2).

قال [ابن عباس]: فانصرفت فناداني ابن الزبیر وھو في جانب البیت یا ابن عباس أقبل علي - زاد ابن أبي شریح: قال ابن

عباس: فأقبلت علیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال في أواخر الباب (3) من تیسیر المطالب: حكى أبو الحسن ابن مھدي (قال) قال ابن الانباري في قول علي علیھ السلام

یوم الجمل للزبیر: بایعتني ثم جئت محاربا ؟ فما عدا مما بدا ؟ ھذه كلمة فصیحة ما سبق علیا علیھ السلام أحد إلیھا، ومعنى " ما

عدا ": ما منع مما ظھر من بیعتك ؟ تقول: عداني عندك كذا.

اي منعني.

قال، وأنشدنا لبعضھم: عداني أن أزورك من مھمي * عجایا كلھا إلا قلیلا قال: والعجایا واحدھا عجي على مثال فصیل وھو

الفصیل تموت أمھ فیرضعھ صاحبھ من لبن غیر أمھ.

(2) كذا في ھذه الروایة، والظاھر ان ھذا الجواب مما نحتھ أولیاء الزبیر بعد أیام صفین وتنبھھم لحیلة عمرو بن العاص في لیلة

الھریر، وأن جواب الزبیر ھو ما ورد في الروایات المستفیضة، وروى بعضھا ابن أبي الحدید في شرح المختار: (31) من

خطب النھج، قال: وروى جعفر بن محمد الصادق، عن أبیھ، عن جده علیھم السلام، قال: سألت ابن عباس عن ذلك، فقال: إني قد

أتیت الزبیر فقلت لھ [ما قال أمیر المؤمنین علیھ السلام لي أن أبلغھ إیاه] فقال: قل لھ: إني أرید ما ترید - كأنھ یقول الملك - لم

یزدني على ذلك فرجعت إلى علي علیھ السلام فأخبرتھ.

وروى محمد بن إسحاق والكلبي عن ابن عباس رضي الله عنھ، قال: قلت الكلمة للزبیر فلم یزدني على أن قال: قل لھ: إنا مع

الخوف الشدید لنطمع.

قال:: وسئل ابن عباس عما یعني بقولھ ھذا.

فقال: یقول: إنا على الخوف لنطمع أن نلي من الامر ما ولیتم.
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وأنا أكره كلامھ - قال مصعب: أشك (1) في قول ابن عباس في حدیث من ھو - قال عبد الله بن الزبیر: بیننا دم خلیفة وعھد

خلیفة وانفراد واحد واجتماع ثلاثة، وأم مبرورة ومشاورة العامة - أو قال: الجماعة.

أقول: وللروایة طرق عدیدة وصور مختلفة أجودھا ما ذكره السید رضي (ره) في المختار: (31) من خطب نھج البلاغة، وذیل

الكلام ذكره كما ھنا - مع جواب ابن عباس عنھ - في كتاب الجمل ص.

17، ط النجف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) من ھذا یستفاد أن كلام ابن عباس ھذا لم یرد في جمیع الطرق المتقدمة بل في بعضھا ولكن ذلك " البعض غیر معلوم تعیینا

" عند الراوي وھو مصعب بن عبد الله.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في بث الشكوى عن الناكثین ثم تھدیدھم ثم الحث على قتالھم ثم الدعاء علیھم

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني قدس الله نفسھ، عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن ابن محبوب، رفعھ ان أمیر المؤمنین

علیھ السلام خطب یوم الجمل فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس إني أتیت ھؤلاء القوم ودعوتھم واحتججت علیھم،

فدعوني إلى أن اصبر للجلاد، وابرز للطعان.

فلامھم الھبل (1) وقد كنت وما أھدد بالحرب، ولا أرھب بالضرب، [وقد] أنصف القارة من راماھا (2) فلغیري فلیبرقوا

ولیرعدوا فأنا أبو الحسن الذي فللت حدھم (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الجلاد والطعان - بكسر أولھما -: المسایفة والمقاتلة.

والھبل - كالفرس - مصدر قولھم: " ھبلت - من باب علم - فلانا أمھ ھبلا ": ثكلتھ فھي " ھابل ".

ویقال: " ھبلتھ أمھ " دعاءا علیھ.

وكثیرا ما یستعمل في المدح والاعجاب والاستحسان.

(2) والقارة اسم لقبیلة من بني الھرم من خزیمة، سموا قارة لاجتماعھم واتفاقھم ویوصفون بالرمي وفي المثل: " أنصف القارة

من راماھا ".

(3) أي أنا أبو الحسن المعروف بفل حد الاعداء، وكسر شوكة الاحزاب: وھذا مثل قول الشاعر: " أنا أبو النجم وشعري شعري

" أي لم أتغیر عما كنت علیھ من البأس المرھب، والسطوة المرعبة.

ویقال: " فللت القوم - من باب مد -: كسرتھم وھزمتھم.

والسیف: ثلمتھ.
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وفرقت جماعتھم وبذلك القلب ألقى عدوي، وأنا على ما وعدني ربي من النصر والتأیید والظفر، وإني لعلى یقین من ربي

وغیر شبھة من أمري.

أیھا الناس إن الموت لا یفوتھ المقیم، ولا یعجزه الھارب، لیس عن الموت محیص، ومن لم یقتل یمت (4) وإن أفضل الموت

القتل (5) والذي نفسي بیده لالف ضربة بالسیف أھون علي من میتة على فراش.

واعجبا لطلحة، ألب الناس على ابن عفان (6) حتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: " ومن لم یمت یقتل ".

وفي المقالة الرابعة من كتاب " تھذیب الاخلاق " لابن مسكویھ (ره) ص 89: " أیھا الناس إن لم تقتلوا تموتوا والذي نفس ابن

ابي طالب بیده لالف ضربة بالسیف على الرأس أھون من میتة على الفراش ".

وقریب منھ جدا في الحدیث (38) من المجلس الثامن من أمالي الشیخ ص 135.



(5) أي في سبیل الله، وھذا مع أنھ من القضایا التي قیاساتھا معھا، ویستفاد أیضا - في مفروض المقام - من القرینة المقامیة، مما

قد صرح بھ الامام الرضا علیھ السلام.

ففي الحدیث الاول من الباب (25) من كتاب الجھاد، من الكافي: ج 5 ص 53، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن

محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا علیھ السلام، قال: سألتھ عن قول أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ: "

والله لالف ضربة بالسیف أھون من موت على فراش " قال: في سبیل الله.

(6) یقال: " ألب زید الناس على فلان - من باب نصر وضرب - وألبھم علیھ تألیبا ": أغراھم علیھ.
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إذا قتل أعطاني صفقتھ بیمینھ (7) طائعا ثم نكت بیعتي، أللھم خذه ولا تمھلھ [اللھم] وإن الزبیر نكث بیعتي وقطع رحمي

وظاھر علي عدوي فاكفنیھ بما شئت.

الحدیث الرابع من الباب (25) من كتاب الجھاد من الكافي: ج 5، ص 53، ولھا أسانید ومصادر وشواھد كثیرة، منھا ما ذكره

ثقة الاسلام (ره) في الحدیث الاول من الباب، وقد نقلناه تحت الرقم الخامس من تعلیقاتنا على ھذه الخطبة.

وقریب منھ جدا في الحدیث (36) من المجلس السادس من أمالي الطوسي ص 106، بسند آخر.

وقریب منھ أیضا في الفصل الثامن - وھو الفصل المعقود لبیان شجاعتھ علیھ السلام - من كتاب مطالب السئول ص 16 - ط

النجف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(7) كذا في النسخة، وفي أمالي الشیخ: " أعطاني صفقة یمینھ " الخ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ للحارث بن حوط اللیثي

قال الشیخ الطوسي (ره): أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الكاتب، قال: أخبرني الحسن بن علي

الزعفراني، قال: أخبرنا إبراھیم بن محمد الثقفي، قال: حدثني أبو الولید الضبي، قال: حدثنا أبو بكر الھذلي، قال: دخل الحارث

بن حوط اللیثي، على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام، فقال: یا أمیر المؤمنین ما أرى طلحة والزبیر وعائشة

اجتمعوا [أضحوا " خ "] (1) إلا على حق ؟ فقال [لھ أمیر المؤمنین علیھ السلام]: یا حار [إنك ملبوس علیك] إن الحق

والباطل لا یعرفان بالناس (2) ولكن اعرف الحق باتباع من اتبعھ (3) والباطل باجتناب من اجتنبھ.

قال [الحارث]: فھلا أكون كعبد الله بن عمر، وسعد بن مالك ؟.

فقال أمیر المؤمنین علیھ السلام:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) یقال: " أضحى زید یفعل كذا ": فعلھ في الضحى.

أو صار یفعلھ مطلقا.



وعلى الثاني فھو من أخوات " كان " ویعمل عملھ.

(2) بین المعقوفین مأخوذ، من روایة الیعقوبي والبلاذري.

(3) وفي روایة الیعقوبي والبلاذري: " ولكن اعرف الحق تعرف أھلھ، واعرف الباطل تعرف من أتاه " وھو الظاھر.
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إن عبد الله بن عمر، وسعدا خذلا الحق، ولم ینصرا الباطل (4) متى كانا إمامین في الخیر فیتبعان.

الحدیث: (28) من الجزء الخامس، من أمالي الشیخ، ص 133، ولھ طرق ومصادر، أحسنھا متنا ما في المختار: (262) من

قصار النھج.

ورواه في الباب (3) من تیسیر المطالب بزیادة بیتین في آخره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) وفي النھج: " إن سعدا وعبد الله بن عمر، لم ینصرا الحق، ولم یخذلا الباطل ".

وھو أظھر، أما عدم نصرتھم الحق - أعني أمیر المؤمنین علیھ السلام الذي كان بنص رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یدور معھ

الحق حیث ما دار - فواضح وعلیھ الاتفاق، وأما عدم خذلانھم الباطل فإنھ من لوازم التخلف عن الحق، ومن باب ان تقاعدھم

نفس ترویج الباطل.

وقال في الباب (3) من تیسیر المطالب: روى أصحاب الاخبار (عن) الحارث بن حوت قال: أتیت علیا علیھ السلام حین ورد

البصرة، فقلت: اني اعتزلك كما اعتزل سعد بن مالك وعبد الله بن عمر.

فقال: إن سعدا وعبد الله لم ینصرا الحق ولم یخذلا (ظ) الباطل.

ثم أنشد متمثلا: واثكلھا فقد ثكلتھ أروعا * أبیض یحمي الشرب ان یفرعا قال السید أبو طالب: أراد بھ علیھ السلام ان اختیارھما

ما اختاراه مصیبة أصابتھما، كمصیبة الثكلاء التي فقدت من صفتھ من ذكر في البیت.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما أصر الناكثون على الشقاق وآذنوه بالحرب

أبو مخنف: لوط بن یحي (ره) قال: حدثنا مسافر بن عفیف بن أبي الاخنس، قال: لما رجعت رسل علي علیھ السلام: من عند

طلحة والزبیر، وعائشة یوذنونھ بالحرب، قام فحمد الله وأثنى علیھ، وصلى على رسولھ صلى الله علیھ وآلھ ثم قال: أیھا

الناس إني قد راقبت ھؤلاء القوم كي یرعووا (1) أو یرجعوا، ووبختھم بنكثھم وعرفتھم بغیھم، فلم یستحیوا، وقد بعثوا إلي

أن ابرز للطعان، واصبر للجلاد وإنما تمنیك نفسك أماني الباطل، وتعدك الغرور ! ! ! ألا ھبلتھم الھبول لقد كنت وما أھدد

بالحرب، ولا أرھب بالضرب، ولقد أنصف القارة من راماھا ! ! ! (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) ھذا من الامثلة السائرة بین العرب، وفي اللسان عن التھذیب: قال: [القارة قوم] كانوا رماة الحذق في الجاھلیة، وھم الیوم في

الیمن ینسبون إلى أسد، والنسبة إلیھم قاري، وزعموا أن رجلین التقیا أحدھما قاري والآخر أسدي، فقال القاري: إن شئت

صارعتك وإن شئت سابقتك وإن شئت رامیتك، فقال: اخترت المرامات.



فقال القاري: لقد أنصفتني وأنشد: قد أنصف القارة من راماھا * إنا إذا ما فئة نلقاھا نرد أولاھا على أخراھا ثم انتزع لھ سھما

فشك فؤآده.
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فلیرعدوا ولیبرقوا، فقد رأوني قدیما وعرفوا نكایتي (3) فكیف رأوني ؟ ! ! أنا أبو الحسن الذي فللت حد المشركین (4)

وفرقت جماعتھم وبذلك القلب ألقى عدوي الیوم، وإني لعلى ما وعدني ربي من النصر والتأیید، وعلى یقین من أمري، وفي

غیر شبھة من دیني.

أیھا الناس إن الموت لا یفوتھ المقیم، ولا یعجزه الھارب، لیس عن الموت محید ولا محیص، من لم یقتل مات، [و] إن أفضل

الموت القتل، والذي نفس علي بیده لالف ضربة بالسیف أھون من موتة واحدة (5) على الفراش.

اللھم إن طلحة نكث بیعتي وألب على عثمان حتى قتلھ ثم عضھني بھ ورماني (6) اللھم فلا تمھلھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) یقال: " رعد لي زید وبرق - الاول من باب منع ونصر، والثاني من باب نصر فقط - رعدا وبرقا، وأرعدني إرعادا،

وأبرقني إبراقا ": تھددني وخوفني.

والنكایة: قھر العدو بالجرح والقتل.

(4) فللت: كسرت، أي أنا الذي كسرت المعروفین بالتنمر والجبروت.

(5) كذا في ھذه الروایة.

(6) ألب: جمع وحشر.

وعضھني بھ - من باب منع -: رماني بھ بالزور والبھتان، ونسبھ إلى بالافك والافتراء.
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اللھم إن الزبیر قطع رحمي، ونكث بیعتي وظاھر علي عدوي فاكفنیھ الیوم بما شئت.

(قال) ثم نزل (عن المنبر).

شرح المختار: (22) من خطب نھج البلاغة، لابن أبي الحدید: ج 1، ص 305.

وقریبا منھ رواه أحمد بن أعثم الكوفي - المتوفى نحو سنة (314) - في كتاب الفتوح: ج 2 ص 307 ط 1، وللكلام مصادر.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم

حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثتا وكیع، عن سفیان، عن [الامام] جعفر بن محمد عن أبیھ، عن علي بن

الحسین، قال: حدثني ابن عباس قال: أرسلني علي إلى طلحة والزبیر یوم الجمل وقال [لي: قل لھما] (1): إن أخاكما یقرؤكما

السلام ویقول لكما: ھل وجدتما علي حیفا في حكم أو في استئثار في فئ أو في كذا.



قال [ابن عباس: فأبلغتھما الرسالة] (2) فقال الزبیر: ولا في واحدة منھما، ولكن [لنا] مع الخوف شدة المطامع (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) بین المعقوفین زیادة منا، وفي الاصل ھكذا: " أرسلني علي إلى طلحة والزبیر یوم الجمل قال: فقلت: إن أخاكما یقرؤكما

السلام " الخ.

(2) بین المعقوفین زیادة توضیحیة منا.

(3) ورواه أیضا أبو الفرج في الاغاني: ج 16 / ص 127 ط ساسي - في عنوان مقتل الزبیر، وخبر إبراھیم في الاصوات

الماخوریة من أواخر الكتاب - قال: حدثني أحمد بن عیسى بن إي موسى العجلي الكوفي، وجعفر بن محمد بن الحسن العلوي

الحسني، والعباس بن علي بن العباس، وأبو عبید الصیرفي قالوا: حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار، قال: حدثنا عمرو
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الحدیث (137) من فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل - تألیف أحمد بن حنبل - وللكلام مصادر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ابن عبد الغفار، عن سلیمان النوري [كذا] عن جعفر بن محمد، عن أبیھ: عن علي بن الحسین علیھ السلام قال: حدثني ابن عباس

قال: قال لي علي صلوات الله علیھ: إئت الزبیر فقل لھ یقول لك علي بن أبي طالب نشدتك الله ألست قد بایعتني طائعا غیر مكره،

فما الذي أحدثت فاستحللت بھ قتالي ؟ وقال: أحمد بن یحیى في حدیثھ: قل لھما: إن اخاكما یقرأ علیكما السلام ویقول: ھل نقمتما

علي جورا في حكم أو استئثارا بفئي ؟ ! ! فقالا: لا ولا واحدة منھما ولكن الخوف وشدة الطمع ! ! ! وقال: محمد بن خلف في

خبره فقال الزبیر: مع الخوف شدة المطامع.

فأتیت علیا علیھ السلام فأخبرتھ بما قال الزبیر، فدعا بالبغلة: فركبھا وركبت معھ فدنوا حتى اختلفت أعناق دابتیھما فسمعت علیا

صلوات الله علیھ یقول: أنشدتك الله یا زبیر أتعلم أني كنت أنا وأنت في سقیفة بني فلان تعالجني وأعالجك فمر بي یعني النبي

صلى الله علیھ وسلم فقال: كأنك تحبھ، فقلت: وما یمنعني قال: أما إنھ لیقاتلنك وھو لك ظالم.

فقال الزبیر: الله نعم ذكرتني ما نسیت.

وولى راجعا ونادى منادي علي: إلا لا تقانلوا القوم حتى یستشھدوا منكم رجلا.

فما لبث أن أتي برجل یتشحط في دمھ فقال علي علیھ السلام: اللھم اشھد اللھم اشھد، وأمر الناس فشدوا علیھم وأمر الصراخ

فصرخوا لاتھ تدففوا على جریح ولا تتبعوا مدیرا ولا تقتلوا أسیرا.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لابن عباس كي یبلغھ إلى طلحة والزبیر

قال ابن أبي الحدید: قال محمد بن إسحاق: حدثني [الامام] جعفر بن محمد علیھ السلام، عن أبیھ، عن ابن عباس، قال: بعثني

علي (أمیر المؤمنین) علیھ السلام، یوم الجمل إلى طلحة والزبیر، وبعث معي بمصحف منشور وإن الریح لتصفق ورقھ فقال

لي: قل لھما: ھذا كتاب الله بیننا وبینكم فما تریدان ؟ ! (قال ابن عباس فأبلغتھما) فلم یكن لھما جواب إلا أن قالا: نرید ما أراد.



كأنھما یقولان: الملك ! ! (قال:) فرجعت إلى علي (أمیر المؤمنین علیھ السلام) فأخبرتھ.

شرح المختار: (173) من خطب النھج لابن أبي الحدید: ج 9 ص 317.
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ومن كلام لھ علیھ السلام أیضا في معنى ما تقدم

قال ابن عساكر - في ترجمة الزبیر من تاریخ دمشق: ج 18، ص 69، - أخبرنا أبو غالب ابن البنا (ء) أنبأنا أبو محمد ابن

الجوھري، أنبأنا أبو الحسن ابن لؤلؤ، أنبأنا محمد بن أحمد بن المؤمل، أنبأنا محمد بن علي بن خلف، أنبأنا عمر الفقیمي، عن

سفیان الثوري، عن [الامام] جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده علي بن الحسین [قال:] حدثني ابن عباس قال: قال [لي] علي

[علیھ السلام]: ائت الزبیر فقل لھ: ننشدك الله [كذا] ألست قد بایعتني طائعا غیر مكره، فما الذي أحدثت فاستحللت بھ قتالي ؟ !

[قال ابن عباس: فأتیتھ فأبلغتھ الرسالة ف ] قال الزبیر: [قل لھ] مع الخوف شدة المطامع (1) قال [ابن عباس] فأتیت علیا

فأخبرتھ بما قال الزبیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال ابن أبي الحدید: وروى محمد بن إسحاق، والكلبي عن ابن عباس رضي الله عنھ، قال: قلت الكلمة [أعني المختار المتقدم

وھو قولھ: " ما عدا مما بدا، أعرفتني بالمدینة وأنكرتني بالبصرة "] للزبیر فلم یزدني على أن قال: " قل لھ إنا مع الخوف الشدید

لنطمع ".

قال (كذا): وسئل ابن عباس عما یعني (الزبیر) بقولھ ھذا.

فقال: یقول: " إنا مع الخوف لنطمع أن نلي من الامر ما ولیتم ".

أقول: وروى ابن عساكر - في ترجمة عبد الله بن عامر، من تاریخ دمشق: ج 30،
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فدعا علي بالبغلة فركبھا وركبت معھ، ودنا [علي أمیر المؤمنین علیھ السلام من الزبیر] حتى اختلفت أعناق دوابھما ووقفت

حتى أسمع كلامھما، فسمعت علیا یقول: أناشدك با� ھل تعلم یا زبیر أني كنت أنا وأنت في سقیفة بني فلان تعالجني وأعالجك

فمر بي رسول الله صلى الله علیھ وسلم (كذا) فقال: كأنك تحبھ ؟ قلت: وما یمنعني [إنھ على دیني وھو ابن عمتي.

فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ]: أما [إنھ] لیقاتلنك وھو الظالم (2).

قال الزبیر: اللھم ذكرتني ما قد نسیت.

فولى راجعا.

أقول: وللكلام مصادر وشواھد أخر تأتي إن شاء الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ص 52 قال - فلما كان من أمر الجمل ما كان وھزم الناس جاء عبد الله بن عامر إلى الزبیر، فأخذ بیده فقال: أبا عبد الله أنشدك

الله في أمة محمد، فلا أمة محمد بعد الیوم أبدا ! ! ! فقال الزبیر: خل بین الغارین یضطربان فإن مع الخوف الشدید المطامع.



ورواه أیضا ابن سعد في ترجمة عبد الله بن عامر من كتاب الطبقات: ج 5 ص 34 ط 1.

(2) وھذا من أعلام نبوتھ صلى الله علیھ وآلھ وتواتر عنھ، ورواه ابن عساكر في ترجمة الزبیر بطرق كثیرة، كما رواه أیضا في

فضائل الخمسة: ج 2 ص 364 عن مصادر كثیرة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام كلم بھ الزبیر في معركة الحرب وھو حاسر والزبیر دارع

وفیھ أیضا إخباره علیھ السلام أصحابھ بشھادتھ بید ابن ملجم ضاعف الله عذابھ.

قال ابن أبي الحدید: برز علي علیھ السلام یوم الجمل حاسرا ونادى بالزبیر مرارا: یا أبا عبد الله.

فخرج إلیھ الزبیر دارعا مدججا (1) فقال لھ: یا أبا عبد الله، قد لعمري أعددت سلاحا وحبذا، فھل أعددت عند الله عذرا ؟ ! !

فقال الزبیر: " إن مردنا إلى الله (2) فقال علیھ السلام: " یومئذ یوفیھم الله دینھم الحق، ویعلمون أن الله ھو الحق المبین "

(25 - النور).

ثم قال لھ: یا زبیر إنما دعوتك لاذكرك حدیثا قالھ لي ولك رسول الله صلى الله علیھ، أتذكر یوم رآك [رسول الله] وأنت معتنقي

فقال لك: أتحبھ ؟ قلت: ومالي لا أحبھ وھو أخي وابن خالي ؟ ! فقال [لك]: " أما إنك ستحاربھ وأنت ظالم لھ".

فاسترجع الزبیر وقال: أذكرتني ما أنسانیھ الدھر، فرجع إلى أصحابھ نادما واجما، ورجع أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى

أصحابھ جذلا مسرورا (3) فقال لھ أصحابھ: یا أمیر المؤمنین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الدارع: لابس الدرع. والمدجج: المسلح.

(2) وفي الآیة (43) من سورة غافر - وھي سورة المؤمن: (40) -: " لا جرم انما تدعونني إلیھ لیس لھ دعوة في الدنیا ولا في

الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفین ھم أصحاب النار ".

(3) واجما: عابس الوجھ مطرقھ لشدة الحزن أو الخوف. و"جذلا": فرحاً مسروراً.
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تبرز إلى الزبیر حاسرا وھو شاك في السلاح، وأنت تعرف شجاعتھ ؟ ! فقال (علیھ السلام): إنھ لیس بقاتلي، إنما یقتلني رجل

خامل الذكر، ضئیل النسب(3)، غیلة في غیر مأقط حرب ولا معركة رجال ویلمھ أشقى البشر، لیودن أمھ أن ھبلت بھ (4) أما

إنھ وأحمر ثمود لمقرونان في قرن ! شرح المختار: (8) من خطب النھج لابن أبي الحدید: ج 1، ص 233 و 234، بتلخیص

منا.

وقریب منھ معنا في كتاب سلیم بن قیس الھلالي (ره) ص 187، وأیضا روى قریبا من صدره الطبري معنعنا في تاریخھ: ج

3 ص 514، وكذلك رواه سبط ابن الجوزي في كتاب تذكرة الخواص، ص 76، غیر انھ قال: قالھ لطلحة والزبیر، وقریبا منھ

- أي من الصدر - معنى رواه في عنوان: " مقتل الزبیر " من كتاب أنساب الاشراف: ج 1، ص 357 من المخطوطة، وفي

للطبوعة: ج 2 ص 251.



والقصة - بلا ذیل - ذكرھا أیضا أحمد بن أعثم الكوفي - المتوفى عام 314 - في كتاب الفتوح: ج 2 ص 309 وذكر أن النبي

صلى الله علیھ وسلم نبھ الزبیر مرتین على انھ یقاتل علیا ظلما وعدوانا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) ضئیل النسب: حقیر النسب.

و " غیلة " - بكسر الغین -: خدیعة واغتیالا.

و " مأقط " كمجلس -: موضع الحرب أو المضیق منھ.

والجمع مآقط كوضع ومواضع.

" ویلمھ " مخفف ویل لامھ.

و " ھبلت بھ أمھ - من باب علم - ھبلا ": ثكلتھ، فھي ھابل.

وكثیرا یستعمل في الدعاء على الشخص - كما ھنا - ویعبر عنھ بالفارسیة ب " نفرین " و " أحمر ثمود " ھو عاقر ناقة صالح.

و " قرن " كفرس: الحبل.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/10.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام حین برز في قمیصھ غیر دارع وأصحاب الجمل یرمون أصحابھ

قال الواقدي: حدثني عبد الله بن الفضیل، عن أبیھ، عن محمد ابن الحنفیة قال: لما نزلنا البصرة وعسكرنا بھا، وصففنا

صفوفنا دفع إلي أبي علیھ السلام اللواء وقال: لا تحدثن شیئا حتى یحدثوا فیكم.

ثم نام فنالنا نبال القوم فأفزعتھ ففزع (1) وھو یمسح عینیھ من النوم وأصحاب الجمل یصیحون یا لثارات عثمان.

فبرز علیھ السلام ولیس علیھ إلا قمیص واحد، ثم قال: تقدم یا بني باللواء.

فتقدمت وقلت: یا أبھ: (أ) في مثل ھذا الیوم [تخرج] بقمیص واحد ؟ ! ! فقال علیھ السلام: أحرز امرأ أجلھ (2) والله قاتلت مع

النبي [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] (3) وأنا حاسر أكثر مما قاتلت وأنا دارع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في النسخة.

(2) وھذه القطعة رواھا عنھ علیھ السلام عمرو بن العاص كما في ترجمتھ من تاریخ دمشق: ج 42 ص 669 - أو ما قاربھا -

ورواھا أیضا ابن سعد، في ترجمة عمرو من الطبقات الكبرى ولكن لفظھما: " حرس امرأ أجلھ ".

ومثلھ معنى في المختار: (306) من قصار النھج، وقال أبو نعیم - في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من حلیة الاولیاء: ج 1،

ص 67 -: حدثنا أحمد ابن یعقوب المھرجان، عن أبي شعیب الحراني، عن یحیى بن عبد الله، عن الاوزاعي عن یحیى بن أبي

كثیر وغیره، قال: قیل لعلي: ألا نحرسك ؟ فقال: حرس امرأ أجلھ.

(3) بین المعقوفین كان في الاصل ھكذا: صلى الله علیھ وآلھ.

 

[311]

ثم دنا (علیھ السلام) من كل من طلحة والزبیر فكلمھما ورجع وھو یقول: یأبى القوم إلا القتال، فقاتلوھم فقد بغوا.

ثم دعا علیھ السلام بدرعھ البتراء - ولم یلبسھا بعد النبي إلا یومئذ - فكان بین كتفیھ منھا متوھیا (4) فجاء علیھ السلام وفي

یده شسع نعل، فقال لھ ابن عباس: ما ترید بھذا الشسع یا أمیر المؤمنین ؟ فقال علیھ السلام: أربط بھا ما قد توھي من ھذا

الدرع من خلفي ! ! فقال ابن عباس: أفي مثل ھذا الیوم تلبس مثل ھذا ؟ ! فقال علیھ السلام: لم ؟ قال: أخاف علیك.

قال: لا تخف أن أوتي من ورائي، والله یا ابن عباس ما ولیت في زحف قط ! ! كتاب الجمل - للشیخ المفید - ص 189، ط

النجف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) أي مشقوقا ومنخرقا.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام حین جمع أصحابھ بالبصرة وحرضھم على الجھاد

عباد الله انھدوا إلى ھؤلاء القوم منشرحة صدوركم بقتالھم فإنھم نكثوا بیعتي وأخرجوا ابن حنیف عاملي بعد الضرب المبرح

والعقوبة الشدیدة، وقتلوا سبابحة (1) ومثلوا بحكیم بن جبلة العبدي، وقتلوا رجالا صالحین، ثم تتبعوا منھم من نجا یأخذونھم

في كل حائط وتحت كل رابیة، ثم یأتون بھم فیضربون رقابھم صبرا (2) ما لھم قاتلھم الله أنى یؤفكون.

انھدوا إلیھم وكونوا أشداء علیھم والقوھم صابرین محتسبین تعلمون أنكم منازلوھم ومقاتلوھم وقد وطنتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الضرب المبرح: الشدید المتعب المدھش.

و " سبابجة ": قوم من السند، كانوا بالبصرة جلاوزة وحراسا للسجن.

(2) الرابیة: ما ارتفع من الارض.

وضرب الرقاب صبرا.

أن یمسك بیدي من یراد قتلھ ثم یضربھ آخر حتى یموت.

 

[313]

أنفسكم على الطعن الدعسي، والضرب الطلحفى ومبارزة الاقران (3) وأي امرئ منكم أحس من نفسھ رباطة جأش عند اللقاء

(4) ورأى من أحد من اخوانھ فشلا فلیذب عن أخیھ الذي فضل علیھ كما یذب عن نفسھ، فلو شاء الله لجعلھ مثلھ.

الفصل (24) مما اختار من كلامھ علیھ السلام في كتاب الارشاد، ص 134.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) أي الطعن الشدید، والضرب الوجیع، یقال: دعست الوعاء - من باب منع - دعسا ": حشوتھ.

أي علیكم بالطعن الذي یحشى بھ أجواف الاعداء.

و " الطلحفى " بفتحتین فسكون ففتح، أو بكسر الطاء وفتح الللام فسكون ففتح -: أشد الضرب.

(4) الجأش - كفلس -: القلب، یقال: " ربط جأشھ " - من باب ضرب ونصر - رباطة " - كھدایة -: اشتد قلبھ وقوي.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في یوم الجمل قبل اشتباك الحرب

وقد أتوه بقتیلین من أصحابھ قتلھما أصحاب الجمل، ورشقوا عمارا وتواتر علیھ الرمي واتصل، فقال یا أمیر المؤمنین لیس

لك عند القوم إلا الحرب!!

فقام علیھ السلام خطیبا رافعا بھا صوتھ فقال: أیھا الناس إذا ھزمتموھم فلا تجھزوا على جریح (1) ولا تقتلوا أسیرا، ولا

تتبعوا مولیا، ولا تطلبوا مدبرا، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتیل ولا تھتكوا سترا، ولا تقربوا شیئا من أموالھم إلا ما

تجدونھ في عسكرھم من سلاح أو كراع (2) أو عبد أو أمة، وما سوى ذلك فھو میراث لورثتھم على كتاب الله.

مروج الذھب: ج 2 ص 371، وفي ط بیروت: ج 2 ص 362، ومثلھ مع الزیادة في الدر النظیم ص 115 وص 119.



وأشار إلیھ أیضا الطبري في غیر موضع من تاریخھ، وذكره أیضا في الامامة والسیاسة ص 77، إلا أنھ قال: بعد ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أي لا تقتلوا جریحا ولا تتموا قتلھ.

(2) الكراع - كغراب -: الخیل والبغال والحمیر.
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وضع الحرب أوزارھا.

ورواھا أیضا في الاخبار الطوال ص 151، قال: ونادى على رضي الله عنھ في أصحابھ: لا تتبعوا مولیا ولا تجھزوا على

جریح، ولا تنتھبوا مالا، ومن ألقى سلاحھ فھو آمن، ومن أغلق بابھ فھو آمن.

قال، فجعلوا یمرون بالذھب والفضة في معسكرھم والمتاع، فلا یعرض لھم أحد إلا ما كان من السلاح الذي قاتلوا بھ، والدواب

التي حاربوا علیھا.

فقال لھ بعض أصحابھ: یا أمیر المؤمنین كیف حل لنا قتالھم، ولم یحل لنا سبیھم وأموالھم ؟ فقال علي رضي الله عنھ: لیس

على الموحدین سبي ولا یغنم من أموالھم إلا ما قاتلوا بھ وعلیھ، فدعوا ما لا تعرفون والزموا ما تؤمرون ! ! ! وقریب منھ

بسند آخر ذكره في الحدیث: (334) من ترجمة علي من أنساب الاشراف: ج 1، ص 360، وفي المطبوعة: ج 2 ص 262 ط

.1

وقال في الفصل (9) من كتاب الجھاد، - من منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج 2 ص 319 ط 1، نقلا عن الشافعي

وعبد الرزاق في كتاب الجامع، وابن أبي شیبة والبیھقي في السنن الكبرى -: وعن علي [علیھ السلام انھ] قال: لا یدفف على

جریح، ولا یقتل أسیر ولا یتبع مدبر.

وعن عبد الرزاق في الجامع، عن امرأة من بني أسد، قالت: سمعت عمارا - بعدما فرغ علي من أصحاب الجمل - ینادي: لا

تقتلوا مقبلا ولا مدبرا، ولا تدففوا على جریح ولا تدخلوا دارا، ومن ألقى السلاح فھو آمن ومن أغلق بابھ فھو آمن.

أقول: وھذا المضمون مما قد تواتر عنھ علیھ السلام وانھ قد أمر بالنداء بھ في یوم الجمل.
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ومن كلام لھ علیھ السلام حین قیل لھ: إن ھذه الحرب من أعظم الفتن ! ! !

قال أبو مخنف: وقام رجل إلى علي علیھ السلام، فقال: یا أمیر المؤمنین أي فتنة أعظم من ھذه ؟ إن البدریة لیمشي بعضھا

إلى بعض بالسیف ! فقال علي علیھ السلام: ویحك أتكون [الحرب] فتنة [و] أنا أمیرھا وقائدھا! والذي بعث محمدا بالحق

وكرم وجھھ ما كذبت ولا كذبت، ولا ضللت ولا ضل بي، ولا زللت ولا زل بي، وإني لعلى بینة من ربي، بینھا الله لرسولھ

وبینھا رسولھ لي، وسأدعى یوم القیامة ولا ذنب لي، ولو كان لي ذنب لكفر عني ذنوبي ما أنا فیھ من قتالھم (1).

شرح المختار (13) من خطب النھج لابن أبي الحدید: ج 1، ص 265.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(1) إشارة إلى قولھ تعالى: " إن الحسنات یذھبن السیئات " وھذه قضیة فرضیة سیقت لبیان عظم خطأھم، وجلالة من قاتلھم،

ولبیان ما للقانل من جزیل الاجر، وتكفیر الذنب لو كان لھ ذنب، وھذا حث عجیب وتحریض أكید على قتالھم، قلما یوجد لفظ

یؤدي بھ ھذا المعنى ! ! !
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما وضع رأسھ في معركة الحرب على قربوس سرجھ یخفق نعاسا !!!

قال المسعودي: وقد كان أصحاب الجمل حملوا على میمنتھ ومیسرتھ فكشفوھا، فأتاه بعض ولد عقیل ورأسھ على قربوس

سرجھ، فقال لھ: یا عم قد بلغت میمنتك ومیسرتك حیث ترى وأنت تخفق نعاسا ؟!! فقال لھ علیھ السلام: یا ابن أخي إن لعمك

یوما لا یعدوه(1)، والله لا یبالي عمك وقع على الموت أو وقع الموت علیھ.

(قال:) ثم بعث إلى ابنھ محمد - ابن الحنفیة - وكان صاحب رایتھ - (أن) احمل على القوم: فقال: لا أجد متقدما إلا على سھم أو

سنان.

فقال لھ: [یا بني] احمل بین الاسنة، فإن للموت علیك جنة.

مروج الذھب: ج 2 ص 366 ط بیروت، بتلخیص منا، وھذا المعنى مروي عنھ علیھ السلام في قضایا عدیدة، وبألفاظ مختلفة

مسندا ومرسلا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي النسخة ھكذا: " أسكت یا ابن أخي فإن لعمك یوما لا یعدوه ".

ثم إن ما بین المعقوفات زیادة منا.
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما رد الرایة إلى ابنھ محمد بن الحنفیة وحرضھ على الجلاد

ثم استسقى فأتي بعسل وماء فحسا منھ حسوة (1) وقال: ھذا [ھو العسل] الطائفي وھو غریب بھذا البلد.

فقال لھ عبد الله بن جعفر: أما شغلك ما نحن فیھ عن علم ھذا ؟ فقال لھ: إنھ والله یا بني ما ملئ صدر عمك شئ قط من أمر

الدنیا ! ! ! مروج الذھب: ج 2 ص 368 ط بیروت، وقریب منھ أیضا ذكره في كتاب الامامة والسیاسة ج 1، ص 76.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) یقال: " حسا المرق - من باب دعا - حسوا وتحساه واحتساه ": شربھ شیئا بعد شئ.

 

[319]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لعائشة لما وقف علیھا بعد سقوط جملھا ووقوع ھودجھا على الارض

قال المسعودي: ولما سقط الجمل ووقع الھودج، جاء محمد ابن أبي بكر، فأدخل یده فقالت: من أنت ؟ قال: أقرب الناس منك

قرابة وأبغضھم إلیك ! ! ! أنا محمد أخوك، یقول لك أمیر المؤمنین: ھل أصابك شئ ؟ قالت: ما أصابني إلا سھم لم یضرني.

فجاء علي حتى وقف علیھا فضرب الھودج بقضیب وقال: یا حمیراء [أ] رسول الله أمرك بھذا ؟ ألم یأمرك أن تقري في بیتك ؟

والله ما أنصفك الذین أخرجوك إذ صانوا عقائلھم وأبرزوك (1).

مروج الذھب: ج 2 ص 367 ط بیروت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وقال البلاذري - في الحدیث: (308) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 1، ص 357 -:

وانتھى علي إلى الھودج فضربھ برمحھ وقال: كیف رأیت صنیع الله بك یا أخت ارم ؟ فقالت: ملكت فاسجع.

أقول: وللبلاذري روایة أخرى مشتملة على زیادة جیدة، تقرءھا في كتابنا: " المقالة العلویة الغراء ".
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ومن كلام لھ علیھ السلام حین قتل طلحة وانقض جمع أھل البصرة

بنا تسنمتم الشرف، وبنا انفجرتم عن السرار (1) وقر سمع لم یفقھ الواعیة، [و] كیف یراعي النبأة من أصمتھ الصیحة (2)

ربط جنان لم یفارقھ الخفقان (3) ما زلت أتوقع بكم عواقب الغدر، وأتوسمكم بحلیة المغترین (4) سترني عنكم جلباب الدین،

وبصرنیكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي النھج: " بنا اھتدیتم في الظلماء، وتسنمتم العلیاء، وبنا انفجرتم (أفجرتم " خ ") عن السرار " الخ و " انفجرتم ": دخلتم

في الفجر.

السرار - كحساب وكتاب - آخر لیلة من الشھر یختفي فیھا القمر.

(2) الواعیة - ھنا -: الصراخ.

و " النبأة ": الصوت الخفي.

" والصیحة ": الصوت الشدید.

أي من لم یلتفت إلى الصیاح الدائم والصیحة المرتفعة المصمة فكیف یلتفت ویعتني بالصوت الخفي، (3) الجنان - بفتح الجیم -

القلب:.

و " الخفقان ": الاضطراب والخوف، ویراد منھ ھنا خشیة الله تعالى.

(4) اي دائما كنت أترقب ابتلاءكم بعواقب غدركم، وأتفرس ما فیكم من الغرور فانتظر لكم ما ینتظر للمغرور.

 

[321]



صدق النیة (5) أقمت لكم الحق حیث تعرفون ولا دلیل، وتحتفرون ولا تمتھون (6).

الیوم أنطق لكم العجماء ذات البیان (7) غرب فھم امرء تخلف عني، ما شككت في الحق منذ أریتھ (8) كان بنو یعقوب على

المحجة العظمى حتى عقوا أباھم وباعوا أخاھم، وبعد الاقرار كانت توبتھم، وباستغفار أبیھم وأخیھم غفر لھم.

الفصل (25) من مختار كلامھ علیھ السلام من كتاب الارشاد، ص 135، ط الغري، وقریب منھ جدا في المختار الرابع من

خطب نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) جلباب الدین: ھو ما تلبسوا بھ من رسومھ الظاھرة، أي الذي عصمكم مني ھو ما أظھرتم من الدین وإن كان صدق نیتي قد

بصرني ببواطن نفوسكم.

(6) وفي النھج: " أقمت لكم على سنن الحق في جواد المضلة، حیث تلتقون ولا دلیل، وتحتفرون ولا تمیھون ".

(7) قیل: أراد من العجمأ رموزه وإشاراتھ، فإنھا وإن كانت غامضة على من لا بصیرة لھ، لكنھا جلیة ظاھرة لمن كان لھ قلب أو

القى السمع وھو شھید.

(8) وبعده في النھج ھكذا: " لم یوجس موسى علیھ السلام خیفة على نفسھ، أشفق من غلبة الجھال ودول الضلال، الیوم تواقفنا

على سبیل الحق، من وثق بماء لم یظمأ ".

 

[322]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا بالبصرة لما افتتحھا

المفید الثاني الشیخ أبو علي ابن شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (ره) عن موسى بن بكر، قال: خطب أمیر المؤمنین

علیھ السلام بالبصرة فقال: یا جند المرأة، یا أصحاب البھیمة، رغا فأجبتم، وعقر فانھزمتم (1) الله أمركم بجھادي أم على الله

تفترون ؟ ! ! فجعل [علیھ السلام] یضرب على الصدر ثم یقول: یا بصرة أي یوم لك لو تعلمین ؟ ! وأي قوم لك لو تعلمین ؟ !

إن لك من الماء یوما عظیما بلاؤه.

وذكر (علیھ السلام) كلاما كثیرا.

الحدیث السابع من المجلس (40) من أمالي ابن الشیخ ص 78 ط 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي عیون الاخبار: ج 1، ص 217: " یا أتباع البھیمة، ویا جند المرأة، رغا فأجبتم، وعقر فانھزمتم، دینكم نفاق، وأخلاقكم

رقاق، وماؤكم زعاق، یا أھل البصرة والبصیرة، والسبیخة والخریبة، أرضكم أبعد الارض من السماء، وأقربھا من الماء (ظ)

وأسرعھا خرابا وغرقا.

 

[323]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما فرغ من حرب الناكثین البغاة

قال ابن عبد ربھ: قال ابن عباس: لما فرغ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام من وقعة الجمل، دعا بآجرتین

فعلاھما ثم حمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یا أنصار المرأة وأصحاب البھیمة، رغا فأجبتم (1) وعقر فھربتم، نزلتم شر بلاد (2)

أقربھا من الماء (3) وأبعدھا من السماء، بھا یغیض كل ماء (4) ولھا شر أسماء ھي البصرة والبصیرة، والمؤتفكة وتدمر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) " رغا البعیر - من باب دعا - رغاءا ": صوت وضج. و"رغا الصبي": بكى أشد البكاء.

(2) كذا في العسجدة الثانیة من كتاب الخلفاء وتواریخھم، وھو الصواب، وفي كتاب فرش لخطب: " دخلت شر بلاد " الخ. وفي

النھج: " بلادكم أنتن بلاد الله تربة، أقربھا من الماء، وأبعدھا من السماء " الخ. وأیضا في روایة أخرى في النھج: " أرضكم قریبة

من الماء بعیدة من السماء " الخ.

(3) لانھا في جوار البحر، ولھذا ماؤھم مالح كثیرا، قولھ: " وأبعدھا من السماء " كنایة عن شیوع الفساد فیھ المانع من رفع

العمل وصعوده إلى الملا الاعلى.

(4) وفي كتاب الخلفاء ج 3 ص 103، ط 2: " بھا مغیض كل ماء ".

 

[324]

[ثم قال علیھ السلام]: أین ابن عباس ؟ [قال:] فدعیت [إلیھ فجئتھ] فقال لي: مر ھذه المرأة فلترجع إلى بیتھا الذي أمرت أن

تقر فیھ.

العقد الفرید: ج 3 ص 103، ط 2 وفي نسخة ج 4 ص 328 في كتاب الخلفاء وتواریخھم، ورواه أیضا في فرش كتاب

الخطب: ج 4 ص 146، ط مصر، ومثلھ في الباب الثالث والخمسون من جواھر المطالب ص 76.

 

[325]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تقریع أھل البصرة، ثم تقریضھا

قال ابن قتیبة: حدثني محمد بن عبد العزیز، قال: حدثنا یزید بن خالد بن عبد الله بن میمون الحراني، عن عوف ابن أبي

جمیلة، عن الحسن البصري، قال: لما قدم علي رضي الله عنھ البصرة، ارتقى على منبرھا (1) فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یا

أھل البصرة، یا بقایا ثمود، ویا جند المرأة ویا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال كمال الدین البحراني ابن میثم (ره) في شرح المختار: (13، و 99) من نھج البلاغة: لما فرغ أمیر المؤمنین علیھ

السلام من أمر الحرب أمر منادیا ینادي في أھل البصرة ان الصلاة الجامعة لثلاثة أیام من غد إنشاء الله ولا عذر لمن تخلف إلا

من حجة أو علة فلا تجعلوا على انفسكم سبیلا.

فلما كان الیوم الذي اجتمعوا فیھ خرج عیھ السلام فصلى بالناس الغداة في المسجد الجامع فلما قضى صلاتھ قام فأسند ظھره إلى

حائط القبلة عن یمین المصلى فخطب الناس فحمد الله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ وصلى على النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)



واستغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ثم قال: یا اھل البصرة یا اھل المؤتفكة ائتفكت باھلھا ثلاثا وعلى الله تمام

الرابعة، یا جنصد المرأة وأعوان البھیمة، رغا فأجبتم وعقر فانھزمتم، أخلاقكم رقاق ودینكم نفاق، وماؤكم زعاق، بلادكم أنتن

بلاد الله تربة وأبعدھا من السماء، بھا تسعة أعشار الشر، المحتبس فیھا بذنبھ والخارج منھا بعفو الله، كأني أنظر إلى قریتكم ھذه

وقد طبقھا الماء حتى ما یرى منھا إلا شرف المسجد كأنھ جؤجؤ طیر في لجة بحر.

فقام إلیھ الاحنف بن قیس فقال لھ: یا أمیر المؤمنین ومتى یكون ذلك ؟ قال: یا أبا بحر إنك لن تدارك ذلك الزمان وإن بینك وبینھ

لقرونا ولكن لیبلغ الشاھد منكم الغائب عكم لكي یبلغوا إخوانھم إذا ھم رأوا البصرة قد تحولت أخصاصھم دورا وآجامھا قصورا

فالھرب فالھرب فإنھ لا بصیرة لكم یومئذ.

ثم التفت علیھ السلام عن یمینھ فقال: كم بینكم وبین " الابلة " ؟ فقال

 

[326]

أتباع البھیمة، رغا فأتبعتم، وعقر فانھزمتم، أما إني لا أقول رغبة فیكم ولا رھبة منكم، غیر أني سمعت رسول الله صلى الله

علیھ وسلم [كذا] یقول: " تفتح أرض یقال لھا البصرة، أقوم الارضین قبلة قارئھا أقرأ الناس، وعابدھا أعبد الناس، وعالمھا

أعلم الناس، ومتصدقھا أعظم الناس صدقة، وتاجرھا أعظم الناس تجارة، منھا إلى قریة یقال لھا [ظ]: " الابلة " أربعة

فراسخ، یستشھد عند مسجد جامعھا أربعون ألفا الشھید منھم یومئذ كالشھید معي یوم بدر ".

الجزء الثاني من عیون الاخبار، في عنوان: " ذكر الامصار " من كتاب الحرب: ج 1، ص 216، وقریبا من صدره مرسلا

ذكره في ص 216 منھ.

أقول: أغلب فصول ھذا الكلام رواه المحقق البحراني الشیخ كمال الدین ابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المنذر بن الجارود: فداك أبي وأمي أربعة فراسخ.

قال: صدقت فوالذي بعث محمدا صلى الله علیھ وآلھ وأكرمھ بالنبوة، وخصھ بالرسالة لقد سمعت منھ كما تسمعون مني أن قال

لي: یا علي ھل عملت أن بین التي تسمى البصرة، والتي تسمى " الابلة " أربعة فراسخ، وسیكون التي تسمى الابلة موضع

أصحاب العشور، ویقتل في ذلك الموضع سبعون الفا..

 

[327]

میثم (ره) في شرح المختار: (13) من خطب النھج: ج 1، ص 290 (2) مع زیادات كثیرة بنحو الارسال، ولم أجد ھذه

الروایة المرسلة في غیره.

وھو (ره) أیضا لم یذكر مصدرا لھا، فلا بد من التثبت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) من الطبعة المشوشة المحرفة الملحونة المطبوعة في شھر رجب المرجب سنة 1378، بطھران، واأسفا على تلعب الجھال

بآثار العلماء، وإیكال المھمات إلى الذین لا یمیزون البدیھیات الاولیة عن غیرھا، وإلى الله المشتكى.

 

[328]
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما التمس منھ جماعة من جیشھ تقسیم ذراري أھل البصرة وأموالھم ونسائھم بین المجاھدین

قال القاضي نعمان: روینا عن علي (صلوات الله علیھ) انھ لما ھزم أھل الجمل جمع كل ما أصابھ في عسكرھم مما أجلبوا بھ

علیھ فخمسھ وقسم أربعة أخماسھ على أصحابھ ومضى، فلما صار إلى البصرة قال [جمع من] أصحابھ: یا أمیر المؤمنین اقسم

بیننا ذراریھم وأموالھم ! ! ! قال: لیس لكم ذلك.

قالوا: وكیف أحللت لنا دماءھم ولا تحل لنا سبي ذراریھم ؟.

قال (علیھ السلام): حاربنا الرجال فحاربناھم، وأما النساء والذراري فلا سبیل لنا علیھم، لانھن مسلمات وفي دار ھجرة فلیس

لكم علیھن سبیل، فأما ما أجلبوا علیكم بھ واستعانوا بھ على حربكم وضمھ عسكرھم وحواه فھو لكم، وما كان في دورھم فھو

میرات على فرائض الله تعالى لذراریھم، وعلى نسائھم العدة، ولیس لكم علیھن ولا على الذراري من سبیل.

 

[329]

فراجعوه في ذلك فلما أكثروا علیھ قال: ھاتوا سھامكم واضربوا على عائشة أیكم یأخذھا فھي رأس الامر ؟ ! قالوا: نستغفر

الله.

قال: وأنا أستغفر الله (1).

الحدیث الاول من باب " الحكم في غنائم أھل البغي " من كتاب الجھاد، من دعائم الاسلام: ج 1، ص 395، وللكلام شواھد

كثیرة یتلى علیك بعضھا فیما یأتي إن شاء الله تعالى:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي أخبار أبي البختري - في أواخر الجزء الاول من قرب الاسناد، ص 62 ط إیران - أیضا ما یدل على ھذا.

 

[330]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان أفضل الخلق والبریة وأكرمھم عند الله تعالى

فرات بن إبراھیم (ره) عن عبید بن كثیر، معنعنا عن أصبغ بن نباتة (1) قال: لما ھزمنا أھل البصرة جاء (أمیر المؤمنین)

علي بن أبي طالب علیھ السلام، حتى استند إلى حائط من حیطان البصرة، فاجتمعنا حولھ وھو راكب والناس نزول (فجعل یذكر

رجالا من أصحابھ) فیدعو الرجل باسمھ فیأتیھ، ثم یدعو الرجل باسمھ، فیأتیھ، حتى وافاه منا ستون شیخا كلھم قد صغروا

اللحى وعقصوھا (2) وأكثرھم من ھمدان، فأخذ أمیر المؤمنین علیھ السلام طریقا من طرق البصرة ونحن معھ وعلینا الدرع

والمغافر، متقلدي السیوف، متنكبي الاترسة، حتى انتھى إلى دار قوراء (3) فدخلنا فإذا فیھا نسوة یبكین، فلما رأینھ صحن

صیحة واحدة وقلن: ھذا قاتل الاحبة ! ! فأمسك عنھن، ثم قال: أین منزل عائشة.

فأومأن إلى حجرة في الدار، فدخل (علیھ السلام) علیھا، فلم أسمع من قول علي شیئا، إلا أن عائشة كانت أمرأة عالیة

الصوت، فسمعناھا (تقول) كھیئة المعاذیر: إني لم أفعل.



ثم خرج علینا أمیر المؤمنین، فحملناه على دابتھ، فعارضتھ امرأة من قبل الدار، فقال (علیھ السلام): أین صفیة ؟ فقالت: لبیك

یا أمیر المؤمنین.

قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وذیل القصة رواه الكلیني (ره) في الحدیث: (34) من باب مولد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من كتاب الحجة من أصول

الكافي: ج 1، ص 450 معنعنا عن أصبخ بن نباتة الحنظلي (ره).

(2) " وافاه ": أتاه.

" وعقصوھا ": ضفروھا ولیوھا على الرأس.

(3) الاترسة: جمع الترس: صفحة من فولاذ یتوقى بھا من سیف المھاجم وصدمتھ.

" ودار قوراء ": واسعة.
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ألا تكفین عني ھؤلاء التي یزعمن أني قاتل الاحبة ؟ لو قتلت الاحبة لقتلت من في الدار.

- وأومى بیده إلى ثلاث حجر في الدار - (قال أصبغ) فضربنا بأیدینا على قوائم السیوف، وضربنا بأبصارنا إلى الحجر التي

أومى إلیھا، فوالله ما بقیت في الدار باكیة إلا سكتت ولا قائمة إلا جلست.

(قال الراوي: قلت: للاصبغ): یا أبا القاسم فمن كان في تلك الثلاث حجر.

قال: أما واحدة (منھا) فكان فیھا مروان بن الحكم جریحا ومعھ شباب قریش جرحى،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) كذا في ھذه الروایة، والاقرب بحسب القرائن ما رواه الطبري - وجماعة - في آخر وقعة الجمل من تاریخھ: ج 3 ص 534

- عن السري، عن سیف، عن محمد وطلحة، قال: دخل علي البصرة یوم الاثنین، فانتھى إلى المسجد فصلى فیھ، ثم دخل البصرة

فأتاه الناس، ثم راح إلى عائشة على بغلتھ، فلما انتھى إلى دار عبد الله بن خلف - وھي أعظم دار بالبصرة - وجد النساء تبكین

على عبد الله وعثمان ابني خلف مع عائشة (كذا) وصفیة ابنة الحارث مختمرة تبكي، فلما رأتھ قالت: یا علي قاتل الاحبة، یا

مفرق الجمع، أیتم الله بنیك منك، كما أیتمت ولد عبد الله جبھتنا صفیة أما إني لم أرھا منذ كانت جاریة حتى الیوم.

فلما خرج علي أقبلت علیھ فأعادت علیھ الكلام، فكف بغلتھ وقال: " أما لھممت أن أفتح ھذا الباب - وأشار إلى الابواب من الدار

- وأقتل من فیھ، ثم ھذا فأقتل من فیھ، ثم ھذا فأقتل من فیھ " - وكان أناس من الجرحى قد لجأوا إلى عائشة فأخبر علي بمكانھم

عندھا فتغافل عنھم - فسكتت (صفیة) فخرج علي، فقال رجل من الازد: والله لا تفلتنا ھذه المرأة.

فغضب علي وقال: " صھ لا تھتكن سترا ولا تدخلن دارا ولا تھیجن امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسفھن أمراءكم

وصلحاءكم، فإنھن ضعاف، ولقد كنا نؤمر بالكف عنھن وإنھن لمشركات، وإن الرجل لیكافئ المرأة ویتناولھا بالضرب فیعیر بھا

(و) عقبھ من بعده... وروایة الطبري ھذه وإن كانت ضعیفة السند جدا، ومتنھا أیضا قد خلط غثھ بثمنیھ، إلا أن القطعة التي

ذكرنا منھا - مقرونة بالصواب عدا قولھ: " فأخبر علي بمكانھم عندھا فتغافل عنھم ".

فإنھ علیھ السلام لم یكن غافلا عنھم وعن مكانھم عند عائشة، بل آمنھم في قولھ مرارا قبل الحرب وبعدھا: " لا تجھزوا على

جریح، ولا تتبعوا مولیا، ولا تطلبوا مدبرا، وم ألقى سلاحھ فھو آمن، ومن أغلق بابھ فھو آمن " - وإنما قلنا باعتبار ھذه القطعة



لكونھا مرویة عن غیره أیضا ویساعدھا الاعتبار.
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وأما الثانیة فكان فیھا عبد الله بن الزبیر، ومعھ آل الزبیر جرحى، وأما الثالثة فكان فیھا رئیس أھل البصرة یدور مع عائشة

أینما دار.

قلت: یا أبا القاسم ھؤلاء أصحاب القرحة، فھلا ملتم علیھم بھذه السیوف.

قال: یا ابن أخي أمیر المؤمنین كان أعلم منك، وسعھم أمانھ، إنا لما ھزمنا القوم نادى منادیھ: لا یدفف على جریح (5) ولا

یتبع مدبر، ومن ألقى سلاحھ فھو آمن، سنة یستن بھا بعد یومكم ھذا.

[قال أصبغ:] ثم مضى (أمیر المؤمنین علیھ السلام) ومضینا معھ حتى انتھینا إلى المعسكر، فقام إلیھ ناس من أصحاب النبي

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) منھم أبو أیوب الانصاري، وقیس بن سعد، وعمار بن یاسر، وزید ابن حارثة، وأبو لیلى، فقال

(أمیر المؤمنین علیھ السلام): إلا أخبركم بسبعة [ھم] من أفضل الخلق یوم یجمعھم الله تعالى.

(فقام) أبو أیوب (و) قال: بلى والله، فأخبرنا یا أمیر المؤمنین فإنك كنت تشھد ونغیب.

قال (علیھ السلام): فإن أفضل الخلق یوم یجمعھم الله تعالى سبعة من بني عبد المطلب لا ینكر فضلھم إلا كافر ولا یجحد [5]

إلا جاحد (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) لا یدفف على جریح - من باب التفعیل -: لا یجھز علیھ أي لا یقتل المجروج.

(6) ثم إن تفضیل ھؤلاء السبعة قد ورد بطرق كثیرة وألفاظ مختلفة وأسانید متعددة أطولھا متنا ما رواه ابن المغازلي - وغیره -

في الحدیث (385) من مناقبھ ص 195 - من النسخة المنقوص
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قال عمار بن یاسر: سمھم (لنا) یا أمیر المؤمنین فلنعرفنھم (كذا).

قال (علیھ السلام): إن أفضل الناس یوم یجمع الله الخلق الرسل، وإن من أفضل الرسل محمدا علیھم الصلاة والسلام، ثم إن

أفضل كل أمة بعد نبیھا وصي نبیھا حتى یدركھ نبي، وإن أفضل الاوصیاء وصي محمد علیھما الصلاة، ثم إن أفضل الناس بعد

الاوصیاء الشھداء، وإن أفضل الشھداء حمزة وجعفر بن أبي طالب ذا جناحین یطیر بھما مع الملائكة، لم یحل بحلیتھ أحد من

الآدمیین في الجنة، شئ شرفھ الله بھ، والسبطان الحسنان سیدا شباب أھل الجنة، والمھدي یجعلھ الله من أحب منا أھل البیت.

ثم قال (علیھ السلام): أبشروا [أبشروا، أبشروا] إن (7) " من یطع الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الاول - وما رواه ابن عساكر في ترجمة الامام الحسن والحسین علیھما السلام من تاریخ دمشق: ج 12، ص 33 / أو 120 وج

13 - ونقلھ عنھ في كفایة الطالب ص 419 - وأرسطھا ما رواه في الحدیث (153) من ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من

المعجم الكبیر: ج 1 الورق 50 وكذلك في كتاب ذخائر العقبى ص 130، ورواه أیضا في ثمرات الاسفار: ج 2 ص 32 عن

أمالي أبي سعد المالیني وأخصرھا ما رواه في عنوان: " أخبار الطالبیین " تحت الرقم (7) من كتاب الیتیمة الثانیة من العقد

الفرید: ج 3 ص 276 ط 2.



(7) وفي النسخة ھكذا: ثم قال " أبشروا - ثلاثا - " الخ.
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والرسول فأولئك مع الذین أنعم الله علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین، وحسن أولئك رفیقا، ذلك الفضل من

الله وكفى با� علیما (8).

الحدیث: (84) من تفسیر فرات بن إبراھیم، ص 29 ط النجف.

ونقلھ عن تفسیر فرات بن إبراھیم، في الحدیث (12) من باب أحوال عائشة بعد حرب الجمل، من بحار الانوار: ج 8 ص

551 ط الكمباني، ورواه أیضا ثقة الاسلام الكلیني (ره) في الحدیث: (34) من باب مولد النبي من أصول الكافي: ج 1، ص

450، غیر أنھ لم یذكر الصدر.

ورواه قریبا مما مر جدا، في آخر باب: " قتال أھل البغي " من كتاب الجھاد، من دعائم الاسلام: ج 1، ص 394، إلا انھ لم

یذكر الذیل، بل قال: وذكر [الراوي] باقي الحدیث بطولھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(8) الآیة: (71 - 72) من سورة النسا: 4.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان أخص صفات مروان، وما تقاسي الامة الاسلامیة من أبنائھ!!!

قال: قطب الدین الراوندي (ره) روي عن أبي الصیرفي، عن رجل من مراد، قال: كنت واقفا على رأس أمیر المؤمنین علیھ

السلام یوم البصرة، إذ أتاه ابن العباس بعد القتال، فقال: إن لي (الیك) حاجة.

فقال (علیھ السلام): ما أعرفني بالحاجة التي جئت فیھا (جئت) تطلب الامان لابن الحكم ؟ قال: نعم أرید أن تؤمنھ (1) قال:

امنتھ ولكن اذھب إلیھ وجئني بھ، ولا تجئني بھ إلا ردیفا، فإنھ أذل لھ.

(فأتاه ابن عباس وأخذه معھ) فجاء بھ ردفا خلفھ كأنھ قرد، فقال لھ أمیر المؤمنین: أتبایع ؟ قال: نعم وفي النفس ما فیھا ! ! !

قال: الله أعلم بما في القلوب، فلما بسط (مروان) یده لیبایعھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) المذكور في ترجمة مروان من كتاب طبقات ابن سعد: ج 5 ص 23، وكذلك في تذكرة الخواص، ص 85، وكذلك في

المختار: (71) من خطب النھج أن مروان استشفع بالسیدین: الحسن والحسین علیھما السلام، ولا مانع في الجمع بینھما بأن

توسل بھم جمیعا، كما یدل علیھ ما ذكره تحت الرقم: (334) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الاشراف: ج 1، ص 361

قال: حدثني محمد بن سعد، عن أنس بن عیاض، عن جعفر بن محمد: عن أبیھ عن جده علي بن الحسین: ان مروان بن الحكم

حدثھ - وھو أمیر على المدینة - قال: لما تواقفنا یوم الجمل لم یلبث أھل البصرة أن انھزموا فقام صائح علي فقال: " لا یقتل

مدبر، ولا یدفف على جریح، ومن أغلق بابھ فھو آمن ومن طرح السلاح فھو آمن ".

قال: فدخلت دارا ثم أرسلت إلى حسن وحسین وابن جعفر وابن عباس، فكلموه فقال: ھو آمن فلیتوجھ حیث ما شاء.



فقلت: لا تطیب نفسي حتى أبایعھ، قال: فبایعتھ ثم قال: اذھب حیث شئت.

ورواه أیضا البیھقي في سننھ: ج 8 ص 181 بسنده عن علي بن الحسین قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأیت أحدا

أكرم غلبة من أبیك ما ھو ألا ولینا یوم الجمل فنادى منادیھ لا یقتل مدبر ولا یدفف على جریح.
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أخذ (علیھ البلام) كفھ عن كف مروان فترھا (2) وقال: لا حاجة لي فیھا، إنھا كف یھودیة (3) لو بایعني بیده عشرین مرة

لنكث بأستھ (4) ثم قال (علیھ السلام): ھیھ یا ابن الحكم، خفت على رأسك أن تقع في ھذه المعمعة (5) كلا والله حتى یخرج

من صلبك فلان وفلان یسومون ھذه الامة خسفا ویسقونھا كأسا مصبرة (6).

ھكذا رواه في الحدیث التاسع من باب احتجاجھ علیھ السلام على اھل البصرة، من بحار الانوار: ج 8 ص 442 ط الكمباني

نقلا.

عن قطب الدین الراوندي وأشار إلیھ أیضا البلاذري في ختام حرب الجمل في الحدیث: (336) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ

السلام من أنساب الاشراف ج 1 ص 361.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) یقال: " تر زید یده - من باب مد وفر - ترا وأترھا إترارا: قطعھا وبعدھا.

وفي بعض النسخ: " فنثرھا " أي نفضھا وحركھا.

(3) كنایة عن الغدر والمكر، وعدم الوفاء بالعھد، والاستقرار على الامان، وھذه من أخص صفات الیھود.

(4) الاست - بتثلیت أولھ -: السوءة، وفي ھذا التعبیر دلالة عجیبة على انتھاء مروان وبلوغھ أقصى حد الخباثة واللؤم، وأیضا

في التعبیر بیان وكشف لھوانھ وخفتھ بما لا مزید علیھ.

(5) " ھیھ " بكسر أولھ وآخره -: كلمة تقال لما یراد طرده وزجره، والمعروف بین اللغویین أنھا تقال مكررا، و " المعمعة " -

كمرحلة، وملحمة -: صوت الابطال في الحرب.

(6) وفي النھج: " أما إن لھ إمرة كلعقة الكلب أنفھ، وھو أبو الأكبش الاربعة، وستلقى الامة منھ ومن ولده یوما أحمرا " وصدره

رواه في مادة " أمر " من كتاب النھایة، وفي مادة: " مرء " من مجمع البحرین.

و " كأسا مصبرة " أي مملوءة إلى إصباره أي إلى رأسھ، وھذا كنایة عن تنكیلھم بالناس إلى غیر النھایة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لجمع من المنھزمین في یوم الجمل بالبصرة وفیھم مروان بن الحكم

قال الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان (ره): وروى أبو مخنف، عن العدي، عن أبي ھشام، عن البرید (1) عن عبد الله

بن مخارق، عن ھاشم بن مساحق القرشي، قال: حدثنا أبي أنھ لما انھزم الناس یوم الجمل، اجتمع معھ طائفة من قریش فیھم

مروان بن الحكم، فقال بعضھم لبعض: والله لقد ظلمنا ھذا الرجل - یعنون أمیر المؤمنین علیھ السلام - ونكثنا بیعتھ من غیر



حدث (منھ) والله لقد ظھر علینا فما رأینا أكرم سیرة منھ، ولا أحسن عفوا بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم تعالوا حتى

ندخل علیھ ونعتذر إلیھ فیما صنعناه، قال: فصرنا إلى بابھ فاستأذناه فأذن لنا، فلما مثلنا بین یدیھ جعل متكلمنا یتكلم.

فقال (علیھ السلام): أنصتوا أكفكم إنما أنا بشر مثلكم.

فإن قلت حقا فصدقوني، وإن قلت باطلا فردوا علي (ثم قال علیھ السلام): أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله [صلى الله علیھ

وآلھ وسلم] (2) قبض وأنا أولى الناس بھ وبالناس من بعده ؟ قلنا: اللھم نعم.

قال: فعدلتم عني وبایعتم أبا بكر،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في النسخة، ولعل الصواب: " عن علي بن ھاشم بن البرید ".

(2) بین المعقوفین كان في النسخة ھكذا: " ص ".

 

[338]

فأمسكت ولم أحب أن أشق عصا المسلمین (1) وأفرق بین جماعاتھم، ثم أن أبا بكر جعلھا لعمر من بعده فكففت ولم أھج

الناس وقد علمت أني كنت أولى الناس با� وبرسولھ وبمقامھ، فصبرت حتى قتل، وجعلني سادس ستة فكففت ولم أحب أن

أفرق بین المسلمین، ثم بایعتم عثمان فطعنتم علیھ (2) وقتلتموه وأنا جالس في بیتي، فأتیتموني وبایعتموني كما بایعتم أبا بكر

وعمر [ثم] وفیتم لھما ولم تفوا لي ! ! ! وما الذي منعكم من نكث بیعتھما ودعاكم إلى نكث بیعتي ؟ ! ! فقلنا: یا أمیر المؤمنین

كن كالعبد الصالح یوسف إذ قال: " لا تثریب علیكم الیوم یغفر الله لكم وھو أرحم الراحمین [92 - یوسف].

فقال علیھ السلام: لا تثریب علیكم الیوم، وإن فیكم رجلا لو بایعني بیده لنكث بإستھ.

یعني مروان بن الحكم كتاب الجمل ص 222 ط النجف.

ورواه أیضا الشیخ الطوسي (ره) - في الحدیث (15) من الجزء (18) من أمالیھ ص 323 ط طھران - عن جماعة، عن أبي

المفضل، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسین بن حفص الخثعمي الاشناني، قال: حدثنا عباد بن یعقوب الاسدي قال: حدثنا

علي بن ھاشم بن البرید، عن أبیھ، عن عبد الله ابن مخارق...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أي جماعتھم ومنظمتھم، وھذه من الكنایات الشائعة.

(2) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: " فطغیتم علیھ ".

 

[339]

 

- 113 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في إظھار التبرم عما صنعتھ الامة، وانھم لو عملوا بما أوجب الله علیھم واختاروا من اختاره الله

لسادوا على العالمین

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني أعلى الله مقامھ.



عن أبي علي الاشعري والحسین بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غیر واحد من أصحابنا، قال: أتى

أمیر المؤمنین علیھ السلام رجل البصرة بصحیفة فقال: یا أمیر المؤمنین أنظر إلى ھذه الصحیفة فإن فیھا نصیحة.

فنظر [أمیر المؤمنین علیھ السلام] فیھا، ثم نظر إلى وجھ الرجل فقال: إن كنت صادقا كافیناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن

شئت أن نقیلك أقلناك ؟ ! فقال: بل تقیلني یا أمیر المؤمنین.

فلما أدبر الرجل (1) قال: أیتھا الامة المتحیرة بعد نبیھا أما إنكم لو قدمتم من قدم الله، وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولایة

والوراثة حیث جعلھا الله ما عال ولي الله ولا طاش سھم من فرائض الله (2) ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) فیھ حذف وإیصال، أي فأقالھ فأدبر الرجل، فلما أدبر قال علیھ السلام " أیتھا الامة المتحیرة بعد نبیھا "... (2) عال مأخوذ

من " العیل " یقال: عال یعیل عیلا وعیلة وعیولا " - كباع یبیع بیعا وبیعة وبیوعا -: افتقر، فھو عائل، وھي عائلة، والاسم العیلة

- كلیلة -.

ویقال: " طاش السھم - من باب باع - عن الغرض طیشا ": جاز ولم یصبھ، فھو طائش.

قال الیعقوبي في أواخر سیرة عثمان من تاریخھ: ج 2 ص 161: وبلغ عثمان أن أبا ذر یقعد

 

[340]

في شئ من أمر الله، إلا (3) علم ذلك عندنا من كتاب الله، فذوقوا وبال ما قدمت أیدیكم وما الله بظلام للعبید، وسیعلم الذین

ظلموا أي منقلب ینقلبون.

الحدیث الاول من الباب السادس من كتاب المواریث من الكافي: ج 7، ص 88، وقریب منھ جدا بسند آخر، في الحدیث الثاني

من الباب، إلا انھ لا تعرض فیھ لزمان صدور الكلام ومكانھ.

ومن قولھ: " أیتھا الامة المتحیرة " - إلى آخره - مروي عن غیر واحد من أولیائھ علیھ السلام كسلمان وأبي ذر، كما في آخر

الباب الاول من كتاب المسترشد، ص 37 وغیره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ویجتمع إلیھ الناس، فیحث بما فیھ الطعن علیھ، وأنھ وقف بباب المسجد فقال: " أیھا

الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم یعرفني فأنا أبو ذر الغفاري، أنا جندب بن جنادة الربذي.

إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین ذریة بعضھا من بعض والله سمیع علیم، محمد ابن الصفوة من

نوح فالاول من إبراھیم (كذا) والسلالة من إسماعیل، والعترة الھادیة من محمد، إنھ شرف شریفھم واستحقوا الفضل [كذا] ھم فینا

كالسماء المرفوعة، وكالكعبة المستوره، أو كالقبلة المنصوبة أو كالشمس الضاحیة أو كالقمر الساري أو كالنجوم الھادیة أو

كالشجر الزیتونیة أضاء زیتھا، وبورك زندھا، محمد وارث علم آدم وما فضلت بھ النبیون، وعلي بن أبي طالب وصي محمد

ووارث علمھ.

أیتھا الامة المتحیرة بعد نبیھا أما لو قدمتم من قدم الله، وأخرتم من أخر الله، وأقررتم الولایة والوراثة في أھل بیت نبیكم لاكلتم

من فوق رؤسكم ومن تحت أقدامكم، ولما عال ولي الله ولا طاش سھم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله إلا وجدتم علم

ذلك عندھم من كتاب الله وسنة نبیھ، فأما إذا فعلتم ما فعلتم فذوقوا وبال أمركم، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون ".

(3) كذا في النسخة، ولعل الصواب: " ألا وإن علم ذلك عندنا ".



 

[341]
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ومن كلام لھ علیھ السلام وقد دخل على الربیع بن زیاد الحارثي عائدا لھ (1) والكلام یجب أن یكتب بماء الحیاة!!!

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رحمھ الله، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد.

(وعن) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وغیرھما، بأسانید مختلفة في احتجاج أمیر المؤمنین علیھ السلام، على عاصم

بن زیاد، حین لبس العباء، وترك الملاء (2) وشكاه أخوه الربیع بن زیاد، إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام، أنھ قد غم أھلھ

وأحزن ولده بذلك.

فقال أمیر المؤمنین علیھ السلام: علي بعاصم بن زیاد.

فجيء بھ، فلما رآه (علیھ السلام) عبس في وجھھ فقال لھ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال السید الرضي (ره): في المختار: (206) من خطب النھج: " ومن كلام لھ علیھ السلام، بالبصرة، وقد دخل على العلاء

بن زیاد الحارثي - وھو من أصحابھ - یعوده، فلما رأى سعة داره قال (لھ): ما كنت تصنع بسعة ھذه الدار في الدنیا، أما أنت

إلیھا في الآخرة كنت أحوج، ! وبلى إن شئت بلغت بھا الآخرة: تقري فیھا الضیف، وتصل فیھا الرحم، وتطلع منھا الحقوق

مطالعھا فإذا أنت (قد) بلغت بھا الآخرة.

قال ابن أبي الحدید في شرح الكلام: ج 11، ص 35: واعلم أن الذي رویتھ عن الشیوخ، ورأیتھ بخط عبد الھ بن أحمد بن

الخشاب، أن الربیع بن زیاد الحارثي أصابتھ نشابة في جبینھ فكانت تنتقض علیھ في كل عام، فأتاه علي علیھ السلام عائدا فقال:

كیف تجدك أبا عبد الرحمان ؟ قال أجدني یا أمیر المؤمنین لو كان لا یذھب ما بي بذھاب بصري لتمنیت ذھابھ.. (2) الملاء

والملاة والملاءة - كغراب وقفلة وغرابة -: كل ثوب لین رقیق.

 

[342]

أما استحییت من أھلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أترى الله أحل لك الطیبات وھو یكره أخذك منھا؟!(3) أو لیس الله یقول: " والارض

وضعھا للانام فیھا فاكھة والنخل ذات الاكمام (4) أو لیس الله یقول: " مرج البحرین یلتقیان بینھما برزخ لا یبغیان - إلى قولھ

- یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان " ؟ فبا� لابتذال نعم الله بالفعال أحب إلیھ من ابتذالھا بالمقال، وقد قال الله عزوجل: " وأما

بنعمة ربك فحدث " [81 / الضحى: 93] فقال عاصم: یا أمیر المؤمنین فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة ؟ (5)

وفي ملبسك على الخشونة ؟ فقال (علیھ السلام): ویحك إن الله عزوجل فرض على أئمة العدل أن یقدروا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) وما أحلى أن نذكر ھنا ما رواه في الحدیث: (1314) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق ونسبھ إلیھ علیھ السلام قال::

أجد الثیاب إذا اكتسبت فإنھا * زین الرجال بھا تعز وتكرم ودع التواضع في الثیاب تخوفا * فا� یعلم ما تجن وتكتم فرثاث ثوبك

لا یزیدك زلفة * عند الالھ وأنت عبد مجرم وبھاء ثوبك لا یضرك بعد أن * تخشى الالھ وتتقي ما یحرم (4) الآیة العاشرة - إلى

الآیة 23 - من سورة الرحمان.



ثم إن كلمة: " إلى قولھ " تحتمل أن تكون من كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام وتحتمل أن تكون من كلام الراوي طوى ذكر

الآیات المتوسطات للاختصار.

(5) الجشوبة - بضم الجیم - الطعام الغلیظ.

وقیل: الطعام بلا أدم.

 

[343]

أنفسھم بضعفة الناس (5) كیلا یتبیغ [كیلا یبیغ " خ "] بالفقیر فقره (6).

فألقى عاصم بن زیاد العباء ولبس الملاء.

الحدیث الثالث من باب سیرة الامام في نفسھ إذا ولي الامر - وھو الباب: (25) من كتاب الحجة - من أصول الكافي: ج 1 ص

401، ورواه أیضا الشیخ المفید (ره) في كتاب الاختصاص ص 152، ط 2 عن كتاب ابن داب، كما رواه ابن عبد ربھ تحت

الرقم: (59) في عنوان: " باب الغلو في الدین " من كتاب الیاقوتة في العلم والادب، من العقد الفرید: ج 1، ص 329 ط 2،

ورواه باختصار عن الاحنف بن قیس في أوائل الباب الخامس من تذكرة الخواص، ص 118، ط النجف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) وفي الحدیث الاول من الباب (25) من كتاب الحجة من أصول الكافي: ج 1، ص 410 معنعنا عن حمید، وجابر العبدي

قال: قال أمیر لمؤمنین علیھ السلام: " إن الله جعلني إماما لخلقھ، ففرض علي التقدیر في نفسي ومطعمي ومشربي وملبسي

كضعفاء الناس، كي یقتدي الفقیر بفقري، ولا یطغى الغني غناه ".

وقال في أواسط فصل " بیان الزھد، وصفة الزھد، من كتاب قوة القلوب: ج 1 ص 531: وقال علي كرم الله وجھھ: إن الله تعالى

أخذ على أئمة الھدى أن یكونوا في مثل أدنى أحوال الناس لیقتدى بھم الغني، ولا یزري بالفقیر فقره.

(6) یقال: " باغ بھ الدم - من باب باع - بیغا وتبیغ ": ھاج. و " تبوغ بھ الدم تبوغا ": ھاج.

و " باغھ من باب قال - بوغا ": غلبھ.

 

[344]
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ومن كلام لھ علیھ السلام كلم بھ الحسن البصري وأھل البصرة

قال في الباب: (14) من تیسیر المطالب - في ترتیب أمالي السید أبي طالب ص 118 -: أخبرنا القاضي الامام أحمد ابن أبي

الحسن الكني (1) قال: أخبرنا الشیخ الزاھد أبو الحسین زید بن الحسن بن علي البیھقي بقراءتي علیھ، قدم علینا الري،

والشیخ مجد الدین عبد المجید بن عبد الغفار ابن ابي سعید [كذا] الاسترابادي الزیدي قال: أخبرنا السید أبو الحسن علي بن

محمد بن جعفر الحسني النقیب بأستراباذ، في شھر رجب سنة ثمان عشرة وخمس مأة، قال: أخبرنا والدي السید أبو جعفر

محمد بن جعفر بن علي، خلیفة الحسني، والسید علي ابن أبي طالب [بن] أحمد بن القاسم الحسني الآملي الملقب بالمستعین

با�، قالا: حدثنا السید الامام أبو طالب یحي بن الحسین الحسني قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسني قال: حدثنا

الحسن بن فرج بن زھیر البغدادي قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو بكر الرسغي (2) قال: حدثنا علي بن ھاشم الرقي عن یحیى



بن ھمام الحلواني: عن مبشر بن إسماعیل عن الحسن قال: كنت جالسا بالبصرة - وأنا حینئذ غلام - أتطھر للصلاة، إذا مر بي

رجل راكب بغلة شھباء متلثم بعمامة سوادء فقال لي: یا حسن أحسن وضوءك یحسن الله إلیك في الدنیا والآخرة، یا حسن أما

عملت أن الصلاة مكیال ومیزان ؟ قال: فرفعت رأسي فتأملت فإذا ھو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ومثلھ في أول الكتاب، ولكن في أول الباب الرابع منھ: " أبي یحیى الكني ".

(2) ویحتمل رسم الخط أن یقرء أیضا: " الرسفي " بالفاء.

 

[345]

علي بن أبي طالب علیھ السلام فأسرعت في طھوري وجعلت أقفو أثره إذ حانت منھ التفات (3) فقال لي: یا غلام ألك حاجة ؟

قلت: نعم یا أمیر المؤمنین تفیدني كلاما ینفعني الله بھ في الدنیا والآخرة.

(ف) قال: یا غلام إنھ من صدق الله نجا، ومن أشفق من ذنبھ أمن [من] الردى، ومن زھد في ھذه الدنیا قرت عیناه بما یرى

من ثواب الله غدا.

ثم قال: یا غلام ألا أزیدك ؟ قلت: بلى یا أمیر المؤمنین.

قال: إن سرك أن تلقى الله وھو عنك راض فكن في ھذه الدنیا زاھدا، وفي الآخرة راغبا، وعلیك بالصدق في جمیع أمورك تنجو

مع الناجین غدا یا غلام إن تزرع ھذا الكلام نصب عینك ینفعك الله بھ.

[قال:] ثم أطلق عنان البغلة عن یده وفرص بطنھا بعقبھ (4) فجعلت اقفو أثره إذ دخل سوقا من أسواق البصرة، فسمعتھ علیھ

السلام یقول: یا أھل البصرة، یا أھل البصرة، یا أھل المؤتفكة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) أقفو: أنبع.وحانت: وقعت وتحققت.وفي الاصل: إذ كانت منھ " وكتب فوق كلمة " كانت " لفظة " حانت ".وفي أمالي الشیخ

المفید (ره): " إذ حانت منھ التفاتة ".

(4) أي ضربھ بعقبھ.
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یا أھل تدمر - أربعا (5) - إذا كنتم بالنھار الدنیا تخدمون (6) وباللیل على فراشكم تقلبون، وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون،

فمتى تز [و] دون الزاد، ومتى تفكرون في المعاد ؟ فقام إلیھ رجل من السوقة (7) فقال: یا أمیر المؤمنین إنھ [لا] بد من طلب

المعاش.

فقال [أمیر المؤمنین علیھ السلام] (8): أیھا الرجل أن طلب المعاش لا یصدفك (9) عن طلب الآخرة، الا قلت: [لابد] من طلب

الاحتكار فأعذرك إن كنت معذورا.

فتولى الرجل وھو یبكي [قال الحسن] فسمعتھ علیھ السلام یقول: أقبل علي یا ذا الرجل أزدك تبیانا [فأقبل الرجل فقال لھ،] إنھ

لابد لكل عامل من أن یوفي في القیامة أجر عملھ، وعامل الدنیا أنما أجره النار.

ثم خرج من السوق والناس في رنة من البكاء، إذ مر بواعظ یعظ الناس، فلما بصر بأمیر المؤمنین علیھ السلام سكت ولم

یتكلم بشئ، فقال علیھ السلام:



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) أي قال ھذا القول أربع مرات.

(6) وفي أمالي الشیخ المفید: " یا عبید الدنیا وعمال أھلھا إذا كنتم بالنھار تحلفون، وباللیل تنامون، وفي خلال ذلك عن الآخرة

تغفلون، فمتى تحرزون الزاد، وتفكرون في المعاد، (7) أي من الرعیة، وفي أمالي الشیخ المفید: " من السوق ".

(8) وفي أمالي الشیخ المفید: " فقال رجل: یا أمیر المؤمنین انھ لابد لنا المعاش فكیف نصنع ؟ فقال أمیر المؤمنین: إن طلب

المعاش من حلھ لا یشغل عن الآخرة، فإن قلت: لابد لنا من الاحتكار لم تكن معذورا ".. (9) ویمكن أن یقرأ: " لا یصدفنك "

ورسم الخط غیر جلي.
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فكم وإلى كم توعظون فلا تتعظون ؟ قد وعظكم وزجركم الزاجرون، وحذركم المحذرون، وبلغكم المبلغون، ودلت الرسل على

سبیل النجاة، وقامت الحجة، وظھرت المحجة، وقرب الامر والامد، والجزا [ء] غدا (10) وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب

ینقلبون.

أیھا الناس إنھ لم یكن � تبارك وتعالى في أرضھ حجة ولا حكمة أبلغ من كتابھ، ولا مدح الله أحدا منكم إلا من اعتصم بحبلھ،

وإنما ھلك من ھلك عنده من عصاه وخالفھ واتبع ھواه.

واعلموا أن جھاد النفس (11) ھو الجھاد الاكبر، والله ما ھو شئ قلتھ من تلقاء نفسي ولكني سمعت رسول الله صلى الله علیھ

وسلم یقول: ما من عبد جاھد نفسھ فردھا عن معصیة الله إلا باھى الله بھ كرام الملائكة، ومن [ظ] باھى الله بھ كرام الملائكة

فلن تمسھ النار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(10) كلمة: " الجزاء " غیر واضحة بحسب رسم الخط.

(11) ھذا ھو الصواب الذي یدل علیھ الذیل، وفي الاصل: " جھاد الناس ".
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ثم قال [علیھ السلام]: فلو صدقوا الله لكان خیرا لھم.

وقریبا منھ رواه الشیخ المفید (ره) في الحدیث الثالث من الجزء (41) من أمالیھ ص 77.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/11.htm
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في التحذیر عن الدنیا، والاغترار بھا

ثقة الاسلام الكلیني رفع الله مقامھ، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن

النعمان أبي جعفر الاحول، عن سلام بن المستنیر، عن أبي جعفر علیھ السلام قال: إن أمیر المؤمنین علیھ السلام لما انقضت

القصة فیما بینھ وبین طلحة وعائشة بالبصرة، صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ، وصلى على رسول الله علیھ السلام ثم قال:

یا أیھا الناس إن الدنیا حلوه خضرة (1) تفتن الناس بالشھوات، وتزین لھم بعاجلھا وأیم الله إنھا لتغر من أملھا، وتخلف من

رجاھا، وستورث أقواما الندامة والحسرة بإقبالھم علیھا، وتنافسھم فیھا وحسدھم وبغیھم على أھل الدین والفضل فیھا ظلما

وعدوانا وبغیا وأشرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) اي ناعمة ذات نضارة جالبة لانظار الناس إلیھا كالاغصان الریانة من الاشجار.

والجملتان التالیتان كالتفسیر لھا.

یقال: " فتنھ یفتنھ - من باب ضرب - فتنا وفتونا - كفلسا وفلوسا - وفتنھ وأفتنھ ": أعجبھ.

استمالھ.

ولھھ.

أوقعھ في الفتنة.

ویقال: " زان الشئ زینا - من باب باع - كزینھ تزیینا وأزانھ إزانة وأزینھ إزیانا ": حسنھ وزخرفھ.

(2) یقال: " غره یغره - من باب مد - غرا وغرورا وغرة - كثرا وشرورا وشدة ": خدعھ وأطمعھ في الباطل.

ویقال: " غرر تغریرا وتغرة " بالشئ: عرضھ للھلاك.

ویقال: " أخلفھ ": وجد موعده خلفا.

و " أخلف وعده وبوعده ": لم یف بوعده ولم یتممھ.
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وبطرا (3) وبا� إنھ ما عاش قوم قط في غضارة من كرامة نعم الله في معاش دنیا، ولا دائم تقوى في طاعة الله والشكر لنعمھ

فإزال ذلك عنھم إلا من بعد تغییر من أنفسھم وتحویل عن طاعة الله والحادث من ذنوبھم وقلة محافظة وترك مراقبة الله

عزوجل، وتھاون بشكر نعمة الله، لان الله عزوجل یقول في محكم كتابھ: " إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم وإذا

أراد الله بقوم سوء فلا مرد لھ وما لھم من دونھ من وال " [11 - الرعد: 13].

ولو أن أھل المعاصي وكسبة الذنوب إذا ھم حذروا زوال نعم الله وحلول نقمتھ وتحویل عافیتھ أیقنوا أن ذلك من الله جل ذكره

بما كسبت أیدیھم فأقلعوا وتابوا وفزعوا إلى الله بصدق من نیاتھم وإقرار منھم بذنوبھم وإساءتھم، لصفح لھم عن كل ذنب،

وإذا لاقالھم كل عثرة، ولرد علیھم كل كرامة نعمة، ثم أعاد لھم * (ھامس) * (3) التنافس: شدة الرغبة في الشئ والمبالغة

فیھ.
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من صلاح أمرھم - ومما كان أنعم بھ علیھم - كل ما زال عنھم وأفسد علیھم.

فاتقوا الله أیھا الناس حق تقاتھ، واستشعروا خوف الله جل ذكره وأخلصوا الیقین [النفس " خ "] وتوبوا إلیھ من قبیح ما

استفزكم الشیطان (5) - من قتال ولي الامر وأھل العلم بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ - وما تعاونتم علیھ من تفریق

الجماعة وتشتت الامر وفساد صلاح ذات البین، إن الله عزوجل یقبل التوبة ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون.

الحدیث (368) من روضة الكافي ص 256 ط طھران ورواه عنھ المجلسي الوجیھ (ره) في البحار: ج 8 ص 443 س 2 ط

الكمباني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) یقال: " استفزه الخوف ": استخفھ واستدعاه.و " فزه - من باب مد - وأفزه - واستفزه ": أفزعھ وأزعجھ عن مكانھ.

 

[352]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت الدنیا ومدحھا

قال جابر بن عبد الله الانصاري (ره): كنا مع أمیر المؤمنین علیھ السلام بالبصرة، فلما فرغ من قتال من قاتلھ أشرف علینا من

آخر اللیل، فقال: ما أنتم فیھ ؟ (1) فقلنا: في ذم الدنیا ! فقال: على م تذم الدنیا یا جابر ؟ (2) ثم حمد الله وأثنى علیھ وقال: أما

بعد فما بال أقوام یذمون الدنیا [وقد] انتحلوا الزھد فیھا ؟ ! (3) االدنیا منزل صدق لمن صدقھا، ومسكن عافیة لمن فھم عنھا،

ودار غنى لمن تزود منھا، مسجد أنبیاء الله ومھبط وحیھ، ومصلى ملائكتھ ومسكن أحبائھ ومتجر أولیائھ، إكتسبوا فیھا

الرحمة وربحوا منھا الجنة.

فمن ذا یذم الدنیا - یا جابر - وقد آذنت ببینھا ؟ !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أشرف على الشئ: أطلع علیھ من فوق، كمن ینظر من سطح جبل أو جدار إلى من تحتھ، وقد یطلق على الدنو بالشئ.

وقولھ علیھ السلام: " ما أنتم فیھ " أي ما الذي أنتم فیھ، وأي شئ ما تتكلمون فیھ.

(2) " على م " أصلھ: على ما، فحذف الالف تخفیفا.

(3) یقال: " تنحلھ وانتحل الشئ ": إدعاه لنفسھ ولیس لھ.

وجملة: " أنتحلوا " صفة لقولھ: " أقوام " ویجوز كونھا حالا عنھ، وبین المعقوفین زیادة منا.
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ونادت بانقطاعھا، ونعت (4) نفسھا بالزوال، ومثلت ببلائھا البلاء، وشوقت بسرورھا إلى السرور، وراحت بفجیعة وابتكرت

بنعمة وعافیة ترھیبا وترغیبا (5) فذمھا قوم غداة الندامة (6) [وحمدھا آخرون] خدمتھم جمیعا فصدقتھم (7) وذكرتھم

فأذكروا [ظ] ووعظتھم فاتعظوا (8) وخوفتھم فخافوا وشوقتھم فاشتاقوا.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) آذنت: أعمللت وأخبرت، كما في قولھ تعالى - في الآیة الثانیة من سورة البراءة -: " وأذان من الله ورسولھ إلى الناس یوم

الحج الاكبر أن الله برئ من المشركین " الخ.

والبین: والفراق وقطع الوصل.

و " نعت ": أخبرت نفسھا بالزوال والفقد والعدم (5) وفي نھج البلاغة: " راحت بعافیة وابتكرت بفجیعة " الخ.

وفي تاریخ الیعقوبي: " راحت بفجیعة، وأبكرت بعافیة ترغیبا وترھیبا وتحذیرا وتخویفا ".

وفي مروج الذھب: " وراحت بفجیعة، وابتكرت بعافیة تحذیرا وترغیبا وتخویفا، فذمھا رجال غب [غداة " خ "] الندامة، وحمدھا

آخرون غب المكافات، ذكرتھم فذكروا تصاریفھا، وصدقتھم فصدقوا حدیثھا ".

وراحت بفجیعة: ذھبت في الرواح والعشي بفجیعتھا.

ویقال: " بكر بكورا - من باب نصر - وأبكر وبكر وتبكر وابتكر " الشئ: أتاه بكرة اي صباحا.

أي إنھا تمسي وتصبح بحالات مختلفة ترھیبا وترغیبا.

(6) ھذا ھو الظاھر الموافق لما رواه الحسین بن سعید الاھوازي والیعقوبي، والسید الرضي، وابن العساكر، وغیرھم، وفي

نسختي من تحف العقول: " یذمھا قوم عند الندامة " وسقط أیضا من النسخة ما جعلناه بین المعقوفین، وھو لابد منھ، بقرینة قولھ:

" وذكرتھم فاذكروا " الخ.

(7) أي خدمت الدنیا جمیع ذامیھا ومادحیھا بالصدق وبما ھي علیھا، إلا انھ لم یصدقھا ولم یعتبر بھا إلا المادحون، وأما الذامون

فكذبوھا.

وھاتان الجملتان لم أجدھا في غیر تحف العقول.

(8) وفي القسم الثالث من المجلد الخامس عشر من البحار، ص 98 نقلا عن كتاب حسین بن سعید: " ذكرتھم فتذكروا، وحدثتھم

فصدقوا "...
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فأیھا الذام للدنیا المغتر بغرورھا متى استذمت إلیك (9) بل متى غرتك بنفسھا، (أ) بمصارع آبائك من البلى ؟ ! أم بمضاجع

أمھاتك من الثرى ؟ (10)، كم مرضت بیدیك، وعللت بكفیك ؟ (11) تستوصف لھم الدواء، وتطلب لھم الاطباء، لم تدرك فیھ

طلبتك، ولم تسعف فیھ بحاجتك (12) بل مثلت الدنیا بھ نفسك وبحالھ حالك (13) غداة لا ینفعك أحباؤك، ولا یغني عنك نداؤك

یشتد من الموت أعالین المرضى، وألیم لوعات المضض،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(9) أي متى صنعت وعملت بك ما تستحق علیھ الذم.

(10) المصارع جمع المصرع، وھو مكان الطرح والسقوط.و " البلى " بكسر الباء مقصورا: الخلق الرث البالي.وقیل: ھو الفناء

بالتحلیل.والمضاجع جمع المضجع وھو موضع الاضطجاع أي وضع الجنب على الارض.و " الثرى ": الندى أي البلل

والرطوبة.والتراب الندي.وكأن الكلام على القلب، أي أغرتك الدنیا بالبالي والخلق من مصارع آبائك ومحل سقوطھم - وھو

جنبھم - أم غرتك بالتراب الندي والعظام البالیة من ضلوع أمھاتك وجنوبھن.



(11) مرض الریض: خدمھ في مرضھ.وعللھ: خدمھ في علتھ.و " تستوصف لھم الدواء " أي تطلب وصف دوائھم وما بھ عود

صحتھم.

(12) الطلبة - على زنة الكلمة -: ما یطلب.ویقال: سعفھ بحاجتھ وأسعفھ بھا - من باب ضرب وأفعل -: قضاھا لھ.والضمیر في

قولھ: " فیھ " في الموضعین راجع إلى المصدر المدلول علیھ بالافعال المتقدمة.

(13) الضمیر في " بھ " و " بحالھ " راجع إلى ما تضمنھ الكلام أي إن الدنیا جعلت الھلاك قبلك - أو الجنوب البالیة من آبائك

والظلوع الرمیمة من أمھاتك - مثالا لنفسك تقیسھا علیھ، وصورت لك حالك بما رأیت مما جرى علیھم من صور أحوالھم.
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حین لا ینفع الالیل ولا یدفع العویل (14) [حین] یحفز بھا الحیزوم، ویغص بھا الحلقوم [حین] لا یسمعھ النداء ولا یروعھ

الدعاء (15) فیا طول الحزن عند انقطاع الاجل، ثم یراح بھ على شرجع تقلھ أكف أربع (16) فیضجع في قبره في لبث وضیق

جدث (17) فذھبت الجدة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(14) في جمیع النسخ المحكیة عنھا والحاكیة ضبطت " أعالین المرضى " كما في المتن، ولعلھ جمع إعلان أي المعلن والبارز

من المرضى.

و " لوعات " جمع لوعة وھي الحرقة من ھم أو شوق و " المضض ": الالم والوجع.، " الالیل " كالانین لفظا ومعنى یقال: " أل

- المریض - من باب فر - أللا وألا وألیلا ": أن.والمصدر على زنة عددا وعدا وعدیدا.و " العویل ": رفع الصوت بالبكاء

والصیاح.ومفعول " ینفع " و " یدفع " محذوف.

(15) كذا في نسخة من تحف العقول والبحار، عدا ما وضعناه بین المعقفتین، وفي مستدرك البحار: ج 17 ص 306 نقلا عن

تحف العقول: " ولا یروحھ الدعاء ".و " یحفز " أي یقلق ضجرا بھا، أو تتضایق وتتضام وتجتمع بسبب الدنیا حیزومھ،

والحیزوم: الصدر أو وسطھ.

(16) یراح بھ أي یذھب بھ في العشي أو مطلقا، وھو المراد ھنا.والشرجع - كضفدع وجعفر -: التابوت أي السریر الذي یحمل

علیھ المیت.

والجنازة، والمراد ھنا الاول، قال عبدة بن الطیب: ولقد علمت بأن قصرى حفرة * غبراء یحملني إلیھا شرجع وتقلھ لا ترفعھ

وتحملھ، كما في قولھ تعالى في الآیة (57) من سورة الاعراف: " وھو الذي یرسل الریاح بشرى بین یدي رحمتھ حتى إذ أقلت

سحابا ثقالا "...

(17) واللبث - كفلس وفرس -: الاقامة والمكث الطویل، وھو مصدر، وفعلھ من باب علم. والجدث - محركا -: االقبر.

 

[356]

وانقطعت المدة ورفظتھ العطفة، وقطعتھ اللطفة (18) لا تقاربھ الاخلاء، ولا تلم بھ الزوار، ولا اتسقت بھ الدار، إنقطع دونھ

الاثر، واستعجم دونھ الخبر (19) وبكرت ورثتھ فأقسمت تركتھ ولحقھ الحوب وأحاطت بھ الذنوب، فإن یكن قدم خیرا طاب

مكسبھ، وإن یكن قدم شرا تب منقلبھ - وكیف ینفع نفسا قرارھا والموت قصارھا (20) والقبر مزارھا فكفى بھذا واعظا كفى

.(21)



[ثم قال علیھ السلام:] یا جابر امض معي.

[قال جابر:] فمضیت معھ حتى أتینا القبور فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(18) یقال: " جدة " جد - الثوب: صار جدیدا وذو طراوة ونضارة.

والفعل من باب " فر " والمصدر كالعدة.

والعطفة - محركا - جمع العاطف وھو الرحیم وذو الشفقة.

ومثلھ اللطفة نمعنى ذوي اللطف والاحسان.

(19) یقال: " لما " - من باب مد - لم زید بفلان: أتاه فنزل بھ.واتسق الامر: انتظم واستوى. اجتمع.

واستعجم علیھ الكلام: صعب واستبھم. واستعجم القراءة: لم یقدر علیھا.

(20) بكرت ورثتھ: أسرعت وأقدمت في أول الصباح. ویقال: أقسم التركة وقسمھا: جزأھا وأخذ كل منھم قسما وجزء منھا.

والحوب - على زنة القفل والفلس -: الاثم. وتب منقلبھ - من باب مد -: ھلك وخسر مرجعھ ومآلھ. وقصارھا. أي غایتھا

ومنتھاھا.

(21) كذا في تحف العقول والبحار، وفي مستدرك البحار ج 17 ص 306: " فكفى بھذا واعاظا ".
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یا أھل التربة، ویا أھل الغربة أما المنازل فقد سكنت، وأما المواریث فقد قسمت، وأما الازواج فقد نكحت، ھذا خبر ما عندنا فما

خبر ما عندكم ! ! ! (قال جابر:) ثم أمسك عني ملیا (22) ثم رفع رأسھ فقال: والذي أقل السماء فعلت، وسطح الارض فدحت

(33) لو أذن للقوم في الكلام لقالوا إنا وجدنا خیر الزاد التقوى.

ثم قال (علیھ السلام): یا جابر إذا شئت فارجع.

المختار (19) من كلمھ علیھ السلام في تحف العقول ص 186، ط طھران، وفي ط ص 127، وقریب منھ جدا في الحدیث

الخامس من المجلس (25) من أمالي ابن الشیخ ص 26.

والكلام مما صدر عنھ علیھ السلام في أزمنة وأمكنة عدیدة، ولھ مصادر كثیرة وثیقة، وصور مختلفة أحسنھا ما ذكرناه،

وستطلع على بعضھا فیما یأتي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(22) أي إمساكا طویلا، یقال: " انتظرتھ ملیا " أي زمنا طویلا.

(23) أي رفع السماء فرفعت أي قبلت الرفع، وبسط الارض فبسطت أي قبلت البسط، یقال: أقل الشئ واستقلھ: رفعھ وحملھ.

وقل الشئ: علا.

وسطح لارض: دحاھا، أي بسطھا.

وكلاھما من باب منع والمصدر كالمنع.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا بالبصرة بعد افتتحاحھا بأیام (1)

عن یحي بن عبد الله بن الحسن عن أبیھ رضوان الله علیھما، قال: كان [أمیر المؤمنین] علي [علیھ السلام] یخطب، فقام إلیھ

رجل فقال یا أمیر المؤمنین أخبرني من أھل الجماعة ؟ ومن أھل الفرقة ؟، ومن أھل السنة ؟ ومن أھل البدعة ؟ فقال [علیھ

السلام]: ویحك أما إذ سألتني فافھم عني، ولا علیك أن لا تسأل عنھا أحدا بعدي (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال في الاحتجاج: روى یحیى بن عبد الله بن الحسن، عن أبیھ عبد الله بن الحسن، قال: كان أمیر المؤمنین علیھ السلام،

یخطب بالبصرة بعد دخولھ [إیاھا] بأیام، فقام رجل فقال: یا أمیر المؤمنین الخ.

وھذا الصدر - إلى قولھ: عن جدد الارض، - رواه المحقق البحراني في ذیلي خطبة طویلة ذكرھا في شرح المختار (199) من

النھج: ج 3 ص 16، ورواھا عنھ في البحار: ج 8 ص 448 ص الكمباني.

(2) وفي الاحتجاج: " ولا علیك أن تسأل [كذا] عنھا أحدا بعدي أما الجماعة " الخ.

وفي ترجمة عمرو بن میمون الاودي من تاریخ دمشق: ج 34 ص 798 قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق، إن جمھور

الناس فارقوا الجماعة، إن الجماعة ما وافق طاعة الله.

وروى العسكري عن سلیم بن قیس العامري قال: سأل ابن الكواء علیا عن السنة والبدعة وعن الجماعة والفرقة، فقال: یا ابن

الكواء حفظت المسألة فافھم الجواب، السنة والله سنة محمد صلى الله علیھ وسلم، والبدعة ما فارقھا، والجماعة مجامعة أھل الحق

وإن قلوا، والفرقة مجامعة أھل الباطل وإن كثروا.

كذا في منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج 1 ص 109.
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فأما أھل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن قلوا، وذلك الحق عن أمر الله وأمر رسولھ ! ! ! فأما أھل الفرقة فالمخالفون لي ولمن

اتبعني وإن كثروا.

وأما أھل البدعة فالمخالفون لامر الله ولكتابھ ورسولھ، العاملون برأیھم وأھوائھم وإن كثروا، وقد مضى منھم الفوج الاول ! !

! وبقیت أفواج وعلى الله قصمھا واستیصالھا عن جدبة الارض (3).

فقام إلیھ عمار، فقال: یا أمیر المؤمنین إن الناس یذكرون الفئ، ویزعمون أن من قاتلنا (4) فھو ومالھ وأھلھ وولده [ظ] فئ

لنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) إلى ھنا رواه في البحار عن شرح البحراني وفیھ: " قصمھا " و " جدد الارض " وفي الاحتجاج: " وعلى الله قبضھا

واستئصالھا عن جدد الارض " الخ.

أقول: القصم - كفلس -: الكسر.

الاھلاك.

و " جدبة " مؤنث الجدب - كفلس -: القفر والثیاب.

والمحل، والجمع: جدود كفلوس.



و " الجدد " كفرس: الارض الغلیظة المستویة: والظاھر ان المراد من " جدیة " الارض أو جددھا " ھو مطلق وجھ الارض.

(4) ھذا ھو الموافق لما في الاحتجاج: " ویزعمون أن من قاتلنا فھو ومالھ وولده فئ لنا " الخ.

وھو الظاھر، وفي النسخة: " ویزعمون أن من قاتلا "... ثم لیعلم أن ھذه القطعة - إلى قولھم: " أصاب الله بك الرشاد " - الآتي

بعد ورق - رواھا الشیخ (ره) حرفیا في تلخیص الشافي: ج 1 ص 275، ط النجف، وأشار إلى بقیة الخطبة، وقال: " وتظاھرت

بھ الروایة، ونقلھ أھل السیر من طرق مختلفة "...
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فقام رجل من بكر بن وائل یدعى عباد بن قیس (5) - وكان ذا عارضة ولسان شدید - فقال:: یا أمیر المؤمنین والله ما قسمت

بالسویة، ولا عدلت في الرعیة.

فقال علي [أمیر المؤمنین علیھ السلام]: ولم ویحك ؟ قال: لانك قسمت ما في العسكر، وتركت الاوال والنساء والذریة.

فقال علي [علیھ السلام]: یا أیھا الناس من كان بھ جراحة فلیداوھا بالسمن.

فقال عباد: جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالترھات ! ! ! فقال لھ علي [أمیر المؤمنین علیھ السلام]: إن كنت كاذبا فلا أماتك الله

حتى تدرك غلام ثقیف ! ! فقال رجل من القوم: ومن غلام ثقیف یا أمیر المؤمنین ؟ فقال [علیھ السلام]: رجل لا یدع � حرمة

إلا انتھكھا (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) ومثلھ في الاحتجاج، وھذه القطعة رواھا أیضا في الروض النضیر: ج 4 ص 464.

وفي النسخة المطبوعة من تلخیص الشافي: " عباد بن بشیر ".

والظاھر انھ من خطاء النساخ، أو من سھو الرواة.

ثم إن عباد بن قیس ذكره الشیخ فئ أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام تحت الرقم (78) من باب العین من رجالھ ص 51،

وقال: " عباد بن قیس صاحب الترھات ".

وبما أن الشیخ (ره) كان متضلعا في علم الاخبار والتاریخ وأراد أن یعرف الرجل، أشار إلى ھذه القصة بقولھ: " صاحب

الترھات " أي المعترض على أمیر المؤمنین علیھ السلام والقائل لھ: " جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالترھات " ولاجل أن

المتأخرین من أرباب علم الرجال لم یكونوا بمثل الشیخ متضلعین في علم الحدیث والتاریخ خفي علیھم مراد الشیخ فوقعوا في

حیص وبیص فتذكر واغتنم.

(6) قال في أواخر الباب الاخیر من المسترشد، ص 162: ومن عجائبھ علیھ السلام قولھ

 

[361]

قال: فیموت أو یقتل ؟ [علیھ السلام]: بل یقصمھ قاصم الجبارین، قتلھ بموت فاحش (7) یحترق منھ دبره لكثرة ما یجري من

بطنھ، یا أخا بكر أنت امرؤ ضعیف الرأي، أو ما علمت أنا لا نأخذ الصغیر بذنب الكبیر، وأن الاموال كانت لھم قبل الفرقة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لرجل حین دعا علیھ: " إن كنت كاذبا فسلط الله علیك غلام ثقیف " قالوا: یا أمیر المؤمنین: ومن غلام ثقیف ؟ قال: " غلام لا یدع

� حرمة إلا انتھكھا، ولا عظیمة إلا ارتكبھا ".



فأخذ في وصف الحجاج بن یوسف الثقفي فأدرك الرجل الحجاج فقتلھ.

أقول: ونظیر القصة المذكورة ھھنا في المتن، قد جرى بینھ علیھ السلام وبین عامر بن الحارث: أعشى باھلة، قال ابن أبي

الحدید، في شرح المختار (37) من خطب نھج البلاغة: ج 2 ص 289: وروى عثمان بن سعید، عن یحي التیمي، عن الاعمش،

عن إسماعیل بن رجاء، قال: قام أعشى باھلة - وھو غلام یومئذ حدث - إلى علي علیھ السلام، وھو یخطب ویذكر الملاحم، فقال:

یا أمیر المؤمنین، ما أشبھ ھذا الحدیث بحدیث خرافة ! فقال علي علیھ السلام: إن كنت آثما فیما قلت یا غلام، فرماك الله بغلام

ثقیف.

ثم سكت، فقام رجال فقالوا: ومن غلام ثقیف یا أمیر المؤمنین ؟ قال: غلام یملك بلدتكم ھذه لا یترك � حرمة الا انتھكھا، یضرب

عنق ھذا الغلام بسیفھ ! ! ! فقالوا: كما یملك یا أمیر المؤمنین ؟ قال: عشرین إن بلغھا.

قالوا: فیقتل قتلا أم یموت موتا ؟ قال: بل یموت حتف أنفھ بداء البطن، یثقب سریره لكثرة ما یخرج من جوفھ.

قال إسماعیل بن رجاء: فوالله لقد رأیت بعیني أعشى باھلة وقد أحضر - في جملة الاسرى الذین أسروا من جیش عبد الرحمان بن

محمد بن الاشعث - بین یدي الحجاج، فقرعھ ووبخھ، واستنشده شعره الذي یحرض فیھ عبد الرحمان على الحرب، ثم ضرب

عنقھ في ذلك المجلس.

(7) كذا في نسخة كنز العمال، وفي الاحتجاج: " یقصمھ قاصم الجبارین بموت فاحش یحترق منھ دبره لكثرة ما یجري من بطنھ

" الخ.

وفي تلخیص الشافي: " یقصمھ قاصم الجبارین، یخترق (كذا) سریره لكثرة ما یحدث من بطنھ " الخ.

أقول: یقصمھ: یھلكھ.

یكسره.

ینزل بھ البلیة.

یذھبھ.

والفعل من باب ضرب، ومصدره كمصدره.

 

[362]

وتزوجوا على رشدة، وولدوا على فطرة (8) وإنما لكم ما حوى عسكرھم، وما كان في دورھم فھو میراث لذریتھم فإن عدا

علینا أحد منھم أخذناه بذنبھ، وإن كف عنا لم نحمل علیھ ذنب غیره، یا أخا بكر لقد حكمت فیھم بحكم رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم في أھل مكة، قسم ما حوى العسكر، ولم یتعرض لما سوى ذلك (9) وإنما اتبعت أثره حذو النعل بالنعل، یا أخا بكر

أما علمت أن دار الحرب یحل ما فیھا، وأن دار الھجرة یحرم ما فیھا إلا بحق، فمھلا مھلا رحمكم الله (10) فإن أنتم لم

تصدقوني وأكثرتم علي - وذلك إنھ تكلم في ھذا غیر واحد - فأیكم یأخذ أمھ عائشة بسھمھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(8) كذا في الاحتجاج، وھو الظاھر، دون ما في نسخة كنز العمال: " تزوجوا على شدة، وولدوا على الفطرة " الخ.

والاظھر أن یكون الكلام ھكذا: تزوجوا على الرشدة، وولدوا على الفطرة.

و " الرشدة " بفتح الراء - كالقطرة - وبكسرھا - كالفطرة -: المولود عن نكاح، ضد الزنیة: المولود عن السفاح.

والمراد من " الفطرة " ھنا: الدین والشریعة.



وھذه القطعة رواھا مسندة بمغایرة قلیلة، في الباب الثالث من تیسیر المطالب - ص 38 - في ترتیب امالي السید أبي طالب.

(9) ھذا ھو الظاھر الموافق لنسخة الاحتجاج، وفي كنز العمال: " ولم یعرض لما سوى ذلك " الخ.

وقولھ علیھ السلام: " فإن عدا علینا أحد " من باب دعا یدعو، أي إن وثب علینا أحد منھم وظلمنا أخذناه بذنبھ ونجازیھ بعملھ دون

غیره.

(10) أي ارفقوا رفقا ولا تستعجلوا بإعمال ما یخطر ببالكم في بادي الرأي.
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قالوا: لاأینا یا أمیر المؤمنین، بل أصبت واخطأنا، وعلمت وجھلنا، ونحن نستغفر الله ! ! وتنادى الناس من كل جانب: أصبت

یا أمیر المؤمنین أصاب الله بك الرشاد والسداد.

فقام عمار (11) فقال: یا أیھا الناس إنكم إن اتبعتموه وأطعتموه لم یضل بكم عن منھاج نبیكم قیس شعرة، وكیف لا یكون ذلك،

وقد استودعھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ [علم] المنایا والوصایا، وفصل الخطاب على منھاج ھارون بن عمران (12) إذ

قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: " أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا انھ لا نبي بعدي " فضلا خصھ الله بھ

إكراما منھ لنبیھ صلى الله علیھ وآلھ حیث أعطاه ما لم یعطھ أحدا من خلقھ.

ثم قال علي [أمیر المؤمنین علیھ السلام]: أنظروا رحمكم الله ما تؤمرون بھ فامضوا لھ، فإن العالم أعلم بما یأتي من الجاھل

الخسیس الاخس (13) فإني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(11) كذا في كنز العمال، ویدل علیھ ما ینقلھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وفي الاحتجاج: " فقام عباد " الخ والظاھر انھ

من خطأ النساخ.

(12) وفي الاحتجاج: " أیھا الناس إنكم والله لو اتبعتموه وأطعتموه لم یضل بكم عن منھل نبیكم حتى قیس شعرة، وكیف لا یكون

ذلك وقد استودعھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علم علم المنایا والقضایا وفصل الخطاب، على منھاج ھارون، وقال لھ: أنت

مني بمنزلة الخ.

وھذا الحدیث - أعني حدیث المنزلة - رویناه عن ابن عساكر بأسانیده عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن (119) طریقا، وفقنا الله

تعالى لنشره وجعلھ في متناول العموم.

ورواه الحافظ أبو حازم العبدوي بخمسة آلاف اسناد، كما في الحدیث: (205) من كتاب شواھد التنزیل، الورق 277 أو 36 ب،

وفي ط 1: ج 1، ص 152.

(13) یحتمل أن یكون مراده علیھ السلام من " العالم " شخصھ الكریم وذاتھ الشریف، ویحتمل إرادة الجنس، ومثلھ في قولھ: "

الجاھل " فإنھ یحتمل إرادة عباد منھ بخصوصھ، ویحتمل إرادة العموم ومطلق الجھال.
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حاملكم إن شاء الله تعالى - إن أطعتموني - على سبیل الجنة وإن كان ذا مشقة شدیدة، ومرارة عتیدة (14) وإن الدنیا حلوة

الحلاوة لمن اغتر بھا [بین] الشقوة والندامة عما قلیل (15).



ثم إني مخبركم أن خیلا من بني إسرائیل (16) أمرھم نبیھم أن لا یشربوا من النھر، فلجوا في ترك أمره فشربوا منھ إلا قلیلا

منھم (17) فكونوا رحمكم الله من أولئك الذین أطاعوا نبیھم ولم یعصوا ربھم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(14) وفي النھج: " وإن كان ذا مشقة شدیدة، ومذاقة مریرة ".

وفي الاحتجاج: " فاني حاملكم إن شاء � إن أطعتموني على سبیل النجاة، وإن كان فیھ مشقة شدیدة، ومرارة عدیدة الخ.

ومن قولھ علیھ السلام: " فان أطعتموني - إلى قولھ صلى الله علیھ وآلھ: " بمنزلة فتنة ".

رواه في المختار (154) من خطب النھج بمغایرة طفیفة في بعض الالفاظ، وإسقاط بعض الفقرات.

(15) كذا في كنز العمال، وفي الاحتجاج: " والدنیا حلوة الحلاوة، لمن اغتر بھا من الشقاوة والندامة عما قلیل ".

وھذا أیضا فیھ السقط، وما زدنا في المتن ووضعناه بین المعقوفین مظنون ولیس بمقطوع، ولعلك تظفر بمصدر آخر أو نسخة

أخرى فتصححھ على القطع.

(16) وفي الاحتجاج: " ثم إني أخبركم أن جیلا من بني إسرائیل " الخ ولعلھ أظھر.

و " الخیل ": جماعة الافراس، وتستعمل كثیرا على المجاز لركاب الخیل والفرسان.

و " الجیل ": الصنف من الناس وطائفة منھم.

(17) إشارة منھ علیھ السلام إلى قصة طالوت المذكورة في الآیة: (250) من سورة البقرة وھي: " فلما فصل طالوت بالجنود،

قال: إن الله مبتلیكم بنھر، فمن شرب منھ فلیس مني، ومن لم یطعمھ فإنھ مني إلا من اغترف غرفة بیده، فشربوا منھ إلا قلیلا "

الخ.

ثم إن قولھ علیھ السلام في الموضعین ھنا: " نبیھم " لھ ظھور جلي في نبوة طالوت، وعلى
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وأما عائشة فأدركھا رأي النساء وشئ كان في نفسھا علي یغلي في جوفھا كالمرجل ولو دعیت لتنال من غیري ما أتت إلي لم

تفعل، ولھا بعد ذلك حرمتھا الاولى، والحساب على الله، یعفوا عمن یشاء ویعذب من یشاء (18).

فرضي بذلك أصحابھ وسلموا لامره بعد اختلاط شدید، فقالوا: یا أمیر المؤمنین حكمت والله فینا بحكم الله، غیر أنا جھلنا، ومع

جھلنا لم نأت ما یكره أمیر المؤمنین.

وقال ابن یساف الانصاري (19): إن رأیا رأیتموه سفاھا * لخطا الایراد والاصدار لیس زوج النبي تقسم فینا * ذاك زیغ

القلوب والابصار فاقبلوا الیوم ما یقول علي * لا تناجوا بالاثم في الاسرار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ھذا فما ینسب إلیھ من منافیات النبوة مطروح أو مأول، إلا أن یقال: إن إمارة طالوت لما كان بأمر نبي بني اسرائیل فیصح أن

یقال: " أمرھم نبیھم، أو عصوا نبیھم " لان أمره أمره.

أقول: ھذا الوجھ مع قیام دلیل على خلاف ھذا الظاھر سدید، وإلا فلا.

(18) إلى ھنا رواه في الاحتجاج.

وفي نھج البلاغة: " وأما فلانة فأدركھا رأي وضغن غلا في صدرھا كمرجل القین " الخ وھو أظھر في إفادة ما كان ضمیر أم

المؤمنین حاویا علیھ.



والمرجل: القدر.

والقین - بالفتح -: الحداد.

ثم إن للكلام ظھور جلي في أنھم سألوه عن أمر عائشة معھ، والظاھر ان عدم ذكره للتحفظ على كرامة أم المؤمنین.

(19) لم أطلع على ترجمتھ عدا ما ذكره في شرح مادة: " یسف " آخر باب الفاء من تاج العروس: الجزء (6) ص 277، حیث

قال: " وقال الفراء في كتابھ البھي: تقول: " ھلال بن یساف بالكسر ".

قال غیره: " وقد یفتح تابعي كوفي، مولى أشجع، أدرك علیا رضي الله عنھ، قال شیخنا: وصرح الامام النووي بأن الاشھر عند

أھل اللغة اساف بالھمزة قلت: وذكره ابن حبان في الثقاة، وقال: كنیتھ أبو الحسن، وروى عن أبي مسعود الانصاري ووابصة بن

معبد.

وروى عنھ منصور بن المعتمر، وحصین.

ومما یستدرك علیھ: یساف بن عتبة بن عمرو الخزرجي والد حبیب الصحابي ".
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لیس ما ضمت البیوت بفئ * إنما الفئ ما تضم الاوار (20) من كراع في عسكر وسلاح * ومتاع یبیع أیدي التجار لیس في

الحق قسم ذات نطاق * لا ولا أخذكم لذات خمار ذاك ھو فیئكم خذوه وقولوا * قد رضینا لا خیر في الاكثار إنھا أمكم وإن عظم

الخطب * وجاءت بزلة وعثار فلھا حرمة النبي وحقاق * علینا من سترھا ووقار فقام عباد بن قیس، وقال: یا أمیر المؤمنین

أخبرنا عن الایمان.

فقال (علیھ السلام): نعم.

إن الله ابتدأ الامور فاصطفى لنفسھ منھا ما شاء (21) واستخلص ما أحب، فكان مما أحب أنھ ارتضى الاسلام واشتقھ من

اسمھ فنحلھ من أحب من خلقھ (22) ثم شقھ فسھل شرائعھ لمن ورده، وعزز أركانھ على من حاربھ، ھیھات من أن یصطلمھ

مصطلم (23) جعلھ سلما لم دخلھ، ونورا لمن استضاء بھ، وبرھانا لمن تمسك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(20) الاوار - كغراب -: اسم موضع، والظاھر انھ أراد بھ ھنا العسكر أي ما حواه معسكر الناكثین.

(21) وقریب منھ جدا في المختار (11) مما اختار من كلمھ علیھ السلام في تحف العقول.

والمختار (104) من خطب نھج البلاغة، ومن قولھ: " فقام عباد بن قیس " إلى آخر الخطبة ذكره أیضا في آخر الباب الخامس

من دستور معالم الحكم ص 114، ط مصر.

(22) یقال: " نحل - من باب منع - نحلا " الرجل: أعطاه.

(23) یقال: " صلم - من باب نصر وضرب - صلما " وصلم الشئ: قطعھ من أصلھ.

و " صلمھ وصلمھ ": قطع أنفھ وأذنھ من أصلھ.

" اصطلمھ ": استأصلھ.
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بھ، ودینا لمن انتحلھ (24) وشرفا لمن عرفھ، وحجة لمن خاصم بھ، وعلما لمن رواه، وحكمة لمن نطق بھ، وحبلا وثیقا لمن

تعلق بھ، ونجاة لمن آمن بھ.

فالایمان أصل الحق، والحق سبیل الھدى وسیفھ، جامع الحلبة (25) قدیم العدة، الدنیا مضماره، والغنیمة، حلبتھ، فھو أبلج

منھاج (26) وأنور سراج، وأرفع غایة، وأفضل داعیة، بشیر لمن سلك قصد السالكین (27) و [ھو] واضح البیان، عظیم

الشان، الامن منھاجھ، والصالحات منازه، والفقھ مصابیحھ، والمحسنون فرسانھ، فعصم السعداء بالایمان، وخذل الاشقیاء

بالعصیان من بعد اتجاه الحجة علیھم بالبیان (28) إذ وضح لھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(24) انتحل وتنحل مذھب كذا: انتسب إلیھ واعتنقھ.

(25) الحلبھ - كضربة وحربة -: خیل تتجمع من كل ناحیة للتناصر، والاسلام جامع لكرائم الخیل وعتاقھا لنصر الحق ومحق

الباطل.

(26) یقال: أبلج الصبح: أضاء وأشرق، فھو أي الاسلام أوضح منھاج وأبین طریق لسالكي سبل الھدایة، وطالبي طرق السعادة

والكرامة.

(27) أي الاسلام یبشر من یقصد قصد السالكین، وینحو نحوھم ویسلك مسلكھم بالنجاح والسعادة الابدیة، والمراد من السالكین -

ھنا -: من كان سیره مقصورا على طریق الحق غیر متخلف عنھ، ولا مبدلا إیاه بغیره.

(28) یقال: " - من باب ضرب - عصما " عصم الشئ: منعھ.

وعصم الله فلانا من
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منار الحق، وسبیل الھدى، فتارك الحق مشوه یوم التغابن، داحضة حجتھ عند فوز السعداء بالجنة (29) فالایمان یستدل بھ

على الصالحات، وبالصالحات یعمر الفقھ، وبالفقھ یرھب الموت، وبالموت یختم الدنیا، وبالدنیا، تحرز الاخرة (30) وفي

القیامة حسرة أھل النار، وفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المكروه: حفظھ ووقاه.

وعصم إلى فلان: اعتصم بھ والتجأ إلیھ.

و " خذل - من باب نصر - خذلا وخذلانا وخذلانا " فلانا وعنھ: ترك نصرتھ وإعانتھ.

و " اتجاه الحجة ": إقبالھا وتوجھھا، وأي إن حفظ السعداء عن الھلكات بالایمان با� وما جاء بھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وإن

خذلان الاشقیاء ومنع اللطف الخاص عنھم بعد إتمام الحجة علیھم بالبیان المحكم والدلیل الواضح المبرم.

(29) أي من ترك الحق یشوه وجھھ ویعلوه السواد وصفرة الیأس یوم یغبن بعض الناس بعضھم، فیقبح وجھھ، وتكون حجتھ

داحضة باطلة غیر مقبولة منھ، عند فوز السعداء ودخولھم الجنة.

والمراد من یوم التغابن: القیامة.

(30) ھذا ھو الصوب الموافق لما في نھج البلاغة، أي إذا رھب الموت وھو ختام الدنیا كانت الرھبة سببا لاحراز الآخرة بالدنیا

بالعمل الصالح فیھا، وفي نسخة كنز العمال: " وبالدنیا تخرج الآخرة " الخ وكأنھ من سھو الرواة أو من الاخطاء المطبعیة، ثم إن



كلامھ علیھ السلام المنقول في نھج البلاغة ھكذا: " سبیل أبلج المنھاج، أنور السراج، فبالایمان یستدل على الصالحات،

وبالصالحات یستدل على الایمان، وبالایمان، یعمر العلم، وبالعلم یرھب الموت، وبالموت تختم الدنیا، وبالدنیا تحرز الاخرة، وإن

الخلق لا مقصر لھم عن القیامة، مرقلین في مضمارھا إلى الغایة القصوى ".

و " المقصر " كمقعد ومجلس لفظا ومعنى أي لا مستقر للخلق في القیامة دون الوقوف بین یدي الله فھم ذاھبون إلیھ مرقلین أي

مسرعین في مضمارھا أي في میدان القیامة.

و " القصوى ": الغایة البعیدة.

وقولھ: " مرقلین " في مضمارھا نحو القصبة العلیا إلى الغایة القصوى " كأنھ مبني على التشبیھ أي تشبیھ مسارعة الناس في

القیامة للوقوف بین یدي الله وإلى الغایة القصوى، بالمتراھنین في دار الدنیا وتسابقھما إلى ما تراھنا علیھ.
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ذكر أھل النار موعظة أھل التقوى، والتقوى غایة لا یھلك من اتبعھا، ولا یندم من عمل بھا، لان بالتقوى فاز الفائزون،

وبالمعصیة خسر الخاسرون، فلیزدجر أھل النھى، ولیتذكر أھل التقوى، فإن الخلق لا مقصر لھم في القیامة دون الوقوف بین

یدي الله، مرقلین في مضمارھا نحو القصبة العلیا إلى الغایة القصوى مھطعین بأعناقھم نحو داعیھا، قد شخصوا من مستقر

الاجداث والمقابر إلى الضرورة أبدا "، (31) لكل دار أھلھا [لا یستبدلون بھا، ولا ینقلون عنھا] (32) قد انقطعت بالاشقیاء

الاسباب، وأفضوا إلى عدل الجبار - فلا كرة لھم إلى دار الدنیا، فتبرؤا من الذین آثروا طاعتھم على طاعة الله (33) - وفاز

السعداء بولایة الایمان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(31) كذا في النسخة، وفي النھج: " قد شخصوا من مستقر الاجداث، وصاروا إلى مصائر الغایات، لكل دار أھلھا، لا یستبدلون

بھا ولا ینقلون عنھا، وإن الامر بالمعروف والنھي عن المنكر لخلقان من خلق الله ".. و " مھطعین " أي ما دین أعناقھم إلى

داعي القیامة رافعین رؤسھم إلیھ غیر مقلعین عنھ كالوالھ المدھوش ".

و " شخصوا ": ذھبوا.

و " الاجداث ": جمع الجدث - كفرس -: القبر.

(32) بین المعقوفین مأخوذ من المختار: (154) من نھج البلاغة والسیاق أیضا یستدعیھ.

(33) اشارة إلى قولھ تعالى - في الآیة (66 و 67) من سروة البقرة -: " إذ تبرء الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب

وتقطعت بھم الاسباب، وقال الذین اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرء منھم كما تبرؤا منا، كذلك یریھم الله أعمالھم حسرات علیھم ".
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فالایمان - یا ابن قیس - على أربع دعائم: [على] الصبر والیقین والعدل والجھاد.

فالصبر [كذا] من ذلك على أربع دعائم [على]: الشوق والشفق والزھد والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشھوات

(34) ومن أشفق من النار رجع عن.

المحرمات، ومن زھد في الدنیا ھانت علیھ المصیبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخیرات (35).



والیقین من ذلك على أربع دعائم: [على] تبصرة الفطنة، وموعظة العبرة، وتأویل الحكمة، وسنة الاولین، فمن أبصر الفطنة

تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(34) من قولھ علیھ السلام: " فالایمان على أربع دعائم - إلى قولھ -: فقام إلیھ رجل فقال: أخبرنا عن میت الاحیاء " لھ مصادر

كثیرة من الفریقین، ورواه أیضا في المختار (30 و 31) من الباب الثالث من نھج البلاغة.

والشفق - على زنة الفرس -: الخوف.

و " سلا عن الشھوات " أي ھجرھا ونسیھا وذھل عن ذكرھا وطابت نفسھ عنھا.

والفعل من باب " دعا ".

(35) كذا في كنز العمال، وفي تحف العقول ونھج البلاغة: " سارع إلى الخیرات ".

ومثلھ في باب فضل الصبر، من كتاب قوت القلوب: ج 1 ص 407 فإنھ رواه - عنھ علیھ السلام ووصفھ بالطول - من قولھ: "

الصبر على أربع دعائم - إلى قولھ: - سارع إلى الخیرات وقطعة منھا رواھا في ص 459.
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العبرة، ومن عرف العبرة عرف السنة، ومن عرف السنة فكأنما كان في الاولین، فاھتدى إلى التي ھي أقوم.

والعدل من ذلك على أربع دعائم: [على] غائص الفھم، وغمرة العلم، وزھرة الحكم، وروضة الحلم، فمن فھم فسر جمیع العلم،

ومن علم عرف شرائع الحكم، ومن عرف شرائع الحكم لم یضل، ومن حلم لم یفرط أمره - وعاش في الناس حمیدا (36).

والجھاد من ذلك على أربع دعائم: [على] الامر بالمعروف، والنھي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقین (37)

فمن أمر بالمعروف شد ظھر المؤمن، ومن نھى عن المنكر أرغم أنف المنافق ومن صدق في المواطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(36) ومثلھ في تحف العقول، وفي نھج البلاغة: " والعدل منھا على أربع شعب: على غائص الفھم، وغور العلم، وزھرة الحكم،

ورساخة الحلم " الخ.

وقولھ: " ومن فھم فسر جمیع العلم " رواه أیضا في كتاب قوة القلوب - قبیل الفصل السابع عشر منھ -: ج 1، ص 103، غیر

أن فیھ: " جمل العلم " وقولھ: " لم یفرط أمره " من باب التفعیل -: لم یضیعھ ولم یبدده، أو لم ینسھ ولم یتركھ، ومثلھ جاء من

باب أفعل أیضا ".

(37) الشنان - بالتحریك -: البغض والحقد، ومنھ قولھ تعالى: " ولا یجر منكم شنآني ".
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قضى الذي علیھ ومن شنأ المنافقین غضب �، وغضب الله لھ (38).

فقام إلیھ عمار، فقا ل: یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن الكفر على ما بني ؟ كما اخبرتنا عن الایمان (39).

قال: نعم یا أبا الیقظان، بني الكفر على أربع دعائم: على الجفاء والعمى والغفلة والشك، فمن جفا فقد احتقر الحق وجھر

بالباطل، ومقت العلماء، وأصر على الحنث العظیم.

ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن وطلب المغفرة بلا توبة ولا استكانة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(38) وفي تحف العقول: " ومن شنأ الفاسقین غضب �، ومن غضب � غضب الله لھ ".

وفي النھج: " ومن شنئ الفاسقین وغضب �، غضب الله لھ وأرضاه یوم القیامة ".

(39) وقال في أواخر المرتبة الاولى من مقامات الیقین من الفصل: (32) من كتاب قوت القلوب: ج 1 ص 382: وقد جعل

علي كرم الله وجھھ، الغفلة إحدى مقامات الكفر، وقرنھا بالعمى والشك، فقال في الحدیث الذي یروى من طریق أھل البیت: فقام

عمار بن یاسر فقال: یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن الكفر على ما بني ؟ فقال: على أربع دعائم: على الجفاء والعمى والغفلة والشك،

فمن جفا احتقر الحق وجھر بالباطل، ومقت العلماء، ومن عمى نسي الذكر، ومن غفل حاد عن الرشد، وغرتھ الاماني، فأخذتھ

الحسرة والندامة، وبدا لھ من الله ما لم یكن یحتسب، ومن شك تاه في الضلالة.
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ومن غفل حاد عن الرشد، وغرتھ الاماني وأخذتھ الحسرة والندامة وبدا لھ من الله ما لم یكن یحتسب.

ومن عتا في أمر الله شك (40)، ومن شك تعالى الله علیھ فأذلھ بسلطانھ، وصغره بجلالھ، كما فرط في أمره، فاعتبر بربھ

الكریم [كذا] والله أوسع بما لدیھ من العفو (41) والتیسیر، فمن عمل بطاعة الله اجتلب بذلك ثواب الله، ومن تمادى في معصیة

الله ذاق وبال نقمة الله فھنیئا لك یا أبا الیقظان عقبى لا عقبى غیرھا، وجنات لا جنات بعدھا.

فقام إلیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین حدثنا عن میت الاحیاء.

قال: نعم إن الله بعث النبیین مبشرین ومنذرین فصدقھم مصدقون وكذبھم مكذبون، فیقاتلون (42) من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(40) " عتا یعتو، وعتى یعتي عتوا وعتیا وعتیا ": استكبر، والظاھر أن " في " بمعنى " عن " ولا شك أن العتو والتكبر عن

قبول أمر الله یوجب بعد الانسان المتكبر عن الله ودستوراتھ، وھو یستلزم الشك.

(41) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: " والله أوسع بما لدیھ من الغفور، الخ.

(42) كذا في النسخة، ولعل الظاھر: " فقاتلوا " أو: فكانوا یقاتلون " الخ.

 

[374]

كذبھم بمن صدقھم فیظھرھم الله، ثم یموت الرسل فتخلف خلوف (43).

فمنھم منكر للمنكر بیده ولسانھ وقلبھ (44) فذلك استكمل خصال الخیر، ومنھم منكر للمنكر بلسانھ وقلبھ تارك لھ بیده، فذلك

خصلتین من خصال الخیر تمسك بھما، وضیع خصلة واحدة وھي أشرفھا.

ومنھم منكر للمنكر بقلبھ، تارك لھ بیده ولسانھ، فذلك ضیع أشرف الخصلتین من الثلاث وتمسك بواحدة.

ومنھم تارك لھ بلسانھ وقلبھ ویده فذلك میت الاحیاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(43) فیظھرھم الله أي ینصرھم ویسلطھم على المكذبین.

وقولھ علیھ السلام: " فتخلف " بحذف المفعول، مأخوذ من قولھم: " خلفھ - من باب نصر - خلافة وخلیفي ": بقي بعده وصار

مكانھ وقام مقامھ.



و " الخلوف " جمع الخلف - كفلس - وھو القرن اللاحق للقرن الاول، ومنھ قولھ تعالى في الآیة: (59) من سورة مریم: " فخلف

من بعدھم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات فسوف یلقون غیا ".

(44) من قولھ علیھ السلام: " فمنھم منكر للمنكر، إلى قولھ: " فذلك میت الاحیاء رواه بأبلغ مما ھنا، في المختار (374) من

قصار نھج البلاغة، وزاد علیھ: " وما أعمال البر كلھا والجھاد في سبیل الله عند الامر بالمعروف والنھي عن المنكر الا كنفثة في

بحر لجي، وإن الامر بالمعروف والنھى عن المنكر لا یقربان من أجل ولا ینقصان من رزق، وأفضل من ذلك كلھ كلمة عدل عند

إمام جائر ".

أقول: وھذه الزیادة سیجئ ھھنا قریبا فانتظر.

 

[375]

فقام إلیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین أخبرنا على ما قاتلت طلحة والزبیر ؟ قال: قاتلتھم على نقضھم بیعتي وقتلھم شیعتي من

المؤمنین: حكیم بن جبلة العبدي من عبد القیس، والسبابجة والاساورة (45) بلا حق استوجبوه منھما، ولا كان ذلك لھما دون

الامام (46) ولو أنھما فعلا ذلك بأبي بكر وعمر لقاتلاھما، ولقد علم من ھھنا من أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم [كذا]، أن

أبا بكر وعمر لم یرضیا ممن امتنع من بیعة أبي بكر حتى بایع وھو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(45) السبابجة: قوم ذوو جلادة من السند والھند یكونون مع رئیس السفینة البحریة یبذرقونھا - أي یحرسونھا ویدلون الرئیس إلى

الطریق -.

واحدھا سبیجي، ودخلت في جمعھ الھاء للعجمة والنسب كما قالوا: البرابرة.

وربما قالوا: السبابج.

والاساورة: الفرسان المقاتلون من أھل ایران أو الابطال الذین كانوا في الحرب ذوي جلادة وتقدم وفتح، والظاھر أن تسمیتھم بھذا

كان من أجل أنھم كانوا یعطونھم السوار ویلبسونھم مكافاة على عملھم وتمییزا لھم عن غیرھم، كما ھو المتعارف في زماننا ھذا

من إعطاء الخطوط للقواد والضباط ولبسھم المخطط، وقد ذكر قصتھم البلاذري في فتوح البلدان ص 369.

ولیعلم أني لم أجد إلى الآن في غیر ھذه الروایة أنھم قتلوا أساورة، فإما أن یراد من الاساورة - في الروایة - معنى أعم أي مطلق

صاحب السوار وإن لم یكن فارسیا، أو أنھم أخفوه كما یخفى الجنایات على كل عدو مستضعف یخاف قوتھ وسطوتھ.

(46) كأن الكلام مبني على التنازل والمماشات أي ولو كان لطلحة والزبیر حق على ابن جبلة والسبابجة والاساورة لم یجز لھما

أن یقتلوھم لان ذلك من وظائف الامام فلا بد من أن یرجع إلیھ.

 

[376]

كره، ولم یكونوا بایعوه بعد الانصار (47) فما بالي وقد بایعاني طائعین غیر مكرھین، ولكنھما طمعا مني في ولایة البصرة

والیمن، فلما لم أولھما رجاءھما الذي غلب [علیھما] من حبھما للدنیا وحرصھما علیھا، [لما] خفت أن یتخذا عباد الله خولا

ومال المسلمین لانفسھما [دولا] (48) فلما زویت ذلك عنھما وذلك بعد أن جربتھما واحتججت علیھما (49).

فقام إلیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن الامر بالمعروف، والنھي عن المنكر أواجب ھو ؟ قال: [نعم] سمعت رسول

الله صلى الله علیھ [وآلھ]



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(47) ھذا یدل على أن بیعة أبي بكر لم تقع عن طیب نفس من المسلمین، بل وقعت عن كره منھم بإرھاب وإرعاب من جلا وزتھ

ومن كان على خطتھ وما دبره في أمس الدابر ! ! ! (48) ما بین المعقوفات زیادة یستدعیھا السیاق، ویدل علیھا أیضا القرائن

المنفصلة، و " خولا ": عبیدا وإماء وحاشیة، وھو جمع للخائل والخولي - بفتح الخاء ویستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث،

والمفرد والجمع، وربما قیل للمفرد: خائل.

و " دولا " بضم ففتح كصرد -: جمع الدولة - بضم فسكون -: ما یتداول بین الاشخاص فیكون مرة لھذا، ومرة لذاك.

وفي المختار: (62 أو 66) من كتب النھج: " ولكنني آسي أن یلى أمر ھذه الامة سفھاؤھا وفجارھا، فیتخذوا مال الله دولا وعباده

خولا، والصالحین حربا والفاسقین حزبا " الخ.

(49) فلما زوبت " بدل عن قولھ: " فلما لم أولھما ".

جواب " لما " محذوف أي فلما لم أعطھما ولایة البصرة والیمن وزویت أي صرفت الولایة عنھما، ومنعتھما عنھا، بغیالي

الغوائل وغدرا ونكثا بیعتي.

 

[377]

وسلم یقول: " إنما أھلك الله الامم السالفة قبلكم بتركھم الامر بالمعروف والنھي عن المنكر (50)، یقول الله عز وجل: " كانوا

لا یتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون " [78 - المائدة: 5].

وإن الامر بالمعروف والنھي عن المنكر لخلقان من خلق الله عزوجل (51) فمن نصرھما نصره الله، ومن خذلھما خذلھ الله،

وما أعمال البر والجھاد في سبیلھ عند الامر بالمعروف والنھي عن المنكر إلا كبقعة في بحر لجي (52) فمروا بالمعروف

وانھوا عن المنكر، فإن الامر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(50) وھذا المضمون قد ورد عنھ علیھ السلام في خطبة أخرى - أو خطب أخر - قد رویت عنھ بطرق كثیرة كما ستطلع علیھا

فیما بعد.

(51) الخلق - كقفل وعنق -: العادة والسجیة.

(52) البقعة - بضم الباء وفتحھا وسكون القاف -: القطعة من الارض.

مستنقع الماء، والجمع بقاع - كرماح - وبقع - كغرف -.

والاظھر ما في المختار: (374) من قصار النھج: " إلا كنفثة في بحر لجي ".

والنفثة: ما یمازج النفس من الریق عند النفخ.

وفي أواخر المقام الاول من مقامات الیقین من الفصل (32) من كتاب قوت القلوب: ج 1 ص 381: وقال علي كرم الله وجھھ: "

أعمال البر كلھا إلى جنب الامر بالمعروف والنھى عن المنكر، إلى جنب الجھاد في سبیل الله تعالى (كذا) كتفلة في جنب بحر،

والجھاد في سبیل الله تعالى إلى مجاھدة النفس عن ھواھا في اجتناب النھي كتفلة في جنب بحر لجي " والتفلة: واحدة التفل - كقفل

- البصاق.

الزبد.

 



[378]

بالمعروف والنھي عن المنكر لا یقربان من أجل، ولا ینقصان من رزق، وأفضل الجھاد كلمة عدل عند إمام جائر (53) وإن

الامر لینزل من السماء إلى الارض - كما ینزل قطر المطر - إلى كل نفس بما قدر الله لھا من زیادة أو نقصان في نفس أو أھل

أو مال، فإذا أصاب أحدكم نقصانا في شئ من ذلك، ورأى الآخر ذا یسار لا یكونن لھ فتنة فإن المرء المسلم البرئ من الخیانة،

لینتظر من الله إحدى الحسنیین: إما [من داع] من عند الله فھو خیر واقع، وإما من رزق من الله یأتیھ عاجل (54) فإذا ھو ذو

أھل ومال ومعھ حسبھ ودینھ، المال والبنون زینة الحیاة الدنیا، والباقیات الصالحات حرث الدنیا (55) والعمل الصالح حرث

الآخرة، وقد یجمعھما الله لاقوام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(53) ومن قولھ: " وإن الامر لینزل من السماء - إلى قولھ: - وقد یجمعھما الله لاقوام " لھ مصادر، وقد ذكره أیضا في المختار:

(23) من نھج البلاغة مع زیادات في ذیلھ، ویجئ أیضا بسند آخر، عن مصدر آخر.

(54) بین المعقوفین كان قد سقط من النسخة، ولابد منھ - أو ما ھو في معناه - ففي روایة الثقفي (ره) في الغارات ھكذا: " إما

داعى الله، فما عند الله خیر لھ، وإما رزق من الله - واسع - فإذا ھو ذو أھل ومال " الخ.

وفي النھج: " إما داعي الله فما عند الله خیر لھ، وإما رزق الله، فإذا ھو ذو أھل ومال ومعھ دینھ وحسبھ ".

(55) كذا في النسخة، والظاھر أن كلمتي: " حرث الدنیا " زائدتان، وأن الصواب

 

[379]

فقام إلیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن أحادیث البدع.

قال [علیھ السلام]: نعم سمعت رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم یقول: " إن ا [لا] حادیث ستظھر من بعدي حتى یقول

قائلھم: قال رسول الله، وسمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

كل ذلك افتراء علي، والذي بعثني بالحق (56) لتفترقن أمتي على أصل دینھا وجماعتھا على ثنتین وسبعین فرقة، كلھا ضالة

مضلة تدعوا إلى النار (57) فإذا كان ذلك فعلیكم بكتاب الله عزوجل،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

" والباقیات الصالحات والعمل الصالح حرث الآخرة ".

وفي روایة الیعقوبي في تاریخھ: ج 2 ص 196، ھكذا: " المرء البرئ من الخیانة والكذب، یترقب كل یوم ولیلة إحدى الحسنیین:

إما داعى الله فما عند الله خیر لھ، وإما فتحا من الله فإذا ھو ذو أھل ومال ومعھ حسبھ ودینھ، المال والبنون حرث الدنیا، والعمل

الصالح حرث الآخرة [ظ] الخ.

(56) من قولھ: " والذي بعثني بالحق - إلى قولھ: - ومن تمسك بھ ھدي إلى صراط مستقیم ".

رواه قبیل الفصل السابع عشر، من كتاب قوت القلوب: ج 1 ص 103، عن علي علیھ السلام، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ.

وللكلام مصادر أخر تقف على بعضھا فیما یأتي من التعلیقات.

(57) لم یصرح في ھذا الحدیث بالفرقة الناجیة، وقد ورد في كثیر من طرقھ التصریح بنعتھم، والحدیث من أعلام نبوتھ صلى

الله علیھ وآلھ وھو من مقطوعات الفریقین: الشیعة والسنة وقد رواه جمع غفیر منھم، ویجئ تحت الرقم: (68) الاشارة إلى بعض



ما یرویھ أھل السنة من ذلك، وقد رواه من الشیعة الكلیني رحمھ الله في الحدیث (283) من روضة الكافي، ورواه الصدوق

بطریقین في الحدیث (10 - 11) من باب السبعین من الخصال وفي

 

[380]

فإن فیھ نباء ما كان قبلكم ونباء ما یأتي بعدكم والحكم فیھ بین، من خالفھ من الجبابرة قصمھ الله (58) ومن ابتغى العلم في

غیره أضلھ الله، فھو حبل الله المتین ونوره المبین، وشفاؤه النافع، وعصمة لمن تمسك بھ، ونجاة لمن تبعھ، لا یعوج فیقام،

ولا یزیغ فیتشعب (59) ولا تنقضي عجائبھ، ولا یخلقھ كثرة الرد (60).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الباب: (179) من الجزء الثاني من معاني الاخبار ص 323 ورواه جماعة آخرون یطول ذكرھم، وقد عقد المجلسي العظیم في

أول ج 8 من بحار الانوار، بابآ في ذلك، ورواه عن جماعة كثیرة من الخاصة والعامة، وقد ألف بعض السادة المعاصرین كتابا

سماه ب  " الفرقة الناجیة " من بین الفرق الثلاث والسبعین، وتكلم حول مصادر الحدیث ومتنھ وأتى بما فوق المراد، فجزاه الله عن

الاسلام خیر الجزاء، والكتاب منتشر ومتداول فلیراجع إلیھ فإنھ كاف في بابھ.

(58) یقال: " قصم الشئ - من باب ضرب - قصما ": كسره.

والرجل: أھلكھ.

(59) كذا في النسخة، وفي المختار (154 أو 157) من نھج البلاغة: " فیستعتب " أي یطلب منھ العتبى والرجوع.

وقال سبط ابن الجوزي في الفصل (10) من مختار كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب تذكرة الخواص، ص 163: روى

عكرمة عن ابن عباس قال: سمعت أمیر المؤمنین وقد سألھ رجل عن القرآن فقال: كتاب الله - أو علیكم بكتاب الله - فإنھ الحبل

المتین، والنور المبین، والصراط المستقیم والشفاء النافع، والرى الناقع، والعصمة للمتمسك، والنجاة للمتعلق، یعوج فیقوم، ولا

یزیغ فیستعتب (كذا) ولا یخلق على كثرة الرد - أو الترداد - من قال بھ صدق، ومن عمل بھ لحق.

(60) الرد: التلاوة والترداد أي إن كثرة تلاوة القرآن لا تجعلھ بالیا مملولا منھ، بل كلما یرجع إلیھ القارئ ویستأنف قراءتھ یجده

غضا طریا تشتھیھ الانفس وتلذ بھ الاعین.

 

[381]

ھو الذي سمعتھ الجن فلم تنأ أن ولوا إلى قومھم منذرین قالوا: یا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا (61) من من قال بھ صدق،

ومن عمل بھ آجر، ومن تمسك بھ ھدي إلى صراط مستقیم ".

.(62)

فقام إلیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین: أخبرنا عن الفتنة، ھل سألت عنھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ قال: نعم إنھ لما

نزلت ھذه الآیة من قول الله عز وجل: " آلم أحسب الناس أن یتركوا أن یقولوا آمنا وھم لا یفتنون " [1 - 2 - العنكبوت: 29]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(61) فلم تنأ - من باب منع -: فلم تتوقف ولم تمكث.

و " ولوا ": رجعوا، وما ذكره علیھ السلام نقل بالمعنى للآیة الاولى من سورة الجن: 73 وھي ھكذا: " قل أوحي إلى أنھ استمع

نفر من الجن، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا یھدي إلى الرشد فآمنا بھ " الخ.



(62) وقریبا منھ - أي من حدیث بروز الاحادیث وإفشاءھا، وأمره علیھ السلام بالرجوع إلى القرآن عند ذلك وعرضھا علیھ -

رواه ابن عساكر في ترجمة خالد بن یزید ابن أبي خالد، من تاریخ دمشق: ج 15، ص 174، وفیھ ان ابن الكوا سألھ عنھ علیھ

السلام وھو یخطب بالكوفة.

وكذلك رواه المسعودي في حوادث سنة (66) في أیام عبد الملك من كتاب مروج الذھب: ج 3 ص 96 ط بیروت، عن الحارث

الھمداني عنھ علیھ السلام.

ورواه أیضا الترمذي في أبواب فضائل القرآن: من صحیحھ ج 11، ص 30 وفي ط ج 8 ص 112، ورواه بمثلھ ابن الانباري

في كتاب أیضاح الوقف والابتداء: ج 1، ط دمشق ص 6 ورواه في ھامشھ عن فضائل القرآن لابن كثیر، ص 14 - 15، وعن

عیون الاخبار: ج 2 ص 133، وعن الطبري: ج 1 ص 172.

 

[382]

علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم حي بین أظھرنا (63) فقلت: یا رسول الله ما ھذه الفتنة

التي أخبرك الله بھا ؟ فقال: " یا علي إن أمتي سیفتنون من بعدي ".

قلت: یا رسول الله أو لیس قد قلت لي یوم أحد - حیث استشھد من اشتشھد من المسلمین، وحزنت على الشھادة (64) فشق

ذلك علي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(63) ھذا مفاد قولھ تعالى - في الآیة (33) من سورة الانفال -: " وما كان الله لیعذبھم وأنت فیھم ".

وھذا الحدیث عنھ علیھ السلام عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ رواه بجمیع خصوصیاتھ - باختلاف في بعض ألفاظھ - في

الحدیث (5) من الجزء الثالث من أمالي الطوسي، وقریبا منھ رواه في تلخیص كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج 2 ص 38 نقلا

عن ابن مردویھ.

وقال ابن أبي الحدید - في شرح الكلام وھو المختار: (157 أو 154) من خطب النھج -: وھذا الخبر مروي عن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ، قد رواه كثیر من المحدثین عن علي علیھ السلام أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال لھ: إن الله قد كتب

علیك جھاد المفتونین، كما كتب علي جھاد المشركین ! قال: فقلت: یا رسول الله: ما ھذه الفتنة التي كتب علي فیھا الجھاد " الخ.

فارجع إلیھ فإنھ یستفاد منھ ما لا یستفاد من ھذه الروایة (64) أي صرت محزونا على فوت الشھادة عني في ذلك الیوم.

وفي نھج البلاغة: " وحیزت عني الشھادة " أي جعلت في حیز ومكان آخر غیر حیزى.

وقال في ترجمتھ علیھ السلام من أسد الغابة: ج 4 ص 34: أنبأنا أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوھاب بن كلیب، أنبأنا أبو الخیر

المبارك بن الحسین بن أحمد العسال المقرئ الشافعي، حدثنا أبو محمد الخلال، حدثنا أبو الطیب محمد بن الحسین النحاس

بالكوفة، حدثنا علي بن العباس البجلي، حدثنا عبد العزیز بن منیب المروزي، حدثنا إسحاق - یعني ابن عبد الملك بن كیسان -

حدثني أبي عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال علي - یعني للنبي صلى الله علیھ وسلم، إنك قلت لي یوم أحد - حین أخرت عني

الشھادة، واستشھد من استشھد -: إن الشھادة من ورائك فكیف صبرك إذا خضبت ھذه من ھذه ؟ - وأھوى بیده إلى لحیتھ ورأسھ

- فقال علي: یا رسول الله الخ.
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فقلت لي -: یا صدیق أبشر فإن الشھادة من ورائك ؟ فقال لي: فإن ذلك لكذلك فیكف صبرك إذا خضبت ھذه من ھذا ؟ - وأھوى

بیده إلى لحیتي ورأسي - فقلت بأبي وأمي یا رسول الله لیس ذلك من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر ! ! !

(65) فقال لي: أجل.

ثم قال: " یا علي (66) إنك باق بعدي ومبتلى بأمتي ومخاصم یوم القیامة بین یدي الله تعالى فأعدد جوابا ".

فقلت: بأبي أنت وأمي بین لي ما ھذه الفتنة التي یبتلون بھا ؟ وعلى ما أجاھدھم بعدك ؟ فقال: " إنك ستقاتل بعدي الناكثة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(65) قال في مسند عبد الله بن عباس من المعجم الكبیر: ج 3، الورق 145: حدثنا محمد بن علي ابن عبد الله المروزي، حدثنا

ابو الدرد [أو أبو الورد] حدثنا عبد العزیز بن المنیب، حدثني إسحاق بن عبد الله بن كیسان، عن أبیھ، عن عكرمة، عن ابن عباس

قال: قال علي: یا رسول الله إنك قلت لي یوم أحد - حین أخرت عن الشھادة، واستشھد من استشھد -: إن الشھادة من ورائك.

قال: فكیف صبرك إذا خضب ھذه من ھذه ؟ - وأھوى بیده إلى لحیتھ ورأسھ -: فقال علي: أما (إذ) بلیت ما بلیت [ظ] فلیس ذلك

من مواطن الصبر ولكن ھو من مواطن البشرى والكرامة ! ! ! وروى قبلھ أیضا بھذا السند ما یمر علیك بعد من قولھ صلى الله

علیھ لعلي -: ولا رأي في الدین، إنما الدین من الرب أمره ونھیھ.

وقریبا منھما رواه فرات بن ابن إبراھیم بسند آخر في تفسیر سورة " الفتح " من تفسیره ص 232.

ورواه - أي الحدیث الاول - عن الطبراني في مجمع الزوائد: ج 9 ص 138، وقال: وفیة عبد الله بن كیسان وھو ضعیف.

أقول: ضعف ابن كیسان - إن صدق - لا یضره بعد اشتھاره واستفاضتھ من طریق غیره، ثم ان ما رواه الطبراني رواه أیضا في

الجزء (7) من بشارة المصطفى ص 275 عن عكرمة، عن ابن عباس.. (66) من ھنا إلى قولھ: " والعاقبة للمتقین " رواه أیضا

عنھ علیھ السلام في الاحتجاج: ج 1 ص 289 ط الغري.
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والقاسطة والمارقة ".

وسماھم [لي] رجلا رجلا (67) ثم قال لي: " وتجاھد أمتي على كل من خالف القرآن (68) ممن یعمل في الدین بالرأي، ولا

رأي في الدین، إنما ھو أمر من الرب ونھیھ ".

.(69)

فقلت: یا رسول الله فأرشدني إلى الفلج عند الخصومة یوم القیامة (70).

فقال.

" نعم إذا كان ذلك فاقتصر على الھدى (71) [و] إذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(67) وقریب منھ في مادة قسط من النھایة، ومن ھذا وأمثالھ مما ھو قطعي الصدور عنھ علیھ السلام، ومحفوف بقرائن خارجیة،

یعرف قیمة ما اختلقھ بعض النواصب: من ان مقاتلة أمیر المؤمنین علیھ السلام مع أعدائھ لم تكن بأمر من رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وعھد منھ إلیھ، وإنما ھي رأي رآه علیھ السلام، وسیاسة وقتیة ! ! ! فلیتنبھ.

(68) كذا في النسخة، والظاھر أن كلمة: " على " من زیادة الكتاب، أو من الاغلاط المطبعیة.



(69) تقدم تحت الرقم (65) أن الطبراني أیضا " روى ھذا الحدیث، وھذا مما قامت علیھ الادلة المتواترة من طریق أھل البیت

علیھم السلام وھو من ضروریات فقھ الامامیة وشیعة آل البیت علیھم السلام، ولكن ما أدري بماذا یعتذر من یصیح بین الملا: "

متعتان كانتا على عھد رسول الله صلى الله علیھ وأنا أحرمھما وأعاقب علیھما " ! ! ! وفي ترجمة نعیم بن حماد بن معاویة، من

تاریخ دمشق: ج 59 ص 429 بطرق كثیرة: خمسة عشر أو أكثر، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ: " تفترق أمتي على بضع

وسبعین فرقة، أعظمھا فتنة على امتي قوم یقیسون الامور برأیھم فیحلون الحرام، ویحرمون الحلال " (70) الفلج - كفلس وقفل

وجبل -: الفوز والظفر.

(71) لعل المشار إلیھ في قولھ: " ذلك " ھو عمل القوم في الدین بالرأي عندما لا یجد الامام ناصرا لمجاھدتھم فحینئذ یجب علیھ

الاقتصار في عمل نفسھ على الھدى وعدم متابعتھم في آرائھم الزائغة.
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قومك عطفوا الھدى على العمى، وعطفوا القرآن على الرأي - فتأولوه برأیھم تتبع الحجج من القرآن بمشتبھات الاشیاء

الكاذبة (72) عند الطمأنینة إلى الدنیا، والتھالك [فیھا] والتكاثر [منھا] - فاعطف (73) أنت الرأي على القرآن [و] إذا قومك

حرفوا الكلم عن مواضعھ عند الاھواء الساھیة (74) والامر الصالح، والھرج الآثم (75) والقادة الناكثة، والفرقة القاسطة

والاخرى المارقة، أھل الافك المردي، والھوى المطغي، والشبھة الحالقة، فلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(72) العبارة - ھنا - مضطربة جدا، واحتمال التقدیم والتأخیر والسقوط والتصحیف قائم، ولعل الاصل كان ھكذا: " فتأولوه

برأیھم كي تتبع الحجج من القرآن لمشتھیات أمنیاتھم - أو الامنیات - الكاذبة، عند طمأنینتھم إلى الدنیا وتھالكھم فیھا وتكاثرھم

منھا الخ أو ان الباء في قولھ: " بمشتبھات " بمعنى اللام، و " الكاذبة " صفة " لمشتبھات " أي الامورات التي لا اشتباه فیھا

واقعا، بل تحملھا أھل الھوى على الشبھة كي یجدوا سبیلا إلى تأویل القرآن، وحملھ علیھ ما یھوون أو ان اللام في قولھ "

الطمأنینة والتھالك والتكاثر " عوض عن الضمیر المضاف إلیھ.

(73) ھذا جواب لقولھ: " إذا قومك عطفوا " الخ وجمیع ما بین المعقوفات زیادة منا یستدعیھا سیاق الكلام.

(74) أي الاھواء التي تسھي الانسان ما یجب علیھ وینسیھ الدار الآخرة.

(75) اي عندما كان أمر الامة صالحا یحرفون الكلم عن مواضعھ كي یفسدوا علیھم صالح أمرھم، وعندما كانوا في ھرج آثم أي

في فتنة اختلاط یوجبان الاثم والذنب یحرفون لھم الكلم كي یزیدوا فتنة على فتنتھم ویغرقوھم في بحر المعاصي والذنوب.

وقیل: الھرج - محركة -: الاغاني وفیھ ترنم.

وعلیھ فوصفھ بالآثم ظاھر أیضا.

 

[386]

تنكلن (76) عن فضل العاقبة، فإن العاقبة للمتقین، وإیاك یا علي أن یكون خصمك أولى بالعدل والاحسان، والتواضع �

والاقتداء بسنتي والعمل بالقرآن منك، فإن من فلج الرب على العبد یوم القیامة أن یخالف فرض الله، أو سنة سنھا نبي، أو

یعدل عن الحق ویعمل بالباطل فعند ذلك یملي لھم فیزدادوا إثما، یقول الله: " إنما نملي لھم لیزدادوا إثما " [178 - آل

عمران: 3] فلا یكونن الشاھدون بالحق والقوامون بالقسط عندك كغیرھم.



یا علي إن القوم سیفتنون ویفتخرون بأحسابھم وأموالھم ویزكون أنفسھم ویمنون بدینھم على ربھم، ویتمنون رحمتھ ویأمنون

عقابھ ویستحلون حرامھ بالمشتبھات الكاذبة (77) فیستحلون الخمر بالنبید، والسحت بالھدیة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(76) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي النسخة: " لا تتكلن ".

یقال: " نكل عنھ من باب نصر، وضرب وعلم - نكولا ": رجع.

جبن.

و " الشبھة الحالقة ": التي تحلق الدین وتستأصلھ من أصلھ كما تستأصل الموسى الشعر وتحلقھ من أصلھ.

وذلك مثل البدعة في الدین، والافتراء على الله ورسولھ وخلیفتھ، وقذف المحصنات، والسعي في الافساد بین المؤمنین وأمثالھا.

(77) وفي النھج: " ویأمنون سطوتھ ویستحلون حرامھ بالشبھات الكاذبة والاھواء الساھیة " الخ وھو أظھر.
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والربا بالبیع، ویمنعون الزكاة، ویطلبون البر، ویتخذون فیما بین ذلك أشیاء من الفسق لا توصف صفتھا، ویلي أمرھم

السفھاء، ویكثر تبعھم على الجور والخطاء، فیصیر الحق عندھم باطلا، والباطل حقا، ویتعاونون علیھ ویرمونھ بألسنتھم،

ویعیبون العلماء، ویتخذونھم سخریا ! ! قلت: یا رسول الله فبأیة المنازل ھم إذا فعلوا ذلك، بمنزلة فتنة أو بمنزلة ردة ؟

.(78)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(78) وفي النھج: " فقلت: یا رسول الله بأي المنازل أنزلھم عند ذلك، أبمنزلة ردة أو بمنزلة فتنة، فقال: بمنزلة فتنة ".

أقول: الردة - بكسر الراء - اسم من الارتداد أي الرجوع عن الاسلام.

وقال الشیخ حسن بن سلیمان الحلي (ره) - في مجموعتھ التي ألفھا من منتخب بصائر الدرجات وغیره، ص 195 -: وقفت على

كتاب خطب لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وعلیھ خط السید رضي الدین علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس، ما

صورتھ: " ھذا الكتاب ذكر كاتبھ رجلین بعد الصادق علیھ السلام فیمكن أن یكون تاریخ كتابتھ بعد المأتین من الھجرة، لانھ علیھ

السلام انتقل بعد سنة مأة وأربعین من الھجرة، وقد روى بعض ما فیھ عن أبي روح فرج بن فروة [كذا] عن مسعدة بن صدقة،

عن جعفر بن محمد، وبعض ما فیھ عن غیرھما ".

ثم قال الشیخ حسن - بعد ذكر خطبة طویلة منھ -: ومن الكتاب المذكور أیضا خطبة [أخرى] قال: وفیھا بعد كلام طویل: یا

رسول الله فبأي المنازل أنزلھم إذا فعلوا ذلك ؟ قال: بمنزلة فتنة، ینقذ الله بنا أھل البیت عند ظھورنا للسعداء من أولي الالباب، إلا

أن یدعوا الصلاة (ظ) ویستحلوا الحرام في حرم الله، فمن فعل ذلك منھم فھو كافر، یا علي بنا فتح الاسلام (ظ) وبنا یختمھ [و] بنا

أھلك الله الاوثان ومن یعبدھا، وبنا یقصم كل جبار وكل منافق، حتى لیقتل في الحق من یقتل في الباطل [كذا] یا علي مثل ھذه

الامة مثل حدیقة أطعم فوج عاما، ثم فوج عاما ثم فوج عاما، فلعل

 

[388]

قال: بمنزلة فتنة [إلى أن] ینقذھم الله بنا أھل البیت عند ظھورنا للسعداء من أولي الالباب، إلا أن یدعوا الصلاة ویستحلوا

الحرام في حرم الله، فمن فعل ذلك منھم فھو كافر.



یا علي بنا فتح الله الاسلام وبنا یختمھ [و] بنا أھلك الاوثان ومن یعبدھا، وبنا یقصم كل جبار وكل منافق، حتى إنا لنقتل في

الحق مثل من قتل في الباطل.

یا علي إنما مثل ھذه الامة مثل حدیقة أطعم منھا فوجا عاما، ثم فوجا عاما [كذا] فلعل آخرھا فوجا أن یكون أثبتھا أصلا

وأحسنھا فرعا وأحلاھا جنى (79) وأكثرھا خیرا، وأوسعھا عدلا، وأطولھا ملكا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آخرھا فوجا أن یكون أثبتھا أصلا وأحسنھا فرعا وأمدھا ظلا وأحلاھا جنا وأكثرھا خیرا وأوسعھا عدلا وأطولھا ملكا، إنما مثل

ھذه الامة كمثل الغیث لا یدرى أولھ خیر أم أخره، وبعد ذلك نتج الھرج [كذا] لست منھ ولیس مني ".

[قال:] إلى آخر الخطبة.

(79) الجنى - كعصى -: كل ما یجنى من ثمر أو ذھب أو عسل، والجمع: أجناء، وأجن، یقال: " جنى الثمرة - من باب رمى -

جنیا وجنى " كرمیا وعصى -: تناولھ من شجرتھ.
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یا علي كیف یھلك الله أمة أنا أولھا ومھدینا أوسطھا والمسیح بن مریم آخرھا (80).

یا علي إنما مثل ھذه الامة كمثل الغیث لا یدرى أولھ خیر أم آخره، وبین ذلك نھج أعوج لست منھ ولیس مني (81).

یا علي وفي تلك الامة یكون الغلول والخیلاء وأنواع المثلات (82) ثم تعود ھذه الامة إلى ما كان علیھ خیار أوائلھا وذلك من

بعد حاجة الرجل إلى قوت امرائھ - یعني غزلھا - حتى إن أھل البیت لیذبحون الشاة فیقنعون منھا برأسھا ویواسون ببقیتھا

من الرأفة والرحمة بینھم.

الحدیث (3529) من كنز العمال: ج 8 ص 215 ط 1، بالھند، نقلا عن وكیع، ونقلھ أیضا في كتاب المواعظ من منتخب كنز

العمال بھامش مسند أحمد: ج 6 ص 315 ط 1.

وقریب منھ جدا في المختار (154) من خطب نھج البلاغة.

ورواه أیضا الطبرسي (ره) في الاحتجاج: ج 1 ص 246 ط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(80) ولعل أوسطیة المھدي صلوات الله وسلامھ علیھ بلحاظ بقاء المسیح علیھ السلام بعده فإنھ علیھ السلام یبقى بعد ظھوره

وسیطرتھ على جمیع العالم سبع - أو تسع - سنوات ثم یتوفاه الله ویأخذه إلیھ على ما ھو المستفاد من الاخبار الكثیرة بین الفریقین.

(81) كذا.

(82) الغلول: الخیانة.

والخیلاء: العجب والكبر.

والمثلات: جمع المثلة - بفتح فضم ثم فتح -: العقوبة والتنكیل.

ما أصاب القرون الماضیة من العذاب.
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النجف، عن یحیى بن عبد الله بن الحسن، عن أبیھ، قال: كان أمیر المؤمنین علیھ السلام یخطب بالبصرة، بعد دخولھ بأیام فقام

إلیھ رجل الخ.

ثم ساق كلامھ إلى قولھ: " ویعذب من یشاء ".

وقال شیخ الطائفة (ره) في تلخیص الشافي: ج 1 ص 274 ط النجف: والذي تظاھرت بھ الروایة، ونقلتھ أھل السیرة - من

ھذا الباب - من طرق مختلفة: أن أمیر المؤمنین علیھ السلام لما خطب بالبصرة، وأجاب عن مسائل شتى سئل عنھا وأخبر

بملاحم وأشیاء تكون بالبصرة، قام إلیھ عمار بن یاسر رض الله عنھ، فقال: یا أمیر المؤمنین إن الناس یكثرون في أمر الفئ،

ویقولون: من قاتلنا فھو وولده ومالھ لنا فئ.

وقام من بكر بن وائل رجل یقال لھ عباد الخ.

ثم ساق الكلام إلى قولھم لھ علیھ السلام: أصاب الله بك الرشاد والسداد.

أقول: وأشار إلیھا أیضا في أواسط الباب الاخیر من كتاب المسترشد، ص 162، وذكر قطعة منھا كما تقدم، وقطعة من أولھا

رواھا المجقق البحراني في شرح المختار (99) من خطب النھج: ج 3 ص 16، ورواھا عنھ في البحار: ج 8 ص 448 ط

الكمباني في ذیل خطبة طویلة.

وأیضا أشار إلى الكلام - وذكر قسما منھ مما مر تحت الرقم (63) - في الحدیث (602) وتالیھ من كتاب شواھد التنزیل الورق

104، وفي ط 1: ج 1، ص 438 بسندین آخرین.

وأشار إلى ھذه القضیة - قبلھم جمیعا - ابن أعثم الكوفي في ختام قصة الجمل، كما في المترجم من تاریخھ ص 183، س

14، و 3 عكسا، وفیھ أن منذر بن الجارود العبدي سألھ عن فتن آخر الزمان.

ومما تقدم تحت الرقم (78) من التعلیقات یعلم أن للكلام سندا ومصدرا آخر، بل قد علم من التعلیقات أن اكثر فصولھ مروي

بطرق وأسانید.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/12.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام في شھادة الصحف الالھیة بأنھ على منھاج الشریعة علما وعملا

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي (1) أخبرنا أبو الحسین ابن النقور، أخبرنا أبو طاھر المخلص، أخبرنا أبو

بكر ابن سیف، أخبرنا السري بن یحیى، أخبرنا شعیب بن إبراھیم، أخبرنا سیف بن عمي [كذا] عن الولید بن بن عبد الله، عن

أبیھ، قال: بلغ علیا أن الاشتر قال: ما بال ما في العسكر یقسم ولا یقسم ما في البیوت (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وسند الكلام في خصوص المقام ضعیف جدا، ولكن المتن مؤید بشواھد خارجیة ومقطوع الصدور عنھ علیھ السلام في غیر

المقام، فما تفرد بھ ھذا السند غیر معتبر ولا صالح للحجیة.

(2) ھذا افتراء محض وكذب بحت على بطل الاسلام، وضرغام المؤمنین، نسجھ الحنق وشنآن ھذا الرجل العظیم، لنكایتھ في

أسلاف النواصب، وشدة شكیمتھ على من حاد الله ورسولھ، وكیف یمكن أن یكون المعترض ھو الاشتر، وقد قال أمیر المؤمنین

علیھ السلام في شأنھ: " قد كان لي كما كنت لرسول الله ".

ویجئ أیضا في ختام وقعة صفین قولھ علیھ السلام: " لیت فیكم اثنین مثلھ، بل لیت فیكم واحدا مثلھ یرى رأیھ في عدوي ".

وان نظرت إلى أقوال الرجل وأفعالھ، أو إلى ما ورد عن أمیر المؤمنین علیھ السلام في شأنھ، لقلت بالقول الصدق - كما قال أمیر

المؤمنین، وقولھ ھو الفصل وما عداه الھزل -: أنى مثل مالك، وھل موجود كمالك، وھو أشد على الفجار من حریق النار، وأبعد

الناس من دنس أو عار.

ثم إن الروایة كانت مشتملة على فقرات أخر تراكمت الشواھد على خلافھا منھا: انھ قال علیھ السلام: " إنا والله ما قسمنا علیكم

إلا سلاحا من مال الله عزوجل كان في خزانة المسلمین أجلبوا بھ علیكم فقتلكموه، ولو كان لھم ما أعطیتكموه، ولرددتھ على من

أعطاه الله إیاه في كتابھ، إن الحلال حلال أبدا، وإن الحرام حرام [أبدا].

ویكفي لسلب نسبة ھذه الفقرة إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام، الاجماع والاتفاق على أنھ
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فأرسل [أمیر المؤمنین علیھ السلام] إلیھ یزید بن قیس، فأتاه بھ فقال لھ: أنت القائل في أصحابك [ذیت ذیت ؟] (2) قال: نعم

فقال: والله لئن ثنیتم لي الوسادة (3) وتابعتموني لاسیرن فیكم سیرة یشھد لي بھا التوراة والانجیل والزبور أني قضیت بما في

القرآن.

ترجمة الاشتر مالك بن الحارث، من تاریخ دمشق: ج 52 ص 442، وللكلام في ھذا الموضوع مصادر جمة وأسانید كثیرة

یذكر بعضھا في باب علمھ علیھ السلام من باب القصار، فارتقب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

علیھ السلام قسم ما في عسكرھم - عدا الرقیق - على جنده مع العلم بأن جمیع ما حواه عسكرھم لم یكن مما نھبوه من بیت مال

المسلمین، نعم جل ما كان بید طلحة والزبیر، وخواصھما كان من بیت المال، وأما أھل البصرة فجل سلاحھم ودوابھم كان ملكا

لھم ولم یصل إلیھم من بیت المال إلا مقدارا من النقود.



ومن فقرات الروایة انھ علیھ السلام أدب الاشتر بالدرة، ومنھا أن الاشتر دخل على عائشة وتنصل منھا فلم تقبل منھ.

وإجمال الكلام لبیان كشف كذب ھاتین الفقرتین: أن رواة الروایة مثل السرى والسیف معروفون بنسبة الكذب والافتراء على أتباع

أمیر المؤمنین علیھ السلام فلا یقبل قولھم علیھم، فالمقبول من الروایة ما تشھد القرائن بصحتھ - وھو ما قالھ علیھ السلام افتخارا

- دون ما عداه.

(2) بین المعقوفین كان في النسخة ھكذا: " دیھ ". ولا ریب أنھ تصحیف. وذیت ذیت.كنایة عن الحدیث أو الفعل.

(3) ثنیتم - من باب رمى یرمي، أو من باب التثنیة -: طویتموھا لي. والوسادة - - بتثلیث الواو -: المخدة والمتكأ. والمراد منھا

وسادة الامر والنھي وإجراء الاحكام، أي لو امكنتموني من أریكة الامارة والحكومة، لحكمت بما یشھد بھ جمیع الكتب السماویة

ویصدقني كل الادیان السالفة الالھیة.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت المخلصین من أصحابھ

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبي رحمھ الله تعالى قال: أخبرنا أبو القاسم العلوي العباسي قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبیب،

عن محمد بن زكریا، قال: حدثني محمد بن عبد الله الحسیني قال: حدثنا محمد بن عباد، عن أبیھ عن محمد بن الحنفیة رضوان

الله تعالى علیھ قال: لما قدم أمیر المؤمنین إلى البصرة بعد قتال الجمل دعاه الاحنف بن قیس واتخذ لھ طعاما، وبعث إلیھ وإلى

أصحابھ، فأقبل إلیھ أمیر المؤمنین ثم قال: یا احنف ادع أصحابي.

فدعاھم فدخل علیھ قوم متخشعون كأنھم شنان بوال (1) فقال الاحنف بن قیس: یا أمیر المؤمنین ما ھذا الذي نزل بھم ؟ (أ)

من قلة الطعام أم من ھول الحرب ؟ قال: لا یا أحنف.

[ثم قال:] إن الله عزوجل إذا أحب قوما تنسكوا لھ في دار الدنیا (2) تنسك من ھجم على ما علم من فزع یوم القیامة من قبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) شنان - بكسر الشین -: جمع شن - بفتح الشین -: القربة الخلق الیابسة، ویجمع أیضا على أشنان.

وبوال: جمع بالي: الرث، یقال: " بلي الثوب - من باب رضي - بل وبلاء ": رث فھو بال.

(2) تنسكوا لھ: تعبدوا لھ وتزھدوا، ویقال: " نسك الرجل � - من باب نصر - نسكا ": تطوع لوجھھ تعالى.

 

[394]

أن یشاھدھا، فحملوا أنفسھم كل مجھودھا (3) وكانوا إذا ذكروا صباح یوم العرض على الله تعالى توھموا خروج عنق من

النار یحشر الخلائق إلى ربھم عزوجل، وظھور كتاب تبدو فیھ فضائح ذنوبھم فكادت أنفسھم تسیل سیلانا، وتطیر قلوبھم

بأجنحة الحق طیرانا (4) وتفارقھم عقولھم [و] إذا غلت بھم مراجل (5) المرد إلى الله عزوجل غلیانا یحنون حنین الولاه في

[د] جي الظلم (6) ذبل الاجسام حزینة قلوبھم كالحة وجوھھم ذ [ا] بلة شفاھھم خمیصة بطونھم تراھم سكرى ولیسوا بسكرى

(7) ھم سمار وحشة اللیالي متخشعون، قد أخلصوا � أعمالھم سرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(3) الظاھر ان ھذا ھو الصواب.

وفي الاصل: " من قبل أن یشاھدوھا فحظلوا أنفسھم.. " والحدیث رواه أیضا الشیخ الصدوق (ره) في كتاب صفات الشیعة، ولكن

حین تحقیق ما ھنا لم یحضرني الكتاب ولا لفظ الحدیث.

(4) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: " فطیرانا ".

(5) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في كتاب صفات الشیعة - علي ما في بالي -.

والمرجل - - كدرھم -: القدر، والجمع مراجل، والكلام على الاستعارة.

وذكره في نسخة تیسیر " المراحل " بالحاء المھملة.

الحنین: صوت الحزین.

والولاه: جمع الوالھ - كزراع في جمع زارع - المتحیر من شدة الوجد.

(7) ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: " تراھم سكرا ولیس بسكرى ".

یقال: رجل سكران من قوم سكارى وسكرى.

المرأة سكرى أیضا.

وفي الآیة الثانیة من سورة الحج " وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى ولكن عذاب الله شدید ".
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وعلانیة، فلو رأیتھم في لیلھم ونھارھم وقد نامت العیون وھدأت الاصوات وسكنت الحركات من الطیر في الوكور، وقد نھنھھم

یوم الوعید (9) [و] ذلك قولھ تعالى: " أفأمن أھل القرى أن یأتیھم بأسنا بیاتا وھم نائمون [97 - الاعراف] فاستفزعوا لھا

فزعا (9) یعولون [مرة] ویبكون تارة، ویسبحون لیلة مظلمة بھماء (10).

فلو رأیتھم یا أحنف قیاما على أطرافھم منحنیة ظھورھم على أجزاء القرآن لصلواتھم (11) إذا زفروا خلت النار قد أخذت

منھم إلى حلاقیمھم، وإذا أعولوا حسبت السلاسل قد صارت في أعناقھم.

ولو رأیتھم في نھارھم إذا لرأیت قوما یمشون على الارض ھونا ویقولون للناس حسنا وإذا خاطبھم الجاھلون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(8) أي وقد كفھم ذكر یوم الوعید عن النوم ومنعھم عنھ.

(9) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي الاصل: " فاستفیضوا لھا قزعي ".

(10) ولعلھا بمعنى الطویلة حیث إنھا لطولھا أمرھا مبھم.

(11) كذا في الاصل.

 

[396]

قالوا: سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما (1).

أولئك یا أحنف انتجعوا دار السلام (2) التي من دخلھا كان آمنا ".

فلعلك شغلك یا أحنف نظرك إلى وجھ واحدة یبید الاسقام نضارة وجھھا (3) وذات دار قد اشتغلت بتقریب فراقھا، و [ذات]

ستور علقتھا (4) والریاح والایام موكلة بتمزیقھا، ولیست (5) لك دار البقاء، فاحتل للدار التي خلقھا الله عزوجل من لؤلؤة



بیضاء فشق فیھا أنھارھا وغرس فیھا أشجارھا وأظل علیھا بالنضیج من ثماھا (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) إشارة إلى الآیة: (63) من سورة الفرقان: " وعباد الرحمان الذین یمشون في الارض ھونا، وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا

سلاما ".

وقولھ تعالى في الآیة: (83) من سورة البقرة " قولوا للناس حسنا ".

وقولھ تعالى في الآیة: (72) من سورة الفرقان: " والذین یشھدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما ".

(2) أي طلبوا دار السلام أو جعلوھا منتجع أمنیاتھم اي موضع ما یأملون مما تشتھي أنفسھم.

(3) الظاھر ان ھذا ھو الصواب، ونضارة الوجھ عبارة عن كونھ حسنا جمیلا ناعما.

وفي الاصل: " عضارة وجھھا، دات دار.. " (4) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي الاصل: " عقلتھا ".

ویساعد رسم خطھ أیضا أن یقرأ " علمتھا ".

(5) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: " بئست لك دار البقاء ".

(6) ھذا ھو الظاھر أي جعل الله تبارك وتعالى نضج ثمار الجنة ظلا علیھا أي حفھا بثمار أشجارھا بحیث ھي تقع في ظل

ثمارھا.

ولا یوجد بیان فوق ھذا یعبر بھ عن وفور ثمرات الجنة وتكثرھا.

وفي الاصل: " وأطل علیھا " بالطاء المھملة.
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وكنھا بالعواتق من حورھا (1) ثم أسكنھا أولیاءه وأھل طاعتھ.

فإن فاتك یا أحنف ما ذكرت لك فلترفلن في سرابیل القطران (2)، ولتطوفن بینھا وبین حمیم آن (3) فكم یومئذ من صلب

محطوم ووجھ مشئوم.

ولو رأیت وقد قام مناد یناد [ي]: یا أھل الجنة ونعیمھا وحلیھا وحللھا خلود لا موت فیھا، ثم یلتفت إلى أھل النار فیقول: یا

أھل النار یا أھل النار یا أھل السلاسل والاغلال خلود لا موت.

فعندھا انقطع رجاؤھم وتقطعت بھم الاسباب (4) فھذا ما أعد الله عزوجل للمجرمین، وذلك ما أعد الله عزوجل للمتقین.

الحدیث (9) من الباب: (64) من كتاب تیسیر المطالب - في ترتیب أمالي السید أبي طالب - وبحدیثین بعده یختم الكتاب.

ورواه أیضا الشیخ الصدوق رحمھ الله في كتاب صفات الشیعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أي غطاھا وغشاھا بالعواتق من الحور العین.

وفي ھذا التعبیر أیضا معنى عجیب وھو تكثر العواتق ومن الحور بحیث حفت الجنة بھن.

(2) یقال: " رفل زید، من باب نصر - رفلا ورفولا ورفلانا ": جر ذیلھ وتبختر.

(3) إشارة إلى قولھ تعالى في الآیة: (44) من سورة الرحمان: " یطوفون بینھا وبین حمیم آن " أي متناه في الحرارة بالغ فیھا

نھایة مرتبتھا.



(4) إشارة إلى قولھ تعالى في الآیة: (166) من سورة البقرة: " إذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بھم

الاسباب ".

 

[398]
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ومن كلام لھ علیھ السلام بین فیھ علل إنحراف أم المؤمنین عنھ علیھ السلام

عن عمر بن أبان، قال: لما ظھر أمیر المؤمنین علیھ السلام على أھل البصرة، جاءه رجال منھم فقالوا: یا أمیر المؤمنین، ما

السبب الذي دعا عائشة إلى المظاھرة علیك، حتى بلغت من خلافك وشقاقك ما بلغت ؟ وھي امرأة من النساء، لم یكتب علیھا

القتال، ولا فرض علیھا الجھاد، ولا رخص لھا في الخروج من بیتھا، ولا التبرج بین الرجال، ولیست بما تولتھ في شئ على

(كل) حال ! ! ! فقال (أمیر المؤمنین علیھ السلام): سأذكر أشیاء حقدتھا علي، ولیس [لي] في واحد منھا ذنب إلیھا، ولكنھا

تجرمت بھا علي (1).

أحدھا تفضیل رسول الله لي على أبیھا، وتقدیمھ أیاي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أي ارتكبت الجرم والذنب علي بسبب تعلقھا بھذه الاشیاء.

ثم إن في كتاب الجمل ص 81 و 226 وبعدھا شواھد لما ھنا، وكذلك في دعائم الاسلام: ج 1 ص 17، وكذلك في شرح

المختار: (156) من خطب النھج، وشرح المختار الاول من باب الكتب: ج 14 ص 23 من شرح النھج، وشرح المختار: (64)

أیضا من باب الكتب من شرح ابن أبي الحدید: ج 9 ص 192، وج 17 ص 153، وكذلك في تاریخ الطبري: ج 4 ص 115،

وج 3 ص 547 وج 2 ص 433، وكذلك في الباب: (5) و 44 و 45 و 51 و 52 و 159، و 173، من كتاب الیقین.

 

[399]

في مواطن الخیر علیھ، فكانت تضطغن ذلك ویصعب علیھا، وتعرفھ منھ وتتبع رأیھ فیھ [كذا].

وثانیھا لما آخى [رسول الله صلى الله علیھ وآلھ] بین أصحابھ، آخى بین أبیھا وعمر بن الخطاب، واختصني بأخوتھ، غلظ ذلك

علیھا وحسدتني لسعدي منھ (2).

وثالثھا [إنھ] أوصى صلوات الله علیھ بسد أبواب كانت في المسجد لجمیع أصحابھ إلا بابي (3) فلما سد باب أبیھا وصاحبھ

وترك بابي مفتوحا في المسجد تكلم في ذلك بعض أھلھ، فقال صلوات الله علیھ: ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي، بل الله

عزوجل سد أبوابكم وفتح بابھ.

فغضب لذلك أبو بكر وعظم علیھ وتكلم في أھلھ بشئ سمعتھ منھ ابنتھ فاضطغنتھ علي ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) أي لاجل صیرورتي سعیدا بالنبي صلى الله علیھ وآلھ وألطافھ الخاصة بي.

(3) الحدیث متواتر بین المسلمین، وقد رواه ابن عساكر في الحدیث: (319) وتوالیھ بطرق كثیرة، كما رواه أیضا السیوطي في

اللئالي المصنوعة: ج 1 ص 179، ط 1، بمصر، عن (24) طریقا، وكذلك رواه أیضا ابن المغازلي في الحدیث: " 308 -



315 " من مناقبھ، ورواه أیضا الطبراني في مسند عبد الله بن عباس من المعجم الكبیر: ج 3 ص ص 157، ورواه في الباب:

(99) من غایة المرام ص 639، عن (29) طریقا.

 

[400]

وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ] أعطى أباھا الرایة یوم خیبر، وأمره أن لا یرجع حتى بفتح أو یقتل فلم یلبث لذلك

وانھزم، فأعطاھا في الغد عمر بن الخطاب وأمره بمثل ما أمر صاحبھ، فانھزم ولم یلبث، فساء رسول الله ذلك، وقال لھم

ظاھرا معلنا: لاعطین الرایة غدا رجلا یحب الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ، كرارا غیر فرار، لا یرجع حتى یفتح الله على یده

(4) فأعطاني الرایة فصبرت حتى فتح الله على یدي، فغم ذلك أباھا وأحزنھ فاضطغنھ علي ومالي إلیھ ذنب في ذلك، فحقدت

لحقد أبیھا.

وبعث رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ] أباھا لیؤدي سورة براءة، وأمره أن ینبذ العھد للمشركین، فمضى حتى الجرف [ظ]

فأوحى الله إلى نبیھ أن یرده ویأخذ [منھ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) ورواه ابن عساكر، في الحدیث: (215 - 268) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق على وجھ بدیع عن جماعة

كثیرة من الصحابة، ورواه أیضا في الباب (9) من الفصل الاخیر من غایة المرام ص 465 عن (35) طریقا، ولھ مصادر غیر

محصورة.

 

[401]

الآیات فیسلمھا إلي (1)، فعرف أباھا بإذن الله عز وجل، وكان فیما أوحى الله عزوجل إلیھ: [انھ] لا یؤدي عنك إلا رجل منك -

وكنت من رسول الله، وكان مني - فاضطغن لذلك علي أیضا واتبعتھ عائشة في رأیھ.

وكانت عائشة تمقت خدیجة بنت خویلد وتشنؤھا شنآن الضرائر وكانت تعرف مكانھا من رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ]

فیثقل ذلك علیھا، وتعدى مقتھا إلى ابنتھا فاطمة، فتمقتني وتمقت فاطمة وخدیجة ! ! وھذا معروف في الضرائر.

ولقد دخلت على رسول الله ذات یوم قبل أن یضرب الحجاب على أزواجھ، وكانت عائشة بقرب من رسول الله، فلما رآني رحب

بي، وقال: أدن مني یا علي. ولم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) ویدل علیھ من طریق القوم ما رواه ابن الاعرابي في كتاب معجم الشیوخ: ج 2 الورق 155، وفي نسخة الورق 220 ب

قال: حدثنا علي [بن سھل] أنبأنا عفان، أنبأنا حماد بن سلمة عن سماك: عن أنس أن النبي صلى الله علیھ وسلم بعث ببراءة مع

أبي بكر الصدیق إلى أھل مكة، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: ردوه.

فردوه فقال أبو بكر: ما لي أنزل في شئ ؟ قال: لا ولكني أمرت أن لا یبلغھا إلا أنا أو رجل مني ! ! فدفعھا إلى علي بن أبي

طالب رضي الله عنھ.

 

[402]



یزل یدنیني حتي أجلسني بینھ وبینھا، فغلظ ذلك علیھا، فأقبلت إلي وقالت بسوء رأي النساء - وتسرعھن إلى الخطاب -: ما

وجدت لاستك یا علي موضعا غیر موضعي ھذا ؟ ! ! (6) فزبرھا النبي [صلى الله علیھ وآلھ] وقال لھا: العلي تقولین ھذا ؟ إنھ

والله أول من آمن بي وصدقني، وأول الخلق ور [و] دا علي الحوض، وھو آخر الناس بي عھدا (7) لا یبغضھ أحد إلا أكبھ الله

على منخره في النار (8) فازدادت غیظا علي ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(6) والحدیث مروي أیضا من طریق أھل السنة، ولكن بھذا اللفظ لم أتذكره الآن، ولعلھم غیروا اللفظ تحفظا على كرامة أم

المؤمنین ! ! ! وكیف كان فقد قال العقیلي في ترجمة موسى بن القاسم بن ضعفائھ الجزء (11) الورق 207: حدثنا أحمد بن

القاسم وأحمد بن داود، قالا: حدثنا عبد السلام بن صالح، حدثنا علي بن ھاشم، حدثني أبي، عن موسى ابن القاسم التغلبي قال:

حدثتني لیلى الغفاریة قالت: كنت مع رسول الله في مغازیھ فأداوي الجرحى وأقوم على المرضى، فلما خرج علي إلى البصرة

خرجت معھ، فلما رأیت عائشة واقفة دخلني شئ من الشك، فأتیتھا فقلت: ھل سمعت من رسول الله فضیلة في علي، فقالت: نعم

دخل علي على رسول الله وھو مع عائشة، وھو على فریش وعلیھ جرد قطیفة فجلس بینھما فقالت لھ عائشة: أما وجدت مكانا ھو

أوسع لك من ھذا، ! فقال النبي: یا عائشة دعي أخي فإنھ أول الناس إسلاما، وآخر الناس بي عھدا عند الموت، وأول الناس لي

لقیا یوم القیامة.

ورواه عن العقیلى في الحدیث: (133) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق.

ورواه أیضا في الاصابة: ج 8 ص 183، من طریق ابن مندة.

(7) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: أحق الناس عھدا إلي.

(8) وھذا المضمون أیضا قد وردت فیھ أخبار عنھ صلى الله علیھ وآلھ.

 

[403]

ولما رمیت بما رمیت اشتد ذلك على النبي، فاستشارني في أمرھا فقلت: یارسول الله سل جاریتھا بریرة واستبرئ الحال منھا،

فإن وجدت علیھا شیئا فخل سبیلھا فالنساء كثیرة، فأمرني أن أتولى مسألة بریرة، و [أن] أستبرء الحال منھا، ففعلت ذلك،

فحقدت علي، والله ما أردت بھا سوء، لكني نصحت � ولرسولھ (9).

وأمثال ما ذكرت [كثیرة] فإن شئتم فاسألوھا ما الذي نقمت علي حتى خرجت مع الناكثین لبیعتي ؟ ! وسفكت دماء شیعتي،

وتظاھرت بین المسلمین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(9) وھذا مما اعترفت بھ عائشة وصرحت بھ، قال في آخر وقعة الخوارج من كتاب تدكرة الخواص، ص 112، لما قال لھا أبو

قتادة: إذا علمت ھذا من فضل علي فلم كان منك إلیھ ما كان ؟ فقالت: یا أبا قتادة وللقدر سبب، وھو ان الناس خاضوا في حدیث

الافك، وكان عامة المھاجرین یقولون لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ: أمسك علیك زوجك حتى یأتي أمر ربك.

وكان علي یقول: النساء كثیرة وما ضیق الله علیك، وفي نساء قریش من ھي أجل نسبا منھا وأبیھا وما أبوه (كذا).

فإنھ كلما رأى قلق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وحزنھ وما یحصل لھ من كلام المنافقین یقول لھ ذلك، فوجدت علیھ، وكان لي

من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حفظ فخفت علیھ، فكان مني ما كان وأنا الآن فاستغفر الله مما فعلتھ.



وقریبا منھ رواه أیضا عبد الرزاق الصنعاني كما في الحدیث: (9748) من كتاب المغازي من كتاب المصنف: ج 5 ص 415

ط بیروت.

 

[404]

بعداوتي [ھل حملھا على ذلك شئ] (10) إلا البغي والشقاق، والمقت لي بغیر سبب یوجب ذلك في الدین ؟ ! ! والله المستعان.

كتاب الجمل للشیخ المفید رحمھ الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(10) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: " وسفك دماء شیعتي والتظاھر بین المسلمین بعداوتي الا البغي والشقاق "..

 

[405]
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ومن كلام لھ علیھ السلام على منبر البصرة

البلاذري قال: حدثنا أحمد بن إبراھیم، حدثنا وھب بن جریر، حدثنا شعبة، عن أبي التیاح، عن أبي السورا الضبعي انھ سمع

علیا [علیھ السلام] على منبر البصرة یقول: لیحبني أقوام حتى یدخلھم حبي النار، ولیبغضني أقوام حتى یدخلھم بغضي النار.

الحدیث (78) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الاشراف ج 1 / الورق 159 أ / أو ص 318 وفي

المطبوع: ج 2 ص 120، ط 1.

ورواه أیضا أبو بكر ابن أبي شیبة في كتاب المصنف: ج 7 أو 6 الورق 160 ب قال: حدثنا وكیع، عن شعبة، عن أبي التیاح،

عن أبي السوار العدوي قال: قال علي: لیحبنني قوم.. ورواه أیضا أحمد بن حنبل - في الحدیث (75) من باب مناقب أمیر

المؤمنین من كتاب الفضائل - قال عبد الله: حدثني أبي، حدثني وكیع، عن شعبة، عن أبي التیاح.. ورواه عنھ في الحدیث

(12) من الباب: (181) من غایة المرام ص 425 ورواه أیضا أبو سعید ابن الاعرابي في معجم الشیوخ: ج 2 ص الورق

18، وفي نسخة الورق 151 / ب، قال: أنبأنا یحیى بن أبي طالب، أنبأ عمرو بن عبد

 

[406]

الغفار، أنبأنا شعبة بن الحجاج، عن أبي التیاح، عن أبي السوار العدوي قال: سمعت علي بن أبي طالب یقول: لیحبني.. ثم قال

ابن الاعرابي: أنبأنا عباس الدوري.

أنبأنا شبابة، أنبأنا شعبة، عن أبي التیاح، عن أبي السوار العدوي قال: سمعت علیا قال مثلھ.

ورواه عنھ ابن عساكر، في الحدیث: (750) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق قال: أخبرنا أبو البركات ابن أبي

عقیل، أنبأنا أبو الحسن الخلعي، أنبأنا أبو محمد ابن النحاس، أنبأنا أبو سعید ابن الاعرابي، أنبأنا یحیى بن أبي طالب..

 

[407]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ في خطبة لھ على منبر البصرة

قال العقیلي: حدثنا علي بن عبد العزیز، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قا ل: حدثنا نوح بن قیس، عن أبي فاطمة

سلیمان بن عبد الله: عن معاذة العدویة قالت: سمعت علیا - وھو على منبر البصرة - یقول: أنا الصدیق الاكبر، آمنت قبل أن

یؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن یسلم.

ترجمة سلیمان بن عبد الله من كتاب الرجال للعقیلي الورق 81.

أقول: ورواه أیضا البلاذري في الحدیث (146) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الاشراف: ج 1، الورق

124، وفي ط 1: ج 2 ص 146، قال: حدثني محمد بن أبان الطحان، عن أبي ھلال الراسبي، عن أبي فاطمة، عن معاذة

العدویة.. ورواه أیضا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبیل المتوفى عام 287، في كتاب الآحاد والمثاني الورق 16 - أ - قال:

حدثنا أبو موسى حدثنا نوح بن قیس عن رجل - قد سماه قد ذھب عن أبي موسى اسمھ - عن معاذة العدویة قالت: سمعت علیا

یخطب.

[و] حدثنا أبو موسى أنبأنا مسلم بن إبراھیم، أنبأنا نوح بن قیس أنبأنا سلیمان بن عبد الله الحارثي [كذا] حدثتني معاذة..

ورواه أیضا ابن عدي في ترجمة سلیمان بن عبد الله من كاملھ: ج 2

 

[408]

الورق 4 قال: حدثنا العباس بن أحمد بن منصور القراطیسي، حدثنا عبید الله بن یوسف الجبري ومحمد بن یحیى القطیعي

وزیاد بن یحیى الحسابي [كذا] قالوا: حدثنا نوح بن قیس، عن سلیمان أبي فاطمة، عن معاذة بنت عبد الله العدویة قالت:

سمعت علي بن أبي طالب یخطب على منبر البصرة.. وراه أیضا في باب الفضائل تحت الرقم: (413) في باب فضائل علي

علیھ السلام من كنز العمال: ج 15، ص 145، ط 2 وقال: رواه محمد بن أیوب الرازي في جزئھ، والعقیلي.

ورواه أیضا الدولابي - في عنوان: " من كنیتھ أبو فاطمة، من كتاب الكنى والاسماء: ج 2 ص 81 ط الھند - قال: حدثنا زیاد

بن یحیى أبو الخطاب، قال: حدثنا نوح بن قیس.

وحدثني أبو بكر مصعب بن عبد الله بن مصعب الواسطي، قال: حدثنا یزید بن ھارون، قال: أنبأنا نوح بن قیس الحداني، قال:

حدثنا سلیمان بن عبد الله أبو فاطمة، قا ل: سمعت معاذة العدویة تقول: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنھ یخطب على

منبر البصرة وھو یقول: أنا الصدیق الاكبر.. ورواه أیضا ابن قتیبة، في كتاب المعارف ص 169، مسندا، في عنوان " إسلام

أبي بكر ".

ورواه عنھ وعن غیره في الحدیث (4 و 8) في آخر ترجمة أمیر المؤمنین من سمط النجوم: ج 2 ص 475 وص 476

ورواه العلامة الامیني (ره) في الغدیر: ج 2 ص 314 ط 2 عن جماعة، ورواه أیضا ابن عساكر في الحدیث: (88) من

ترجمة أمیر المؤمنین بأسانید.

 

[409]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما استعمل عبد الله بن العباس على البصرة

قال الشیخ المفید (ره): وروى أبو مخنف لوط بن یحي قال: لما استعمل أمیر المؤمنین عبد الله بن العباس على البصرة، خطب

الناس فحمد الله وأثنى علیھ، وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ ثم قال: معاشر الناس قد استخلفت علیكم عبد الله بن

العباس فاسمعوا لھ، وأطیعوا أمره ما أطاع الله ورسولھ، فإن أحدث فیكم أو زاغ عن الحق فاعلموا أني أعزلھ عنكم فإني أرجو

أن أجده عفیفا، تقیا ورعا، وإني لم أولھ علیكم إلا وأنا أظن ذلك بھ، غفر الله لنا ولكم.

كتاب الجمل ص 224 ط النجف.

 

[410]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لعبد الله بن العباس لما استخلفھ على البصرة وأراد أن یظعن منھا

أوصیك بتقوى الله عزوجل، والعدل على من ولاك الله أمره، اتسع الناس بوجھك وعلمك وحكمك، وإیاك والاحن (1) فإنھا

تمیت القلب والحق.

واعلم أن ما قربك من الله بعدك من النار، وما قربك من النار بعدك من الله (2) أذكر الله كثیرا ولا تكن من الغافلین.

الامامة والسیاسة: ج 1، ص 85، وقریب منھ جدا في المختار: (76) من باب الكتب من نھج البلاغة، والمختار: (18) من

باب الوصایا من كتابنا ھدا: ج 2 ص 70.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) الاحن: جمع الاحنة - كفتنة -: الحقد والعداوة، والفعل منھ من باب علم، والمصدر كفلس.

(2) كذا في النسخة، وفي كتاب الجمل، ص 224: " واعلم ان ما قربك من الله فھو مباعدك من النار، وما باعدك من الله فمقربك

من النار ".

وھو أظھر، وقد ورد ھذا المضمون في أخبار كثیرة.

 

[411]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ في بعض خطبھ

معاشر الناس إني تقلدت أمركم ھذا، فوالله ما حبست منھ (1) بقلیل ولا كثیر إلا قارورة من دھن طیب أھداھا [إ] لي دھقان

.(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ھذا ھو، الصواب وفي النسخة: " ما حسبت منھ ".

وفي روایة الكنز: عن أبي عمرو بن العلاء، عن أبیھ قال:: خطب علي فقال: یا ایھا الناس والله الذي لا إلھ إلا ھو ما رزأت من

مالكم قلیلا ولا كثیرا إلا ھذه - وأخرج قارورة من كم قمیصھ فیھا طیب فقال -: أھداھا إلي دھقان.



(2) قال الاصمعي: فرفع الدال.

أي فضمھا.

والدھقان - بتثلیث الدال - رئیس القریة.

التاجر.

قال في مادة: " قرو " من النھایة: وفي حدیث علي: " ما أصبت منذ ولیت عملي إلا ھذه القویریرة، أھداھا إلى الدھقان ".

ھي تصغیر قاروة: وعاء یجعل فیھ المائعات.

وقال الاصمعي: یرید قارورة الغالیة.

وروى الطبراني في الاوسط، عن عبد الله بن یحیى قال: إن علیا (علیھ السلام) أتي یوم البصرة بذھب وفضة فقال: ابیضي

واصفري (و) غري غیري (غري أھل الشام غدا إذا ظھروا علیك.

فشق قولھ لك على الناس) فذكر ذلك لھ، فأذن في الناس فدخلوا علیھ فقال: إن خلیلي صلى الله علیھ وسلم قال: یا علي إنك ستقدم

على الله وشیعتك راضین مرضیین، ویقدم علیھ عدوك غضابا مقمحین.

ثم جمع علي یده إلى عنقھ یریھم الاقماح.

رواه عنھ في مجمع الزوائد: ج 9 ص 131، قال: وفیھ جابر الجعفي وھو ضعیف.

أذكره أیضا في باب فضائل علي علیھ السلام تحت الرقم: (398) من كنز العمال ج: 15، ص 137 ط 2 وقال: قال الطبراني:

لم یروه عن أبي الطفیل إلا جابر تفرد بھ عبد الكریم ابو یعفور، وجابر الجعفي شیعي غال وثقھ شعبة والثوري.. وعبد الكریم

ذكره ابن حبان في الثقات.

أقول بین المعقوفات من الاصل المأخوذ منھ، ولیس منا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

[412]

كتاب خصائص الائمة - للسید الرضي (ره) - ص 54 ط النجف.

وقریبا منھ جدا رواه في ترجمة الاصمعي من كتاب نور القیس ص 168 ط 1.

ورواه ابن عساكر بثلاثة أسانید، في الحدیث: (1227) وتوالیھ من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق باختلاف یسیر جدا

في بعض الالفاظ.

ورواه أیضا أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین من حلیة الاولیاء: ج 1، ص 81.

ورواه أیضا مع بیتین في ذیلھا في الحدیث: (117) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الاشراف: ج 1، ص 322 وفي ط

1: ج 2 ص 134، عن عمر بن شبة، عن أبي عاصم، عن معاذ بن العلاء، عن أبیھ عن جده.

وقریبا منھ رواه في الجزء الحادي عشر من بشارة المصطفى ص 341.

وكذا رواه في الباب (3) من تیسیر المطالب.

ورواه أیضا في كنز العمال، ج 15، ص 148، ط 2 تحت الرقم: (425) من باب فضائل علي علیھ السلام، عن كتاب الجامع

لعبد الرزاق، وعن أبي عبید في كتاب الاموال، ومسدد، والحاكم في الكنى، وابن الانباري في المصاحف وأبي نعیم في الحلیة.

 

[413]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لاھل البصرة لما أراد أن یرتحل عنھم

قال الشیخ المفید: محمد بن محمد بن النعمان (ره): روى أبو مخنف لوط بن یحي، عن رجالھ قال: لما أراد أمیر المؤمنین

علیھ السلام التوجھ إلى الكوفة، قام في أھل البصرة فقال: یا أھل البصرة ما تنقمون علي والله أنھما - وإشار إلى قمیصھ

وردائھ (1): - لمن غزل أھلي، ما تنقمون مني یا أھل البصرة، والله ما ھي - وأشار إلى صرة في یده فیھا نفقتھ - إلا من

غلتي بالمدینة (2) فإن أنا خرجت من عندكم بأكثر مما ترون، فأنا عند الله من الخائنین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي النسخة ھكذا: " ما تنقمون علي یا أھل البصرة - وأشار إلى قمیصھ وردائھ فقال: - والله إنھما لمن غزل أھلي ".

وفي الحدیث: (1232) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق، عن عنترة قال: دخلت على علي بالخورنق وعلیھ قطیفة وھو

یرعد من البرد ! ! ! فقلت: یا أمیر المؤمنین إن الله قد جعل لك ولاھل بیتك في ھذا المال نصیبا، أنت تفعل بنفسك ھذا ؟ فقال:

اني والله لا أرزأ من أموالكم شیئا، وھذه [ھي] القطیفة التي إخرجتھا من بیتي - أو قال: - من المدینة ! ! ! (2) وفي النسخة ھكذا:

" ما تنقمون مني یا أھل البصرة، - وأشار إلى صرة في یده فیھا نفقتھ - والله ما ھي ألا من غلتي بالمدینة " والغلة - بفتح

المعجمة كسلة -: الدخل

 

[414]

ثم خرج وشیعھ الناس إلى خارج البصرة، وتبعھ الاحنف بن قیس إلى الكوفة.

ولما خرج وصار على غلوة استقبل الكوفة بوجھھ (3) - وھو راكب بغلة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) - وقال: الحمد �

الذي أخرجني من أخبث البلاد، وأخشنھا ترابا وأسرعھا خرابا وأقربھا من الماء، وأبعدھا من السماء، بھا مغیض الماء وبھا

تسعة أعشار الشر وھي مسكن الجن.

الخارج منھا برحمة، والداخل إلیھا بذنب.

أما إنھا لا تذھب الدنیا حتى یجئ إلیھا كل فاجر، ویخرج منھا كل مؤمن، وحتى یكون مسجدھا كأنھ جؤجؤ سفینة.

كتاب الجمل، ص 224 ط النجف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

والنفع من كراء دار وفائدة أرض وغیرھا.

وفي الحدیث: (1233) وتالیھ من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق عن الثوري قال: ما بني علي آجرة على آجرة، ولا لبنة

على لبنة، ولا قصبة على قصبة، ولقد كان یجاء بحبوبھ في جراب من المدینة ! ! ! وبمعناه رواه أحمد في الحدیث الثامن

والخامس عشر من باب فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الفضائل.

(3) كذا في النسخة، وقال في كتاب الاخبار الطوال، ص 152،: وشخص علي عن البصرة، واستعمل علیھا عبد الله بن العباس

فلما انتھى إلى المربد، التفت إلى البصرة ثم قال: الحمد الذي أخرجني من شر البقاع ترابا، وأسرعھا خرابا وأقربھا من الماء،

وأبعدھا من السماء.

والغلوة - كحربة -: مقدار رمیة سھم.



وعن أبي شجاع في خراجھ: الغلوة: قدر ثلاثة مأة ذراع إلى أربعمأة، والجمع غلوات - كشھوة وشھوات -.

وعن اللیث: الفرسخ التام: خمس وعشرون غلوة.

 

[415]
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما أشرف على الكوفة

قال الدینوري: ثم سار [علي علیھ السلام من البصرة] فلما أشرف على الكوفة قال: ویحك یا كوفان ما أطیب ھواؤك وأغذى

تربتك، الخارج منك بذنب، والداخل إلیك برحمة، لا تذھب الایام واللیالي حتى یجئ إلیك كل مؤمن، ویبغض المقام بك كل فاجر،

وتعمرین حتى أن الرجل من أھلك لیبكر إلى الجمعة فلا یلحقھا من بعد المسافة (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي كتاب الخصائص: " أما لا تذھب الدنیا حتى یحن (كذا) الیك كل مؤمن، ویخرج عنك كل كافر (ظ) ولا تذھب الدنیا

حتى تكوني من النھرین إلى النھرین، حتى ان الرجل لیركب البغلة الصفراء یرید الجمعة فلا یدركھا ".

 

[416]

كتاب الاخبار الطوال، ص 152، وقریبا، منھ جدا رواه السید الرضي (ره) في كتاب خصائص أمیر المؤمنین، ص 89 ط

النجف، ورواه عنھ في الحدیث الثالث من الباب، (32) من أبواب المزار، من كتاب الحج من مستدرك الوسائل: ج 2 ص

205 ورواه أیضا الشیخ ھادي (ره) في المختار (26) من الباب الاول من مستدرك النھج ص 49.

 

[417]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما ورد الكوفة قادما من البصرة

قال نصر بن مزاحم المنقري (ره): أنبأنا عمر بن سعد ابن أبي الصید الاسدي، عن الحارث بن حصیرة، عن عبد الرحمان بن

عبید أبي الكنود (1) وغیره: قالوا: لما قدم علي بن أبي طالب من البصرة إلى الكوفة یوم الاثنین لثنتي عشرة لیلة مضت من

رجب - سنة ست وثلاثین.

وقد أعز الله نصره وأظھره على عدوه - ومعھ أشراف الناس وأھل البصرة، استقبلھ أھل الكوفة وفیھم قراؤھم وأشرافھم

فدعوا لھ بالبركة (2) وقالوا: یا أمیر المؤمنین أین تنزل ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وقال في ترجمتھ من الطبقات الكبرى: ج 6 ص 177: واسمھ عبد الله بن عوف.

وقال بعضھم: عبد الله بن عویمر.



روى عن علي وعبد الله [بن مسعود] وساق حدیثا عنھ بأنھ صلى خلف علي فسلم تسلیمتین، ثم قال: وكان ثقة وكان لھ أحادیث

یسیرة.

(2) قال في البحار: ج 8 ص 466 س 2 نقلا عن كتاب الكافیة للشیخ المفید: وعن عمرو ابن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر

علیھ السلام أن أمیر المؤمنین لما دنى إلى الكوفة مقبلا من البصرة، خرج الناس مع قرظة بن كعب یتلقونھ، فلقوه دون نھر

النضر بن زیاد، فدنوا منھ یھنونھ بالفتح وإنھ لیمسح العرق عن جبھتھ، فقال لھ: قرظة بن كعب: الحمد � یا أمیر المؤمنین الذي

أعز ولیك وأذل عدوك ونصرك على القوم الباغین الطاغین الظالمین.

فقال لھ عبد الله بن وھب الراسبي: إي والله إنھم الباغون الظالمون الكافرون المشركون.

فقال لھ أمیر المؤمنین.

ثكلتك أمك ما أقواك بالباطل، وأجراك على أن تقول ما لم تعلم، أبطلت یا ابن السوداء، لیس القوم كما تقول، لو كانوا مشركین

سبینا [نساءھم] وعنمنا أموالھم وما ناكحناھم ولا وارثناھم.

وفي كتاب صفین ص 5: عن سیف بن عمر، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتھ،
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أتنزل القصر ؟ فقال: لا، ولكني أنزل الرحبة.

فنزلھا وأقبل حتى دخل المسجد الاعظم فصلى فیھ ركعتین، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على رسولھ وقال: أما

بعد یا أھل الكوفة فإن لكم في الاسلام فضلا ما لم تبدلوا وتغیروا، دعوتكم إلى الحق فأجبتم وبدأتم بالمنكر فغیرتم، ألا إن

فضلكم فیما بینكم وبین الله، فأما في الاحكام والقسم فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فیما دخلتم فیھ.

ألا إن أخوف ما أخاف علیكم إتباع الھوى وطول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أن علیا لما دخل الكوفة قیل لھ: أي القصرین ننزلك ؟ قال: قصر الخبال لا تنزلونیھ.

فنزل على جعدة بن ھبیرة المخزومي.

ثم قال نصر: وعن الفیض بن محمد، عن عون بن عبد الله بن عتبة، قال: لما قدم علي الكوفة نزل على باب المسجد فدخل

وصلى، ثم تحول فجلس إلیھ الناس فسأل عن رجل من أصحابھ كان ینزل الكوفة، فقال قائل: استأثر الله بھ.

فقال: إن الله لا یستأثر بأحد من خلقھ، وقرأ: " وكنتم أمواتا فأحیاكم، ثم یمیتكم ثم یحییكم ".

قال: فلما لحق الثقل قالوا: [یا أمیر المؤمنین] أي القصرین تنزل ؟ فقال: قصر الخبال لا تنزلونیھ.

أقول: الخبال: إصابة الجنون.

الفساد.الھلاك.

ومراده علیھ السلام منھ ھو قصر دار الامارة (2) لما كان أغلب النفوس یحسبون أن فضلھم وكرامتھم یوجب المساھلة والمماشاة

معھم في الحقوق، دفع علیھ السلام ھذا الوھم والحسبان بأن فضلھم لدینھم إنما ھو عند الله بالاختصاص بمزیدة الكرامة - إن

استقاموا علیھ ولم یحبطوه - في القیامة ویوم الجزاء، وأما في وضع الحقوق في الدنیا، وتفضیلھم على غیرھم في الفئ وقسم بیت

المال فلا.

والاسوة: التسویة والتساوي.
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الامل، فأما إتباع الھوى فیصد عن الحق وأما طول الامل فینسي الآخرة.

ألا إن الدنیا قد ترحلت مدبرة، والآخرة [قد] ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منھما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة (3) الیوم عمل

ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.

الحمد � الذي نصر ولیھ وخذل عدوه، وأعز الصادق المحق، وأذل الناكث المبطل.

علیكم [یا أھل ھذا المصر] (4) بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أھل بیت نبیكم الذین ھم أولى بطاعتكم فیما أطاعوا الله فیھ،

من المنتحلین المدعین المقابلین (5) إلینا، یتفضلون بفضلنا، ویجاحدونا أمرنا، وینازعونا حقنا، ویدافعونا عنھ (6) فقد ذاقوا

وبال ما اجترحوا فسوف یلقون غیا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) وفي كثیر من كلمھ علیھ السلام الواردة بھذا المساق بعد ھذه الفقرة ھكذا: " ولا تكونوا من أبناء الدنیا ".. (4) بین المعقفتین

مأخوذ من كتاب الارشاد، والامالي للشیخ المفید.

(5) وفي بعض نسخ الكتاب - على ما حكي عنھ - وكتاب الارشاد: " القائلین إلینا ".

وفي أمالي الشیخ المفید: " من المنتحلین المدعین الغالین الذین یتفضلون بفضلنا " الخ.

(6) كذا في كتاب صفین وأمالي الشیخ المفید بحذف نون الرفع في الافعال الثلاثة، وھذا دلیل على أن نون الرفع قد یحذف بلا

ناصب ولا جازم.

 

[420]

ألا إنھ قد قعد عن نصرتي رجال منكم فأنا علیھم عاتب زار (7)، فاھجروھم وأسمعوھم ما یكرھون حتى یعتبوا لیعرف بذلك

حزب الله عند الفرقة (8).

فقام إلیھ مالك بن حبیب الیربوعي - وكان صاحب شرطتھ - فقال: والله لارى الھجر وإسماع المكروه لھم قلیلا، والله لئن أمرتنا

لنقتلنھم.

فقال علي [علیھ السلام]: سبحان الله، یا مال جزت المدى، وعدوت الحد، وأغرقت في النزع ! فقال: یا أمیر المؤمنین لبعض

الغشم أبلغ في أمور تنوبك من مھادنة الاعادي ! ! ! (9) فقال علي: لیس ھكذا قضى الله یا مال، قال (الله سبحانھ): " النفس

بالنفس " (10) فما بال الغشم ؟ وقال: " ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(7) كذا في أمالي الشیخ المفید، وھو أظھر مما في كتاب صفین: " قد قعد عن نصرتي منكم رجال " الخ.

و " زار ": اسم فاعل حذف منھ الیاء استثقالا، وھو مأخوذ من قولھم: " زرى علیھ عملھ - من باب رمى، والمصدر كرمیا وقفلا

وحكایة وموعظة ومرضاة - زریا وزریا وزرایة ومزریة ومزراة.

وتزرأه علیھ وأزراه علیھ إزراءا ": عابھ علیھ أو عاتبھ.

(8) وفي الامالي: " وأسمعوھم ما یكرھون حتى یعتبوا أو نرى منھم ما نرضى ".

ومعنى " حتى یعتبوا ": أي حتى یزیلوا عتابنا وإنكارنا علیھم، ویتركوا ما غضبنا علیھم من أجلھ ویرضونا عنھم.



وقال في الحدیث: (357) من ترجمتھ علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 1 الورق 180 أو ص 363: قال أبو مخنف: قدم

علي من البصرة إلى الكوفة في رجب سنة ست وثلاثین - وقال غیره: في رمضان سنة ست وثلاثین - ولما قدمھا خطب فقال: إن

قوما تخلفوا عني فأنبوھم وأسمعوھم ما یكرھون.

(9) " الغشم " - كفلس -: الظلم.

و " تنوبك ": تحدث لك وتصیبك.

و " المھادنة " المداراة.

(10) الآیة: (45) من سورة المائدة، وأولھا ھكذا: " وكتبنا فیھا أن النفس بالنفس، والعین بالعین، والسن بالسن والجروح

قصاص " الخ.

ثم إن في نسخة كتاب صفین ھنا تصحیف، وصححناه على نقل ابن أبي الحدید عنھ وعلى وفق أمالي المفید.
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قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا، فلا یسرف في القتل إنھ كان منصورا " [33 - بني إسرائیل: 17].

والاسراف في القتل أن تقتل غیر قاتلك، وذلك ھو الغشم وقد نھى الله عنھ.

فقام إلیھ أبو بردة بن عوف الازدي (11) - وكان ممن تخلف عنھ - فقال: یا أمیر المؤمنین أرأیت القتلى حول عائشة والزبیر

وطلحة بم قتلوا ؟ قال [أمیر علیھ السلام: قتلو بما] قتلوا [من] شیعتي وعمالي، وقتلوا أخا ربیعة العبدي رحمة الله علیھ في

عصابة من المسلمین قالوا: لا ننكث كما نكثتم، ولا نغدر كما غدرتم.

فوثبوا علیھم فقتلوھم، فسألتھم أن یدفعوا إلى قتلة إخواني أقتلھم بھم، ثم كتاب الله حكم بیني وبینھم، فأبوا علي فقاتلوني وفي

أعناقھم بیعتي ودماء قریب من ألف رجل من شیعتي، فقتلتھم بھم أفي شك أنت من ذلك ؟ قال:: قد كنت في شك، فأما الآن فقد

عرفت واستبان لي خطاء القوم، وأنك أنت المھدي المصیب.

كتاب وقعة صفین لنصر بن مزاحم (ره) ص 3 ط 2 بمصر، ورواه عنھ ابن أبي الحدید في شرح المختار: (43) من النھج: ج

3 ص 102.

ومثلھ في الحدیث الخامس، من المجلس، (15) من أمالي الشیخ المفید، ص 82، وأیضا قطعة منھ ذكرھا الشیخ المفید في

الفصل: (29) مما اختار من كلامھ علیھ السلام في كتاب الارشاد، ص 38، ورواه عنھم جمیعا في البحار: ج 8 ص 465

باب خروجھ علیھ السلام من البصرة وقدومھ الكوفة.

ورواه أیضا ابن أعثم الكوفي كما في المترجم من تاریخھ ص 184، ط الھند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(11) قال نصر عمن رواه لھ: وكان أشیاخ الحي یذكرون أنھ كان عثمانیا، وقد شھد مع علي على ذلك صفین، ولكنھ بعدما رجع

كان یكاتب معاویة، فلما ظھر معاویة أقطعھ قطیعة بالفلوجة، وكان علیھ كریما.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/13.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام لما قدم علیھ أھل السواد للتھنئة

قال نصر: [حدث] عبد الله بن كردم بن مرثد، قال: لما قدم علي علیھ السلام [الكوفة] حشر [إلیھ] أھل السواد، فلما اجتمعوا

أذن لھم، فلما رأى كثرتھم قال: إني لا أطیق كلامكم ولا أفقھ عنكم، فأسندوا أمركم إلى أرضاكم في أنفسكم وأعمھ نصیحة لكم.

قالوا: [أرضانا وأعمنا نصیحة] نرسا (1) ما رضي فقد رضیناه، وما سخط فقد سخطناه.

فتقدم [نرسا] فجلس إلیھ، فقال [علیھ السلام لنرسا]: أخبرني عن ملوك فارس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) لم أعثر على ترجمة للرجل، ولكن الذي أطمئن إلیھ ان ھذا ھو الذي ذكره جماعة - منھم ابن عساكر في ج 38 من تاریخ

دمشق ص 47، ومنھم ابن الاثیر في ترجمة علي علیھ السلام من كتاب أسد الغابة: ج 4 ص 32 - من انھ لما دخل عل علیھ

السلام الكوفة، دخل علیھ رجل من حلفاء العرب فقال: " والله یا أمیر المؤمنین لقد زینت الخلافة وما زانتك، ورفعتھا وما رفعتك

وھي كانت أحوج إلیك منك إلیھا ".

ولا ریب لي أن ھذا الكلام صدر من ھذا الرجل العظیم الایراني في أول ما دخل على أمیر المؤمنین علیھ السلام في ھذا

المجلس، كما أن ما ذكره ابن عبدربھ أیضا كان من محاورات أمیر المؤمنین علیھ السلام مع الرجل في ھذا المحفل، قال في العقد

الفرید: ج 2 ص 124: وسأل [علي] علیھ السلام كبیرا من كبراء الفرس: أي شئ لملوككم كان أحمد عندكم ؟ قال: كان لاردشیر

فضل السبق في المملكة، غیر أن أحمدھم سیرة أنوشروان.

قال: أي أخلاقھ كان أغلب علیھ ؟ قال: الحلم والاناة.

قال [علیھ السلام]: ھما توأمان ینتجھما علو الھمة.

ولم أعثر للقصة ذكرا في غیر كتاب صفین، ومن عدم اتساق القصة وعدم التام الكلام كما ھو حقھ یستكشف الاختلال في روایة

كتاب صفین فعلیك بالتنقیب.

كما أن من إیكال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إلیھ أمر بنات كسرى - التي أرسل بھن خلید إلیھ علیھ السلام على ما ذكره أیضا

في كتاب صفین ص 12 - نستأنس بإسلامھ.

 

[423]

كم كانوا ؟ قال: كانت ملوكھم في ھذه المملكة الآخرة اثنین وثلاثین ملكا.

قال: فكیف كانت سیرتھم ؟ قال: ما زالت سیرتھم في عظم أمرھم واحدة حتى ملكنا كسرى ابن ھرمز، فاستأثر بالمال

والاعمال، وخالف أولینا، وأخرب الذي للناس، وعمر الذي لھ واستخف بالناس، فأوغر نفوس فارس حتى ثاروا علیھ فقتلوه،

فأرملت نساؤه ویتم أولاده.

فقال [علیھ السلام]: إن الله عزوجل خلق الخلق بالحق، ولا یرضى من أحد إلا بالحق، وفي سلطان الله تذكرة مما خول الله،

وإنھا لا تقوم مملكة إلا بتدبیر، ولا بد من إمارة ولا یزال أمرنا متماسكا ما لم یشتم آخرنا أولنا، فإذا خالف آخرنا أولنا وأفسدوا

ھلكوا وأھلكوا.



[قال] ثم أمر [علیھ السلام] علیھم أمراءھم، ثم بعث إلى العمال في الآفاق، وكان أھم الوجوه إلیھ الشام.

كتاب صفین ص 14، ط 2 بمصر.
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تتمة وفیھا مھمة: قال المسعودي: وحدت الھیثم عن أبي سفیان عمرو بن یزید، عن البراء بن یزید، عن محمد بن عبد الله بن

الحارث الطائي ثم أحد بني عفان: قال: لما أنصرف علي [علیھ السلام] من الجمل [إلى الكوفة] قال لآذنھ: من بالباب من وجوه

العرب ؟ قال: [إن بالباب] محمد بن عمیر بن عطارد التمیمي، والاحنف بن قیس، وصعصعة بن صوحان العبدي - في رجال

سماھم [الآذن] - فقال: ائذن لھم.

[فأذن لھم] فدخلوا فسلموا علیھ بالخلافة، فقال لھم: أنتم وجوه العرب عندي ورؤساء أصحابي فأشیروا علي في أمر ھذا

الغلام المترف - یعني معاویة - فأفتنت بھم المشورة علیھ (1) فقال صعصعة: إن معاویة أترفھ الھوى وحببت إلیھ الدنیا،

فھانت علیھ مصارع الرجال وابتاع آخرتھ بدنیاھم، فإن تعمل فیھ برأي (2) ترشد وتصب إن شاء الله، والتوفیق با� وبرسولھ

وبك یا أمیر المؤمنین، والرأي أن ترسل لھ عینا من عیونك وثقة من ثقاتك بكتاب تدعوه إلى بیعتك، فإن أجاب وأناب كان لھ

مالك وعلیھ ما علیك، وإلا جاھدتھ وصبرت لقضاء الله حتى یأتیك الیقین (3) فقال علي [علیھ السلام]: عزمت علیك یا

صعصعة إلا كتبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) یقال: " فتنھ فتنا وفتونا - من باب ضرب والمصدر كالفلس والفلوس - وفتنھ تفتینا وأفتنھ إفتانا ": أعجبھ.

(2) كذا في الاصل.

(3) المراد من الیقین - ھنا -: الموت ونفاد العمر، ومثلھ في قولھ تعالى في الآیة (99) من سورة الحجر: " واعبد ربك حتى

یأتیك الیقین "

 

[425]

الكتاب بیدیك وتوجھت بھ إلى معاویة، واجعل صدر الكتاب تحذیرا " وتخویفا "، وعجزه استتابة واستنابة ولیكن فاتحة

الكتاب: بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة، سلام علیك، أما بعد.

ثم اكتب ما أشرت بھ علي، واجعل عنوان الكتاب: " ألا إلى الله تصیر الامور ".

: قال اعفني [یا أمیر المؤمنین] من ذلك.

قال: عزمت علیك لتفعلن.

قال: أفعل.

[فكتب] فخرج بالكتاب وتجھز وسار حتى ورد دمشق فأتى باب معاویة فقال لآذنھ: إستأذن لرسول أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب - - وبالباب أزفلة (1) من بني أمیة - فأخذتھ الایدي والنعال لقولھ، وھو یقول: " أتقتلون رجلا أن یقول ربي الله ".

وكثرت الجلبة واللغط، فاتصل ذلك بمعاویة، فوجھ من یكشف الناس عنھ، فكشفوا ثم أذن لھم فدخلوا فقال لھم: من ھذا الرجل

؟ فقالوا: رجل من العرب یقال لھ: صعصعة بن صوحان معھ كتاب من علي.

فقال: والله لقد بلغني أمره، ھذا أحد سھام علي وخطباء العرب، ولقد كنت إلى لقائھ شیقا، ائذن لھ یا غلام.



فدخل علیھ فقال: السلام علیك یا ابن أبي سفیان، ھذا كتاب أمیر المؤمنین.

فقال معاویة: أما إنھ لو كانت الرسل تقتل في جاھلیة أو إسلام لقتلتك، ثم اعترضھ معاویة في الكلام وأراد أن یستخرجھ لیعرف

قریحتھ طبعا أم تكلفا [كذا] فقال: ممن الرجل ؟ قال: من نزار.

قال: وما كان نزار ؟ قال: كان إذا غزا نكس، وإذا لقي افترس، وإذا انصرف احترس.

قال: فمن أي أولاده أنت ؟ قال: من ربیعة.

قال: وما كان ربیعة ؟ قال: كان یطیل النجاد، ویعول العباد ویضرب ببقاع الارض العماد.

قال: فمن أي أولاده أنت ؟ قال: من جدیلة.

قال: وما كان جدیلة ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) كذا في الاصل.

 

[426]

قال: كان في الحرب سیفا قاطعا وفي المكرمات غیثا نافعا، وفي اللقاء لھبا ساطعا.

قال: فمن أي أولاده أنت ؟ قال: من عبد القیس.

قال: وما كان عبد القیس ؟ قال: كان خصیبا خضرما أبیض، وھابا لضیفھ ما یجد، ولا یسأل عما فقد، كثیر المرق، طیب

العرق، یقوم للناس مقام الغیث من السماء.

قال: ویحك یا ابن صوحان فما تركت لھذا الحي من قریش مجدا ولا فخرا.

قا ل: بلى والله یا ابن أبي سفیان، تركت لھم ما لا یصلح إلا بھم، ولھم تركت الابیض والاحمر، والاصفر والاشقر، والسریر

والمنبر، والملك إلى المحشر، وأنى لا یكون ذلك كذلك وھم منار الله في الارض، ونجومھ في السماء ! ! ! ففرح معاویة وظن

أن كلامھ یشتمل على قریش كلھا، فقال: صدقت یا ابن صوحان إن ذلك لكذلك.

فعرف صعصعة ما أراد، فقال: لیس لك ولا لقومك في ذلك إصدار ولا إیراد، بعدتم عن أنف المرعى، وعلوتم عن عذب الماء !

! ! قال: فلم ذلك ویلك یا ابن صوحان ؟ ! قال: الویل لاھل النار، ذلك [العظمة] لبني ھاشم.

قال: قم.

فأخرجوه.

فقال صعصعة: الصدق ینبئ عنك لا الوعید، من أراد المشاجرة قبل المحاورة [كذا] فقال معاویة: لشئ ما سوده قومھ، وددت

والله أني من صلبھ، ثم التفت إلى بني أمیة فقال: ھكذا فلتكن الرجال.

أقول: ھذه القصة ذكرھا في أیام معاویة وسیره من كتاب مروج الذھب: ج 3 ص 39 ط بیروت، فإن صحت الروایة فھذا كان

أول كتبھ علیھ السلام - بعد نزولھ الكوفة - إلى معاویة.

وبعض من ھذا الحوار - عدا قصة الكتاب - ذكره بطرق في ترجمة صعصعة من تاریخ دمشق.

 

[427]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لاول جمعة نزل الكوفة وصلى بھا

نصر بن مزاحم (ره) عن أبي عبد الله سیف بن عمر، عن الولید بن عبد الله، عن أبي طیبة (1) عن أبیھ، قال: أتم علي الصلاة

یوم دخل الكوفة، فلما كانت الجمعة وحضرت الصلاة صلى بھم وخطب خطبة [كذا].

قال نصر: قال أبو عبد الله، عن سلیمان بن المغیرة، عن علي بن الحسین [قال: ھذه] خطبة علي بن أبي طالب (علیھ السلام)

في یوم الجمعة بالكوفة والمدینة: الحمد �، أحمده وأستعینھ وأستھدیھ (2) وأعوذ با� من الضلالة، من یھدي الله فلا مضل

لھ، ومن یضلل الله فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا عبده ورسولھ، إنتجبھ لامره، واختصھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) بفتح المھملة، وسكون الیاء المثناة من تحت، ثم باء موحدة مفتوحة واسمھ عبد الله بن مسلم السلمي المروزي كان قاضیا

بمرو.

كذا قیل.

(2) كذا في البحار: ج 8 ص 466 نقلا عن كتاب صفین، وفي الطبعة الثانیة بمصر ھكذا: " إن الحمد �، أحمده وأستعینھ "..

وفي المحكي عن ابن أبي الحدید: " الحمد � الذي أحمده ".. وفي الاخبار الطوال: " الحمد � أحمده وأستعینھ وأستھدیھ وأومن بھ

وأتوكل علیھ "...

 

[428]

بنبوتھ، أكرم خلقھ وأحبھم إلیھ، فبلغ رسالة ربھ ونصح لامتھ وأدى الذي علیھ.

وأوصیكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خیر ما تواصى بھ عباد الله، وأقربھ إلى رضوان الله، وخیره في عواقب الامور عند الله،

وبتقوى الله أمرتم، وللاحسان والطاعة خلقتم، فاحذروا من الله ما حذركم من نفسھ، فإنھ حذر بأسا شدیدا واخشوا الله خشیة

لیست بتعذیر (3) واعملوا في غیر ریاء ولا سمعة، فإنھ من عمل لغیر الله وكلھ الله إلى من عمل لھ، ومن عمل � مخلصا

تولى الله ثوابھ.

وأشفقوا من عذاب الله، فإنھ لم یخلقكم عبثا ولم یترك [شیئا] من أمركم سدى (4) قد سمى آثاركم، وعلم أعمالكم، وكتب

آجالكم، فلا تغتروا بالدنیا فإنھا غرارة لاھلھا، مغرور من اغتر بھا، وإلى فناء ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* (3) أي بذات تعذیر أي تقصیر، بأن لم یبالغ فیھا بل ومع التقصیر یرى أنھ مبالغ فیھا.

ومحصلھ لزوم بذل الوسع في خشیة الله وعدم التواني فیھا.

ومن قولھ: " فاخشوا الله - إلى قولھ - من عمل لھ " ذكره في الحدیث (12) من الباب: (116) من الكافي: ج 2 ص 217.

(4) كلمة " شیئا " مأخوذة من كتاب الاخبار الطوال، والسیاق أیضا یستدعیھا، و " سدى ": مھملا.

وھذا نظیر قولھ صلى الله علیھ وآلھ المروي بین أھل السنة والشیعة جمیعا: " ما من شئ یقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم بھ، وما

من شئ یقربكم إلى النار إلا وقد نھیتكم عنھ ".

 

[429]



ھي (5) وإن الآخرة ھي دار الحیوان لو كانوا یعلمون.

أسأل الله منازل الشھداء، ومرافقة الانبیاء، ومعیشة السعداء، فإنما نحن بھ ولھ (6).

كتاب صفین لنصر بن مزاحم (ره) ص 10، ط 2 بمصر، ورواھا عنھ في شرح المختار: (43) من النھج، لابن أبي الحدید: ج

3 ص 108، ورواھا أیضا عنھ في البحار: ج 8 ص 466، ورواھا أیضا في الاخبار الطوال، ص 153، وكأنھ منھ أخذ في

المختار: (80) من مستدرك النھج ص 98 ولھذه الالفاظ من كلامھ علیھ السلام مصادر كثیرة، كما أن لخطبة الجمعة صور

وأسانید، ومصادر عن الخاصة والعامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) كذا في جمیع المصادر التي بیدي، والسیاق في حاجة إلى كلمة: " علیھا ".

أو نحوھا.

(6) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في كتاب الاخبار الطوال، وفي النسخة المطبوعة بمصر، من كتاب صفین: " فإنما نحن بھ أولى

."

 

[430]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لرسلھ لما رجعوا من عند معاویة وأبلغوه ما قالھ معاویة

قال العسكري: أخبرنا أبو القاسم، عن العقدي، عن أبي جعفر، عن المدائني، عن عوانة، ویزید بن عیاض عن الزھري قال:

ورد علي علیھ السلام الكوفة بعد الجمل في شھر رمضان سنة ست وثلاثین، فعاتب قوما لم یشھدوا معھ الجمل فاعتذر بعضھم

بالغیبة، وبعضھم بالمرض، ثم استعمل عمالھ فكتب إلى معاویة مع ضمرة بن یزید الضمري، وعمرو بن زرارة النخعي، یریده

على البیعة، فقال لھما معاویة: إن علیا آوى قتلة ابن عمي، وشرك في دمھ، فإن دفع إلى قتلتھ وأقرني على عملي بایعتھ (1)،

وكتب بذلك معاویة إلى علي علیھ السلام، فقال علي [علیھ السلام]: یشرط علي معاویة الشروط في البیعة ؟ ویسأل مني قتلة

عثمان ؟ والله ما قتلتھ ولا مالات على قتلھ، ویسألني أن أدفع إلیھ قتلة عثمان ؟ وما معاویة والطلب بدم عثمان ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وقال البلاذري - تحت الرقم: (367) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الاشراف: ج 1، ص 371 من

المصورة، ومن المطبوع: ج 2 ص 293 -: وفي روایة محمد بن إسحاق بن یسار: ان علیا كتب إلى معاویة یدعوه إلى بیعتھ

وحقن دماء المسلمین، وبعث بكتابھ مع ضمرة بن یزید، وعمرو بن زرارة النخعي، فقال [معاویة]: إن دفع إلي قتلھ ابن عمي

وأقرني على عملي بایعتھ، وإلا فإني لا أترك قتلة ابن عمي وأكون سوقة، ھذا ما لا یكون ولا أقار علیھ ! ! ! - (*)

 

[431]

وإنما ھو رجل من بني أمیة، وبنو عثمان أحق بالطلب بدم أبیھم، فإن زعم أنھ أقوى على ذلك منھم فلیبایعني ولیحاكم إلي

.(1)



فقال الولید بن عقبة: ألا أبلغ معاویة بن صخر * فإنك من أخي ثقة ملیم (2) قطعت الدھر كالسدم المعنى * تھدر في دمشق ولا

تریم یمنیك الامارة كل ركب * بأنقاض العراق لھا رسیم فإنك والكتاب إلى علي * كدابغة وقد حلم الادیم لك الخیرات فاحملنا

علیھم * فخیر الطالب الترة الغشوم وقومك بالمدینة قد أصیبوا * فھم صرعى كأنھم الھشیم فلو كنت القتیل وكان حیا * لشمر لا

ألف ولا سؤوم فتمثل معاویة قول أوس بن حجر: ومستعجب مما یرى من أناتنا * ولو زبنتھ الحرب لم یترمرم ذیل المثل

المعروف: " كدابغة وقد حلم الادیم " من كتاب جمھرة الامثال: ج 2 ص 158.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وقریبا منھ رواه عنھ علیھ السلام سلیم بن قیس الھلالي في كتابھ ص 161، في كلام طویل لھ علیھ السلام.

(2) أي ملوم وموبخ على ما تصنع.

 

[432]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لجریر بن عبد الله البجلي

السبط ابن الجوزي قال: روى الحسن البصري قال: قال علي علیھ السلام لجریر بن عبد الله البجلي: یا جریر ما من عبد أنعم

الله علیھ بنعمة إلا كثرت حوائج الناس إلیھ، فمن قام فیھا بما یحب الله عز وجل، عرض نعمتھ للبقاء، ومن قصر فیما یحب الله

فقد عرض نعمتھ للزوال.

أواخر الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص، ص 168.

وقریبا منھ - مع صدر غیر مذكور ھنا - رواه في المختار: (372) من قصار نھج البلاغة، إلا أن فیھ: أنھ علیھ السلام قالھ

لجابر بن عبد الله الانصاري. ولا تنافي بینھما.

 

[433]
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ومن كلام لھ علیھ السلام دار بینھ وبین مالك بن الحارث رحمھ الله لما أراد أن یوجھ جریرا إلى معاویة

قال ابن الواضح: وخرج علي علیھ السلام من البصرة، وقدم الكوفة في رجب سنة ست وثلاثین (1)، وكان جریر بن عبد الله

على (ثغر) ھمدان [من بلاد إیران أمیرا علیھا من قبل عثمان، فطلبھ علي علیھ السلام فقدم علیھ] فعزلھ، فقال [جریر] لعلي:

وجھني إلى معاویة فإن جل من معھ من قومي فلعلي أجمعھم على طاعتك.

فقال الاشتر: یا أمیر المؤمنین لا تبعثھ فإن ھواه ھواھم.

فقال (علیھ السلام): دعھ یتوجھ، فإن نصح كان ممن أدى أمانتھ، وإن داھن كان علیھ وزر من أوتمن ولم یؤد الامانة ! ! !

[ثم قال علیھ السلام]: یا ویحھم مع من یمیلون ویدعونني، فوالله ما أردتھم إلا على إقامة حق، ولا یریدھم غیري إلا على

باطل ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(1) وقال البلاذري - تحت الرقم: (356) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الاشراف -: قال أبو مخنف: قدم علي من البصرة

إلى الكوفة، في رجب سنة ست وثلاثین.

وقال غیره: في رمضان سنة ست وثلاثین.

 

[434]

[ثم كتب علیھ السلام إلى معاویة وأرسلھ مع جریر إلیھ] (2).

كذا في تاریخ الیعقوبي، ج 2 ص 173، ط الغري وبین المعقوفات زیادة یقتضیھا السیاق.

وقال البلاذري - في الحدیث (364) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الاشراف: ج 1 ص 367، وفي

المطبوع: ج 2 ص 284 -: المدائني عن عیسى بن یزید الكناني [قال]: ان علیا لما بعث جریر بن عبد الله إلى معاویة لیأخذ

لھ البیعة علیھ، قدم علیھ وھو جالس والناس عنده، فأعطاه كتاب علي فقرأه، ثم قام جریر فقال: یا أھل الشام إن من لم ینفعھ

القلیل لم ینفعھ الكثیر، قد كانت بالبصرة ملحمة إن یشفع البلاء بمثلھا فلا بقاء للاسلام بعدھا، فاتقوا الله وروئوا في علي

ومعاویة وانظروا أین معاویة من علي وأین أھل الشام من المھاجرین والانصار، ثم انظروا لانفسكم فلا یكون أحد أنظر لھا

منھا.

ثم سكت جریر، وسكت معاویة فلم ینطق وقال: أبلعني ریقي یا جریر.

فأمسك [جریر] فكتب [معاویة] من لیلتھ إلى عمرو بن العاص - وھو على لیال منھ - في المصیر إلیھ، وصرف جریرا بغیر

إرادتھ (2) وكان كتابھ إلى عمرو:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) وقال نصر بن مزاحم في كتاب صفین ص 80: إن علیا علیھ السلام قدم من البصرة في غرة شھر رجب من سنة ست

وثلاثین، إلى الكوفة، وأقام بھا سبعة عشر شھرا تجري الكتب بینھ وبین معاویة، وعمرو بن العاص، حتى سار إلى الشام.

وذكره عنھ في شرح المختار (40) من نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 3 ص 102.

ثم إن أول كتاب بعثھ علیھ السلام مع جریر إلى معاویة ذكرناه في المختار: (45) من باب الكتب ج 4 ص 88.

(2) أي من غیر حصول مراده من معاویة، وھو أخذ البیعة منھ لعلي علیھ السلام.

 

[435]

أما بعد فقد كان من أمر علي وطلحة والزبیر، ما قد بلغك، وقد سقط إلینا مروان في جماعة من أھل البصرة، ممن رفض علیا

وأمره، وقدم علي جریر بن عبد الله في بیعة علي، وحبست نفسي علیك حتى تأتیني فأقدم على بركة الله وتوفیقھ (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) وللروایة ذیل یأتي ذكره في مقدمات المختار: " 172 " ص 8.

 

[436]
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ومن كلام لھ علیھ السلام مع نوف البكالي وھو ضیف لھ (1)

قال أبو نعیم: حدثنا سلیمان بن أحمد، حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا عبد العزیز بن الخطاب، حدثنا سھل بن شعیب، عن أبي

علي الصیقل، عن عبد الاعلى: عن نوف البكالي قال: رأیت علي بن أبي طالب خرج فنظر إلى النجوم فقال: یا نوف أراقد أنت

أم رامق ؟ قلت: بل رامق یا أمیر المؤمنین.

فقال: یا نوف طوبى للزاھدین في الدنیا، الراغبین في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الارض بساطا وترابھا فراشا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال في مادة " نوف " من كتاب الصحاح: " نوف البكالي - بفتح الباء - كان حاجب علي علیھ السلام.

وقال ثعلب: ھو منسوب إلى بكالة [بفتح أولھا] قبیلة.

وقال ابن أبي الحدید - في شرح المختار: (183) من النھج بعد ذكر ما تقدم عن الصحاح -: والصواب كسر الباء، وإنھ من بني

بكال حي من حمیر على ما ذكره ابن الكلبي.

أقول، سماع نوف الكلام من أمیر المؤمنین وھو ضیف لھ، مما صرح بھ أیضا في روایة ابن عساكر، وقد ذكرناھا في محل آخر

وإلیك سندھا: قال في ترجمتھ من تاریخ دمشق: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمان بن محمد بن عبد الواحد أنبأنا أبو بكر أحمد بن

علي، أتبأنا محمد بن أحمد بن رزقویھ، أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق، أنبأنا محمد بن أحمد بن البرا (ء) حدثني المفضل بن حازم

بن الصیف الحمیري أنبأنا المسیب بن واضح السلمي أبو محمد بالرملة [ظ] حدثني مبشر بن إسماعیل الحلبي عن راشد بن منار

[ظ] - قال المفضل: فقال: إن ھذا خادم سعید بن جبیر - عن سعید بن جبیر، قال: قال نوف البكالي: استضفت علي بن أبي طالب

في خلافتھ فثني لي وسادة وجعل یصلي مثنى [ظ] حتى إذا كان في السحر قال لي: یا نوف طوبى للزاھدین...

 

[437]

وماءھا طیبا، والقرآن والدعاء دثارا وشعارا، قرضوا الدنیا على منھاج المسیح علیھ السلام.

یا نوف إن الله تعالى أوحى إلى عیسى: أن مر بني إسرائیل أن لا یدخلوا بیتا من بیوتي إلا بقلوب طاھرة، وأبصار خاشعة وأید

نقیة، فإني لا أستجیب لاحد منھم ولاحد من خلقي عنده مظلمة یا نوف لا تكن شاعرا ولا عریفا ولا شرطیا، ولا جابیا ولا

عشارا، فإن داود علیھ السلام قام في ساعة من اللیل (2) فقال: إنھا ساعة لا یدعو عبد إلا استجیب لھ فیھا، إلا أن یكون

عریفا أو شرطیا أو جابیا أو عشارا أو صاحب عرطبة - وھو الطنبور - أو صاحب كوبة - وھو الطبل - ترجمة أمیر المؤمنین

علیھ السلام من كتاب حلیھ الاولیاء: ج 1 ص 79.

ورواه أیضا في ترجمة جعفر بن مبشر - تحت الرقم: (3608) - من تاریخ بغداد: ج 7 ص 62، قال: أخبرنا أبو بشر محمد

بن عمر الوكیل،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) كذا في ھذه الروایة، وفي غیر واحد من المصادر: " قام في مثل ھذه الساعة من اللیل ".

 

[438]

حدثنا محمد بن عمران بن موسى الكاتب، أخبرني محمد بن أحمد الكاتب، حدثنا عبید الله بن محمد الیزیدي، حدثني جعفر بن

مبشر، حدثنا عبد العزیز بن أبان، حدثني سھل بن شعیب السھمي [كذا] حدثني أبو علي - یعني جلیسا لھم - عن عبد الاعلى،



عن نوف البكالي قال: بایت علیا فأكثر الدخول والخروج والنظر في السماء، ثم قال لي: أنائم أنت یا نوف ؟ قلت: رامق أرمقك

بعیني منذ اللیلة یا أمیر المؤمنین.

قال: فقال لي: " یا نوف طوبى - وساق الحدیث إلى قولھ -: وأكف نقیة ".

ثم قال: وذكر باقي الحدیث.

 

[439]

 

- 136 -

ومن كلام لھ علیھ السلام مع مولاه نوف بن فضالة - أو عبد الله - البكالي (1)

بروایة أخرى قال ابن عساكر: أخبرنا أبو الحسین بختیار بن عبد الله الھندي، أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن علي بن خلف

بن شعبة البصري الحافظ بالبصرة، أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي بن بشار، إملاءا سنة خمس وأربعمأة، أنبأنا محمد بن عبد

الله بن أبي زید، أنبأنا مسیح بن حاتم، أنبأنا أبو بندار، أنبأنا أبو داود الطیالسي، أنبأنا سھل بن شعیب النھمي (2) عن عبد

الاعلى - وأثنى علیھ معروفا -: عن نوف البكالي فال: رأیت علي بن أبي طالب [لیلة] - وكان یكثر الخروج والنظر إلى السماء

- فقال لي: أنائم أنت یا نوف ؟ قلت: لا بل رامق أرمقك بعیني (3) یا أمیر المؤمنین.

فقال علي [علیھ السلام]:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قال في ترجمتھ من تاریخ دمشق: ج 60 ص 6: نوف بن فضالة أبو یزید - ویقال: أبو رشید.

ویقال: أبو عمرو.

ویقال: أبو رشد - ابن الحمیري البكالي ابن امرأة كعب الاحبار، من أھل دمشق ویقال: من أھل فلسطین.

(2) كذا في النسخة، ومثلھ في دستور معالم الحكم، وفي ترجمة جعفر بن مبشر - تحت الرقم: (3608) - من تاریخ بغداد: ج 7

ص 162: " حدثني سھل بن شعیب السھمي، حدثني أبو علي - یعني جلیسا لھم - عن عبد الاعلى، عن نوف " الخ.

ورواه أیضا في باب الزھد وھو الباب (43) من تیسیر المطالب من أمالي السید أبي طالب عن أحمد بن إبراھیم عن عبد

الرحمان بن أبي حاتم، عن سلیمان بن داود الثقفي، عن أبي داود الطیالسي عن سھل بن شعیب، عن عبد الاعلى عن نوف... (3)

أي اني ملاحظك بعیني ومدیم النظر إلیك، یقال: رمقھ رمقا - من باب نصر -: لحظھ لحظا خفیفا وأدام النظر إلیھ.

 

[440]

یا نوف طوبى للزاھدین في الدنیا والراغبین (4) في الآخرة، أولئك الذین (5) اتخذوا أرض الله بساطا وترابھا فراشا وماءھا

طیبا، واتخذوا القرآن شعارا (6) والدعاء دثارا [ثم] قرضوا الدنیا قرضا (7) على منھاج المسیح، فإن الله أوحى (8) إلى عبده

المسیح علیھ السلام: أن قل لنبي إسرائیل: أن لا یدخلوا بیتا من بیوتي إلا بقلوب طاھرة، وأبصار خاشعة، وأید نقیة، وأخبرھم

أني لا أقبل لاحد منھم دعوة ولاحد من خلقي قبلھ مظلمة یا نوف لا تكونن شرطیا ولا عریفا ولا عشارا، فإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) ومثلھ في الخصال، وفي النھج وتاریخ بغداد، وأمالي المفید: " الراغبین ".



(5) ومثلھ في الخصال، وفي الامالي والنھج وتاریخ بغداد: أولئك قوم.

(6) كذا في نھج البلاغة ودستور معالم الحكم، ولفظة: " القرآن " غیر واضحة من نسخة ابن عساكر، وفي الامالي: " أولئك قوم

یتخذون أرض الله بساطا، وترابھ وسادا وكتابھ شعارا ودعاءه دثارا " الخ.

وفي تاریخ بغداد: " والكتاب شعارا، والدعاء دثارا ".

(7) لفظة " ثم " غیر موجودة في النسخة ولا في الامالي، بل ھي مأخوذة من النھج ودستور معالم الحكم وتاریخ بغداد، وفي

الخصال: " وقرضوا من الدنیا تقریضا ".

(8) ومثلھ في دستور معالم الحكم، وفي الخصال: " إن الله عزوجل أوحى ".

وفي تاریخ بغداد: یا نوف إن الله أوحى ".

 

[441]

[نبي الله] داودا [علیھ السلام] (9) خرح ذات لیلة فقال: إن ھذه ساعة لا یدعو الله فیھا أحد إلا استجاب لھ إلا أن یكون عشارا

(10) أو عریفا أو صاحب كوبة أو صاحب عرطبة.

ترجمة نوف البكالي من تاریخ دمشق: ج 60 ص 6، ورواه أیضا بطریق أخر، ولكن لم یذكر المتن في جمیعھا بل ذكر السند

فقط، فقال في أواسط الترجمة: أخبرنا أبو الحسین علي بن محمد، أنبأنا أبو منصور الابرقوھي، وأبو عبد الله الخلال، قالا:

أخبرنا أبو القاسم ابن مندة، أنبأنا أبو علي إجازة، وقال: وأخبرنا [كذا] أبو طاھر ابن مسلمة، أنبأنا علي بن محمد، قالا أنبأنا

ابن أبي حاتم، قال: قال (ظ) نوف بن عبد الله [كذا] بت لیلة مع علي فقال: یا نوف أنائم أنت أم رامق.

ثم قال ابن عساكر: أخبرنا أبو سعد إسماعیل ابن أبي صالح، وأبو الحسن مكي بن أبي طالب، قالا: أخبرنا أبو بكر ابن خلف،

أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق، أنبأنا محمد بن أحمد بن البراء،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(9) بین المعقوفات مأخوذ من دستور معالم الحكم.

(10) قال في ترجمة سعید بن عبد الملك من تاریخ دمشق: ج 20 ص 38: ان علیا وقف على باب بالكوفة، فاستسقى ماءا،

فخرجت إلیھ جاریة بإبریق ومندیل، فقال لھا: یا جاریة لمن ھذه الدار، فقالت: لفلان القنطال [كذا] فقال: سمعت رسول الله صلى

الله علیھ وسلم یقول: لا یشرب من بئر قسطال [كذا] ولا یستظلن في ظل عشار.

 

[442]

أنبأنا علي بن عبد الله، حدثني حسین الاشقر، أنبأنا شعیب بن عبد الله النھمي، عن أبي عبد الله النھمي، عن أبي عبد الله عن

نوف قال: بت عند علي.

فذكر كلاما (1).

ثم إنھ ینبغي ھا ھنا ذكر بعض الآثار الواردة المؤیدة لما تقدم فنقول: قال ابن عساكر: أخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر قالت:

أنبأنا إبراھیم ابن منصور، أنبأنا أبو بكر ابن المقري أنبأنا أبو یعلى الموصلي حدثنا القواریري حدثنا حماد بن زید، حدثنا علي

بن زید: عن الحسن (1) قال:: بعث زیاد كلاب بن أمیة اللیثي على الابلة، فمر بھ عثمان بن أبي العاص فقال: یا أبا ھارون ما

یجلسك ھھنا ؟ قال: بعثني ھذا على الابلة.



فقال: المكسر من بیر عملھ (2) ألا أحدثك حدیثا سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ [سمعتھ] یقول: إن داود كان

یوقظ أھلھ ساعة من اللیل (و) یقول: یا آل داود قوموا فصلوا فإن ھذه الساعة یستجاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أقول: وھذا رواه الحاكم في النوع (26) من كتاب معرفة علوم الحدیث ص 131، وفیھما بعده ھكذا: قال ابن المدیني:

فحدثني حسین [بالحدیث] فقلت لحسین: ممن سمعتھ ؟ فقال: حدثنیھ شعیب، عن أبي عبد الله، عن نوف.

فقلت لشعیب: من حدثك بھذا ؟ قال: أبو عبد الله الجصاص.

قلت: عمن ؟ قال: عن حماد القصار.

فلقیت حمادا فقلت: من حدثك بھذا ؟ قال: بلغني عن فرقد السبخي، عن نوف.

فإذا ھو قد دلس عن ثلاثة، والحدیث بعد منقطع، وأبو عبد الله الجصاص مجھول، وحماد القصار لا یدرى من ھو ؟ وبلغھ عن

فرقد، وفرقد لم یدرك نوفا ولا رآه.

قال المحمودي: ھذا الكلام لھ طرق ومصادر وثیقة بین الخاصة والعامة غیر ما ناقش فیھ ابن المدیني، فعدم اعتبار السند الذي

ذكره - لو سلم - لا یضر اعتبار الكلام الذي لھ إسناد معتبر آخر.

وقد أشرنا في المختار 135 وتوالیھ متنا وھامشا إلى تكثر طرقھ ومصادره، وستقرؤه - إن شاء الله تعالى - في الباب الخامس

من ھذا الكتاب وفي المقالة العلویة الغراء، بإسناد ومصادر أخر.

(1) والمراد منھ الحسن البصري على ما صرح بھ في ختام الترجمة ص 171.

(2) كذا في الاصل، وھي لغة في بئر.

 

[443]

الدعاء إلا لساحر أو عشار.

قال فدعا بسفینة فركبھا ثم رجع إلى زیاد فقال: ابعث إلى عملك من شئت.

(و) أخبرنا أبو القاسم ابن الحصین، أنبأنا أبو علي ابن المذھب، أنبأنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبید الله بن عمر القواریري،

حدثنا حماد بن زید، عن علي بن زید، عن الحسن قال مر عثمان ابن أبي العاص على كلاب بن أمیة فذكر نحوه.

وروي عن حماد بن سلمة عن علي بن زید [إلا انھ] نسب فیھ كلابا نسبة أخرى: أخبرناه أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنبأنا

أبو محمد الجوھري أنبأنا أبو الحسین ابن المظفر، حدثنا محمد بن محمد بن سلیمان، حدثنا محمد بن أبان، حدثنا حماد بن

سلمة، عن علي بن زید: عن الحسن أن زیادا استعمل كلاب بن عامر على الابلة، فمر بھ عثمان ابن أبي العاص فقال: ما لك ؟

قال، استعملني على الابلة.

فقال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: خرج نبي الله داود صلوات الله علیھ ذات لیلة فقال: لا یسأل الله اللیلة أحد

[شیئا] إلا استجیب لھ إلا أن یكون ساحرا أو عشارا.

[قال:] فدعا بقرقر فركبھ فأتاه فقال: ول عملك غیري فإني سمعت عثمان بن أبي العاص یحدث عن النبي صلى الله علیھ وسلم

كذا وكذا.

(قال ابن عساكر:) وروي عن كلاب بن أمیة من وجھ آخر: أخبرناه أبو القاسم ھبة الله بن محمد، أنبأنا أبو علي الحسن بن

علي أنبأنا أبو بكر ابن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي حدثنا یزید، أنبأنا حماد ابن زید: عن الحسن قال: مر عثمان



ابن أبي العاص على كلاب بن أمیة وھو جالس على مجلس العاشر بالبصرة، فقال: ما یجلسك ھھنا ؟ قال: استعملني ھذا

 

[444]

- یعني زیادا - على ھذا المكان.

فقال لھ عثمان: ألا أحدثك حدیثا سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ قال: بلى.

فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: كان لدواد نبي الله صلى الله علیھ وسلم من اللیل ساعة یوقظ فیھا

أھلھ [و] یقول [لھم]: یا آل داود قوموا فصلوا فإن ھذه ساعة یستجیب الله فیھا الدعاء إلا لساحر أو عشار [قال:] فركب كلاب

بن أمیة سفینة فأتى زیادا فاستعفاه فأعفاه.

ترجمة كلاب بن أمیة اللیثي من تاریخ دمشق: ج 46 ص 17.

وأیضا قال ابن عساكر: (و) أخبرناه أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي وزوجھ رابعة [ظ] بنت معمر اللبنانیة، وأبو القاسم

إسماعیل بن محمد بن الفضل، قالوا: أنبأنا أبو الطیب بن سكة (1) وھو محمد بن أحمد بن إبراھیم - زاد أبو سعد، وأبو

المظفر محمود بن جعفر بن محمد الكوسج - وأبو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن مندة، ومحمد بن أحمد بن علي بن

شكرویھ، قالوا: أنبأنا أبو علي بن البغدادي حدثنا أبي علي بن أحمد بن سلیمان، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدریس، حدثنا

أبوالجماھر محمد بن عثمان، حدثنا خلید بن دعلج، عن سعید بن عبد الرحمان: عن كلاب بن أمیة: انھ لقي عثمان بن أبي

العاص فقال لھ: ما جاء بك ؟ قال: استعملت على عشور الابلة.

فقال عثمان: إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إن الله عزوجل یدنوا من خلقھ فیغفر لمن استغفره إلا لبغي

بفرجھا (2) أو العشار.

(قال ابن عساكر:) وسقط من حدیث إسماعیل ذكر علي بن أحمد ولا بد منھ، و (الحدیث) روي عن خلید، عن كلاب نفسھ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ھذا ظاھر رسم الخط، ویحتمل على بعد أن یقرء: سمكة.

(2) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: " لفرجھا ".

 

[445]

أخبرناه (1) أبو القاسم ابن السمرقندي أنبأنا أبو القاسم ابن مسعدة، أنبأنا حمزة بن یوسف، أنبأنا أبو أحمد ابن عدي حدثنا

محمد بن أحمد بن ھارون، حدثنا ابن أبي العوام، حدثنا سلمة بن سلیمان، حدثنا خالد بن دعلج [كذا]: عن كلاب بن أمیة انھ

لقي عثمان بن أبي العاص فقال: ما جاء بك ؟ قال: استعملت على عشور الابلة.

قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إن الله یدنوا من خلقھ فیغفر لمن استغفر [ه] إلا لبغي بفرجھا أو

العشار.

(قال ابن عساكر): وروي عن حماد عن الحسن (2).

أقول: وفي مادة " شحن " من تاج العروس أیضا شواھد لما ھنا وإن كان بعضھا بعیدا عن الصواب غیر خال عن التحامل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أي ما روي عن خلید، عن كلاب نفسھ.



(2) وھذا قد تقدم ذكره في ص 443 نقلا عنھ.

 

[446]
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ومن كلام لھ علیھ السلام مع نوف البكالي الشامي (1)

الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین (ره) قال: حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس رحمھ الله، قال: حدثنا أبي، عن محمد

بن الحسین ابن أبي الخطاب، قال: حدثنا المغیرة بن محمد، قال: حدثنا بكر بن خنیس، عن أبي عبد الله الشامي: عن نوف

البكالي قال: أتیت أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ وھو في رحبة مسجد الكوفة، فقلت: السلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة

الله وبركاتھ.

فقال: وعلیك السلام یا نوف ورحمة الله وبركاتھ.

فقلت لھ: یا أمیر المؤمنین عظني.

فقال: یا نوف أحسن یحسن إلیك.

فقلت: زدني یا أمیر المؤمنین.

فقال: یا نوف ارحم ترحم.

فقلت: زدني یا أمیر المؤمنین.

قال: یا نوف قل خیرا تذكر بخیر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) قیل: البكال - ككتاب -: بطن من حمیر، منھم نوف ھذا.

وقیل: بكال كشداد.

 

[447]

فقلت: زدني یا أمیر المؤمنین.

قال: [یا نوف] اجتنب الغیبة فإنھا إدام كلاب النار.

ثم قال: یا نوف كذب من زعم أنھ ولد من حلال وھو یأكل لحوم الناس بالغیبة، وكذب من زعم أنھ ولد من حلال وھو یبغضني

ویبغض الائمة من ولدي، وكذب من زعم أنھ ولد من حلال وھو یحب الزنا، وكذب من زعم أنھ ولد من حلال وھو مجترئ

على معاصي الله كل یوم ولیلة.

یا نوف اقبل وصیتي: لا تكونن نقیبا ولا عریفا ولا عشارا ولا بریدا.

یا نوف صل رحمك یزد الله في عمرك، وحسن خلقك یخفف الله حسابك یا نوف إن سرك أن تكون معي یوم القیامة فلا تكن

للظالمین معینا.

یا نوف من أحبنا كان معنا یوم القیامة، ولو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معھ.

 



[448]

یا نوف إیاك أن تتزین للناس، وتبارز الله بالمعاصي فیفضحك الله یوم تلقاه.

یا نوف احفظ عني ما أقول لك تنل بھ خیر الدنیا والآخرة.

الحدیث (9) من المجلس: (37) من أمالي الشیخ الصدوق (ره) ص 185، وفي ط ص 104، وفي ط ص 102، ورواه أیضا

الشیخ الزاھد ورام بن أبي فراس في كتاب تنبیھ الخواطر، ص 574 مرسلا، وكأنھ ذكره أیضا في كتاب جواھر المطالب ص

48 ولكن الكتاب لم یحضرني الآن.

 

[449]

 

- 138 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في نعتھ شیعتھ والمتمسكین بولایتھ

قال ابن عساكر: أخبرنا جدي أبو المفضل یحي بن علي القطان القاضي، أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد الفقیھ.

وأخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقیھ، أنبأنا عبد العزیز بن أحمد، قالا: أخبرنا محمد بن محمد بن إبراھیم، أنبأنا جعفر بن

محمد بن نصیر الخلدي (ظ) أنبأنا الحسین بن محمد بن الحسن بن مصعب، أنبأنا یزید بن محمد: أبو خالد الثقفي، أنبأنا حسان

بن سدیر (1) عن سدیر، عن محمد بن علي، عن أبیھ، عن آبائھ عن علي، قال: قال علي - لنوف الشامي مولاه وھو معھ

على سطح -: یا نوف أنائم أم نبھان ؟ قال: نبھان أرمقك (2) یا أمیر المؤمنین.

قال: [یا نوف] تدري من شیعتي ؟ قال: لا والله.

قال: إن شیعتي (3) إن شھدوا لم یعرفوا، وإن غابوا لم یفتقدوا وإن خطبوا لم یزوجوا، وإن مرضوا لم یعادوا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ورواه أیضا في كنز الفوائد، ص 30 قال: أخبرني أبوالمرجا محمد بن طالب البلدي، عن أبي المفضل الشیباني، عن عبد الله

بن جعفر الازدي، عن خالد بن یزید الثقفي، عن أبیھ عن حنان بن سدیر (كذا) عن أبیھ، عن محمد بن علي، عن أبیھ عن جده انھ

قال لمولاه نوف الشامي وھو معھ في السطح الخ.

(2) نبھان كیقظان لفظا ومعنى، من قولھم: " نبھ من نومھ - من باب فرح - نبھا " كقفلا -: استیقظ. و"أرمقك" من باب نصر -:

أدیم النظر إلیك.

(3) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: " فإن شیعتي ".

 

[450]

شیعتي من لم یھر ھریر الكلب (4) ولم یطمع طمع الغراب، ولم یسأل الناس (5) وإن مات جوعا، وإن رآى مؤمنا أكرمھ، وإن

رآى فاسقا ھجره.

شیعتي الذین ھم في قبورھم یتزاورون (6) وفي أموالھم یتواسون، وفي الله تعالى یتباذلون.

یا نوف درھما ودرھما [وثوبا وثوبا وإلا فلا] (7).

[ھؤلاء - والله یا نوف - شیعتي، شرورھم مأمونة] وقلوبھم محزونة، وحوائجھم خفیفة وأنفسھم عفیفة،



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) كذا في النسخة، قال ابن عساكر: وقال جدي: الكلاب.

وفي كنز الفوائد: شیعتي من لا یھر ھریر الكلب [بالراء المھملة] ولا یطمع - إلى أن قال: - ولا یسأل الناس " الخ.

یقال: " ھر الكلب - من باب فر - ھریرا ": صاح دون نباح.

و " ھر فلان في وجھ السائل - من باب فر، ومد - ھرا وھریرا: صوت وعبس وجھھ.

والقوس: صوتت.

لي ثم إن في نسخة ابن عساكر: " من لم یھز ھزیز الكلب " بالزاء المعجمة، والظاھر انھ مصحف.

(5) الظاھر ان المراد من الناس - ھنا - جماعة معھودة وھم جماھیر أعدائھ علیھ السلام، وھذا نظیر قولھ تعالى في الآیة

(173) من سورة آل عمران: " الذین قال لھم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ".

(6) كذا في النسخة، ومثلھا في كنز الفوائد.

ولعل الاصل كان: " في قصورھم " أي منازلھم، أو یقال: إنما عبر بالقبور.

لان الدنیا ومنازلھا سجن وقبر للمؤمنین.

(7) كذا في كنز الفوائد، غیر انھ ذكرھا مرفوعا، وإنما نقلناھا منصوبة لتوافق ما في النسخة وھو ھكذا: " یا نوف درھا ودرھا

."

ویحتمل قویا صحة ما في نسخة ابن عساكر، بأن یكون ھذا مدحا للشیعة لكونھم یتواسون في اموالھم ویتباذلون في الله، أي الله در

شیعتي، � در شیعتي.

 

[451]

إختلف بھم الابدان، ولم تختلف قلوبھم (8).

قال [نوف]: قلت: یا أمیر المؤمنین جعلني الله فداك، فأین أطلب ھؤلاء ؟ قال: [اطلبھم] في أطراف الارض.

ھؤلاء والله یا نوف شیعتي (9).

[یا نوف] یحي الله النبي (10) صلى الله علیھ وسلم یوم القیامة وھو آخذ بحجزة ربھ (11) وأنا آخذ بحجزتھ، وأھل بیتي

آخذون بحجزتي، وشیعتي آخذون بحجزتنا (2) فإلى أین [یا] نوف ؟ إلى الجنة ورب الكعبة (13) [إلى الجنة ورب الكعبة، إلى

الجنة ورب الكعبة].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(8) كذا في كنز الفوائد، وفي نسخة تاریخ دمشق ھكذا: " حوائجھم خفیفة، أنفسھم عفیفة قلوبھم محزونة، اختلف بھم البلدان [كذا]

ولم تختلف قلوبھم ".

(9) أي الموصوفون بما تقدم شیعتي.

وھذا ینبغي ان یقع بعدما یأتي من قولھ: " أما اللیل فصافون أقدامھم - إلى قولھ: - قرضوا الدنیا قرضا على منھاج المسیح عیسى

بن مریم ".

كما ھو كذلك في الكنز.



(10) وفي كنز الفوائد: " یا نوف یجئ النبي صلى الله علیھ وآلھ یوم القیامة آخذا بحجزة ربھ جلت أسماؤه - یعني بحبل الدین

وحجزة الدین - وأنا آخذ بحجزتھ، وأھل بیتي آخذون بحجزتي.

(11) الحجزة - كغرفة -: وسط الانسان وھو محل شد الازار ومعقده، والكلام كنایة عن الاعتصام والتمسك والاستجارة با�

تعالى، وھذه الاستعارة والكنایة أمر شائع في غیر العربیة أیضا كما في قول الایرانیین: كمر أو را بكیر. دست بدامنش بزن.

دامن أو را كرفتم. وقال في الاساس: أخذت بحجزتھ: استظھرت بھ. وھو مجاز.

(12) كذا في كنز الفوائد، وفي نسخة تاریخ دمشق: " بحجزه ".

(13) وبعدھا في كنز الفوائد، وتاریخ دمشق: " [قال نوف:] قالھا ثلاثا ".
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أما اللیل فصافون أقدامھم (14) مفترشون جباھھم، تجري دموعھم على خدودھم یناجون [ربھم] في فكاك رقابھم.

وأما النھار فحلماء نجباء (15) كرام أبرار أتقیاء.

یا نوف بشر الزاھدین، نعم [الساعة] ساعة الزاھدین.

أما إنھا ساعة لا یسأل الله فیھا عبد شیئا إلا أعطاه ما لم یكن جائرا (16) أو عاشرا أو ساحرا أو ضارب كوبة أو ضارب

عرطبة.

یا نوف شیعتي الذین اتخذوا الارض بساطا والماء طیبا والقرآن شعارا، [و] قرضوا الدنیا قرضا على منھاج المسیح عیسى بن

مریم.

ترجمة نوف البكالي من تاریخ دمشق: ج 60 ص 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(14) وھذا وما بعده مقدم في كنز الفوائد، على ما مر - ھنا - تحت الرقم (10 - 13).

(15) وفي كنز الفوائد: " وأما النھار فحلماء علماء، كرام نجباء، أبرار أتقیاء ".

(16) رسم الخط من ھذه الكلمة غیر جلي في النسخة، فیحتمل أیضا: " جابیا " كما ھي كذلك في روایة أبي نعیم في حلیة

الاولیاء ج 1 ص 79.
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- 139 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في صفة المتقین ونعت الكملین من شیعتھ، وھو من غرر كلمھ علیھ السلام المرویة من طرق

ووجوه كثیرة (1)

قال العلامة الكراجكي رحمھ الله: أخبرني أبوالمرجا: محمد بن طالب البلدي، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد العلوي، عن

أحمد بن محمد الوابشي، عن عاصم بن حمید.

وعن أبي المفضل، عن محمد بن علي البندار، عن الحسن بن علي بن بزیع، عن مالك بن إبراھیم، عن عاصم بن حمید، عن

أبي حمزة الثمالي: عن یحیى بن أم الطویل (2) انھ أخبره عن نوف البكالي قال: عرضت لي إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي



طالب [علیھ السلام] حاجة، فاستتبعت إلیھ جندب بن زھیر، والربیع بن خیثم (1) - وكان من أصحاب البرانس - فأقبلنا

معتمدین لقاء أمیر المؤمنین [علیھ السلام] فألفیناه حین خرج یؤم المسجد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) فرواه سلیم بن قیس الھلالي (ره) في كتابھ، وثقة الاسلام الكلیني - أعلى الله مقامھ - في الكافي، والشیخ الصدوق رحمھ الله

في كتاب الامالي والسید الرضي وغیرھم رضي الله عنھم أجمعین.

(2) وفي النسخة: " عن أبي حمزة الثمالي، عن رجل من قومھ، یعني یحي بن أم الطویل " الخ وإنما غیرنا العبارة لاجل

التھذیب.

(1) یقال: استتبعھ ": طلب منھ أن یتبع.

أي طلبت من جندب والربیع أن یتبعاني إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام ویوافقاني في المضي إلیھ.

وجندب بن زھیر كان من شجعان أصحابھ ممن كان یخاف سطوتھ ویكره مبارزتھ.

والربیع بن خیثم - بفتح الخاء وسكون الیاء ثم الثاء المفتوحة -: أحد الزھاد الثمانیة المعروفة.
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فأفضى - ونحن معھ - إلى نفر مبدنین قد أفاضوا في الاحدوثات تفكھا وبعضھم یلھي بعضا (2) فلما أشرف لھم أمیر المؤمنین

[علیھ السلام] أسرعوا إلیھ قیاما، فسلموا فرد [علیھ السلام] التحیة ثم قال [لھم]: من القوم ؟ قالوا: أناس من شیعتك یا أمیر

المؤمنین.

فقال لھم: خیرا ثم قال لھم: یا ھؤلاء ما لي لا أرى فیكم سمة شیعتنا وحلیة أحبتنا أھل البیت ؟ فأمسك القوم حیاءا، قال: نوف:

فأقبل علیھ جندب، والربیع (3) فقالا: ما سمة شیعتكم وصفتھم یا أمیر المؤمنین ؟ فتثاقل عن جوابھما وقال [لھما]: إتقیا الله

أیھا الرجلان، وأحسنا فإن الله مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون(4).

فقال ھمام بن عبادة - وكان عابدا مجتھدا -: أسألك بالذي أكرمكم أھل البیت وخصكم وحباكم وفضلكم تفضیلا إلا أنبأتنا بصفة

شیعتكم.

فقال [علیھ السلام لھمام]: لا تقسم فسأنبئكم جمیعا، فأخذ بید ھمام ودخل المسجد فسبح ركعتین أوجزھما وأكملھما وجلس

وأقبل علینا، وحف القوم بھ، فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ ثم قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) ألفیناه: وجدناه.

وأفضى إلى كذا: انتھى إلیھ ووصل إلیھ.

ومبدنین: عظیمي الجسم كثیري اللحم.

والاحدوثات: جمع الاحدوثة: ما یتحدث بھ حقا كان أو باطلا، إلا أن الصادر من أھل الدنیا والواقع منھم في الخارج ھو التحدث

بالباطل والھزل.

والافاضة في الاحدوثات: ھو الخوض فیھ والاندفاع والاسراع إلیھ كاندفاع الماء والسیل من أعلى الوادي إلى أسفلھ.

وتفكھا: إلتذاذا وتمتعا كالتمتع والالتذاذ بأكل الفاكھة.



(3) والذي في غیر واحد من طرق ھذه القضیة ان ھماما سأل أمیر المؤمنین علیھ السلام عن نعت المتقین، بخلاف ھذه الروایة

فإنھا صریحة في أن جندب والربیع سألاء ابتداءا ثم سألھ ھمام عن نعت الشیعة، أقول لا تنافي بین الروایات، لان المخلصین من

الشیعة ھم المتقون، والمتقون ھم الشیعة المخلصون لا غیر، وأما سؤال جندب والربیع فھذه الروایة ناطقة بھ، وغیرھا ساكتة عنھ

ولا تعارض بین الساكت والناطق.

(4) اقتباس من الآیة: (128) من سورة النحل: 16، وفیھا: إن الله.. ".
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أما بعد فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه خلق خلفھ، فألزمھم عبادتھ وكلفھم طاعتھ، وقسم بینھم معایشھم ووضعھم في الدنیا

بحیث وضعھم [كذا]، وھو في ذلك غني عنھم لا تنفعھ طاعة من أطاعھ، ولا تضره معصیة من عصاه منھم، لكنھ تعالى علم

قصورھم عما تصلح علیھ شؤنھم وتستقیم بھ دھماؤھم في عاجلھم وآجلھم، فارتبطھم بإذنھ في أمره ونھیھ (5) فأمرھم

تخییرا وكلفھم یسیرا، وأثابھم كثیرا، وأماز سبحانھ بعدل حكمھ وحكمتھ بین المؤجف من أنامھ إلى مرضاتھ ومحبتھ، وبین

المبطئ عنھا (6) والمستظھر على نعمتھ منھم بمعصیتھ، فذلك قول الله عزوجل: أم حسب الذین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) دھماؤھم: جماعتھم وبنو نوعھم.

وارتبطھم في أمره ونھیھ: أوثقھم وشدھم.

والمراد من الاذن - ھنا - العلم، أي إنھ تعالى بحكمتھ وعلمھ شد عباده بأوامره ونواھیھ كیلا یطغوا ولا یوقعوا أنفسھم في

الھلاكة، كما یربط ویوثق الدابة الجموح لكي لا یھلك نفسھا وغیرھا.

(6) یقال: " ماز یمیز میزا، ومیز وأماز الشئ ": فرزه عن غیره، ووسمھ بعلامة تعرف بھا عن غیره.

والموجف: المسرع.

والمبطئ: خلافھ، أي إن الله تعالى بحكمھ العدل وحكمتھ البالغة فرق بین المسارعین إلى طاعتھ وبین المبادرین إلى معصیتھ،

وعلم جباه كل واحد من الفریقین بعلامة، فیعرف المجرمون بسیماھم، فینادون: " وامتازوا الیوم أیھا المجرمون ".

 

[456]

اجترحوا السیئات أن نجعلھم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاھم ومماتھم ساء ما یحكمون [21 - الجاثیة: 45].

ثم وضع أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ بده على منكب ھمام بن عبادة، فقال: ألا [و] من سأل عن شیعة أھل البیت - الذین

أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم في كتابھ مع نبیھ تطھیرا - فھم العارفون با�، العاملون بأمر الله، أھل الفضائل والفواضل،

منطقھم الصواب، وملبسھم الاقتصاد، ومشیھم التواضع، بخعوا � تعالى بطاعتھ (7) وخضعوا لھ بعبادتھ، فمضوا غاضین

أبصارھم عما حرم الله علیھم واقفین أسماعھم على العلم بدینھم، نزلت أنفسھم منھم في البلاء، كالذین نزلت منھم في الرخاء

رضى عن الله بالقضاء، فلولا الآجال التي كتب الله لھم لم تستقر أرواحھم في أجسادھم طرفة عین، شوقا إلى لقاء الله والثواب،

وخوفا من العقاب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(7) یقال: " بخع نفسھ - من باب منع - بخعا ": أنھكھا وكاد یھلكھا من غضب أو غم.



وبخع لھ نصحھ: أخلصھ.

وبخع بخوعا وبخاعة - كسرورا وعلامة - بالحق: أقربھ وأذعن.
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عظم الخالق في أنفسھم وصغر ما دونھ في أعینھم، فھم والجنة كمن [قد] رآھا فھم على أرائكھا متكؤن، وھم والنار كمن [قد]

دخلھا وھم فیھا معذبون [ظ] قلوبھم محزونة وشرورھم مأمونة، وأجسادھم نحیفة، وحوائجھم خفیفة، وأنفسھم عفیفة،

ومعونتھم في الاسلام عظیمة (8) صبروا أیاما قلیلة فأعقبتھم راحة طویلة، وتجارة مربحة یسرھا لھم رب كریم (9) أناس

أكیاس أرادتھم الدنیا فلم یریدوھا، وطلبتھم فأعجزوھا (10) أما اللیل فصافون [فیصافون " ظ خ ل "] أقدامھم تالون لاجزاء

القرآن یرتلونھ ترتیلا (11) یعظون أنفسھم بأمثالھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(8) أما نحافة أجسادھم فلقیامھم بالحق علما وعملا، وصرف جھدھم فیما یسعدھم.

وأما خفة حوائجھم فلاقتصارھم على البلغة، ورفضھم عادة المترفین الذین غرتھم الدنیا.

وأما عفتھم فلما یعلمون من مضرة الشره من دخول النار، وفوات الحور والقصور في دار الآخرة، ومن كان كذلك فلا بد أن

تكون معونتھ في الدین عظیمة.

(9) أي أعقبت الایام القلیلة التي صبروا فیھا راحة وتجارة مریحة سھلھا وھیأھا ربھم الكریم.

وإرباح التجارة: نماؤھا وزیادتھا بالمبادلة، في مقابل الخاسرة التي توجب نقص رأس المال.

(10) أي لم یستجیبوا دعوتھا فجعلوھا عاجزة عن حصول طلبھا.

وفي نھج البلاغة: " وأسرتھم ففدوا أنفسھم منھا، أما اللیل " الخ.

(11) وفي نھج البلاغة: " تالین لاجزاء القرآن " الخ والترتیل: تنظیم الكلام تنظیما حسنا، وبیانھ بیانا أنیقا.
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ویستشفون لدائھم بدوائھ تارة (12) وتارة مفترشون جباھھم وأكفھم وركبھم وأطراف أقدامھم تجري دموعھم على خدودھم،

یمجدون جبارا عظیما، ویجأرون إلیھ جل جلالھ في فكاك رقابھم (13) ھذا لیلھم.

فأما النھار فحلماء علماء، بررة أتقیاء براھم خوف باریھم فھم أمثال القداح، یحسبھم الناظر إلیھم مرضى - وما بالقوم من

مرض - أو قد خولطوا وقد خالط القوم من عظمة ربھم وشدة سلطانھ أمر عظیم طاشت لھ قلوبھم (13) وذھلت منھ عقولھم،

فإذا استقاموا (14) من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالاعمال الزاكیة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(12) وفي نھج البلاغة: " یحزنون بھ أنفسھم ویستثیرون دواء دائھم، فإذا مروا بآیة فیھا تشویق ركنوا إلیھا طمعا، وتطلعت

نفوسھم إلیھا شوقا، وظنوا أنھا نصب أعینھم، وإذا مروا بآیة فیھا تخویف أصغوا إلیھا مسامع قلوبھم، وظنوا أن زفیر جھنم

وشھیقھا في أصول آذانھم، فھم حانون على أوساطھم، مفترشون لجباھھم وأكفھم وركبھم وأطراف أقدامھم یطلبون إلى الله تعالى

في فكاك رقابھم ".

(13) یقال: یجأرون إلیھ جأرا وجؤارا - من باب منع، والمصدر كالمنع والخوار -: یتضرعون إلیھ.



یرفعون أصواتھم بالدعاء.

(13) طاش یطیش طیشا قلبھ: ذھب.

وھو من باب " باع ".

(14) أي إذا حصلت لھم الافاقة والاستقامة من ذھاب قلوبھم وذھول عقولھم یتبادرون إلى التقرب إلى الله بالاعمال الزاكیة.

 

[459]

لا یرضون لھ بالقلیل ولا یستكثرون لھ الجزیل (15) فھم لانفسھم متھمون، ومن أعمالھم مشفقون، إن زكي أحدھم خاف مما

یقولون، وقال: أنا أعلم بنفسي من غیري وربي أعلم بي (16) اللھم لا تواخذني بما یقولون، واجعلني خیرا مما یظنون،

واغفر لي ما لا یعلمون، فإنك علام الغیوب وساتر العیوب ھذا [كذا].

ومن علامة أحدھم أن ترى لھ قوة في دین (17) وحزما في لین، وإیمانا في یقین، وحرصا على علم، وفھما في فقھ، وعلما

في حلم، وكیسا في رفق (18) وقصدا في غنى، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وخشوعا في عبادة، ورحمة للمجھود،

وإعطاء في حق، ورفقا في كسب، وطلبا في حلال، وتعففا في طمع، وطمعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(15) وفي نھج البلاغة: " لا یرضون من أعمالھم القلیل، ولا یستكثرون الكثیر ".

(16) وفي نھج البلاغة: " إذا زكي أحدھم خاف مما یقال لھ، فیقول: أنا أعلم بنفسي من غیري، وربي أعلم مني بنفسي، اللھم لا

تواخذني بما یقولون، واجعلني أفضل مما یظنون، واغفر لي ما لا یعلمون ".

(17) وفي نھج البلاغة: " أنك ترى لھ قوة في دین ".

(18) الكیس - بفتح الكاف -: الظرافة والفطانة.

والرفق - كحبر -: لین الجانب واللطف.

 

[460]

في غیر طبع (19) ونشاطا في ھدى واعتصاما في شھوة، وبرا في استقامة.

لا یغره ما جھلھ، ولا یدع إحصاء ما عملھ، یستبطئ نفسھ في العمل (20) وھو من صالح عملھ على وجل، یصبح وشغلھ

الذكر، ویمسي وھمھ الشكر، یبیت حذرا من سنة الغفلة، ویصبح فرحا لما أصاب من الفضل والرحمة، إن استصعبت علیھ

نفسھ فیما تكرھھ، لم یعطھا سؤلھا فیما تسره (21) رغبتھ فیما یبقى، وزھادتھ فیما یفنى قد قرن العمل بالعلم، والعلم بالحلم،

یظل دائما نشاطھ، بعیدا كسلھ، قریبا أملھ، قلیلا ز�، متوقعا أجلھ، خاشعا قلبھ ذاكرا ربھ، قانعة نفسھ عازبا جھلھ (22)

محرزا دینھ میتا داؤه، كاظما غیظھ، صافیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(19) أي في غیر دناءة ودناسة ولئامة، وھو من باب فرح.

(20) أي یعد نفسھ بطیئا في العمل، وما فعلھ یراه قلیلا.

(21) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي النسخة: " إن استصعبت علیھ نفسھ فیما تكره، لم یعطھا سؤلھا فیما إلیھ تسره ".

وفي النھج: " لم یعطھا سؤلھا فیما تحب ".



(22) أي غائبا غیر حاضر، وبعیدا غیر قریب.

 

[461]

خلقھ، آمنا منھ جاره سھلا أمره، معدوما كبره بینا صبره كثیرا ذكره، لا یعمل شیئا من الخیر ریاء ولا یتركھ حیاء (23) الخیر

منھ مأمول، والشر منھ مامون إن كان بین الغافلین كتب في الذاكرین، وإن كان مع الذاكرین لم یكتب من الغافلین یعفو عمن

ظلمھ، ویعطي من حرمھ، ویصل من قطعھ.

قریب معروفھ، صادق قولھ حسن فعلھ مقبل خیره، مدبر شره غائب مكره (24).

في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا یحیف على من یبغض، ولا یأثم فیمن یحب ولا یدعي ما لیس

لھ، ولا یجحد ما علیھ، یعترف بالحق قبل أن یشھد بھ علیھ، لا یضیع ما استحفظھ، ولا ینابز بالالقاب (25) لا یبغي على أحد،

ولا یغلبھ الحسد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) وھذا ھو حد الاعتدال الذي قلما یوجد فاعلھ.

(24) وفي النھج: " بعیدا فحشھ، لینا قولھ، غائبا منكره حاضرا معروفھ، مقبلا خیره مدبرا شره ".

(25) والمراد منھ الالقاب القبیحة التي یشمئز ویتأنف من الانتساب إلیھا والاتصاف بھا أي لا

 

[462]

ولا یضار بالجار، ولا یشمت بالمصاب، مؤد للامانات، عامل بالطاعات، سریع إلى الخیرات، بطئ عن المنكرات یأمر بالمعروف

ویفعلھ، وینھى عن المنكر ویجتنبھ لا یدخل في الامور بجھل، ولا یخرج من الحق بعجز، إن صمت لم یعبھ الصمت، وإن نطق

لم یعبھ اللفظ (26) وإن ضحك لم یعل بھ صوتھ، قانع بالذي قدر لھ، لا یجمح بھ الغیظ (27) ولا یغلبھ الھوى، ولا یقھره

الشح، یخالط الناس بعلم، ویفارقھم بسلم، یتكلم لیغنم ویسأل لیفھم، نفسھ منھ في عناء والناس منھ في راحة، أراح الناس من

نفسھ، وأتعبھا لآخرتھ، إن بغي علیھ صبر لیكون الله ھو المنتصر، یقتدي بمن سلف من أھل الخیر قبلھ، فھو قدوة لمن خلف

من طالب البر بعده،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

یلقب غیره بلقب یكرھھ ویتنفر منھ، ومنھ قولھ تعالى في الآیة: (11) من سورة الحجرات: " ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا

بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان.. ".

(26) وفي النھج: " إن صمت لم یغمھ صمتھ، وإن ضحك لم یعل صوتھ ".

(27) أي إذا غاظ المؤمن على أحد أو من شئ لا یتغلب غیظھ علیھ بحیث یوقعھ في المھالك ویسرع إلى تشفي غیظھ والاضرار

بمن غاظ علیھ بحیث لا یمكن رده عن ھواه كالفرس الجموح المستعصي على راكبھ.

 

[463]

أولئك عمال الله مطایا [و] أمره وطاعتھ، وسرج أرضھ وبریتھ، وأحبتنا ومنا ومعنا، ألا ھا [ه] شوقا إلیھم.



(قال:) فصاح ھمام بن عبادة صیحة وقع مغشیا علیھ، فحركوه فإذا ھو قد فارق الدنیا رحمة الله علیھ، فاستعبر الربیع باكیا

وقال: لاسرع ما أودت (28) موعظتك - یا أمیر المؤمنین - بابن أخي، ولوددت لو أني بمكانھ.

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): ھكذا تصنع المواعظ البالغة بأھلھا أما والله لقد كنت أخافھا علیھ.

فقال لھ قائل: فما بالك یا أمیر المؤمنین ؟ فقال: (علیھ السلام): ویحك إن لكل واحد أجلا لا یعدوه، وسببا لن یجاوزه، فمھلا لا

تعد لھا فإنما بعثھا على لسانك الشیطان (29).

قال: فصلى علیھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) عشیة ذلك الیوم وشھد جنازتھ ونحن معھ.

قال: [یحي بن أم الطویل: حدثني نوف بذلك] فصرت إلى الربیع بن خیثم، فذكرت لھ ما حدثني نوف، فبكى الربیع حتى كادت

نفسھ أن تقبض، وقال: صدق أخي، لا جرم إن موعظة أمیر المؤمنین وكلامھ ذلك مني بمرئ ومسمع، وما ذكرت ما كان من

ھمام بن عبادة یومئذ وأنا في بلھنیة إلا كدرھا (30) ولا شدة إلا فرجھا.

كنز الفوائد، ص 31 ط 1، ورواه عنھ في الحدیث (49) من الباب (20):

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(28) أي أثرت علیھ، أو عطفت وانحنت علیھ لازقة بقلبھ.

(29) وفي النھج: " فمھلا لا تعد لمثلھا فإنما نفث الشیطان على لسانك ".

(30) بلھنیة - على زنة خزعبلة -: الرخاء والسراء.

 

[464]

من القسم الاول من المجلد الخامس عشر من البحار، ص 154، ورواه أیضا في كتاب سلیم بن قیس ص 211، ورواه أیضا

في الحدیث الاول من باب صفات المؤمن وعلاماتھ وھو الباب: (99) من أصول الكافي: ج 2 ص 226، بسند آخر، كما رواه

أیضا في الحدیث (35) من كتاب صفاة الشیعة بسند آخر، وكذلك رواه أیضا الصدوق (ره) في الحدیث الثاني من المجلس:

(84) من أمالیھ ص 342، وفي ط ص 271.

كما رواه أیضا في المختار: (190) من نھج البلاغة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/14.htm


[465]
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ومن كلام لھ علیھ السلام

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم العلوي، أنبأنا رشا [ء] المقري أنبأنا أبو محمد المصري، أنبأنا أبو بكر المالكي، أنبأنا محمد

بن عبد العزیز الدینوري أنبأنا أبي، عن وكیع، عن عمرو بن منبھ، عن أوفى بن دلھم [كذا] عن علي ابن أبي طالب [علیھ

السلام] انھ قال: تعلموا العلم تعرفوا بھ، واعملوا بھ تكونوا من أھلھ، فإنھ یأتي من بعدكم زمان ینكر فیھ الحق تسعة أعشاره،

وإنھ لا ینجو منھ إلا كل نومة منن الداء (1) أولئك أئمة الھدى، ومصابیح العلم، لیسوا بالعجل المذاییع الیذر (2)

$$$$

(1) كذا في النسخة، وھذا الصدر: رواه أحمد في الحدیث الثالث من باب فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الفضائل

عن وكیع، عن عمرو بن منبھ السعدي، عن عوف بن دلھم العدوي، عنھ علیھ السلام، وھاتان الكلمتان غیر موجودة فیھ.

(2) قال في مادة:: " بذر " من النھایة: ومنھ حدیث علي رضي الله عنھ في صفة الاولیاء: " لیسوا بالمذاییع البذر ".

(ھو) جمع بذور.

یقال: بذرت الكلام بین الناس كما تبذر الحبوب: أي أفشیتھ وفرقتھ.

وقال في مادة: " نوم " من الفائق: ج 4 ص 31: ذكر علي علیھ السلام آخر الزمان والفتن فقال: خیر أھل ذلك الزمان كل نومة،

أولئك مصابیح الھدى لیسوا بالمساییح ولا المذاییع البذر.

النومة: الخامل الذكر الذي لا یؤبھ لھ.

على وزن ھمزة - عن یعقوب وھو أیضا الكثیر النوم (كذا) - وعن ابن عباس انھ قال لعلي: ما النومة ؟ فقال: الذي یسكن

 

[466]

ثم قال: ألا إن الدنیا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة [قد ارتحلت مقبلة] ولكل واحدة منھما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا

تكونوا من أبناء الدنیا.

ألا وإن الزاھدین في الدنیا اتخذوا الارض بساطا، والتراب فراشا، والماء طیبا.

ألا من اشتاق إلى الآخرة سلا عن الشھوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زھد في الدنیا ھانت علیھ

المصیبات.

ألا إن � عبادا كمن رآى أھل الجنة في الجنة مخلدین، وأھل النار في النار معذبین، شرورھم مأمونة وقلوبھم محزونة

وأنفسھم عفیفة وحوائجھم خفیفة، صبروا أیام العقبى (1)

$$$$

في الفتنة فلا یبدو منھ شئ.

أولئك إشارة إلى معنى كل.

المساییح والمذاییع واحدھما مفعال أي لا یسیحون بالنمیمة والشر، ولا یذیعون الاسرار.

والبذر [بضم الباء] جمع بذور - [بفتحھا] وھو الذي یفشي الاحادیث والنمائم ویفرقھا في الناس.



(1) كذا في النسخة، وفي الحدیث (15) من باب ذم الدنیا من كتاب الایمان والكفر، من أصول الكافي: ج 2 ص 32: " صبروا

أیاما قلیلة فصاروا بعقبى راحة طویلة "..

 

[467]

لراحة طویلة، أما اللیل فصافون أقدامھم یجري دموعھم على خدودھم یجأرون إلى ربھم ربنا ربنا وأما النھار فعلماء حكماء

بررة أتقیاء كأنھم القداح ینظر إلیھم الناظر فیقول: [ھم] مرضى - وما بالقوم من مرض - وخولطوا - ولقد خالط القوم أمر

عظیم ! ! ! -.

الحدیث: (1263) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام، من تاریخ دمشق: ج 38 ص 172، وفي نسخة ص 130، ورواه

أیضا - إلى قولھ " البذر " - في الحدیث الثالث من باب فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الفضائل تألیف أحمد بن

حنبل، عن وكیع، عن عمرو بن منبھ.. ورواه نقلا عن الدینوري في منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج 1 ص 192.

وقریب منھ في المختار: (110) من نھج البلاغة، والحدیث (11) من الباب (98) من كتاب الایمان والكفر من أصول الكافي:

ج 2 ص 225، ورواه باختصار في كتاب مختلف الحدیث - لابن قتیبة - ص 298.

 

[468]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في مدح النبي والائمة صلوات الله علیھم أجمعین

قال سبط ابن الجوزي: أخبرنا أبو طاھر الخزنمي [كذا] أخبرنا أبو عبد الله الحسین بن علي، أخبرنا عبد الله بن عطاء الھروي،

أخبرنا عبد الرحمان بن عبید الثقفي، أخبرنا الحسین بن محمد الدینوري، أخبرنا عبد الله بن إبراھیم الجرجاني، أنبأنا محمد بن

علي بن الحسین العلوي، أخبرنا أحمد ابن عبد الله الھاشمي، حدثنا الحسن بن علي بن محمد بن [علي بن] موسى ابن جعفر

بن محمد بن علي بن الحسین بن علي [عن آبائھ علیھم السلام عن الحسین بن علي، قال الحسین علیھ السلام] خطب أبي أمیر

المؤمنین [صلوات الله علیھ] یوما بجامع الكوفة خطبة بلیغة في مدح رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال بعد حمد الله والصلاة

على نبیھ: لما أراد الله أن ینشئ المخلوقات، ویبدع الموجودات، أقام الخلائق في صورة واحدة قبل خلق [دحو " خ ل "]

الارض ورفع السماوات (1) ثم أفاض نورا من نور عزه،

$$$$

(1) وفي روایة المسعودي: " إن الله حین شاء تقدیر الخلیقة وذرء البریة، وإبداع المبدعات، نصب الخلق في صور كالھباء قبل

دحو الارض ورفع السماء، وھو في إنفراد ملكوتھ وتوحد جبروتھ فأتاح نورا من نوره فلمع، ونزع قبسا من ضیائھ فسطع ".
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فلمع [و] قبسا من ضیائھ فسطع (2) ثم اجتمع في تلك الصورة وفیھا صورة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ (3) فقال لھ

تعالى: " أنت المرتضى المختار، وفیك مستودع الانوار، من أجلك أضع البطحاء وأرفع السماء، وأجري الماء، وأجعل الثواب



والعقاب والجنة والنار، وأنصب أھل بیتك علما للھدایة، وأودع فیھم أسراري بحیث لا یغیب عنھم دقیق ولا جلیل، ولا یخفى

عنھم خفي.

وأجعلھم حجتي على بریتي، والمنبھین على قدري، والمطلعین على أسرار خزائني [وأسكن قلوبھم أنوار عزتي وأطلعھم على

معادن جواھر خزائني " خ "].

ثم أخذ الحق سبحانھ علیھم الشھادة بالربوبیة، والاقرار
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(2) ھذا ھو الظاھر الموافق لروایة المسعودي، وفي النسخة المطبوعة من تذكرة الخواص: " قبس من ضیائھ وسطع ".

والقبس - كفرس -: شعلة النار تؤخذ من معظم النار.

(3) وفي طبع النجف من تذكرة الخواص: وفیھا ھیئة نبینا " ص ".

وفي مروج الذھب: ثم اجتمع النور في وسط تلك الصور الخفیة، فوافق ذلك صورة نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم فقال الله عز

من قائل: أنت المختار المنتخب، وعندك مستودع نوري وكنوز ھدایتي، من أجلك أسطح البطحاء وأمرج الماء، وأرفع السماء،

وأجعل الثواب والعقاب، والجنة والنار، وأنصب أھل بیتك للھدایة، وأوتیھم من مكنون علمي ما لا یشكل علیھم دقیق، ولا یعییھم

خفي، وأجعلھم حجتي على بریتي، والمنبھین على قدرتي ووحدانیتي ".
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بالوحدانیة، وأن الامامة فیھم والنور معھم (4).

ثم إن الله أخفى الخلیقة في غیبھ، وغیبھا في مكنون علمھ، ونصب العوالم، وموج الماء، وأثار الزبد، وأھاج الدخان، فطفا

عرشھ على الماء (5).

ثم أنشأ الملائكة من أنوار أبدعھا، وأنواع اخترعھا (6) [ثم خلق المخلوقات فأكملھا " خ "] ثم خلق الارض وما فیھا، ثم قرن

بتوحیده نبوة نبیھ وصفیھ محمد [ظ] فشھدت السماوات والارض والملائكة والعرش والكرسي والشمس والقمر والنجوم وما

في الارض لھ بالنبوة.

فلما خلق آدم أبان للملائكة فضلھ، وأراھم ما خصھ
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(4) وفي مروج الذھب: " ثم أخذ الله الشھادة علیھم بالربوبیة والاخلاص وبالوحدانیة [كذا] فبعد أخذ ما أخذ من ذلك، شاب

ببصائر الخلق انتخاب محمد وآلھ، وأراھم أن الھدایة معھ والنور لھ والامامة في آلھ، تقدیما لسنة العدل، ولیكون الاعذار متقدما

."

(5) وفي مروج الذھب: " ثم أخفي الله الخلیقة، وغیبھا في مكنون علمھ، ثم نصب العوالم [ظ] وبسط الزمان، ومرج الماء، وأثار

الزبد، وأھاج الدخان، فطفا عرشھ على الماء، فسطح الارض على ظھر الماء، وأخرج من الماء دخانا فجعلھ السماء، ثم

استجلبھما إلى الطاعة فأذعتنا بالاجابة ".. (6) وفي مروج الذھب: " ثم أنشأ الله الملائكة من أنوار أبدعھا، وأرواح اخترعھا،

وقرن بتوحیده نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم فشھرت في السماء قبل بعثتھ في الارض ".
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بھ من سابق العلم (7) فجعلھ محرابا وقبلة لھم، فسجدوا لھ وعرفوا حقھ، ثم بین لآدم حقیقة ذلك النور، ومكنون ذلك السر،

فلما حانت أیامھ أودعھ شیشا (8) ولم یزل ینتقل من الاصلاب الفاخرة إلى الارحام الطاھرة، إلى أن وصل إلى عبد المطلب، ثم

إلى عبد الله [ثم صانھ الله عن الخثعمیة حتى وصل إلى آمنة " خ "] ثم إلى نبیھ [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] فدعا الناس ظاھرا

وباطنا وندبھم سرا وعلانیة، واستدعى الفھوم إلى القیام بحقوق ذلك السر اللطیف (9) وندب العقول إلى الاجابة لذلك المعنى
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(7) وبعده في مروج الذھب ھكذا: من حیث عرفھ عند استنبائھ إیاه أسماء الاشیاء، فجعل الله آدم محرابا وكعبة، وبابا وقبلة،

أسجد إلیھا الابرار، والروحانیین الانوار، ثم نبھ أدم على مستودعھ، وكشف لھ عن خطر ما أئتمنھ علیھ، بعدما سماه إماما عند

الملائكة، فكان حظ آدم من الخیر ما أراه من مستودع نورنا، ولم یزل الله تعالى یخبأ النور تحت الزمان إلى أن فضل محمدا

صلى الله علیھ وسلم في ظاھر الفترات، فدعى الناس ظاھرا وباطنا، وندبھم سرا وإعلانا، واستدعى علیھ السلام التنبیھ على العھد

الذي قدمھ إلى الذر قبل النسل ".

(8) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة ھنا تصحیف.

(9) الفھوم: جمع الفھم: إدراك الشئ وتعقلھ، أو الخصوصیة التي بھا یدرك الاشیاء ویعقل والمراد منھ، صاحب الفھوم وذووھا،

كما ان المراد من العقول - ھنا - صاحب العقول.
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المودع في الذر قبل النسل (10) فمن وافقھ قبس من لمحات ذلك النور غشي بصر قلبھ عن إدراكھ (11) وانتھى إلى العھد

المودع في باطن الامر، وغامض العلم، ومن غمرتھ الغفلة وشغلتھ المحنة استحق البعد، ثم لم یزل ذلك النور ینتقل فینا

ویتشعشع في غرائزنا.

فنحن أنوار السماوات والارض، وسفن النجاة، وفینا مكنون العلم، وإلینا مصیر الامور، وبمھدینا تقطع الحجج (12) فھو خاتم

الائمة، ومنقذ الامة.

ومنتھى النور، فلیھنئ من تمسك بعروتنا، وحشر على محبتنا (13)
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(10) أي قبل تناسل البشر وانتشار الخلق في عالم الخارج وسطح الدنیا.

(11) كذا في النسخة، وفي مروج الذھب: " فمن وافقھ قبس [ظ] من مصباح النور المقدم اھتدى إلى سره واستبان واضح أمره،

ومن أبلستھ الغفلة استحق السخط ".

(12) وفي مروج الذھب: " وبمھدینا تنقطع الحجج [فھو] خاتم الائمة، ومنقذ الامة، وغایة النور، ومصدر الامور.

فنحن أفضل المخلوقین، وأشرف الموحدین، وحجج رب العالمین، فلیھنأ بالنعمة من تمسك بولایتنا، وقبض على عروتنا ".

(13) یقال: ھنأ یھنئ - من باب ضرب - ویھنأ - من باب منع - ویھنؤ من باب نصر - الطعام الرجل وللرجل ھنأ وھنأ وھناء "

كحبرا وفلسا وسحابا -: ساغ وصار ھنیئا.

وتقول العرب: " لیھنئك الولد ": لیسرك.

و " ھنأه بالامر " من باب منع -: قال لھ: لیھنئك.

و " ھنئ بھ ھنأ وھناء " من باب علم والمصدر كضربا رسماء -: فرح بھ.



وبالطعام: تھنأ بھ.

و " تھنأ بالشئ - من باب تفعل - تھنأ ": فرح بھ.

وبالطعام: ساغ لھ الطعام ولذ.

و " ھناه تھنیئا وتھنئة ": قال لھ: لیھنئك.

ضد عزاه.
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المختار (6) من الباب السادس من تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي ص 138 ورواھا عنھ في البحار: ج 17 ص 82،

وأیضا رواھا عنھ في حدیث السفینة المذكور في ذیل حدیث الثقلین من كتاب عبقات الانوار، ص 968 ط إصفھان.

وقد روى قریبا منھ المسعودي في مروج الذھب: ج 1، ص 32، ط مصر، وفي طبع ص 17، وفي ط بیروت ص 42، وما

رواه أظھر مما ھنا، وسنذكره في القسم الثاني، من ھذا الباب انشاء الله تعالى.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان عظمة الله وكبریائھ واتصافھ بالمجد والجلال، وتنزیھھ عن النقائص

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني (ره) عن محمد بن أبي عبد الله رفعھ (1) إلى أبي عبد الله (الامام) الصادق علیھ السلام،

قال: بینا أمیر المؤمنین علیھ السلام یخطب على منبر الكوفة، إذ قام إلیھ رجل یقال لھ ذعلب، ذو لسان بلیغ في الخطب، شجاع

القلب، فقال: یا أمیر المؤمنین ھل رأیت ربك ؟ قال (علیھ السلام): ویلك یا ذعلب ما كنت أعبد ربا لم أره.

فقال: یا أمیر المؤمنین كیف رأیتھ ؟ قال: لم تره العیون بمشاھدة الابصار (2) ولكن رأتھ القلوب بحقائق الایمان، إن ربي

لطیف اللطافة لا یوصف باللطف (1) عظیم العظمة لا یوصف بالعصم، كبیر الكبریاء لا یوصف بالكبر جلیل الجلالة لا یوصف

بالغلظ.

قبل كل شئ لا یقال شئ قبلھ، وبعد كل شئ
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(1) والكلام مروي أیضا بروایات مسندة غیر مرفوعة.

(2) إضافة المشاھدة إلى الابصار إما بیانیة، أو تخصیصیة.

(1) اللطیف: النافذ في الاشیاء الممتنع من أن یدرك.

وأیضا: العالم بدقائق المصالح وغوامضھا السالك في إیصالھا إلى المستصلح سبیل الرفق دون العنف.

وإضافة اللطیف إلى اللطافة مبالغة في اللطف، والمراد من عدم وصفھ تعالى باللطف اللطف الذي ھو من صفات الاجسام وھو

الصغر والدقة والقلة والنحافة ورقة القوام ونحوھا.

وكذلك العظم المنفي ونظائره في الفقرات التالیة.
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لا یقال لھ بعد.

شاء الاشیاء لا بھمة (2) دراك لا بخدیعة (3) [ھو] في الاشیاء كلھا غیر ممتازج بھا، ولا بائن منھا، ظاھر لا بتأویل

المباشرة، متجل لا باستھلال رؤیة، ناء لا بمسافة، قریب لا بمد أناة، لطیف لا بتجسم، موجود لا بعد عدم، فاعل لا بضطرار،

مقدر لا بحركة، مرید لا بھمامة، سمیع لا بآلة، بصیر لا بأداة، لا تحویھ الاماكن ولا تضمنھ الاوقات، ولا تحده الصفات ولا

تأخذه السنات، سبق الاوقات كونھ، والعدم وجوده، والابتداء أزلھ، بتشعیره المشاعر عرف أن لا مشعر لھ، وبتجھیره الجواھر

عرف أن لا جوھر لھ، وبمضادتھ بین الاشیاء عرف أن لا قرین لھ، ضاد النور بالظلمة، والیبس بالبلل، والخشن باللین،

والصرد بالحرور.

مؤلف بین متعادیاتھا، ومفرق بین متدانیاتھا، دالة بتفریقھا على
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(2) وھذا صریح في أن إرادتھ تعالى ومشیئتھ تخالف إرادة المخلوقین، وھو المستفاد من علوم أھل البیت علیھم السلام والاخبار

المفسرة لارادتھ تعالى.

(3) قیل: كأنھ علیھ السلام أراد بھذا: أنھ سبحانھ عالم بما في الضمائر والمكامن، من غیر التوسل إلى الاحتیال والخدیعة في

الوصول إلیھما كما ھو دأب المخلوقین في نیل ما غاب وخفي عنھم.
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مفرقھا وبتألیفھا على مؤلفھا، وذلك قولھ تعالى: " ومن كل شئ خلقنا زوجین لعلكم تذكرون " [49 - الذرایات].

ففرق بین قبل وبعد لیعلم أن لا قبل لھ ولا بعد.

شاھدة بغرائزھا أن لا غریزة لمغرزھا، مخبرة بتوقیتھا أن لا وقت لموقتھا، [و] حجب بعضھا عن بعض لیعلم أن لا حجاب

بینھ وبین خلقھ.

كان ربا إذ لا مربوب، وإلھا إذ لا مألوه، وعالما إذ لا معلوم، وسمیعا إذ لا مسموع.

الحدیث الرابع من الباب: (23) - وھو باب جوامع التوحید - من كتاب التوحید، من أصول الكافي: ج 1، ص 138، ط

طھران.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في وجوب الامر بالمعروف والنھي عن المنكر

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو محمد أحمد ابن علي بن الحسن بن أبي عثمان، أنبأنا أبو طاھر

محمد بن علي بن عبد الله ابن مھدي، أنبأنا أبو طاھر أحمد بن محمد بن عمرو المدني، أنبأنا یونس ابن عبد الاعلى بن میسرة

الصدفي أنبأنا یحي بن حسان، حدثني محمد بن مسلم بن أبي الوضاح البصري، حدثني ثابت أبو سعید [قال]: حدثني یحي بن

یعمر أن علي بن أبي طالب خطب الناس فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس إنما ھلك من ھلك ممن كان قبلكم بركوبھم



المعاصي ولم ینھھم الربانیون والاحبار، فأنزل الله [ظ] بھم العقوبات، ألا فمروا بالمعروف وانھوا عن المنكر قبل أن ینزل بكم

الذي نزل بھم، واعلموا أن الامر بالمعروف والنھي عن المنكر لا یقطع رزقا ولا یقرب أجلا، إن الامر ینزل من السماء كقطر

المطر (1) إلى كل
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(1) وفي المختار (23) من خطب نھج البلاغة: " أما بعد فإن الامر ینزل من السماء إلى الارض كقطرات المطر إلى كل نفس

بما قسم لھا من زیادة ونقصان، فإذا رأى أحدكم لاخیھ غغیرة في أھل أو مال أو نفس فلا تكونن لھ فتنة ".

الخ.

وفي آخر الجزء الاول من قرب الاسناد، ص 55، عن
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نفس بما قدر الله لھا من زیادة أو نقصان في أھل أو مال أو نفس، فإذا أصاب أحدكم النقصان في أھل أو مال أو نفس [ورآى

لاخیھ وغفیرة في أھل أو مال أو نفس فلا یكونن ذلك فتنة لھ] (2) فإن المرء المسلم ما لم یغش دناءة یظھر تخشعا لھا إذا

ذكرت لھ، [ویغرى بھا لئام الناس كان كالیاسر] الفالج (3) الذي ینتظر أول فوزة من قداحھ توجب لھ المغنم، وتدفع عنھ

المغرم، وكذلك المرء المسلم البرئ من الخیانة إنما ینتظر إحدى الحسنیین: [إما داعي الله] فما عند الله خیر لھ (4) وإما رزقا

من الله فإذا ھو ذو أھل

$$$$

عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن (الامام) جعفر (الصادق علیھ السلام) عن أبیھ، قال: قال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ: " إن الرزق ینزل من السماء إلى الارض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لھم، ولكن � فضول فاسألوا الله

من فضلھ.

(2) بین المعقوفین - عدا قولھ: فلا یكونن ذلك فتنة لھ - مما یقتضیھ السیاق، وعبارة نسختي ابن عساكر منقوصة وملحونة.

(3) بین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة وغیره، وقد سقط من تاریخ دمشق، وذكره أیضا في مادة: " یسر " من النھایة، وقال:

الیاسر (مأخوذ) من الیسرة، وھو القمار، یقال: یسر الرجل ییسر، فھو یسر ویاسر، والجمع أیسار.

(4) بین المعقوفین مأخوذ من النھج وغیره، وقد سقط من نسخة ابن عساكر.
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ومال (5)، المال والبنون حرث الدنیا، والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد یجمعھما الله لاقوام.

الحدیث (1275) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 78.

ورواه أیضا إبراھیم بن محمد الثقفي (ره) في كتاب الغارات، عن محمد بن ھشام المرادي، عن عمر بن ھشام، عن ثابت أبي

حمزة، عن موسى، عن شھر بن حوشب أن علیا علیھ السلام قال لھم: إنھ لم یھلك الخ.

كما في آخر باب الامر بالمعروف من البحار: ج 22 ص 115، ط الكمباني.

وقطعة منھ رواھا في الحدیث: (3571) من كنز العمال: ج 8 ص 225 عن ابن أبي حاتم.

وقطعة أخرى منھ رواھا في تالیھ عن أبي عبید.



وللحدیث مصادر وطرق كثیرة، واخترنا منھا ھذا إحیاء لذكر یحیى بن یعمر رحمھ الله.

$$$$

(5) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: " فإما رزق من الله " الخ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التحذیر عن اتباع الھوى وطول الامل

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو غالب ابن البنا [ء] أنبأنا أبو محمد الجوھري، أنبأنا عمر بن حیویھ، وأبو بكر محمد بن إسماعیل

بن العباس، قالا: أنبأنا یحیى بن محمد بن صاعد، أنبأنا الحسین بن الحسن بن حرب، أنبأنا عبد الله ابن المبارك، أنبأنا

إسماعیل بن أبي خالد، عن زبید الیامي (1)، عن رجل من بني عامر، قال، قال علي بن أبي طالب [علیھ السلام]: إنما أخشى

علیكم اثنتین: طول الامل واتباع االھوى، فإن طول الامل ینسي الآخرة، وإن اتباع الھوى یصد عن الحق، وإن الدنیا قد

ارتحلت مدبرة، والآخرة [قد ارتحلت] مقبلة (2) ولكل واحدة منھما بنون فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنیا،

فإن الیوم عمل ولا حساب.

وغدا " حساب ولا عمل.
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(1) وللكلام طرق متعددة، واخترنا منھا ھذا الطریق إحیاءا لذكر زبید الیامي.

(2) بین المعقوفین مما یقتضیھ السیاق والمختار: (129) المتقدم.
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الحدیث: (1266) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 38 ص 172، وفي النسخة المرسلة، ص

130، وللكلام طرق كثیرة.

ورواه أیضا في الحدیث (255) من كتاب الزھد - لابن مبارك - ص 86 ط مصر، بسند ینتھي أیضا إلى زبید.

وروى قریبا منھ جدا في أول الباب: (48) من جواھر المطالب ص 46 عن عبد الله السلمى [كذا] قال: خطب علي رضي الله

عنھ بمنبر الكوفة فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس إن أخوف ما أخاف علیكم.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان أعجب ما اشتملت علیھ خلقة الانسان وقد بینھ في بعض خطبھ (1)

قال ابن عساكر: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد، أنبأنا أبو نعیم أحمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن إبراھیم بن أحمد، حدثني أبو

علي محمد بن ھارون بن شعیب الانصاري بدمشق، حدثنا محمد بن ھارون بن حسان، حدثنا أحمد ابن یحي بن الوزیر، حدثنا



محمد بن إدریس الشافعي، عن یحي بن سلیم، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن أبي طالب انھ

خطب الناس یوما فقال في خطبتھ: وأعجب ما في الانسان قلبھ ولھ مواد من الحكمة (2) وأضداد من خلافھا، فإن سنح لھ

الرجاء أولھھ الطمع (3) وإن ھاج بھ الطمع أھلكھ الحرص، وإن ملكھ الیأس قتلھ الاسف، وإن عرض لھ الغضب اشتد بھ

الغیظ، وإن أسعد بالرضا نسي التحفظ، وإن نالھ الخوف شغلھ
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(1) وتقدم ذكره في ضمن خطبة الوسیلة، وذكره أیضا المسعودي في المختار (7) من كلامھ علیھ السلام عن ضرار عند وفوده

على معاویة.

(2) وفي النھج: " لقد علق بنیاط ھذا الانسان بضعة ھي أعجب ما فیھ، وذلك القلب، ولھ مواد من الحكمة وأضداد من خلافھا ".

(3) وفي المختار: (108) من النھج وروایة الصدوق (ره): " أذلھ الطمع ".
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الحزن، وإن أصابتھ مصیبة قصمھ الجزع (4)، وإن أفاد مالا أطغاه الغنى، وإن عضتھ فاقة شغلھ البلاء، وإن أجھده الجوع قعد

بھ الضعف (5) فكل تقصیر بھ مضر، وكل إفراط لھ مفسد.

قال: فقام إلیھ رجل ممن كان شھد معھ الجمل.

فقال: یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن القدر.

قال: بحر عمیق لا تلجھ.

قال: یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن.

القدر قال بیت مظلم فلا تدخلھ.

قال: یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن القدر.

قال: سر الله فلا تتكلفھ (6).

قال.

یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن القدر.

قال: أما إذا أبیت فإنھ أمر بین أمرین لا جبر ولا تفویض (7).
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(4) وفي علل الشرائع: " وإن نالھ الخوف شغلھ الحذر، وإن اتسع لھ الامن استلبتھ الغرة، وإن جددت لھ النعمة أخذتھ العزة، وان

أصابتھ مصیبة فضحھ الجزع، وإن استفاد مالا أطغاه الغنى ".. ثم إن لفظ ابن عساكر یصلح أیضا أن یقرء: " فضحھ الجزع ".

وفي مطالب السئول: " فإن أصابتھ المصیبة قصمة الجزع، وإن وجد مالا أطفاه الغنى ".

(5) وزاد بعده في النھج وعلل الشرائع، ومطالب السئول: " وإن أفرط في الشبع كظتھ البطنة ".

(6) وقریبا من ھذا ذكره في المختار: (278) من قصار النھج، وأیضا قریبا منھ رواه في المختار (15) من فصول كلامھ من

تذكرة الخواص، ص 165، عن الوالبي، عن ابن عباس عنھ علیھ السلام وفیھ ذیل غیر ما ذكره ھنا، كما رواه الصدوق في

الحدیث (3) من باب القضاء والقدر من كتاب التوحید ص 365 بسند آخر وذیل آخر، ورواه أیضا ابن زھرة في غنیة النزوع.

(7) وبعده في الاصل ھكذا: قال: یا أمیر المؤمنین إن فلانا یقول بالاستطاعة وھو حاضرك فقال: علي بھ.



فأقاموه (ظ) فلما رآه سل سیفھ قدر أربع أصابع فقال: الاستطاعة تملكھا مع الله أو من دون الله ؟ وإیاك أن تقول أحدھما فترتد

فاضرب عنقك ! قال: فما أقول: یا أمیر المؤمنین ؟ قال: قل.

أملكھا با� الذي إن شاء ملكنیھا.
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ترجمة محمد بن إبراھیم أبي طاھر الاصبھاني المحتسب المعروف بالثغري من تاریخ دمشق: ج 57 ص 77.

ورواه أیضا أبو نعیم في حلیة الاولیاء كما في منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد ج 1 ص 78.

ورواه أیضا محمد بن طلحة الشافعي في كتاب مطالب السئول ص 74 ط النجف عن البیھقي بإسناده عن الشافعي، عن یحیى

بن سلیم، عن الامام الصادق علیھ السلام، عن عبد الله بن جعفر، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام، والظاھر انھ سقط من

النسخة كلمة: " عن أبیھ " كما ھو موجود في روایة ابن عساكر.

ثم إن صدر الكلام إلى قولھ: " وكل إفراط لھ مفسد " لھ مصادر كثیرة من طرق الفریقین مسندا ومرسلا، والمتن (8) بنفسھ

شاھد صدق على أنھ من أمیر المؤمنین علیھ السلام، وھذا الكلام ینبغي أن یفرده بالشرح من لھ الاحاطة والاستیلاء على

طبائع البشریة وخواصھا ولوازمھا.

$$$$

وفي مطالب السئول: " فلما راه قال لھ: الاستطاعة تملكھا مع الله أو من دون الله ؟ وإیاك أن تقول واحدة منھما فترتد.

قال: فما أقول: یا أمیر المؤمنین ؟ قال: قل: أملكھا با� (الذي) إن شاء ملكنیھا.

أقول: إن ھذا الذیل مما لا یلائم سجیة أمیر المؤمنین علیھ السلام بل ھذا من سجیة الموصوفین بالفظاظة والغلظة والجھل، وأمیر

المؤمنین كان متفردا بالعلم وكان في نھایة الرفق بالناس لاسیما من لم یكن منھم متصفا بالعناد واللجاج، فما معنى سل السیف عند

حضور الرجل بمجرد ما نسب إلیھ من القول بالاستطاعة قبل السؤال عنھ بصحة النسبة والقول، أم بكذبھا ؟ ! ! لا سیما من جھة

خلو سائر الطرق عنھ والظاھر انھ من زیادات قدریة العامة، أو تحریفاتھم فلا بد من التثبت فیھ وملاحظة النسبة بینھ وبین سائر

الادلة إن ثبت صدور ھذه الفقرة عنھ علیھ السلام وإلا فھو ساقط من أصلھ.

(8) أي خصوص ما ذكرنا منھ ھنا في المتن دون ذیلھ المذكور في الھامش.
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ عبد الرحمان بن أبي لیلى الفقیھ

قال الشیخ المفید قدس الله نفسھ: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الكاتب، قال: حدثنا الحسین [الحسن " خ ل "] بن علي

الزعفراني، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراھیم بن محمد الثقفي، قال: حدثنا المسعودي، قال: حدثنا محمد بن كثیر، عن یحى بن

حماد القطان، قال: حدثنا أبو محمد الحضرمي: عن أبي علي الھمداني، أن عبد الرحمان بن أبي لیلى قام إلى أمیر المؤمنین

علیھ السلام، فقال: یا أمیر المؤمنین إني سائلك لآخذ عنك، وقد انتظرنا أن تقول من أمرك شیئا فلم تقلھ، ألا تحدثنا عن أمرك

ھذا ؟ أكان بعھد من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ أم شئ رأیتھ ؟ فإنا قد أكثرنا فیك الاقاویل وأوثقھ عندنا ما قلناه عنك،



وسمعناه من فیك، إنا كنا نقول: لو رجعت إلیكم [الخلافة] بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لم ینازعكم فیھا أحد وما أدري إذا

سئلت ما (ذا) أقول، أأزعم أن القوم كانوا أولى بما كانوا فیھ منك ؟ فإن قلت ذلك فعلام نصبك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

بعد حجة الوداع ؟ فقال: أیھا الناس من كنت مولاه فعلي مولاه.

وإن كنت أولى منھم بما كانوا فیھ فعلام نتولاھم ؟ ! فقال أمیر المؤمنین علیھ السلام: إن الله تعالى قبض نبیھ صلى الله علیھ

وآلھ، وأنا یوم
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قبضھ [كنت] أولى الناس مني بقمیصي ھذا ! ! وقد كان من نبي الله صلى الله علیھ وآلھ إلي عھدا لو خزمتموني بأنفي لاقررت

سمعا � وطاعة (1) وإن أول ما انتقضاه إبطال حقنا في الخمس (2) فلما رق أمرنا طمعت رعیان البھم من قریش فینا (3).

وقد كان لي على الناس حق لو ردوه إلي عفوا قبلتھ وقمت بھ، وكنت كرجل لھ على الناس حق إلى أجل، فإن عجلوا لھ مالھ

أخذه وحمدھم علیھ، وإن أخروه أخذه
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(1) یقال: " خزم البعیر خزما - من باب ضرب - وخزمھ - من باب فعل - تخزیما ": جعل في أنفھ وجانب منخره الخزام، أو

الخزامة، وھي حلقة یشد فیھا الزمام.

ویقال: خزم أنف فلان " و " جعل في أنفھ الخزامة: أذلھ وسخره.

والعھد الذي كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عھده إلیھ ھو انھ إن اجتمع المسلمون علیك بعدي وانقادوا لما بلغتھم من

إمامتك وخلافتك فقم بالامر، وإن نازعوك الخلافة ولم یلتفتوا إلى ما أوصیتھم بھ فقم في بیتك ولا تنازع القوم فإن الناس حدیثوا

عھد بالاسلام ومتى ما نازعتھم یرتدون على أدبارھم.

(2) لعل أولیة أبطال الخمس لما لھ من الاثر الكبیر في تقاعد الناس عنھم وعدم إقبالھم إلیھم وإلا أبطلوا حقھم في فدك قبل إبطال

الخمس.

أو یقال:: إن فدكا كان خاصة لفاطمة صلوات الله علیھا بلغة لابنائھا - على ما ھو المستفاد من الاخبار - ولم یكن لولي الامر أو

لبني ھاشم عموما، فإذا إبطال حقھم في الخمس یكون أولا.

(3) رعیان - كعریان -: جمع الراعي وھو من یرعى المواشي ویحفظھا عند تسریحھا في مواضع الكلاء ومنبت العلف

ومأكولاتھا.

ویجمع الراعي أیضا على الرعاة - كدعاة - ورعاء - كرماح - ورعاء - كدعاء -.

والبھم والبھام - كفلس وفرس عصام -: أولاد البقر والمعز والضأن، والواحد: " البھمة والبھمة " بفتح الباء فیھما، وسكون الھاء

في الاول، وتحریكھ في الثاني.
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غیر محمودین، وكنت كرجل یأخذ السھولة وھو عند الناس محزون [كذا].

وإنما یعرف الھدى بقلة من یأخذه من الناس (4) فإذا سكت فاعفوني، فإنھ لو جاء أمر تحتاجون فیھ إلى الجواب أجبتكم فكفوا

عني ما كففت عنكم.



فقال عبد الرحمان: یا أمیر المؤمنین فأنت لعمرك كما قال الاول: لعمري لقد أیقظت من كان نائما * وأسمعت من كانت لھ أذنان

الحدیث الثاني من المجلس (26) من أمالي الشیخ المفید، ص 139.

ورواه عنھ أیضا الشیخ الطوسي (ره).

كما رواه المجلسي (ره) في الحدیث (12) من الباب (15) من البحار: ج 8 ص 172، س 4 عكسا، ط الكمباني.
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(4) وھذا مستفاد من آیات كثیرة من القرآن الكریم وردت في مدح القلیل وذم الكثیر، والامر كذلك في عالم الخارج.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تقسیم الذنوب إلى المغفور ومرجو الغفران وغیر المغفور

ثقة الاسلام الكلیني أعلى الله مقامھ، عن علي بن ابراھیم، عن عبد الرحمان ابن حماد، عن بعض أصحابھ رفعھ، قال: صعد

أمیر المؤمنین علیھ السلام بالكوفة المنبر، فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس إن الذنوب ثلاثة ثم أمسك فقال لھ حبة

العرني: یا أمیر المؤمنین قلت: الذنوب ثلاثة ثم أمسكت [ولم تفسرھا] ؟ فقال: ما ذكرتھا إلا وأنا أرید أن أفسرھا، ولكن عرض

لي بھر (1) حال بیني وبین الكلام نعم.

الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور، وذنب غیر مغفور، وذنب نرجو لصاحبھ ونخاف علیھ.

قال [حبة]: یا أمیر المؤمنین فبینھا لنا.

قال: أما الذنب المغفور فعبد عاقبھ الله على ذنبھ في الدنیا فا� أحلم من أن یعاقب عبده مرتین.
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(1) البھر - كقفل -: انقطاع النفس من الاعیاء.

ما یعتري الانسان عند السعي الشدید والعدو من التھییج وتتابع النفس.
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وأما الذنب الذي لا یغفر فمظالم العباد بعضھم لبعض، إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقھ (2) أقسم قسما على نفسھ فقال:

وعزتي وجلالي لا یجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف، ولو مسحة بكف (3) ولو نطحة ما بین القرناء إلى الجماء (4).

فیقتص للعباد بعضھم من بعض حتى لا یبقى لاحد على أحد مظلمة، ثم یبعثھم للحساب (5).

وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على خلقھ ورزقھ التوبة منھ، فأصبح [العبد] خائفا من ذنبھ راجیا لربھ فنحن لھ كما ھو

لنفسھ نرجو لھ الرحمة ونخاف علیھ العذاب [العقاب " خ "].
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(2) البروز: كنایة عن مقام المحاسبة والثواب والعقاب.

(3) الظاھر انھ مثال لادنى أفراد الظلم وأخفاھا أي ولو كان الظلم كالمسح وإمرار الظالم یده عتوا على كف المظلوم أو بعض

جسده بلا ألم جسماني.



(4) القرناء مؤنث الاقرن: مالھ قرن.

والجماء مؤنث الاجم: الذي رأسھ أملس: الحیوان الذي لا قرن لھ.

(5) أي المحاسبة على بقیة الاعمال.
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الحدیث الاول في الباب: (195) - وھو باب: " الذنوب ثلاثة " - من أصول الكافي: ج 2 ص 433.

ورواه أیضا البرقي في كتاب المحاسن كما رواه عنھ في الحدیث: (28) من الباب: (79) من البحار: ج 16 - القسم الاول منھ

- ص 203 س 17، ط الكمباني.

 

[491]

 

- 148 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في تقسیم الناس إلى ثلاثة أصناف وتقریض العلم والعلماء

قال الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان (ره): أخبرني أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسین، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا

محمد بن أبي القاسم ماجیلویھ، عن محمد بن علي الصیرفي، عن نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد [الاسدي] (1) عن فضیل

بن خدیج، عن كمیل بن زیاد النخعي، قال: كنت مع أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام، في مسجد الكوفة، وقد

صلینا عشاء الآخرة، فأخذ بیدي حتى خرجنا من المسجد، فمشى حتى خرج إلى ظھر الكوفة، لا یكلمني بكلمة، فلما أصحر

تنفس (2) ثم قال: یا كمیل إن ھذه القلوب أوعیة فخیرھا أوعاھا (3)
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(1) بین المعقوفین زیادة توضیحیة منا، وھذا الحدیث متواتر عنھ علیھ السلام، وقد أصفقت القرائن الداخلیة والخارجیة على

صدوره عنھ علیھ السلام.

ورواه أیضا السید أبو طالب في أمالیھ كما في الباب: (9) من تیسیر المطالب الخطوط ص 94 - قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد

بن زید الحسیني قال: أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي، قال: حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار، قال: حدثنا عیسى بن

الحسن بن عیسى بن زید، عن إسحاق ابن إبراھیم الكوفي (عن) الكلبي عن أبي صالح عن كمیل بن زیاد، قال: أخذ أمیر

المؤمنین بیدي.. (2) وفي بعض النسخ: " فلما أضجر ".

وفي كثیر من المصادر: فلما أصحر تنفس الصعداء " أي فلما دخل الصحرا - أو: فلما ضجر من السیر ومل منھ - تنفس تنفسا

طویلا ممدودا.

(3) أي أحفظھا وأشدھا وعایة للعلم والمعارف.
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إحفظ عني ما أقول [لك] الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبیل نجاة وھمج رعاء أتباع كل ناعق (4) یمیلون مع كل

ریح، لم یستضیئوا بنور العلم، ولم یلجأوا إلى ركن وثیق (5).



یا كمیل العلم خیر من المال، العلم یحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصھ النفقة، والعلم یزكو على الانفاق (6).

یا كمیل محبة العلم خیر ما یدان الله بھ، تكسبھ الطاعة
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(4) وفي النھج والعقد الفرید: " فاحفظ عني ما أقول لك " الخ.

وفي كتاب الارشاد: فعالم رباني ".

والعالم الرباني: المتألھ الجامع بین العلم والعمل.

و " الھمج ": جمع الھمجة - على زنة الجبل وجبلة، -: الحمقى والانذال من الناس.

و " الرعاع " كسماء -: السفلة ورذال الناس، وھو كالتفسیر لقولھ: " ھمج ".

و " النعیق ": صوت الغراب.

و " الناعق ": الراعي الذي یصوت بغنمھ للسوق أو للزجر.

(5) وفي العقد الفرید: " مع كل ریح یمیلون ".

وفي تحف العقول " لم یستضیئوا بنور العلم فیھتدوا، ولم یلجأوا إلى ركن وثیق فینجوا ".

أقول: وجمیع ھذه الصفاة من النعوت الملازمة والسماة القارة الثابتة للھمج والرعاء، إذ متابعة كل ناعق، والمیل مع كل ریح،

وعدم الاستضاءة بنور العلم، واللجاء إلى الركن الوثیق، من الطبیعة الاولیة للارذال والحمقاء، لا تحتاج إلى علة وراء الاتصاف

بالحمق والنذالة.

(6) یزكو - من باب دعا یدعو -: یزید وینمو.
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في حیاتھ وجمیل الاحدوثة بعد موتھ (7) [و] منفعة المال تزول بزوالھ (8).

یا كمیل مات خزان الاموال (9) والعلماء باقون ما بقي الدھر، أعیانھم مفقودة وأمثالھم في القلوب موجودة (10).

ھاه ھاه، إن ھھنا - وأشار بیده إلى صدره - لعلما جما (11) لو أصبت لھ حملة (12) بلى أصیب لھ لقنا
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(7) وفي أمالي الشیخ: " صحبة العالم " الخ.

وفي الخصال وتذكرة الخواص: " یا كمیل محبة العالم دین یدان بھ، تكسبھ الطاعة في حیاتھ " الخ.

ومثلھ في تحف العقول: غیر أن فیھ: " بھ یكسب الطاعة في حیاتھ ".

وفي مناقب الخوارزمي: " محبة العالم دین یدان بھا، تكسبھ الطاعة في حیاتھ ".

ثم قال الخوارزمي: وفي روایة أبي عبد الله (علیھ السلام): " صحبة العالم دین یدان بھا باكتساب الطاعة في حیاتھ وجمیل

الاحدوتة بعد موتھ ".

وفي الارشاد: " محبة العلم دین یدان بھ، وبھ تكملة الطاعة في حیاتھ وجمیل الاحدوثة بعد موتھ ".

أقول: " یدان ": یعبد.

وجمیل الاحدوثة طیب الذكر، وحسن الثناء.

والاحدوثة: ما یتحدث بھ وھي مفرد الاحادیث.



(8) ومثلھ في الخصال وأمالي الشیخ، وتحف العقول والعقد الفرید، وفي النھج ومناقب الخوارزمي: " وصنیع المال یزول بزوالھ

."

(9) وفي جل المصادر: " یا كمیل مات خزان الاموال وھم أحیاء ".

وفي النھج: " یا كمیل ھلك خزان الاموال وھم أحیاء ".

(10) ومثلھ في جل المصادر، وفي تاریخ الیعقوبي وتحف العقول: " وأمثلتھم في القلوب موجودة ".

الامثال والامثلة: جمع المثل - كجبل - وھو الحدیث الذي لھ شأن.

والقول الذي یضرب بھ المثل.

أي إن أجساد العلماء وأشخاصھم وإن فقدت وفنیت، لكن حكمھم وجواھر أقوالھم غیر فانیة بل ھي ثابتة مستقرة في ضمیر

أشباھھم ینتفعون بھا دائما ویذكرون صاحبھا بالخیر ویطلبون لھم من الله رفع المقام فیجیبھم.

(11) الجم: الكثیر.

(12) كلمة: " لو " للتمني.

و " أصبت ": وجدت.

و " الحملة ": جمع الحامل مثل (*)
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غیر مأمون [علیھ] (13) یستعمل آلھ الآخرة في الدنیا (14) ویستظھر بحجح الله على خلقھ وبنعمتھ على عباده لیتخذه

الضعفاء ولیجة دون ولي الحق (15) أو منقادا للحكمة لا بصیرة لھ في إحیائھ (16) یقدح الشك في قلبھ بأول عارض من

شبھة (17) - ألا لا ذا ولا ذاك (18) - فمنھوم
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الخزنة في جمع الخازن.

وفي تحف العقول: " ھا إن ھھنا لعلما جما لو أصیب لھ خزنة ".

وفي العقد الفرید: " لو وجدت لھ حملة، بلى أجد لقنا غیر مأمون علیھ ".

(13) ھذا استدارك عما یستفاد من قولھ: " لو أصبت لھ حملة " الكاشف عن عدم وجدانھ حملة لعلمھ.

واللقن - ككتف وخشن -: سریع الانتقال إلى ما یلقى إلیھ، حسن الفھم لھ.

وقال في مادة: " لقن " من النھایة: نقلا عن الھروي: وفي حدیث علي: " إن ھا ھنا علما - وأشار إلى صدره - لو أصبت لھ

حملة، بلى أصیب لقنا غیر مأمون ".

أي فھما غیر ثقة.

(14) وفي أمالي الشیخ - ومثلھ في سائر المصادر -: " آلة الدین في الدنیا (15) المراد من الحجج ھو العلم الذي وھب الله لھ،

والمراد من نعمتھ ھو الوسائل التكوینیة الخارجیة التي حازھا وملكھا.

و " الولیجة ": بطانة الانسان وخاصتھ، أو من یتخذه معتمدا علیھ من غیر أھلھ.

(16) كذا في النسخة، وفي بعض المصادر: " أو منقادا لحملة العلم لا بصیرة لھ في أحنائھ " كما في الخصال وأمالي الصدوق،

وفي النھج: " أو منقادا لحملة الحق ".



وھما أظھر لتذكیر الضمیر في قولھ: " أحنائھ " أي: جوانبھ وأطرافھ أي لیس لھ تعمق في العلم (17) أي تشتعل في قلبھ نار

الشك بأول عروض الشبھة - فیخرجھ من أھل الیقین ویدخلھ في زمرة الشاكین - فكیف لو توالت علیھ الشكوك والشبھات.

(18) أي لا اللقن غیر المأمون أھل لایداع العلم عنده، ولا المنقاد العدیم البصیرة.

وھذا الكلام معترض بین المعطوف والمعطوف علیھ.
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(19) باللذات، سلس القیاد للشھوات، أو مغرى بالجمع والادخار، لیسوا من رعات الدین (20) أقرب شبھا بھؤلاء الانعام

السائمة (21) كذلك یموت العلم بموت حاملیھ (22) اللھم بلى لا تخلوا الارض من قائم [�] بحجة، ظاھر مشھور أو مستتر

مغمور (23) لئلا تبطل حجج الله وبیناتھ وإن [أولئك والله] الاقلون عددا (24) الاعظمون خطرا،
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(19) ھذا خبر لمبتدء محذوف، والجملة منصوب المحل عطفا على قولھ: " لقنا ومنقادا " والكلام من باب عطف الجملة على

المفرد أي أجد بعد اللقن والمنقاد، من ھو منھوم باللذات - أي كثیر الشھوة لھا - وسھل الانقیاد للشھوات، ومن ھو مغرى ومولع

بالادخار، شدید الحرص على الاكتناز.

(20) ھذا ھو الظاھر من سیاق ھذه الروایة الموافق لما في تاریخ الیعقوبي، وفي النسخة: " لیس " وعلیھ فالضمیر المستتر

راجع إلى " مغرى ".

والظاھر انھ من خطأ النساخ، إذ الطبقات المتقدمة كلھم غیر قابلین لان یكونوا من رعاة الدین وولاة المسلمین.

وفي كثیر من المصادر: " لیسا من رعاة الدین في شئ " وھو الظاھر من سیاق الروایات في غیر أمالي المفید، وتاریخ الیعقوبي.

(21) وھذا من باب التشبیھ المعكوس ولطفھ غیر خفي.

والسائمة: الماشیة الراعیة.

(22) أي كما یموت العلم بعدم وجود من یحق لحملھ، كذلك یموت بموت حملتھ.

(23) وفي أمالي الشیخ: " اللھم بلى لا یخلو الارض من قائم بحجة، ظاھرا مشھورا، أو مستترا مغمورا ".

وھو أظھر.

(24) لفظة الجلالة مأخوذة من أمالي الشیخ، وقد سقطت من النسخة الملحونة المطبوعة بالنجف من أمالي المفید، ولفظة " أولئك

" مما یستدعیھا السیاق، ولا توجد في الامالیین، نعم ھي مذكورة في روایة الشیخ المفید في كتاب الارشاد، وھذا لفظھ: " اللھم

بلى لا تخلو الارض من ججة لك على خلقك، إما ظاھرا مشھودا (كذا) أو خائفا مغمورا، كیلا تبطل حجج الله وبیناتھ، وأین أولئك
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بھم یحفظ الله حججھ حتى یودعوھا نظراءھم، ویزرعوھا في قلوب أشباھھم (25) ھجم بھم العلم على حقائق الامور فباشروا

روح الیقین (26) واستلانوا ما استوعره المترفون (27) وأنسوا بما استوحش منھ الجاھلون، [و]
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أولئك الاقلون عددا، الاعظمون قدرا، بھم یحفظ الله تعالى حججھ حتى یودعھا نظراءھم، ویزرعوھا (كذا) في قلوب أشباھھم "..

وفي تحف العقول: " اللھم بلى لا یخلو الارض من قائم � بحجة، إما ظاھرا مشھورا، أما خائفا مغمورا - وفي بعض النسخ: إما



ظاھرا مكشوفا، أو خائفا مفردا (كذا) - لئلا تبطل حجج الله وبیناتھ ورواة كتابھ، وأین أولئك ؟ ھم الاقلون عددا الاعظمون قدرا،

بھم یحفظ الله حججھ حتى یودعھ (كذا) نظراءھم ویزرعھا في قلوب أشباھھم ".

وفي تاریخ الیعقوبي: " اللھم كلا لا تخلو الارض من قائم بحق، إما ظاھر مشھور، وإما خائف مغمور، لئلا تبطل حجج الله

عزوجل وبیناتھ، أولئك الاقلون عددا، والاعظمون خطرا "... (25) ھذا ھو الظاھر الوارد في جل الطرق، وقد عرفت مما تقدم

أن في روایة الارشاد، تعارض بین المعطوف والمعطوف علیھ، والظاھر انھ من الاخطاء المطبعیة أو الكتاب.

وفي حلیة الاولیاء: " بھم یدفع الله عن حججھ حتى یؤدوھا إلى نظرائھم ویزرعوھا في قلوب أشباھھم، ھجم بھم العلم على حقیقة

الامر ".

(26) أي إن العلم رفعھم عن مستوى الخلق فھجم بھم على حقائق الامور، وجاز بھم عن ظاھر الاشیاء وما اكتنفھا من القشور

والجلود فأوصلھم إلى لبھا، وأبلغھم إلى روحھا فباشروا روح الیقین وفازوا بلقاء المجردین.

(27) أي عدوا لینا ما استصعبھ أھل النعمة والرخاء، من القیام بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وصرف الجھود في العلم الالھي

والاعراض عن مشتھیات النفس من تحصیل الزخارف الفانیة والتنعم بھا.

یقال: " استلان الشئ استلاتة ": رآه - أو وجده - لینا.

و " استوعر الشئ ": وجده صعب المنال.

عسر التحصیل.

و " المترفون " - على صیغة اسم المفعول -: المتنعمون، من قولھم: " أترفھ المال إترافا ".

أبطره.

ویقال: " ترف الرجل ترفا - من باب فرح - وتترف تترفا ": تنعم.
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صحبوا الدنیا بأبدان أرواحھا معلقة بالمحل الاعلى (28) أولئك خلفاء الله في أرضھ والدعاة إلى دینھ، ھاه ھا [ه] (29) شوقا

إلى رؤیتھم، وأستغفر الله لي ولك (30).

[قال كمیل]: ثم نزع (علیھ السلام) یده من یدي وقال: انصرف إذا شئت.

الحدیث الثالث، من المجلس: (29) من أمالي الشیخ المفید، ص 154، ورواه أیضا عن الشیخ المفید، في الحدیث، (23) من

الجزء الاول من أمالي الطوسي، ص 13.

وقد اتفقت كلمة المسلمین على كون الحدیث من أمیر المؤمنین علیھ السلام ورووه عنھ مسندا ومرسلا وأرسلوه إرسال

المقطوعات
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(28) ومثلھ في أكثر الروایات، وفي حلیة الاولیاء: " بالمنظر الاعلى ".

وفي مناقب الخوارزمي " بالملا الاعلى ".

وفي العقد الفرید: " بالرفیق الاعلى ".

والمرجع واحد، أي إنھم وإن كانوا مصاحبین بأبدانھم لاھل الدنیا، ولكن أرواحھم مفارقة عن أھل الدنیا ومباینة منھم صاعدة إلى

الملا الاعلى.



(29) كذا في النسخة، ومثلھ في كتاب الارشاد، وفي أمالي الشیخ: " آه آه ".

وفي روایة الصدوق.

" ھاي ھاي شوقا إلى رؤیتھم ".

وفي تاریخ الیعقوبي: " ھاه شوقا إلى رؤیتھم " وفي تحف العقول: " واشوقاه إلى رؤیتھم (و) استغفر الله لي ولك ".

وفي تذكرة الخواص: " آه ثم آه، واشوقاه إلى رؤیتھم، وأستغفر الله لي ولك ".

وفي مناقب الخوارزمي: " ھاه ھاه شوقا إلیھم واستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم " وفي حلیة الاولیاء: " ھاه ھاه شوقا إلى

رؤیتھم، واستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم ".

(30) ھذا ھو الظاھر من السیاق المعاضد بما تقدم آنفا عن تحف العقول وتذكرة الخواص ومناقب الخوارزمي، وفي نسخة

الامالي وكثیر من المصادر: " واستغفر الله لي ولكم ".. وفي روایة ابن عساكر في ترجمة الحسین بن أحمد -: " آه شوقا إلى

رؤیتھم وأستغفر الله تعالى لي ولكم آمین رب العالمین ".
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ورواه مرسلا في الحدیث الثاني من الباب: (49) من جواھر المطالب ص 47، ورواه في كنز العمال عن ابن الانباري في

المصاحف، والمرحبي في العلم، ونصر في الحجة.

ھل كر.

كما في حدیث الثقلین من عقبات الانوار: ج 2 ص 247 ط 2.

ورواه بسندین في الحدیث (340) من فرائد السمطین - ص 86 - للحموئي.

ورواه ابن عساكر - في ترجمة الحسین بن أحمد بن سلمة من تاریخ دمشق: ج 12 ص 160 - قال: أخبرنا الحسین بن أحمد

بن سلمة إملاء انبأنا أبو بكر یوسف بن القاسم بن یوسف المیانجي بدمشق، قال: قرأت على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن

ساكن الریحاني بمتایح [كذا] - وكان أبي حدثني ھذا الحدیث من حدیثھ وغیره - فقلت: حدثكم [كذا] إسماعیل بن یوسف

الفزاري الكوفي، عن عاصم بن حمید الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن عبد الرحمان بن جندب، عن كمیل بن زیاد، قال: أخذ

علي بن أبي طالب بیدي..

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/15.htm
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- 148 -

ومن خطبة لھ علیھ السلام في یوم الجمعة

روي عن زید بن وھب (1) انھ قال: خطب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ یوم الجمعة فقال: الحمد �

الولي الحمید، الحكیم المجید، الفعال لما یرید، علام الغیوب، وستار العیوب، وخالق الخلق ومنزل القطر، ومدبر الامر، ورب

السماوات [السماء " خ "] والارض، والدنیا والآخرة، وارث [ورب " خ "] العالمین، وخیر الفاتحین، الذي من عظم شأنھ أنھ

لا شئ مثلھ (2).

تواضع كل شئ لعظمتھ، وذل كل شئ لعزتھ، واستسلم كل شئ لقدرتھ، وقر كل شئ قراره لھیبتھ، وخضع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في ط الكمباني من البحار، وفي مصباح الشیخ، ومثلھ في ط الحدیث من البحار، نقلا عن

مصباح الشیخ، " روى عن زید بن وھب ".

(2) وفي كتاب من لا یحضره الفقیھ، بعد قولھ: منزل القطر: " ومدبر أمر الدنیا والآخرة ووارث السماوات والارض، الذي عظم

شأنھ فلا شئ مثلھ " الخ.
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كل شئ من خلقھ لملكھ وربوبیتھ (3)، الذي یمسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنھ، و [لن " خ "] تقوم الساعة، ویحدث

شئ إلا بعلمھ (4).

نحمده على ما كان، ونستعینھ من أمرنا على ما یكون، ونستغفره ونستھدیھ (5) ونشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ،

ملك الملوك، وسید السادات، وجبار السماوات والارض (7) الواحد القھار، الكبیر المتعال ذو الجلال والاكرام، دیان یوم الدین،

وربنا ورب آبائنا الاولین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) وفي كتاب من لا یحضره الفقیھ: " وخضع كل شئ لمملكتھ (كذا) وربوبیتھ ".

(4) وفي بعض النسخ: " وأن تقوم ".

وفي كتاب من لا یحضره الفقیھ: " وأن تقوم الساعة إلا بأمره، وأن یحدث في السماوات والارض شئ إلا بعلمھ " وھو أظھر.

وفي ھامش البحار: " ولن تقوم [الساعة، ویحدث شئ إلا بعلمھ] " خ ل ".

وقال في شرح الخطبة من كتاب البحار: " أن تقع " أي من أن تقع - أو كراھة أن تقع - إلا بإذنھ أي إلا بمشیئتھ وذلك یوم

القیامة.

و " أن تقوم " عطف على السماء.

وربما یقرء (إن) بالكسر بناء على كونھا نافیة، ویكون من عطف الجملة على الجملة، وكذا الجملة التالیة تحتمل الوجھین،

والاحتمال الاخیر بعید فیھما.

أقول: بل ھو أظھر معنى.



(5) وفي المختار: (97) من نھج البلاغة: " نحمده على ما كان، ونستعینھ من أمرنا على ما یكون، ونسألھ المعافات في الادیان،

كما نسألھ المعافات في الابدان ".

(6) ھذا ھو الظاھر من السیاق المعاضد بموافقة نسخة الفقیھ، وفي النسخة: " وأشھد ".

وكذا فیما یأتي في الشھادة بالرسالة.

(7) وفي ھامش البحار: " وجبار الارض والسماوات " خ ل.

وفي الفقیھ: " وجبار الارض والسماوات، القھار الكبیر المعتال ".
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ونشھد (8) أن محمدا عبده ورسولھ، أرسلھ داعیا إلى الحق (9)، وشاھدا على الخلق، فبلغ رسالات ربھ كما أمره، لا متعدیا

ولا مقصرا، وجاھد في الله أعداءه لا وانیا ولا ناكلا (10) ونصح لھ في عباده صابرا محتسبا، فقبضھ الله إلیھ وقد رضي

عملھ، وتقبل سعیھ وغفر ذنبھ، صلى الله علیھ وآلھ.

أوصیكم عباد الله (11) بتقوى الله واغتنام طاعتھ ما استطعتم في ھذه الایام الخالیة الفانیة، وإعداد العمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(8) ھذا ھو الظاھر من السیاق الموافق لما في كتاب من لا یحضره الفقیھ، وفي نسخة مصباح المتھجد: " وأشھد " وكذا فیما تقدم

كما أشیر إلیھ في التعلیق السالف.

(9) وفي كتاب من لا یحضره الفقیھ: " أرسلھ بالحق داعیا إلى الحق ".

(10) " لا وانیا " مأخوذ من الوني - كفلس: - الضعف والفتور.

" ولا ناكلا " أي جبانا ممتنعا من الجھاد لجبنھ.

(11) من ھنا إلى قولھ علیھ السلام: " وعلى أثر الماضي ما یمضي الباقي ".

مذكور في المختار: (95، أو 98) من خطب نھج البلاغة، باختلاف یسیر لفظي.

وفي الفقیھ: " أوصیكم عباد الله بتقوى الله واغتنام ما استطعتم عملا بھ من طاعتھ في ھذه الایام الخالیة، وبالرفض لھذه الدنیا

التاركة لكم " الخ.

وفي القسم الثالث من البحار: ج 15، ص 95، نقلا عن عیون الحكم: " وباغتنام ما استطعتم عملا بھ من طاعة الله عزوجل في

ھذه الایام الخالیة بجلیل ما یشفي علیكم بھ الموت بعد الموت [كذا] وبالرفض لھذه [الدنیا] التاركة لكم "..
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الصالح لجلیل ما یشفي بھ علیكم الموت (12) وآمركم (13) بالرفض لھذه الدنیا التاركة لكم، الزائلة عنكم وإن لم تكونوا

تحبون تركھا، والمبلیة لاجسادكم وإن أحببتم تجدیدھا (14)، فإنما مثلكم ومثلھا كركب سلكوا سبیلا فكأنھم قد قطعوه، وأفضوا

إلى علم فكأنھم قد بلغوه (15) وكم عسى المجري إلى الغایة أن یجري إلیھا حتى یبلغھا، وكم عسى أن یكون بقاء من لھ یوم

لا یعدوه، وطالب حثیث من الموت یحدوه (16).

فلا تنافسوا في عز الدنیا وفخرھا، ولا تعجبوا بزینتھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(12) الخالیة: الماضیة أي التي تكون بمعرض لانقضاء والزوال.

و " أشفى على الشئ ": أشرف علیھ.

أي أوصیكم بإعداد العمل للامور العظیمة التي جعلھا الموت مشرفة علیكم قریبة منكم، أو أشرف الموت علیكم معھا.

(13) قال المجلسي: وفي بعض النسخ:، في أمركم " فھو متعلق بقولھ: " یشفي " أي في الامور المتعلقة بكم.

وقولھ: " بالرفض " متعلق بقولھ: " بالاعداد " أي بأن ترفضوا.

أو حال عن فاعل الاعداد والباء للملابسة.

أو في أمركم متعلق بأوصیكم.

وبالرفض متعلق بھ لكونھ مصدرا ".

(15) وفي النھج: " فإنما مثلكم ومثلھا كسفر سلكوا سبیلا كأنھم قد قطعوه، وأموا علما فكأنھم قد بلغوه ".

ومثلھ في الفقرة الثانیة في روایة الواسطي.

وھو الظاھر.

والركب: جمع راكب - كما أن سفر: جمع سافر -.

و " أموا ": قصدوا.

(16) وفي كتاب من لا یحضره الفقیھ: " وطالب حثیث في الدنیا یحدوه حتى یفارقھا فلا تتنافسوا "..
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ونعیمھا، ولا تجزعوا من ضرائھا وبؤسھا، فإن عز الدنیا وفخرھا إلى انقطاع، وإن زینتھا ونعیمھا إلى ارتجاع، وإن ضراءھا

وبؤسھا إلى نفاد، وكل مدة منھا [فیھا " خ "] إلى منتھى، وكل حي فیھا إلى بلى (17).

أو لیس لكم في آثار الاولین، وفي آبائكم الماضین معتبر وبصیرة إن كنتم تعقلون (18) أو لم تروا إلى الاموات لا یرجعون،

وإلى الاخلاف منكم لا یخلدون (19) قال الله تعالى - والصدق قولھ -: " وحرام على قریة أھلكناھا إنھم لا یرجعون [95 -

الانبیاء: 21] وقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم یوم القیامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما

الحیاة الدنیا إلا متاع الغرور [185 - آل عمران].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(17) وفي كتاب من لا یحضره الفقیھ: " وكل حي منھا إلى فناء وبلاء " وفي النھج وعیون الحكم: " وكل حي فیھا إلى فناء ".

(18) كذا في النسخة، وكذا في مستدرك الوسائل نقلا عنھ وفي كتاب من لا یحضره الفقیھ " وفي آبائكم الماضین تبصرة ومعتبر

" الخ.

ومثلھ في نھج البلاغة.

وفي مستدرك النھج: " وفي آبائكم الماضین بصیرة وعبرة " الخ.

(19) وفي كتاب من لا یحضره الفقیھ: " ألم تروا إلى الماضین منكم لا یرجعون، وإلى الخلف الباقین منكم لا یبقون، قال الله

تبارك وتعالى: " وحرام على قریة أھلكناھا "..
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أو لستم ترون إلى أھل الدنیا وھم یصبحون (20) على أحوال شتى، فمن میت یبكى، ومفجوع یعزى، وصریع یتلوى، وآخر

یبشر ویھناء، ومن عائد یعود، وآخر بنفسھ یجود، وطالب للدنیا والموت یطلبھ، وغافل ولیس بمغفول [عنھ] ! ! ! وعلى أثر

الماضي ما یمضي الباقي.

والحمد � رب العالمین، ورب السماوات [السبع " خ "] ورب الارضین السبع، ورب العرش العظیم، الذي یبقى ویفنى ما

سواه، وإلیھ موئل الخلق (21) ومرجع الامور.

وھو أرحم الراحمین.

ألا إن ھذا یوم جعلھ الله لكم عیدا، وھو سید أیامكم وأفضل أعیادكم، وقد أمركم الله في كتابھ بالسعي فیھ إلى ذكره (22) فلتعظم

فیھ رغبتكم، ولتخلص نیتكم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(20) وفي من لا یحضره الفقیھ: " یصبحون ویمسون على أحوال شتى، فمیت یبكى، وآخر یعزى وصریع یتلوى وعائد ومعود،

وآخر بنفسھ یجود، وطالب الدنیا والموت یطلبھ - إلى قولھ: - وعلى اثر الماضین یمضي الباقین ".

(21) وفي الفقیھ: " وإلیھ یؤل الخلق ویرجع الامر، ألا إن ھذا الیوم یوم جعلھ الله لكم عیدا " الخ.

(22) المراد من الذكر - ھنا - صلاة الجمعة.
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وأكثروا فیھ من التضرع إلى الله والدعاء، ومسألة الرحمة والغفران، فإن الله یستجیب لكل مؤمن دعاءه، ویورد النار كل

مستكبر عن عبادتھ، قال الله تعالى: " أدعوني أستجب لكم إن الذین یستكبرون عن عبادتي سیدخلون جھنم داخرین [60

غافر: 40.

] واعلموا أن فیھ ساعة مباركة لا یسأل الله [فیھا] عبد مؤمن خیرا إلا أعطاه الله.

والجمعة واجبة على كل مؤمن (23) إلا الصبي والمرأة والعبد والمریض.

غفر الله لنا ولكم سالف ذنوبنا، وعصمنا وإیاكم من اقتراف الذنوب بقیة أعمارنا.

إن أحسن الحدیث وأبلغ الموعظة كتاب الله الكریم، أعوذ با� السمیع العلیم، من الشیطان الرجیم، إن الله ھو السمیع العلیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(23) ھذا مثل قولھ تعالى: " و� على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلا " في مقام بیان أصل الوجوب، ولا إطلاق لھ، فلا

ینافي اشتراط وجوبھا بحضور الامام علیھ السلام أو منصوبھ الخاص، كما لا ینافي ذلك تقیید وجوبھا بأن لا یكون بین الجمعتین

أقل من الفرسخین، مع أن الشرائط كانت محققة الوجود حینما كان علیھ السلام یخطب.

وفي كتاب من لا یحضره الفقیھ: " والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمریض والمجنون والشیخ الكبیر والاعمى

والمسافر والمرأة والعبد والمملوك ومن كان على رأس فرسخین ".

 

[506]

وكان علیھ السلام یقرأ " قل ھو الله أحد " أو " قل یا أیھا الكافرون " أو " إذا زلزلت [الارض زلزالھا] (24) أو " ألھاكم

التكاثر " أو " والعصر " وكان مما یدوم علیھ " قل ھو الله " ثم یجلس كلا ولا (25) ثم یقوم فیقول: الحمد � نحمده



ونستعینھ ونؤمن بھ ونتوكل علیھ، ونشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا [صلى الله علیھ وآلھ " خ "] عبده

ورسولھ، صلوات الله علیھ وآلھ وسلامھ ومغفرتھ ورضوانھ.

اللھم صلى على محمد عبدك ورسولك ونبیك وصفیك صلاة تامة نامیة زاكیة ترفع بھا درجتھ، وتبین بھا فضیلتھ.

وصل على محمد وآل محمد كما صلیت وباركت على إبراھیم وآل إبراھیم، إنك حمید مجید.

اللھم عذب كفرة أھل الكتاب والمشركین الذین یصدون على سبیلك، ویجحدون آیاتك ویكذبون رسلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(24) عطف " إذا زلزلت الارض " على ما سبق غیر موجود في النسخة المطبوعة التي عندي وإنما ذكره في مستدرك

الوسائل.

(25) كنایة عن قلة جلوسھ أي كان علیھ السلام یجلس بقدر ما یتلفظ بقول: " لاولا " ثم یقوم..

 

[507]

اللھم خالف بین كلمتھم، وألق الرعب في قلوبھم، وأنزل علیھم رجزك ونقمتك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمین.

اللھم انصر جیوش المسلمین وسرایاھم ومرابطیھم حیث كانوا في مشارق الارض ومغاربھا إنك على كل شئ قدیر.

اللھم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات ولمن ھو لاحق بھم، واجعل التقوى زادھم والجنة مآبھم، والایمان

والحكمة فلي قلوبھم، وأوزعھم (26) أن یشكروا نعمتك التي أنعمت علیھم، وأن یوفوا بعھدك الذي عاھدتھم علیھ، إلھ الحق

وخالق الخلق، آمین (27) إن الله یأمركم بالعدل والاحسان وإیتاء ذي القربى، وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي، یعظكم

لعلكم تذكرون (90 - النحل: 16).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(26) ھذا من قولھم: أوزعھ الشئ: ألھمھ إیاء.

ومنھ قولھ تعالى حكایة عن سلیمان في الآیة: " 19 " من سورة النمل: " رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي.. "

(27) وبعده في كتاب من لا یحضره الفقیھ: " اللھم اغفر لمن توفي من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ولمن ھو

لاحق بھم من بعدھم منھم إنك أنت العزیز الحكیم ".

 

[508]

أذكروا الله فإنھ ذاكر لمن ذكره، وسلوه رحمتھ وفضلھ فإنھ لا یخیب علیھ داع من المؤمنین دعاه.

ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

أعمال یوم الجمعة من كتاب مصباح المتھجد - للشیخ الطوسي - ص 266.

ورواه أیضا في الحدیث: (46) من باب وجوب صلاة الجمعة - وھو الباب: (57) - من كتاب الصلاة من كتاب " من لا

یحضره الفقیھ ": ج 1، ص 270 باختلاف لفظي وزیادات أشرنا في التعلیقات المتقدمة إلى المھم منھا، وقال: وخطب أمیر

المؤمنین في یوم الجمعة وقال: " الحمد � " الخ.

ورواه عنھ في البحار: ج 18، ص 237، وفي ط الحدیث: ج 89 ص 236.

ورواه أیضا في الباب التاسع عشر من أبواب صلاة الجمعة.



من كتاب مستدرك الوسائل: ج 1، ص 411، ط 2.

كما رواه أیضا في الباب: (49) من جواھر المطالب، ص 52، وقطعة منھا مذكورة في المختار (98) من خطب نھج البلاغة،

وكذا في المختار: (77) من خطب مستدرك النھج ص 94.

وقطعة منھا مذكورة في المختار: (13) من الباب الثاني من كتاب دستور معالم الحكم، ص 49 ط مصر، وكذلك في الحدیث:

(129) من باب حب الدنیا، من البحار: القسم الثالث من ج 15، 95 ط الكمباني، نقلا عن الواسطي في كتاب عیون الحكم

والمواعظ.

 

[509]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في یوم الفطر (1)

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسني، قال: حدثنا أحمد بن علي الكرخي قال: حدثنا أحمد بن محمد

بن سلام یذكر أن إبراھیم بن سلیمان حدثھم عن علي بن أسباط المصري (2) قال: حدثنا الحسن بن علي البكري عن عبد

الرحمان بن حندب بن عبد الله الا (ز) دي عن أبیھ قال:: سمعت أمیر المؤمنین علیا السلام یخطب بھذه الخطبة یقول: الحمد

� الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربھم یعدلون (3) لا نشرك با� ولا نتخذ من دونھ

إلھا ولا ولیا.

والحمد � الذي لا مقنوط من رحمتھ ولا مخلو من نعمتھ ولا مستنكف عن عبادتھ، بكلماتھ قامت السماوات واستقرت

الارضون، وثبتت الجبال الرواسي وجرت الریاح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ورواھا أیضا شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي قدس الله نفسھ في كتاب مصباح المتھجد بروایة أبي مخنف.

(2) ویحتمل رسم الخط ضعیفا أن یقرأ: " المعري ".

(3) اقتباس من الآیة الاولى من سورة الانعام.

 

[510]

اللواقح وسار في جو السماء السحاب، وقامت على حدودھا البحار (4) قاھر یخضع لھ المعتزون، ویذل طوعا وكرھا لھ

العالمون.

نحمده كما حمد نفسھ وكما ھو أھلھ (5) ونستعینھ ونستغفره ونشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، یعلم ما تخفي النفوس

(6) وما تجن البحار وما تواري الاسرار (7) وما تغیظ الارحام وما تزداد وكل شئ عنده بمقدار (8) ونستھدي الله الھدى

ونعوذ بھ من الضلالة والردى ونشھد أن محمدا عبده ونبیھ ورسولھ إلى خلقھ وأمینھ على وحیھ، قد بلغ رسالات ربھ وجاھد

في الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: " التحار " أو " التحاد ".



(5) ھذا ھو الظاھر الموافق لروایة الشیخ الطوسي - رحمھ الله غیر أن في روایتھ: " بما حمد نفسھ " - وفي نسخة تیسیر: "

وكما رأینا أھلھ ".

(6) ھذا ھو الصواب الموافق لروایة الشیخ (ره) وفي الاصل: " ما تفي التفوس ".

(7) ولعلھ جمع السر - بضم السین وكسرھا -: خطوط الكف والجبھة.

وفي المصباح: " وما تواري الاسراب (الاسرار " خ ") ولعلھ أصح، والسرب - كفلس -: الصدر، وكحبر: القلب، والجمع

الاسراب.

والسرب - كسبب -: القناة والجمع أسراب.

(8) وبعده في روایة الشیخ (ره) في مصباح المتھجد زیادات جیدة.

 

[511]

المولین عنھ العادلین بھ (9) وعبد الله حتى أتاه الیقین، وصلى الله علیھ وآلھ.

أوصیكم ونفسي بتقوى الله الذي لا تنفد منھ نعمة ولا تفقد لھ رحمة (10) الذي رغب في التقوى وزھد في الدنیا، وحذر من

المعاصي وتعزز بالبقاء، وذلل خلقھ بالموت والفناء، فالموت غایة المخلوقین، وسبیل العالمین، ومعقود لنواصي الباقین

.(11)

فاذكروا الله یذكركم وادعوه یستجب لكم وأدوا فطرتكم فإنھا سنة من نبیكم صلى الله علیھ وآلھ وھي لازمة لكم واجبة علیكم

فلیؤدھا كل امرئ منكم عن عیالھ ذكرھم وأنثاھم صغیرھم وكبیرھم حرھم ومملوكھم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(9) وفي روایة الشیخ (ره): وجاھد في الله المدبرین عنھ ".

(10) ھذا ھو الصواب الموافق لما في روایة الشیخ رحمھ الله وفي الاصل: " ولا تعقد لھ رحمة ".

(11) القطعة الاخیرة - وھي " صي " من قولھ: " لنواصي " - رسم خطھا غیر واضح وفي روایة الشیخ: " فھو معقود بنواصي

الخلق كلھم حتم في رقابھم لا یعجزه لحوق الھارب ولا یفوتھ ناء ولا آئب.

" وبعده أیضا زیادات كثیرة غیر موجودة في روایة السید أبي طالب.

 

[512]

عن كل إنسان منھم نصف صاع من بر (12).

وقال أبو العباس - رحمھ الله تعالى -: وسمعنا من روایة أخرى: صاعا من بر [أ] وصاعا من شعیر أو تمر (13) فأطیعوا الله

فیما فرض علیكم وأمركم بھ من إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة، وحج البیت - من استطاع إلیھ سبیلا - وصوم شھر رمضان،

والامر بالمعروف والنھي عن المنكر والاحسان إلى نساءكم وما ملكت أیمانكم، وأطیعوا الله فیما نھاكم عنھ من قذف

المحصنات وإتیان الفاحشات وشرب الخمر وبخس المكیال والمیزان، وشھادة الزور، والفرار من لزحف، عصمنا الله وإیاكم

بالتقوى وجعل الآخرة خیرا لكم ولنا من الاولى.

إن أحسن الحدیث وأبلغ الموعظة كتاب الله، أعوذ با� السمیع العلیم، من الشیطان الرجیم، بسم الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



.)

) كلمة " نصف " من الاصل غیر جلیة، ولكن رسم خطھا لا یساعد على غیرھا.

(12) وفي روایة شیخ الطائفة " وأدوا فطرتكم فإنھا سنة نبیكم وفریضة واجبة (علیكم) من ربكم فلیخرجھا كل امرء منكم عن

نفسھ وعن عیالھ كلھم ذكرھم وأنثاھم.

عن كل واحد منھم صاعا من شعیر أو صاعا من تمر أو نصف صاع من بر، من طیب كسبھ طیبة بذلك نفسھ ".

(13) ھذا ھو الصواب الموافق لما في روایة الشیخ (ره) وفي نسخة تیسیر المطالب: " وصاع من شعیر أو تمر ".

 

[513]

الرحمن الرحیم [قل ھو الله أحد، الله الصمد، لم یلد، ولم یولد، ولم یكن لھ كفوا أحد] (14).

ثم جلس ثم قام فقال: الحمد � أحمده وأستعینھ وأومن بھ وأتوكل علیھ، وأستھدي الله الھدى وأعوذ بھ من الضلالة والردى

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ (15) وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ - صلى الله علیھ وآلھ وسلم - أرسلھ على حین

فتره من الرسل، وانقطاع من الوحي وطموس من العلم ودروس من معالم الھدى (16) فصدع بوحیھ وجلا غمرات الظلم بنور

[ه] [و] قمع مشرف (17) الباطل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(14) بین المعقوفین ھو المحكي أي لفظ أمیر المؤمنین - صلوات الله وسلامھ علیھ - وكان في الاصل - بعد الاستعاذة والبسملة -

ھكذا: ثم قرأ " قل ھو الله أحد " ثم جلس ثم قام فقال.. " (15) وكان في الاصل في وسط السطر قبل قولھ: " وحده " كلمة " فردا

" معقبة بقولھ: صح.

ولكن رسم خطھا غیر واضح كما ھو حقھ، والظاھر زیادتھا وانھا من سھو الكاتب.

(16) الطموس والدروس - بضم أولھما -: انمحاء الشئ وزوال أثره.

(17) كذا في الاصل، یقال:، جلا الھم عنھ - من باب دعا - جلوا وجلاءا ": أذھبھ وأزالھ. كشفھ.

وجلى فلانا وعن فلان الامر تجلیة: كشفھ.

والغمرات - محركة -: جمع الغمرة - بسكون المیم -: شدة الشئ ومزدحمھ.

ومشرف الشئ - بكسر الراء -: أعلاء المطل على غیره، والجمع مشارف.

 

[514]

بحقھ حتى أنار الاسلام، ووضحت الاحكام، فصلى الله علیھ وآلھ وعلیھم رحمة الله وبركاتھ.

أوصیكم عباد الله بتقوى الله والاعتصام بوثائق عراھا، والمواظبة على رعایتھا فإنھا جنة حصینة وعقدة متینة، وغنیمة

مغتنمة، قبل أن یحال (18) بینكم وبینھا بانقطاع من الرجاء (19) وحدوث من الزوال ودنف من الانتقال (20) فاذكروا من

فارق الدنیا، ولم یأخذ منھا فكاك رھنھ ولا براءة أمنھ، فخرج منھا سلیبا محسورا، قد أتعب الملائكة نفسھ التي ھي مطلعة

علیھا، وھو مسود وجھھ (21) زرقة عیناه بادیة عورتھ یدعو بالویل والثبور، لا یرحم دعاؤه، ولا یفتر عنھ من عذابھا

[شئ] كذلك یجزى كل كفور.

(22)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(18) وفي الاصل: " قبل ان یحال لكم " والظاھر زیادة كلمة " لكم " وكأنھا ضرب علیھا الخط.

(19) وفي الاصل: " بانقطاع من الرجال ".

(20) أي دنو من الانتقال، یقال: " دنف الامر - من باب فرح - دنفا ": دنا وقرب.

(21) كذا في الاصل، غیر ان كلمة (ھو) رسم خطھا غیر واضح ویساعد على أن یقرأ " ھي " (22) ھذا ھو الظاھر، وفي

الاصل: " نجزي " والكلام مقتبس من الآیة: (36) من سورة فاطر: " والذین كفروا لھم نار جھنم لا یقضى علیھم فیموتوا ولا

یخفف عنھم من عذابھا كذلك نجزي كل كفور ".

وبمعناھا الآیة: (75) من سورة الزخرف.

 

[515]

واذكروا من فارق الدنیا وقد أخذ منھا فكاك رھنھ وبراءة [أ] منھ فر [حل] منھا آمنا مرحوما موفقا معصوما قد ظفر بالسعادة،

وفاز بالخلود، وأقام بدار الحیوان، وعیشة الرضوان، حیث لا تنوب الفجائع، ولا تحل القوارع ولا تموت النفوس عطاؤھم

[عطاؤ] غیر مجذوذ.

ثم أخذ [علیھ السلام] في الدعاء للمؤمنین والمؤمنات ودعا على أھل الشرك، ثم قرأ " إن الله یأمر بالعدل والاحسان " إلى آخر

الآیة.

الباب (14) من تیسیر المطالب - في ترتیب أمالي السید أبي طالب - ص 135، ورواھا أیضا الشیخ الصدوق قدس الله نفسھ

في الحدیث: (79) من باب الصلاة العیدین من كتاب الصلاة من كتاب من لا یحضره الفقیھ: ج 1 ص 325 بمغایرة یسیرة.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في یوم الاضحى

قال شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي قدس الله نفسھ: روى أبو مخنف، عن عبد الرحمان بن جندب، عن أبیھ، أن [أمیر

المؤمنین] علیا علیھ السلام خطب یوم الاضحى فكبر فقال: أ� أكبر الله أكبر، لا إلھ إلا الله والله أكبر، الله أكبر و� الحمد.

الحمد � على ما ھدانا، ولھ الشكر على ما أبلانا (1) والحمد � على ما رزقنا من بھیمة الانعام.

الله أكبر زنة عرشھ ورضا نفسھ ومداد كلماتھ وعدد قطر سماواتھ ونطف بحوره (2) [و] لھ الاسماء الحسنى، ولھ الحمد في

الآخرة والاولى حتى یرضى، وبعد الرضا، إنھ ھو العلي الكبیر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي نسخة - على ما في ھامش الكتاب -: ولھ الشكر فیما أبلانا ".

(2) النطف - كصرد -.

النطفة ویراد منھا - ھنا - الماء.
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الله أكبر كبیرا متكبرا، وإلھا عزیزا متعززا، ورحیما عطوفا متحننا، یقبل التوبة ویقیل العثرة، ویعفو بعد القدرة، ولا یقنط من

رحمة الله إلا القوم الضالون (3).

الله أكبر كبیرا، ولا إلھ إلا الله مخلصا، وسبحان الله بكرة وأصیلا، والحمد � (4) نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، وأشھد

(5) أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا عبده ورسولھ، من یطع الله ورسولھ فقد اھتدى وفاز فوزا عظیما، ومن

یعصھما فقد ضل ضلالا بعیدا (6) أوصیكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت، وأحذركم الدنیا التي لم یتمتع بھا أحد قبلكم

ولا تبقى لاحد بعدكم فسبیل من فیھا سبیل الماضین من أھلھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) وفي ھامش الكتاب: " ولا یقنط من رحمتھ الا القوم الظالمون " خ ".

وفي كتاب الفقیھ: " الله أكبر كبیرا متكبرا، وإلھا متعززا، ورحیما متحننا یعفو بعد القدرة، ولا یقنط من رحمتھ الا الضالون " الله

أكبر كبیرا، ولا إلھ إلا الله كثیرا، وسبحان الله حنانا قدیرا، والحمد � نحمده ونستعینھ " الخ.

(4) وبعده في متن الكتاب علامة وفي ھامش ھكذا: " بكرة وأصیلا، والحمد � " خ ".

(5) وفي كتاب من لا یحضره الفقیھ: ونشھد " الخ وھو الظاھر.

(6) وفي كتاب الفقیھ: " ومن یعص الله ورسولھ فقد ضل ضلالا بعیدا وخسر خسرانا مبینا ".
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ألا وإنھا قد تصرمت وآذنت بانقضاء (7) وتنكر معروفھا وأصبحت مدبرة مولیة فھي تھتف بالفناء وتصرخ بالموت قد أمر

منھا ما كان حلوا، وكدر منھا ما كان صفوا، فلم یبق منھا إلا شفافة كشفافة الاناء وجرعة كجرعة الاداوة لو تمززھا الصدیان

لم تنقع غلتھ (8) فأزمعوا عباد الله على الرحیل عنھا (9) وأجمعوا متاركتھا فما من حي یطمع في بقاء، ولا نفس إلا وقد

أذعنت للمنون، ولا یغلبنكم الامل، ولا یطل علیكم الامد فتقسوا قلوبكم، ولا تغتروا بالمنى وخدع الشیطان وتسویفھ، فإن

الشیطان عدوكم حریص على إھلاككم تعبدوا � - عباد الله - أیام الحیاة، فوالله لو حننتم حنین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(7) ومن قولھ: " ألا وإنھا - إلى قولھ: - ما جزت أعمالكم حق نعمة الله علیكم " رواه في المختار: (52) من خطب نھج البلاغة

باختصار واختلاف طفیف في بعض الالفاظ وبین المعقوفین مأخوذ منھ، وكذلك في الحدیث الثاني من المجلس: (20) من أمالي

الشیخ المفید - رحمھ الله - ص 102.

(8) الشفافة: بقیة الماء في الاناء.

والجرعة - مثلثة الجیم -: البلعة من الماء - ویعبر عنھا أھل بلادنا " بیك كلب " - والاداوة قیل: ھي المطھرة أي الماء الذي

یتطھر بھ.

وتمززھا: أمتصھا قلیلا قلیلا.

والصدیان: العطشان.

ویقال: " نقع الماء عطشھ - من باب منع - نقعا ": سكنھ وقطعھ.

والغلة - بضم الغین -: العطش الشدید.



(9) فأزمعوا: فأعزموا.

وفي النھج: " فأزمعوا عباد الله الرحیل عن ھذه الدار المقدور على أھلھا الزوال، ولا یغلبنكم فیھا الامل، ولا یطولن علیكم الامد،

فوالله لو حننتم حنین الولھ العجال، ودعوتم بھدیل الحمام وجأرتم جوآر متبتل الرھبان.. "
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الوالھ المعجال (10) [الولھ العجال " خ "] ودعوتم دعاء الحمام وجأرتم جؤار متبتلي الرھبان، خرجتم إلى الله من الاموال

والاولاد التماس القربة إلیھ في ارتفاع درجة وغفران سیئة أحصتھا كتبتھ وحفظتھا رسلھ، لكان قلیلا فیما ترجون من ثوابھ

وتخشون من عقابھ، وتا� لو انماثت قلوبكم انمیاثا (11) وسالت من رھبة الله عیونكم دما [دماء خ "] ثم عمرتم عمر الدنیا

على أفضل اجتھاد وعمل ما جزت أعمالكم حق نعمة الله علیكم ولا استحققتم الجنة بسوى رحمة الله ومنھ علیكم، جعلنا الله

وإیاكم من المقسطین التائبین الاوابین.

ألا وإن ھذا الیوم یوم حرمتھ عظیمة وبركتھ مأمولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(10) من ھنا - إلى قولھ: " حق نعمة الله علیكم " - ذكره في الباب (48) من جواھر المطالب الورق 48: قال قال بكر بن خلیفة

قال علي بن أبي طالب [علیھ السلام]: أیھا الناس إنكم - والله - لو حننتم حنین الوالھ.. وساق الكلام باختلاف في بعض الالفاظ.

والحنین: صوت الحزین.

والوالھ: شدید الحزن مدھوش العقل.

والمعجال والعجال: التي فقدت ولدھا.

ودعاء الحمام - أو ھدیلھ - في روایة نھج البلاغة -: صوتھ الوجیع لفقد إلفھ.

وجأرتم جوار متبتلي الرھبان: رفعتم أصواتكم بالتضرع إلى الله كرفع متبتلي الرھبان أي المنقطعین منھم للعبادة الرافعین إلى الله

أصواتھم بالابتھال.

(11) انماثت: ذابت.
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والمغفرة فیھ مرجوة، فأكثروا ذكر الله وتعرضوا لثوابھ بالتوبة والانابة والخضوع [والخشوع " خ "] والتضرع فإنھ یقبل

التوبة عن عبادة ویعفو عن السیئات وھو الرحیم الودود ومن ضحى منكم فلیضح بجذع من الضأن (12) ولا یجزئ عنھ جذع

من المعز.

ومن تمام الاضحیة استشراف أذنھا وسلامة عینھا (13) فإذا سلمت الاذن والعین سلمت الاضحیة وتمت وإن كانت عضباء

القرن تجر رجلیھا إلى المنسك.

وإذا ضحیتم فكلوا منھا وأطعموا وادخروا واحمدوا الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(12) اي من ذبح منكم الاضحیة وھي الشاة التي أمر الشارع بذبحھا في عید الاضحى بعد شروق الشمس فلیذبح بجذع من

الضأن وھو - كجبل -: ما كمل سنھ سبعة أشھر، وسمي بذلك لانھ یجذع - أي یسقط - مقدم أسنانھ عند إكمالھ سبعة أشھر.



(13) المتبادر من قولھ: " استشراف أذنھا " طول أذنھا وانتصابھا.

وقیل: المراد تفقدھا حتى لا تكون مجدوعة أو مشقوقة.

وھذه القطعة رواھا في المختار: (50) من نھج البلاغة، وفیھ: " ومن كمال الاضحیة.. ولو كانت عضباء القرن تجر رجلھا إلى

المنسك " قال السید الرضي (ره): والمنسك ھنا المذبح.

أقول: عضباء القرن: مكسورتھ.

والمراد من قولھ: " تجر رجلھا " أي ولو كانت عرجاء.

وفي الحدیث: (1021، و 1308، و 1310) من مسند أحمد بن حنبل - في مسند علي علیھ السلام -: ج 2 ص 1026، و

1308، شواھد لھذا الحكم بل وفیما قبلھا أیضا شواھد، وتفصیل الكلام موكول إلى كتب أصحابنا في الفقھ.
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على ما رزقكم من بھیمة الانعام، وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحسنوا العبادة وأقیموا الشھادة بالقسط، وارغبوا فیما كتب الله

لكم، وأدوا ما افترض الله علیكم من الحج والصیام والصلاة والزكاة ومعالم الایمان، فإن ثواب الله عظیم وخیره جسیم، وأمروا

بالمعروف وانھوا عن المنكر وأعینوا الضعیف وانصروا المظلوم، وخذوا فوق ید الظالم والمریب، وأحسنوا إلى نسائكم وما

ملكت أیمانكم واصدقوا الحدیث وأدوا الامانة، وأوفوا بالعھد وكونوا قوامین بالقسط، وأوفوا المكیال [الكیل " خ "] والمیزان

وجاھدوا في سبیل الله حق جھاده، ولا تغرنكم الحیاة الدنیا ولا یغرنكم با� الغرور.

إن أبلغ الموعظة وأحسن القصص كلام الله.

ثم تعوذ (علیھ السلام) وقرء سورة الاخلاص وجلس كالرائد العجلان (14) ثم نھض فقال: الحمد � نحمده ونستعینھ

ونستھدیھ ونستغفره ونؤمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(14) أي الرائد المستعجل، والرائد ھو القطن الجلد الذي بنفسھ یقدم على قومھ - أو یقدمھ قومھ - لتحصیل المرعى الخصیب.
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بھ ونتوكل علیھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا [نفوسنا " خ "] ومن سیئات أعمالنا " من یھد الله فھو المھتد، ومن یضلل فلن

تجد لھ ولیا مرشدا " (15) وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلوات الله [صلى الله

" خ "] علیھ وسلامھ ومغفرتھ ورضوانھ.

اللھم صلى على محمد عبدك ورسولك ونبیك [وصفیك " خ "] صلاتا تامة نامیة زاكیة ترفع بھا درجتھ وتبین بھا فضیلتھ،

وصلى على محمد و [على " خ "] آل محمد كما صلیت وباركت على إبراھیم و [على " خ "] آل إبراھیم إنك حمید مجید.

اللھم عذب كفرة أھل الكتاب والمشركین الذین یصدون عن سبیلك ویجحدون آیاتك ویكذبون رسلك، اللھم خالف بین كلمتھم،

وألق الرعب في قلوبھم وأنزل، علیھم رجزك ونقمتك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمین.

اللھم انصر جیوش المسلمین وسرایاھم ومرابطیھم حیث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(15) اقتباس من الآیة: " 17 " من سورة الكھف: 18.
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كانوا في [من " خ "] مشارق الارض ومغاربھا إنك على كل شئ قدیر.

اللھم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ولمن ھو لاحق بھم، واجعل التقوى زادھم والجنة مآبھم والایمان

والحكمة في قلوبھم وأوزعھم (16) أن یشكروا نعمتك التي أنعمت علیھم وأن یوفوا بعھدك الذي عاھدتھم علیھ، إلھ الحق

وخالق الخلق آمین.

" إن الله یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي، یعظكم لعكلم تذكرون، (17) أذكروا الله

فإنھ ذاكر لمن ذكره وسلوه [واسألوه " خ "] رحمتھ وفضلھ فإنھ لا یخیب علیھ داع من المؤمنین دعاه " ربنا آتنا في الدنیا

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " (18).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(16) أوزعھم: ألھمھم.

ومثلھ في الآیة: (19) من سورة النمل حكایة عن سلیمان: " رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي " (17)

وھذه ھي الآیة (90) من سورة النحل: 16.

(18) وھذه ھي الآیة (201) من سورة البقرة.
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مصباح المتھجد - للشیخ الطوسي رحمھ الله - ص 461، والقطعة الاخیرة منھا ذكرھا في ص 268، ورواھا قبلھ الشیخ

الصدوق (ره) باختلاف طفیف في بعض الجملات، في الحدیث (31) من الباب: (79) - ھو باب صلاة العیدین - من كتاب من

لا یحضره الفقیھ: ج 1، ص 328.
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ من سألھ أن ینعت لھ البارئ تعالى شأنھ

قال السید أبو طالب: حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسني إملاءا، قال: أخبرنا أبو العباس الفضل بن العباس الكندي قال:

حدثنا محمد بن سھل ابن میمون العطار، قال: حدثنا عید الله بن محمد البلوي قال: حدثنا عمارة ابن زید، عن عبد الله بن

العلاء، عن صالح بن سمیع، عن عمر بن صعصعة ابن صوحان (1) عن أبیھ عن أبي المعتمر [مسلم بن أوس] قال: حضرت

مجلس أمیر المؤمنین علي علیھ السلام في جامع الكوفة، فقام إلیھ رجل مصفر اللون كأنھ من متھودة الیمن فقال: یا أمیر

المؤمنین: صف لنا خالقك وانعتھ لنا حتى كأنا نراه وننظر إلیھ.

فسبح علي علیھ السلام ربھ عز وجل وعظمھ وقال: الحمد � الذي ھو الاول لا بدئ مما، ولا باطن فیما، ولا [یزال مھما] (2)

ولا ممازج مع ما، ولا حال بما (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(1) كذا في الاصل، وفي كتاب التوحید: " حدثني صالح بن سبیع عن عمرو بن محمد بن صعصعة بن صوحان.

(2) بین المعقوفین مأخوذ من كتاب التوحید، وكان قد سقط من الاصل.

وفي المختار: (16) من النھج: " الظاھر لا یقال مما، والباطن لا یقال: فیما، لا شبح فیتقضى ولا محجوب فیحوى ".

(3) كذا في الاصل، وفي كتاب التوحید: " ولا خیال وھما ".
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لیس بشبح فیرى (4) ولا بجسم فیتجزأ، ولا بذي غایة فیتناھى ولا بمحدث فیتصرف (5) ولا بمستتر، فیتكشف، ولا كان بعد

أن لم یكن، بل حارت الاوھام أن تكیف المكیف للاشیاء [و] من لم یزل بلا مكان (6) ولا یزول لاختلاف الازمان، ولا یغلبھ

شأن بعد شأن (7).

البعید من تخیل القلوب (8) المتعالي عن الاشباه والضروب [الوتر وھو] علام الغیوب (9).

فمعان الخلق عنھ منفیة وسرائرھم علیھ غیر خفیة، المعروف بغیر كیفیة، لا یدرك بالحواس، ولا یقاس بالناس، لا تدركھ

الابصار ولا تحیط بھ الاقدار، ولا تقدره العقول ولا تقع علیھ الاوھام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) ھذا ھو الظاھر من السیاق الموافق لما في كتاب التوحید، وفي الاصل: " لیس شبح ".

(5) وفي كتاب التوحید: " ولا بمحدث فیبصر.

(6) ھذا ھو الظاھر الموافق لكتاب التوحید، وفي الاصل: " من لم یزل لا بمكان ".

(7) وفي كتاب التوحید: " ولا ینقلب شأنا بعد شأن ".

(8) وفي كتاب التوحید: " البعید من حدس القلوب ".

(9) كلمة: الوتر " مأخوذة من كتاب التوحید.
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ھكذا رواه عنھ في الباب: (14) من تیسیر المطالب ص 128، ورواه أیضا أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین من حلیة

الاولیاء: ج 1، ص 72، وقریبا منھ رواه أیضا في الباب (49) من جواھر المطالب ص 58، رواه أیضا الشیخ الصدوق رحمھ

الله بزیادات كثیرة في الباب الثاني من كتاب التوحید، وما رواه رحمھ الله قریب جدا من المختار: (161) من نھج البلاغة.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام لما قضى بقضیة كرھھا المقضي علیھ فشكى إلیھ علیھ السلام من قضائھ علیھ

قال الیعقوبي (ره) وقضى أمیر المؤمنین علیھ السلام على رجل بقضیة، فقال (الرجل): یا أمیر المؤمنین قضیت علي بقضیة

ھلك فیھا مالي، وضاع فیھا عیالي.

فغضب أمیر المؤمنین علیھ السلام، حتى استبان الغضب في وجھھ، فقال: یا قنبر ناد في الناس: الصلاة جامعة.



[فنادى قنبر فیھم بما أمره بھ علیھ السلام] فاجتمع الناس، فرقى أمیر المؤمنین علیھ السلام المنبر، فحمد الله وأثنى علیھ ثم

قال: أما بعد فذمتي رھینة وأنا بھ زعیم (1) بجمع من صرحت لھ العبر (2) أن لا یھیج على التقوى زرع قوم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ومثلھ في روایة ابن عساكر، قال القاضي المعافا ابن زكریا، في شرح الكلام: أتى (علیھ السلام) بھ عن تیقنھ بما أخبر بھ،

وبصیرتھ وثقتھ بحقیقتھ، وتوثیقھ لمن أخبر بثبوتھ وصحتھ، وأما قولھ: " وأنا بھ زعیم ".

فإن الذي یرجع إلیھ ھاء الضمیر ما في جملة الكلام ومعناه، وما دل علیھ مفھومھ وفحواه، كأنھ قال: وأنا بقولي ھذا: زعیم.

(أي كفیل وضامن) وذلك مستعمل فصیح فاش في العربیة، وإن لم یأت بصریح اسم خاص، ولا مصدر یعود الضمیر علیھ على

أصلھ.

(2) كذا في النسخة، و " الجمع " بمعنى الجمیع والجماعة.

و " صرحت ": بانت وانكشفت، ھذا إذا كانت لازمة، وأما إذا استعملت متعدیة فالتاء ضمیر الفاعل - ولیست للتأنیث - والعبر

یكون منصوبا على المفعولیة، وھو جمع العبرة، كسدر وسدرة -: ما یتعظ ویعتبر بھ.
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ولا یظمأ على التقوى سنخ أصل (3) وأن الخیر كلھ فیمن عرف قدره، وكفى بالمرء جھلا أن لا یعرف قدره.

إن من أبغض خلق الله إلى الله، لعبد وكلھ الله إلى نفسھ، جائرا عن قصد السبیل، مشغوفا بكلام بدعة (4) قد قمس في أشباھھ

من الناس عشواء غارا بأغباش الفتنة (5) قد لھج فیھا بالصوم والصلاة (6) فھو فتنة على من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) وفي المختار: (16) من خطب نھج البلاغة: " لا یھلك على التقوى سنخ أصل، ولا یظمأ علیھا زرع قوم ".

وفي قوت القلوب: ج 1، ص 290: " لا یھیج على التقوى زرع قوم، ولا یظمأ على الھدى سنخ أصل ".

وھاتان الجملتان ذكرھما أیضا ابن الاثیر في النھایة.

" ولا یھیج " من باب باع -: لا ییبس ولا یفسد.

و " لا یظمأ " من باب فرح -: لا یعطش.

و " السنخ ": المنبت.

و " الاصل ": قاعدة الشي وما قام علیھ.

وقال ابن الاثیر: ھما بمعنى واحد، فلما اختلف اللفظان أضاف أحدھما إلى الآخر (4) جائرا: مائلا ومنحرفا.

و " قصد السبیل ": استقامتھ.

و " مشغوفا بكلام بدعة ": مولعا بھ وحریصا علیھ، قد علق حب البدعة والكلام فیھا بشغاف قلبھ.

(5) أي قد غاص وانغمس في أشباھھ من جھال الناس، وعادمي البصیرة المغترین بخدع الفتن، ولم یعاشر من فوقھ من العلماء

والربانیین كي یتبین لھ الرشد من الغي، فیتحلى برداء العلم والعمل، وینجو من موبقات الجھل والخبل، یقال: " قمس " في الماء -

من باب ضرب ونصر - قمسا وقموسا ": غاص فیھ.

وقولھ: " عشواء غارا " حالان عن العبد الموصوف بما تقدم، وعشواء مؤنث الاعشى: الناقة التي لا تبصر أمامھا.

ویقال: ھو یخبط خبط عشواء أي یتصرف في الامور على غیر بصیرة.



و " غارا ": مغرورا.

و " الاغباش ": جمع الغبش - كأسباب وسبب -: شدة الظلمة.

الخدعة.

وأغباش اللیل: بقایاه.

(6) یقال: " لھج بالشئ - من باب فرح - لھجا ": أولع بھ.

والضمیر إما راجع إلى البدعة، أو إلى الفتنة، والاول أوجھ معنا.
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اتبعھ، قد سماه أشباه الناس عالما ولم یغن فیھ یوما سالما (7) بكر فاستكثر مما قل منھ فھو خیر مما كثر (7) حتى إذا ارتوى

من آجن، وأكثر من غیر طائل (9) جلس بین الناس قاضیا ضامنا بتخلیص ما التبس على غیره، إن قایس شیئا بشئ لم یكذب

نفسھ، وإن التبس علیھ كتمھ [لما یعلم] من نفسھ [من الجھل] (10) لكي لا یقال: [إنھ] لا یعلم، فلا ملئ والله بإصدار ما ورد

علیھ، ولا ھو أھل بما قرض بھ من حسن (11) مفتاح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(7) لم یغن: لم یلبث ولم یمكث، أي لم یصرف عمره في العلم یوما تاما سالما من النقص (8) كذا في النسخة، والظاھر ان لفظة:

" فھو " من زیادة النساخ، أو من سھو الرواة، كما یؤیده خلو روایة الكافي والارشاد، والنھج، والحدیث (9) من الجزء التاسع من

أمالي الشیخ ص 240 وتاریخ دمشق عن ھذه اللفظة.

و " بكر ": بادر إلى الجمع بكرة أي في أول النھار.

وھذا كنایة عن شدة اھتمامھ بجمع مواد الفتنة.

(9) إرتوى: شرب حتى شبع.

و " الآجن ": الماء المتعفن، واستعیر - ھنا - للاراء الفاسدة والمقدمات الباطلة.

و " من غیر طائل ": من غیر فائدة وغناء.

(10) بین المعقوفات مأخوذ من كتاب الارشاد، وقد سقط من روایة الیعقوبي، ولابد منھ كما یدل علیھ - مضافا إلى ما في

الارشاد والنھج - روایة الكافي وفیھ ھكذا: " وان أظلم علیھ أمره اكتتم بھ لما یعلم من جھل نفسھ، لكیلا یقال لھ: لا یعلم ثم جسر

فقضى، فھو مفتاح عشوات، ركاب شبھات " الخ.

(11) الملئ: الغني.

الكافي لما یكلف بھ.

" قرض بھ " من التقریض: المدح والثناء.

وما بعده بیان لھ.

والخطبة رواھا في مادة " ذمم " من كتاب الفائق بتقدیم وتأخیر عما ھھنا وقال في آخرھا: " فلا ملئ والله بإصدار ما ورد علیھ،

ولا أھل لما قرظ بھ ".

قال الزمخشري: تقریظ الرجل مدحھ حیا،
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عشوات خباط جھالات، لا یعتذر مما لا یعلم فیسلم، ولا یعرض في العلم ببصیرة (12) یذرو الروایات ذرو الریح الھشیم (13)

تصرخ منھ الدماء، وتبكي منھ المواریث، ویستحل بقضائھ الفرج الحرام، ویحرم بمرضاتھ الفرج الحلال.

فأین یتاه بكم (14) بل أین تذھبون عن أھل بیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وتأبینھ: مدحھ میتا.

وما ھنا أظھر مما في روایة ابن عساكر: لما فرض لھ - وفي طریق ابن زیدویھ: - لما فرط بھ ".

وكذلك من روایة الكافي وأمالي الشیخ، نعم یساوقھ معنى ما في النھج: " ولا ھو أھل لما فوض إلیھ ".

(12) أي لا اتساع لھ في العلم ولا یذھب فیھ طولا وعرضا ببصیرة، بل یلم علیھ سطحیا وقدر ما یمكنھ إدعاء العلم عند الجھلة.

وكأنھ من قولھم: " یعرض في المكارم ": ذھب فیھا طولا وعرضا.

وفي المسترشد: " ولا ینھض بعلم قاطع ".

وفي الارشاد: " ولا یعض في العلم بضرس قاطع فیغنم ".

ومثلھ في أمالي الشیخ وتاریخ ابن عساكر، غیر أن فیھما:، على العلم ".

(13) أي یمزق الروایات جھلا ویفرقھا تھوسا وتخرصا كما یفرق ویمزق الریح الھشیم - أي الیابس - من النبات، ویطیر كل

قطعة منھا في أودیة، یقال: " ذرا الریح - من باب رمى ودعا - التراب ذروا وذریا ": أطارتھ وفرقتھ.

وقال في النھایة: یقال: " ذرتھ الریح وأذرتھ [و] تذروه وتذریھ ": أطارتھ، ومنھ حدیث علي: " یذرو الروایات ذرو الریح الھشیم

" أي یسرد الروایة كما تنسف الریح ھشیم النبت.

أقول: قال الله تعالى - في الآیة: (45) من سورة الكھف: 18 -: " واضرب لھم مثل الحیاة الدنیا كماء: أنزلناه من السماء فاختلط

بھ نبات الارض، فأصبح ھشیما تذروه الریاح، وكان الله على كل شئ مقتدرا ".

و " الھشیم ": المھشوم، وھو كل نبت وشجر متكسر متفتت.

(14) أي أین یذھب بكم الشیطان أو الضلال تائھین متحیرین ؟ ! !
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نبیكم ؟ أنا من سنخ أصلاب أصحاب السفینة (15) وكما نجا في ھاتیك من نجا، ینجو في ھذه من ینجو، ویل رھین لمن تخلف

عني.

إني فیكم كالكھف لاھل الكھف، وإني فیكم باب حطة، من دخلھ نجا (16) ومن تخلف عنھ ھلك،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(15) كذا في النسخة، وفي المسترشد: " یا معشر من نجا من أصحاب السفینة ھذا مثلھا فیكم (و) كما نجا في ھاتیك من نجا،

فكذلك ینجو في ھذه منكم من ینجو ".

وفي الارشاد: " یا من نسخ من أصلاب أصحاب السفینة، فھذه مثلھا فیكم فاركبوھا فكما نجى في ھاتیك من نجا، كذلك ینجو في

ھذي من دخلھا " [كذا].

(16) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: " من دخل منھ نجا ".



والكلام إشارة إلى ما ذكره الله تعالى في الآیة (15) من سورة الكھف: " فأووا إلى الكھف ینشر لكم ربكم من رحمتھ ویھئ لكم

من أمركم مرفقا ".

وإلى الآیة: (58) من البقرة: " وإذ قلنا ادخلوا ھذه القریة فكلوا منھا حیث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا: حطة نغفر لكم

خطایاكم وسنزید المحسنین ".

ومثلھا معنى الآیة: (161) من سورة الاعراف، أي فكما أن أھل الكھف كانوا مأمورین بالایواء إلیھ كي ینشر الله رحمتھ علیھم

وینجیھم من الھلاك، فكذلك أنتم معاشر المسلمین مأمورون بالایواء إلینا، والتمسك بنا، والایئتمار بأمرنا، والانزجار عن ردعنا،

وإلا فلا نجاة لكم.

وكما أن أصحاب موسى كانوا مأمورین بدخول القریة خاضعین قائلین: یا رب حط عنا.

كي یغفر للمذنبین منھم ویزید الكرامة للمحسنین، فكذلك أنتم معاشر المؤمنین یجب علیكم الاخذ مني لاني مدینة علم النبي،

ویلزمكم الدخول في طاعتنا والبراءة من أعدائنا كي یغفر الله للمذنبین منكم ذنوبھم، ویرفع الله للمحسنین درجاتھم ویزیدھم من

فضلھ، وإلا تفعلوا فارتقبوا النكال من الله، كما قال الله في أصحاب موسى - الذین لم یدخلوا باب حطة -: " فبدل الذین ظلموا قولا

غیر الذي قیل لھم، فأنزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون ".
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حجة من ذي الحجة في حجة الوداع (17) " إني قد تركت بین أظھركم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي

أھل بیتي ".

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 187، س 7، وفي ط ص 200، وذیلھا رواه عنھ في حدیث السفینة ذیل حدیث الثقلین من عبقات

الانوار، ص 68 ط إصفھان.

وقریب منھا جدا في المختار الخامس من كلامھ علیھ السلام في كتاب الارشاد ص 123، والمختار (7) من نھج البلاغة، وفي

المختار: (85) منھ أیضا شواھد لھا.

ولھا شواھد جمة أخرى.

وقریبا منھا جدا، رواه السید أبو طالب مسندا في أمالیھ كما في أوائل الباب: (14) من تیسیر المطالب في ترتیب أمالي السید

أبي طالب ص 120.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(17) أي لي على ما ذكرت - من أني فیكم كسفینة نوح، وكالكھف لاھل الكھف وأني باب حطة - حجة برھان من صاحب

الحجة الكبرى الرسول الاعظم صلى الله علیھ وآلھ أقامھا لي في حجة الوداع وقال: " (أیھا الناس) إني قد تركت بین أظھركم ما

إن تمسكتم بھ لن تضلوا ".. وھذا ھو حدیث الثقلین المتواتر بین المسلمین وقد أفرد لھ صاحب عبقات الانوار (ره) مجلدین

ضخمین وطبع في ست مجلدات.

وأیضا یحتمل أن یقرأ لفظة: " ذي الحجة " بكسر الحاء ویراد منھا الشھر فیكون المعنى: ان حجتي على ما ادعیت قد انجزت

وأبلغت في شھر ذي حجة لما نصبني رسول الله في حجة الوداع.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part1/16.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ في بعض خطبھ

قال القاضي نعمان: وخطب علیھ السلام بالكوفة فقال: یا أیھا الناس أن الله تبارك وتعالى جعل لي علیكم حقا بولایتي أمركم

ومنزلتي التي أنزلني [الله] بھا عزوجل من بینكم، ولكم علي [من الحق] النصیحة والعدل (1) وإن الحق لا یجري لاحد إلا

جرى علیھ، ولا یجري علیھ إلا جرى لھ.

الحدیث (52) من كتاب القضاء من دعائم الاسلام: ج 2 ص 539، وقریب منھ في ذیل الخطبة (34) وصدر المختار (213)

من نھج البلاغة، وكذلك في الحدیث (550) من كتاب الروضة من الكافي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) بین المعقوفات قد سقط من الاصل ولابد منھ، وفي المختار: (213) من النھج: " أما بعد فقد جعل الله لي علیكم حقا بولایة

أمركم، ولكن علي من الحق مثل الذي لي علیكم ".

 

[535]

 

- 154 -

ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ بعض الیھود

روى الاصبھاني في كتاب الحجة عن الاصبغ بن نباتة، قال: كنا جلوسا عند [أمیر المؤمنین] علي بن أبي طالب [علیھ السلام]

فأتاه یھودي فقال: یا أمیر المؤمنین متى كان الله ؟ فقمنا إلیھ فلھزناه (1) حتى كدنا (أن) نأتي على نفسھ، فقال علي: خلوا

عنھ ثم قال [لھ]: یا أخا الیھود اسمع ما أقول لك بأذنك واحفظھ بقلبك، فإنما أحدثك عن كتابك الذي جاء بھ موسى بن عمران،

فإن كنت قد قرأت كتابك وحفظتھ فإنك ستجده كما أقول: إنما یقال متى كان لمن لم یكن ثم كان، فأما من لم یزل بلا كیف یكون

[و] كان بلا كینونة كائن [و] لم یزل قبل القبل وبعد البعد [و] لا یزال بلا كیف ولا غایة، ولا منتھى إلیھ غایة، انقطعت دونھ

الغایات فھو غایة كل غایة (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) یقا ل: " لھزه لھزا " - من باب منع -: ضربھ بجمع كفھ.

أو ضربھ بجمع الكف في لھزمتھ ورقبتھ.

ثم إن قصة ضرب الیھودي لابد أن تكون في غیاب أمیر المؤمنین.

ویمكن أیضا أن یقال: أن الراوي تسامح في التعبیر وأراد أن یقول: فأردنا أن نقوم إلیھ فنلھزه.. وذلك لمنافاتھ لسیرة أمیر

المؤمنین، وھیبتھ في قلوب خواص أصحابھ مثل الاصبغ وأقرانھ.

مع انھ من أخبار الآحاد فلا یقبل منھا إلا ما لھ شاھد صدق دون ما لا شاھد لھ.

(2) أي فلا یقال لھ: متى كان.
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فبكى الیھودي وقال: والله یا أمیر المؤمنین إنھا لفي التوراة ھكذا حرفا حرفا، وإني أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا عبده

ورسولھ.

كذا نقلھ عنھ - عدا ما بین المعقوفات - في منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 7.

وقریبا منھ رواه السید أبو طالب في أمالیھ - كما في ترتیبھ تیسیر المطالب ص 126 - قال:: أخبرنا محمد بن علي العبدكي

قال: حدثنا محمد بن یزداد، قال: حدثنا علي بن الحسین الوراق البغدادي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا ابن سنان،

عن الضحاك، عن النزال ابن سبرة أن رجلا قام إلى علي فقال: یا أمیر المؤمنین كیف كان ربنا ؟..
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ بعض الیھود

قال ابن عساكر: قرأت على أبي القاسم الشحامي، عن أبي بكر البیھقي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا محمد بن القاسم بن

عبد الرحمان العتكي، أنبأنا محمد بن أشرس، أنبأنا إبراھیم بن نصر في منزل یحیى بن یحیى بحضرتھ أنبأنا علي بن إبراھیم

الھاشمي [قال]: أنبأنا یحیى بن عقیل الخزاعي، عن أبیھ، عن علي بن أبي طالب انھ أتاه یھودي فقال: یا أمیر المؤمنین متى

كان ربنا عزوجل ؟ قال فتمعر (1) وجھ علي [علیھ السلام] فقال: یا یھودي لم یكن فكان (2) ھو كان ولا كینونة، كان بلا كیف

یكون كان لم یزل ویكون لا یزال (3) وبلا كیف یكون، كان لم یزل بلا كیف، لیس لھ قبل، ھو قبل القبل بلا قبل ولا غایة، ولا

منتھى غایة ولا غایة النھایة (4) إنقطعت الغایات دونھ فھو غایة كل غایة.

أفھمت یا یھودي ؟ وإلا أفھمتك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أي تغیر وجھھ علیھ السلام وزالت نضارتھ.

(2) أي انھ تعالى لم یكن مسبوقا بالعدم ثم موجودا بعده حتى یقال لھ: متى كان، وإنما یقال: متى كان لمن لوجوده بداءة ولمن "

جد بعد عدمھ.

(3) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: " وبك لم یزل.

" (4) ویساعد رسم الخط على أن یقرأ " ولا نھایة النھایة ".
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فقال [الیھودي]: أشھد أنھ لم یبق أحد على وجھ الارض من یقول بغیر ھذا القول إلا كفر، وأنا أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن

محمدا عبده ورسولھ.

قال: فحسن إسلامھ فحج مرة وغزا مرة، حتى قتل بأرض الروم في زمن معاویة.

ترجمة إبراھیم بن نصر بن منصور أبي اسحاق السوریني (5) من تاریخ دمشق: ج 4 ص 135، ورواه عنھ في باب النھي

عن الكلام في ذات الله من منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص - 117.



ورواه مرسلا في أواسط الباب (5) من دستور معالم الحكم ص 109.

ط مصر، باختلاف یسیر في بعض الالفاظ.

وقریبا منھ رواه بسند آخر في الباب: (14) من كتاب تیسیر المطالب - في ترتیب أمالي السید أبي طالب - ص 128.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(5) قال ابن عساكر: ویقال: السوراني الفقیھ المطوعي الشھید.

وقال أیضا: و " سورین " نخلة بأعلى نیسابور.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في بیان علوه تبارك وتعالى عن نعت المخلوقین، ودلالة الممكنات على علم بارئھا وحكمتھ وغناه

وقدرتھ وقدمھ ودوامھ

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسیني، قال: أخبرنا عبد العزیز بن إسحاق، قال: حدثنا منصور بن

نصر بن الفتح، قال: حدثنا أبو الحسین زید بن علي العلوي، قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد، قال: حدثني الحسین بن زید

بن علي، عن أبیھ، عن جده عن أمیر المؤمنین علیھ السلام انھ خطب خطبة التوحید (1) [وقال]: الحمد � الذي لا من شئ

كان، ولا من شئ خلق ما كون (2) مستشھد بحدوث الاشیاء على قدمھ (3) وبما وسمھا من العجز على قدرتھ، وبما اضطرھا

إلیھ من الفناء على دوامھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وفي روایة الصدوق (ره) بسند آخر یأتي في المختار: (160) خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام الناس في مسجد الكوفة

فقال.. (2) وفي روایة الصدوق: " ولا من شئ كون ما قد كان " وھو أظھر.

(3) كلمة: " مستشھد " غیر واضحة بحسب رسم الخط من كتاب ترتیب أمالي السید أبي طالب، نعم ھي جلیة في روایة الصدوق

رحمھ الله.
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لم یخل منھ مكان فیدرك بأینیتھ، ولا لھ شبح مثال فیوصف بكیفیتھ، ولم یغب عن شئ فیعلم بحیثیتھ (4) مباین لجمیع ما جرا

في الصفات (5) وممتنع عن الادراك بما ابتدع من تصریف الذوات (6) وخارج بالكبریاء والعظمة من جمیع تصرف الحالات

.(7)

لا تحویھ الاماكن لعظمتھ، ولا تدركھ الابصار لجلالتھ، ممتنع من الاوھام أن تستغرقھ، وعن الاذھان أن تتمثلھ.

[قال]: وفي روایة أخرى: فلیست لھ صفة تنال، ولا حد یضرب لھ فیھ الامثال، كل دون صفتھ تحابیر اللغات (8) وضل ھنالك

تصاریف الصفات، وحار دون ملكوتھ عمیقات مذاھب التفكیر،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(4) كذا في روایة الصدوق (ره) وھو الظاھر، وفي نسخة ترتیب أمالي السید: بأینیھ... بكیفیھ ".



(5) كذا في النسخة، وفي روایة الصدوق: مباین لجمیع ما أحدث في الصفات ".

(6) كذا في روایة الصدوق، وفي الاصل: " من تصریف الادوات ".

(7) ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: " من جمیع تعرم الحالات ".

(8) ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: " تحابین ".
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وانقطع دون الرسوخ في علمھ جوامع التفسیر، وحال دون غیبھ المكنون حجب من الغیوب تاھت في أدنى أدانیھا طامحات

العقول.

واحد لا بعدد، دائم لا بأمد، قائم لا بعمد.

لیس بجنس فتعادلھ الاجناس، ولا بشبح فتضارعھ الاشباح، لیس لھا محیص عن إدراكھ لھا، ولا خروج عن إحاطتھ بھا، ولا

احتجاب عن إحصائھ لھا، ولا امتناع من قدرتھ علیھا.

كفى بإتقان صنعھ لھا آیة، وبتركیب خلقھا علیھ دلالة (9) وبحدوث ما فطر [ه] (10) على قدمھ شھادة، فلیس لھ حد منسوب،

ولا مثل مضروب، ولا شئ ھو عنده محجوب، تعالى عن ضرب الامثال والصفات المخلوقة علوا كبیرا.

الباب (14) من تیسیر المطالب - في ترتیب أمالي السید أبي طالب - ص 134.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(9) وفي روایة الصدوق: " وبمركب الطبع علیھا دلالة ".

والضمیر في قولھ: " لھا - و - علیھا " راجع إلى الاجناس.

(10) ما فطره: ما خلقھ وأبدعھ، أي ان مشاھدة الحدوث في مخلوقاتھ - أو اتصاف المخلوقات بالحدوث - شاھد وبرھان على قدم

مبدعھا وإلا یلزم أن لا یوجد حادث أبدا، والفرض انھ وجدت حوادث ومخلوقات.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في بیان ما � تعالى من الكبریاء والعظمة وتعالیھ عن وصف الواصفین

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبي رحمھ الله تعالى قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن سلام، قال: أخبرنا أبي، قال: حدثنا إبراھیم

بن سلیمان، قال: حدثنا علي بن الخطاب الخثعمي قال: حدثنا أحمد بن محمد الانصاري عن بشیر (1) عن زید بن أسلم [قال]:

إن رجلا سأل أمیر المؤمنین علیھ السلام في مسجد الكوفة فقال لھ: یا أمیر المؤمنین ھل تصف لنا ربك فنزداد لھ حبا وبھ

معرفة ؟ فغضب [أمیر المؤمنین] علي علیھ السلام ونادى الصلاة جامعة.

فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأھلھ ثم صعد المنبر وھو مغضب متغیر اللون فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على النبي صلى

الله علیھ وآلھ ثم قال: الحمد � الذي لا یفره المنع ولا یكدیھ الاعطاء إذ كل معط ینتقص سواه (2) [وكل مانع مذموم ما ما

خلاه، و] ھو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



(1) رسم الخط في ھذا اللفظ غیر جلى ویساعد على أن یقرأ " بشر ".

(2) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في كتاب التوحید والنھج، وفي الاصل: " ثم كل معط ".

وما وضعناه بعده بین المعقوفین مأخوذ من المختار: (90) من نھج البلاغة، وفیھ وفي كتاب التوحید: " إذ كل معط منتقص سواه

."

 

[543]

ضمن عیالة خلقھ وأنھج سبیل الطلب للراغبین إلیھ (3) ولیس بما سئل بأجود منھ مما لم یسأل (4) ولما اختلف علیھ دھر

فیختلف فیھ الحال (5) [ولا كان في مكان فیجوز علیھ الانتقال] ولو وھب ما شقت عنھ معادن الجبال (6) وضحكت عنھ

أصداف البحار - من فلز اللجین وسبائك العقیان، ونثارة الدر وحصائد المرجان - لبعض عبیده لما أثر [ذلك] في جوده (7) ولا

أنفد سعة ما عنده، ولكان عنده من دخائر الافضال ما لم تنفده مطالب السئوآل (8) ولا تخطر لكثرتھ على بال (9) لانھ الجواد

الذي [لا] تنقصھ المواھب و [لا] یبخلھ إلحاح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) وفي النھج: " عیالھ الخلق ضمن أرزاقھم وقدر أقواتھم ونھج سبیل الراغبین إلیھ والطالبین ما لدیھ ".

یقال: " نھج زید الطریق نھجا - من باب منع - وأنھجھ أنھاجا ": أبانھ وأوضحھ.

(4) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: ولیس بمن سأل بأجود منھ فیما لم یسأل ".

وفي النھج:، ولیس بما سئل بأجود منھ بما لم یسأل ".

(5) وفي النھج: " ما اختلف علیھ دھر " وما بین المعقوفین أیضا مأخوذ منھ.

(6) وفي النھج والتوحید: " ولو وھب ما تنفست عنھ معادن الجبال ".

(7) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في نھج البلاغة، وفي الاصل: " لما أثر في وجوده ".

(8) السؤال: جمع السائل - كزراع في جمع الزارع -.

وفي النھج: " ولكان عنده من ذخائر الانعام ما لا تنفذه مطالب الانام ".

(9) ومثلھ في كتاب التوحید.

 

[544]

الملحین (10) وإنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول لھ كن فیكون، فما ظنكم بمن ھو ھكذا [ولا ھكذا غیره] سبحانھ وبحمده (11).

أیھا السائل اعقل عني ما سألتني عنھ (12) ولا تسألن أحدا عنھ بعدي فإني أكفیك (13) مؤنة الطلب، وشدة التعمق في

المذھب، وكیف یوصف الذي سألتني عنھ ؟.

وھو الذي عجزت الملائكة - مع قربھم من كرسي كرامتھ وطول ولھھم إلیھ وتعظیم جلال عزتھ (14) وقربھم من غیب ملكوت

قدرتھ - أن یعلموا من علمھ إلا [ما] علمھم وھم من ملكوت القدس بحیث ھم من معرفتھ على ما فطرھم علیھ (15) فقالوا:

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم [الحكیم] (16).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(10) وفي النھج: " لانھ الجواد الذي لا یغیضھ سؤال السائلین، ولا یبخلھ الحاح الملحین ".



(11) بین المعقوفین مأخوذ من العقد الفرید.

(12) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: " اعقل عن ما سألتني ".

(13) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: " فإني أكف بك ".

(14) وفي العقد الفرید، وتعظیمھم جلال عزتھ " وھو أظھر.

(15) وفي التوحید: " أن یعلموا من أمره إلا ما أعلمھم وھم من ملكوت القدس بحیث ھم من معرفتھ على ما فطرھم علیھ أن

قالوا ".

(16) بین المعقوفین كأنھ قد سقط عن النسخة، والكلام مقتبس من الآیة: (31) من سورة البقرة.

 

[545]

فعلیك أیھا السائل بما دلك علیھ القرآن من صفتھ وتقدمك فیھ الرسل بینك وبین معرفتھ، فائتم بھ واستضئ بنور ھدایتھ فإنما

ھي نعمة وحكمة أوتیتھا فخذ ما أوتیت وكن من الشاكرین، وما كلفك الشیطان علمھ [فكل] علمھ إلى الله فإنھ منتھى حق الله

علیك (16).

[و] اعلم أیھا السائل أن الراسخین في العلم ھم الذین أغناھم عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغیوب الاقرار (17)

بجملة ما جھلوا تفسیره من تفسیر الغیب المحجوب (18) فقالوا: آمنا بھ كل من عند ربنا.

فحمد الله سبحانھ اعترافھم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا بھ علما.

وسمى تركھم التعمق - فیما لم یكلفھم البحث عنھ منھم - رسوخا (19) فاقتصر على ذلك واعلم أنھ الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(16) وفي النھج: " فانظر أیھا السائل فما دلك القران علیھ من صفتھ فائتم بھ واستضئ بنور ھدایتھ، وما كلفك الشیطان علمھ

مما لیس في الكتاب علیك فرضھ ولا في سنة النبي صلى الله علیھ وآلھ وأئمة الھدى أثره فكل علمھ إلى الله سبحانھ فإن ذلك

منتھى حق الله علیك، واعلم أن الراسخین.

" (17) وفي النھج: " عن اقتحام السدد المضروبة.. " (18) وفي النھج: " بجملة ما جھلوا تفسیره من الغیب المحجوب ".

(19) وفي النھج: " وسمى تركھم التعمق فیما لم یكلفھم البحث عن كنھھ رسوخا ".

 

[546]

[الذي] لم یحدث فیمكن فیھ التغیر والانتقال، ولم تتصرف في ذاتھ كرور الاحوال، ولم یختلف علیھ عقب الایام واللیالي (20)

وھو الذي خلق الخلق على غیر مثال امتثلھ (21) ولا مقدار احتذى علیھ من خالق كان قبلھ بل أرانا من ملكوت قدرتھ

وعجائب ما نطقت بھ آثار حكمتھ، واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن یقیمھم بلیغ تقویتھ (22) ما دلنا باضطرار قیام الحجة

لھ على معرفتھ (23) ولا تحیط بھ الصفات فیكون بإدراكھا إیاه بالحدود متناھیا (24) وما زال - ھو الله الذي لیس كمثلھ شئ

-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(20) ھذا ھو الظاھر أي إنھ تعالى لیس بمحل توارد الایام واللیالي وتعاقبھما.

وفي الاصل: ، ولم تخلف علیھ عقب الایام واللیالي " فإن صح فلعل معناه: انھ لیس بفان حتى یخلفھ تعاقب الایام واللیالي.



وفي روایة الصدوق: " ولم یتصرف في ذاتھ بكرور الاحوال ولم یختلف علیھ عقب اللیالي والایام، وفي العقد الفرید: " ولم یتغیر

في ذاتھ بمرور الاحوال، ولم یختلف على تعاقب الایام واللیالي ".

(21) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في العقد الفرید، وفي الاصل: " وھو الذي خلق الحق " ولا ریب انھ مصحف، وفي التوحید

ونھج البلاغة: " الذي ابتدع الخلق على غیر مثال امتثلھ ".

(22) وفي النھج: " واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن یقیمھا بمساك قدرتھ ".

وفي العقد الفرید: " واضطرار الحاجة من الخلق إلى أن یفھمھم مبلغ قوتھ ".

(23) قولھ: " ما دلنا " مفعول لقولھ " أرانا " وفي العقد الفرید " بقیام الحجة لھ بذلك علینا ".

(24) وفي الاصل: " ولا تحط بھ الصفات ".

وفي كتاب التوحید والعقد الفرید، " ولم تحط بھ الصفات.. ".

 

[547]

علا [عن] صفة المخلوقین (25) [و] متعالیا عن الاشباه والانداد، وانحسرت [العیون عن إدراكھ] وجل [و] علا [من أن] تنالھ

الابصار فیكون بالعیان موصوفا (36) وارتفع عن أن تحوي كنھ عظمتھ لمة رویات المتفكرین (37) ولیس لھ مثل فیكون

بالخلق مشبھا، وما زال عند أھل المعرفة بھ عن الاشباه والانداد منزھا.

كذب العادلون با� إذ شبھوه بأصنامھم وحلوه بتحلیة المخلوقین بأوھامھم (28) وكیف [یكون] من لا یقدر قدره مقدرا في

رویات الاوھام (29) لانھ أجل من أن تحده ألباب البشر بتفكیر، وھو أعلى [من أن] یكون لھ كفو فیشبھ بنظیر، فسبحانھ

وتعالى عن جھل المخلوقین، فسبحانھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(25) كذا في الاصل - عدا بین المعقوفین فإنھ زیادة یقتضیھا السیاق -.

وفي العقد الفرید: " وما زال - إذ ھو الله الذي لیس كمثلھ شئ - عن صفة المخلوقین متعالیا ".

(26) وفي الاصل: " وجل على تنالھ الابصار " وما بین المعقوفات زیادة یقتضیھا السیاق، وفي العقد الفرید: " انحسرت العیون

عن أن تنالھ.. " وفي التوحید: " انحسرت الابصار.. " المتفكرین ".

واللمة - كحبة -: الشئ المجتمع.

(28) وفي النھج: " كذب العادلون بك إذ شبھوك بأصنامھم ونحلوك حلیة المخلوقین بأوھامھم وجزأوك تجزئة المجسمات

بخواطرھم.. " (29) ھذا ھو الصواب الموافق لما في العقد الفرید، وفي الاصل: " وكیف لما لم یقدر قدرة مقدار في رویات

الاوھام.

" غیر انھ كان مكتوبا فیھ فوق كلمة " لم " لفظة " لا ".

 

[548]

وتعالى عن إفك الجاھلین، فأین یتاه بأحدكم وأین یدرك ما لا یدرك، والله المستعان.

كذا في الباب الرابع عشر، من تیسیر المطالب - في ترتیب أمالي السید أبي طالب - ص 137.

ورواھا أیضا في المختار: (89) من نھج البلاغة بزیادات كثیرة، وقریبا مما ھنا رواھا في العقد الفرید: ج 3 ص 152.



 

[549]
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ومن كلام لھ علیھ السلام دار بینھ وبین السبط الاكبر الامام الحسن علیھ السلام في بعض المكارم

قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا علي بن المنذر الطریفي، حدثنا عثمان بن سعید الزیات، حدثنا محمد

بن عبد الله أبو رجاء الحمطي [كذا] التستري.

حدثنا شعبة بن الججاج، عن أبي إسحاق: عن الحارث [قال:] إن علیا سأل ابنھ الحسن رضي الله عنھ عن أشیاء من أمر

المروءة فقال: یا بني ما السداد ؟ قال: یا أبة السداد: دفع المنكر بالمعروف.

قال: فما الشرف ؟ قال: اصطناع العشیرة وحمل الجریرة، ومرافقة الاخوان وحفظ الجیران.

قال: فما المروءة ؟ قال: العفاف وإصلاح المال.

قال: فما الدقة ؟ قال: النظر في الیسیر، ومنع الحقیر.

قال: فما اللؤم ؟ قال: إحراز المرء نفسھ وبذلھ عرسھ.

قال: فما السماحة ؟ قال: البذل من العسیر والیسیر.

قال: فما الشح ؟ قال: أن یرى [المرء] ما أنفقھ تلفا (1) قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ھذا ھو الظاھر أي إن الشح ھو أن ینفق الرجل في سبیل الله - أو في ما یؤل إلى مروءتھ وكمالھ - ویرى أنھ أتلف ما أنفقھ.

ولفظ الاصل ھنا غیر واضح.
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فما الاخاء ؟ فال: المواسات في الشدة والرخاء.

قال: فما الجبن ؟ قال: الجرأة على الصدیق والنكول عن العدو ؟ قال: فما الغنیمة ؟ قال: الرغبة في التقوى، والزھادة في الدنیا

في الغنیمة الباردة.

قال: فما الحلم ؟ قال: كظم الغیظ وملك النفس.

قال: فما الغنى ؟ قال: رضا النفس بما قسم الله تعالى لھا وإن قل، وإنما الغنى غنى النفس.

قال: فما الفقر ؟ قال: شره النفس (2) في كل شئ.

قال: فما المنعة ؟ قال: شدة البأس ومنازعة أعز الناس (3) قال: فما الذل ؟ قال: الفزع عند المصدوقة (4) قال: فما العي ؟

قال: العبث باللحیة وكثرة البرق عند المخاطبة (5) قال: فلما الجرأة ؟ قال: مواقفة الاقران.

قال: فما الكلفة ؟ قال: كلام المرء فیما لا یعنیھ (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(2) الشره - كسبب -: حرص النفس وشدة اشتھائھا.

(3) أي أعز الناس منعة وذبا عن جانبھ.



(4) أي عند بسالة القرن في الحملة علیھ ومناجزتھ إیاه.

(5) العي - بكسر العین مصدر، وفعلھ من باب رضي -: الحصر في الكلام.

وأما العي - - بفتح العین فھو مصدر باب عي یعي من باب منع - فمعناه الجھل وعدم الاھتداء إلى المراد.

العجز.

والمعنیان متقاربان.

ثم إن تفسیر العي بما ذكره علیھ السلام تفسیر باللازم الغالبي (6) ھذا ھو الظاھر الملائم لسجیة شبل المعبوث لتتمیم مكارم

الاخلاق، وفي الاصل: " كلامك فیما لا یعنیك ".
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قال: فما المجد ؟ قال، أن تعطي في العزم، وتعفو عن الجرم.

قال: فما العقل ؟ قال: حفظ القلب كلما استوعبتھ.

قال: فما الخرق ؟ قال: معازة المرء إمامھ (7) ورفعھ علیھ كلامھ.

قال: فما حسن الثناء ؟ قال: إتیان الجمیل وترك القبیح.

قال: فما الحزم ؟ قال: طول الاناة والرفق بالولاة.

قال: فما السفھ ؟ قال، اتباع الدناة ومصاحبة الغواة.

قال: فما الغفلة ؟ قال: ترك [المصلح] وطاعة المفسد (8) قال: فما الحرمان ؟ قال: تركك كل حظك وقد عرض علیك.

قال: فما المفسد ؟ قال: الاحمق في مالھ المتھاون في عرضھ.

ثم قال علي [علیھ السلام]: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: لا فقر أشد من الجھل، ولا مال أعود من العقل، ولا

وحدة أوحش من العجب، ولا استظھار أوفق من المشاورة، ولا عقل كالتدبیر، ولا حسب كحسن الخلق، ولا ورع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(7) ھذا ھو المناسب لسیرة المترشحین من عند الله تبارك وتعالى لتأدیب الناس وتربیتھم، وفي الاصل: " معازتك إمامك،

ورفعك علیھ كلامك.

والمعازة: الغلبة في الخطاب.

المعارضة في العزة.

(8) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: " تركك وطاعتك ".

 

[552]

كالكف، ولا عبادة كالتفكر، ولا إیمان كالحیاء والصبر (9).

وآفة الحدیث الكذب، وآفة العلم النسیان، وآفة الحلم السفھ، وآفة العبادة الفترة، وآفة الظرف الصلف، وآفة الشجاعة البغي،

وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخیلاء، وآفة الحسب الفخر " [ثم قال أمیر المؤمنین علیھ السلام]: یا بني لا تستخفن برجل

تراه أبدا، فإن كان أكبر منك (10) فاحسب أنھ أباك، وإن كان مثلك فھو أخوك (11) وإن كان أصغر منك فاحسب أنھ ابنك.

قال أبو القاسم [الطبراني]: لم یرو ھذا الحدیث عن شعبة إلا محمد بن عبد الله أبو رجاء



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(9) والكلام رویناه في المختار: (28) من باب الوصایا: ج 2 ص 166، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیھ السلام وھذه الجملة

وما بعدھا غیر موجودة فیھ.

(10) ھذا ھو الظاھر الموافق لما نقلھ في ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق، غیر ان فیھ: " لا تستحقرن " الخ.

وفي نسخة المعجم الكبیر ھكذا: " فإن كان خبرا منك فاحسب أنھ أباك ".

ولا ریب انھ من تصحیفات الكتاب.

(11) كذا في الاصل.

 

[553]

الحبطي [كذا] تفرد بھ عثمان بن سعید الزیات، ولا یروى عن علي رضي الله عنھ إلا بھذا الاسناد (12).

الحدیث: (59) من ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من كتاب المعجم الكبیر: ج 1، ص 130، وللحدیث مصادر، ورواه أیضا

أبو نعیم في حلبة الاولیاء كما في تلخیص كفایة الطالب ص 182

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(12) فیھ تسامح ظاھر، وكان حق العلم أن یقول: ولا أعلم أنھ یروى عن علي إلا بھذا الاسناد.

ولا یأتي بالنفي لان الطبراني لم یعاشر ولم یأخذ عن حفاظ المسلمین قاطبة، فلعل بعضھم رواه ولم یصل إلى الطبراني.

 

[554]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في بیان عظمة الله تبارك وتعالى وما لھ من صفات الجمال والجلال (1)

الشیخ الصدوق محمد بن علي بن بابویھ القمي (ره) عن أبیھ، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد ابن أبي عبد الله،

عن أبیھ محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر وغیره، عن عمرو بن ثابت، عن رجل سماه عن أبي أسحاق السبیعي،

عن الحرث الاعور، قال: خطب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام یوما خطبة بعد العصر، فعجب الناس من حسن

صفتھ وما ذكره من تعظیم الله جل جلالھ.

قال أبو إسحاق: فقلت للحرث أو ما حفظتھما ؟ قال: قد كتبتھا.

فأملاھا علینا من كتابھ: الحمد � الذي لا یموت ولا تنقضي عجائبھ، لانھ كل یوم في شأن من أحداث بدیع لم یكن، الذي لم

یولد فیكون في العز مشاركا، ولم یلد فیكون موروثا ھالكا (1) ولم تقع علیھ الاوھام فتقدره شبحا ماثلا [مائلا " خ ل "] ولم

تدركھ الابصار فیكون بعد انتقالھا حائلا، الذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) تنبیھ: كل ما جعلناه من ھذه الخطبة بین المعقوفین فھو منقول عن نسخة الكافي إذا لم یعقب بحرفي " خ ل " وإلا فھو من

بعض نسخ كتاب التوحید.

(2) وفي الكافي: " الذي لم یلد فیكون في العز مشاركا، ولم یولد فیكون موروثا "..



 

[555]

لیست لھ في أولیتھ نھایة، ولا في آخریتھ حد ولا غایة (3) ولم یتقدمھ زمان ولم یتعاوره زیادة ولا نقصان (4) ولم یوصف

بأین ولا بم ولا بمكان (5) الذي بطن من خفیات الامور، وظھر في العقول بما یرى في خلقھ من علامات التدبیر، الذي سئلت

الانبیاء عنھ فلم تصفھ بحد ولا بنقص بل وصفتھ بأفعالھ (6) ودلت علیھ بآیاتھ، ولا یستطیع عقول المتفكرین جحده، لان من

كانت السماوات والارض فطرتھ وما فیھن وما بینھن وھو الصانع لھن فلا مدافع لقدرتھ، الذي بان من الخلق فلا شئ كمثلھ،

الذي خلق الخلق (8) لعبادتھ، وأقدرھم على طاعتھ بما جعل فیھم، وقطع عذرھم بالحجج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) وفي الكافي: " ولا لآخریتھ حد ولا غایة ".

(4) أي لا تتداولھ الزیادة والنقصان ولا یعرضانھ.

(5) قیل: معنى قولھ: " لا یوصف بم " أي انھ تعالى لا یوصف بما ھو بل یوصف بفعالھ كما قال إبراھیم علیھ السلام: " ربي

الذي یحي ویمیت ".

وكما قال موسى علیھ السلام: " رب السماوات والارض وما بینھما ".

(6) وفي الكافي: " فلم تصفھ بحد ولا ببعض بل وصفتھ بفعالھ ".

(7) وفي الكافي، " فلا مدفع لقدرتھ، الذي نأى من الخلق ".

و " نأى ": بعد: ارتفع.

(8) وفي الكافي: " الذي خلق خلقھ لعبادتھ ".

والمراد من الخلق - ھنا - ذوي العقول كما في الآیة: (56) من سورة والذاریات: " وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون ".

 

[556]

فعن بینة ھلك من ھلك، وعن بینھ نجا من نجا (9) و� الفضل مبتدءا ومعیدا.

ثم أن الله - ولھ الحمد - افتتح الكتاب بالحمد لنفسھ، وختم أمر الدنیا ومجئ الآخرة (10) بالحمد لنفسھ فقال: " وقضى بینھم

بالحق، وقیل الحمد � رب العالمین [75 - الزمر: 39].

الحمد � اللابس الكبریاء بلا تجسد (11) والمرتدي بالجلال بلا تمثیل، والمستوي على العرش بلا زوال والمتعالي عن الخلق

بلا تباعد منھم (12) القریب منھم بلا ملامسة منھ لھم، لیس لھ حد ینتھي إلى حده، ولا لھ مثل فیعرف بمثلھ، ذل من تجبر

غیره، وصغر من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(9) وفي الكافي: " وبمنھ نجا من نجا ".

(10) وفي الكافي: " ثم ان الله ولھ الحمد افتتح الحمد لنفسھ وختم أمر الدنیا ومحل الآخرة بالحمد لنفسھ ".

و " محل الآخرة " أي حلولھا، مصدر میمي.

قیل: والآخرة عبارة عن القرار في الجنة أو النار، وحلولھا إنما یكون عند الفراغ من القضاء بین الخلائق الذي ھو من أمر الدنیا،

فختم الدنیا وحلول الآخرة كلاھما إنما یكونان بالحمد المقول بعد الفراغ من القضاء بینھم ولھذا فرع علیھ السلام علیھ ذكر الآیة



الكریمة (11) ومثلھ في بعض نسخ الكافي، وفي نسخ منھ: " بلا تجسید ".

(12) وفي الكافي: " والمستوي على العرش بغیر زوال، والمتعالي على الخلق بلا تباعد منھم ولا ملامسة منھ لھم ".

 

[557]

تكبر دونھ، وتواضعت الاشیاء لعظمتھ، وانقادت لسلطانھ وعزتھ، وكلت عن إدراكھ ظروف العیون (13) وقصرت دون بلوغ

صفتھ أوھام الخلائق.

الأول قبل كل شئ [ولا قبل لھ] والآخر بعد كل شئ ولا بعد لھ (14) الظاھر على كل شئ بالقھر لھ، والشاھد (15) لجمیع

الاماكن بلا انتقال إلیھا، لا تلمسھ لامسة ولا تحسھ حاسة، وھو الذي في السماء إلھ وفي الارض إلھ، وھو الحكیم العلیم، أتقن

ما أراد خلقھ من الاشیاء كلھا (16) بلا مثال سبق إلیھ ولا لغوب دخل علیھ في خلق ما خلق لدیھ (17) إبتدء ما أراد ابتداءه،

وأنشأ ما أراد إنشاءه على ما أراده من الثقلین الجن والانس لتعرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(13) كذا فیما عندي من نسخة التوحید، بالظاء المعجمة، والظاھر انھ مصحف والصواب بالطاء المھملة كما في الكافي.

وھي جمع طرف: نظر العین ولحاظھا.

(14) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في الكافي، وقد سقط مما عندي من نسخة التوحید ما وضعناه بین المعقوفین، كما انھ زاد فیھا

كلمة: " شئ " بعد قولھ: " ولا بعد لھ ".

(15) وفي الكافي: " والمشاھد لجمیع الاماكن ".

(16) وفي الكافي: " أتقن ما أراد من خلقھ من الاشباح كلھا لا بمثال سبق إلیھ، ولا لغوب دخل علیھ ".

واللغوب: التعب.

(17) ومثلھ في الكافي، والظاھر ان كلمة: " لدیھ " من زیادة النساخ.

 

[558]

بذلك ربوبیتھ (18) وتمكن فیھم طواعیتھ (19) نحمده بجمیع محامده كلھا على جمیع نعمائھ كلھا، ونستھدیھ لمراشد أمورنا

ونعوذ بھ من سیأت أعمالنا ونستغفرة للذنوب التي سلفت منا (20).

ونشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا عبده ورسولھ، بعثھ بالحق [نبیا] دالا علیھ وھادیا إلیھ، فھدانا بھ من الضلالة، واستنقذنا

بھ من الجھالة، من یطع الله ورسولھ فقد فاز فوزا عظیما، ونال ثوابا كریما [جزیلا] ومن یعص الله ورسولھ فقد خسر خسرانا

مبینا، واستحق عذابا ألیما، فأنجعوا بما یحق علیكم من السمع والطاعة (21) وإخلاص النصیحة، وحسن الموازرة (22)

وأعینوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(18) وفي الكافي: " لیعرفوا بذلك ربوبیتھ " (19) وفي بعض نسخ كتاب التوحید:: " فیھ ".

وفي الكافي: " وتمكن فیھم طاعتھ ".

والطواعیة والطاعة بمعنى واحد.

(20) وفي الكافي: " سبقت منا ".



(21) انجعوا (أمر) من قولھم: أنجع: أفلح أي أفلحوا بما یجب علیكم من السمع والطاعة.

وقال الفیض (ره): وفي بعض النسخ: " فأبخعوا " بالباء الموحدة ثم الخاء المعجمة اي فبالغوا في أداء ما یجب علیكم.

(22) المؤازرة: المعاونة، ویراد منھا - ھنا - المعاونة على الحق.

 

[559]

أنفسكم بلزوم الطریقة (23) وھجرة الامور المكروھة، وتعاطوا الحق بینكم، وتعاونوا علیھ (24) وخذوا على یدي الظالم

السفیھ، مروا بالمعروف وانھوا عن المنكر، واعرفوا لذوي الفضل فضلھم.

عصمنا الله وأیاكم بالھدى، وثبتنا وإیاكم على التقوى، وأستغفر الله لي ولكم.

الحدیث الاول من الباب الثاني من كتاب التوحید، ص 21، ط الھند، ورواه أیضا ثقة الاسلام الكلیني (ره) في الحدیث السابع

من باب جوامع التوحید - وھو الباب (22) من كتاب توحید - من أصول الكافي: ج 1، ص 141، عن عدة من أصحابنا، عن

أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیھ، عن أحمد بن النضر، وغیره عمن ذكره، عن عمرو بن ثابت، عن رجل سماه عن أبي

أسحاق السبیعي، عن الحارث الاعور، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(23) وفي الكافي: " وأعینوا على أنفسكم بلزوم الطریقة المستقیمة ".

(24) " وتعاطوا الحق " أي أقیموه فیما بینكم وتناولوه ولا تتركوه.

 

[560]

ھتاف عام إلى المتمسكین بالاسلام إلى رواد الفقھ والحكمة إلى أرباب العلم والمعرفة إلى من یروقھ نشر معارف الدین إلى من

یعجبھ إذاعة حقائق الاسلام، إلى من یسره تدعیم أركان الایمان، إلى أحرار المسلمین إلى زعماء الدین، إلى عظماء الملة إلى

المتمسكین بناموس الشریعة، إلى المعتصمین بحبل الكتاب والعترة، إلى من یحب أن یرى العالم في حیاتھ منورا بأشعة خیراتھ

إلى من یود أن یبصر بركات مبراتھ قد شملت الخاص والعام، واستوعبت جمیع الانام، إلى من یرغب أن ینظر إلى فیضان

صالحاتھ في الشرق والغرب، إلى من یأمل أن تكون لھ صدقات جاریة، إلى من یبتغي أن یكون جریان حسناتھ في العالم

محفوظا عن الزوال والفناء، إلى من یرید خلود طیب الذكر، إلى من یدور لتحصیل لسان صدق صدق في الآخرین، إلى من

یتطلب وسائل القرب إلى الله، إلى من یشاء تحصیل الشھادة على أنھ من المبادرین إلى مرضات الله والساعین في سبیل الله

والمتمسكین بذیل أولیاء الله، إلى من أعطي القدرة والمكنة ولا یھتدي إلى إبقائھا وإخلادھا والتمتع بالخالد من نمائھا والدائم

من أرباحھا.

ھلموا إلى من لم یأخذه في العلم لومة لائم، ھلموا إلى بث فقھ الاسلام وحكمھ المتعالیة، ھلموا إلى المسارعة إلى الخیرات،

ھلموا إلى المسابقة إلى أفضل القربات، ھلموا إلى المبادرة إلى غفران الله ورضوانھ، ھلموا إلى المعاونة على التقوى، ھلموا

إلى إحیاء البینات والزبر، ھلموا إلى التحفظ على أسانید الحقائق قبل انقطاعھا، ھلموا إل تحقیق السنن والاحكام، ھلموا إلى

توضیح الصحاح والمسانید، ھلموا إلى إذاعة ما أخفاه المبطلون وإشاعة ما ستره الظالمون، ھلموا إلى الجود بما بخل بھ

الباخلون، ھلموا إلى إفشاء ما
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بذیل أولیاء الله، إلى من أعطي القدرة والمكنة ولا یھتدي إلى إبقائھا وإخلادھا والتمتع بالخالد من نمائھا والدائم من أرباحھا.

ھلموا إلى من لم یأخذه في العلم لومة لائم، ھلموا إلى بث فقھ الاسلام وحكمھ المتعالیة، ھلموا إلى المسارعة إلى الخیرات،

ھلموا إلى المسابقة إلى أفضل القربات، ھلموا إلى المبادرة إلى غفران الله ورضوانھ، ھلموا إلى المعاونة على التقوى، ھلموا

إلى إحیاء البینات والزبر، ھلموا إلى التحفظ على أسانید الحقائق قبل انقطاعھا، ھلموا إل تحقیق السنن والاحكام، ھلموا إلى

توضیح الصحاح والمسانید، ھلموا إلى إذاعة ما أخفاه المبطلون وإشاعة ما ستره الظالمون، ھلموا إلى الجود بما بخل بھ

الباخلون، ھلموا إلى إفشاء ما

 

[561]

لم یسمح بھ الحافظون، ھلموا إلى ما اختزنھ لكم السابقون، ھلموا إلى توجیھ العالم إلى السلف الصالح، ھلموا إلى تعریف

زعماء البشریة، ھلموا إلى توصیف سیرة قادة الانسانیة، ھلموا إلى تشریح مكارم أخلاق سادة الروحانیین، ھلموا إلى الاشادة

بذكر ودائع النبوة وأعدال القرآن ھلموا إلى نشر ذخائركم قبل أن یبیدھا الحدثان ھلموا قبل ذھاب الفرصة، ھلموا قبل نفاد

العدة، ھلموا قبل تقلب الدھر، قبل أن تروا ثمرات جھودكم بید غیركم فیكون ھناؤھا لھ ووزرھا علیكم قبل أن یخلفكم في

أموالكم أخلافكم الذین أضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات، قبل أن یلعب بھا المغنون والمغنیات قبل أن یحوز ثروتكم اللادینون

واللادینات قبل أن یحول بینكم وبین أملاككم عملاء الغرب وأجراء الملاحدة قبل أن یفرق بینكم وبین ذخائركم فتتمنوا الرجوع

وتقولوا: رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فیما تركت.
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